عدن 
دراسة في أحوالها السياسية والاقتصادية 
ملام 


تأليف 
أل . محمد كريم إبراهيم الشمري 
أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة عدن 
كلية التربية / الجامعة المستنصرية - بغداد (سابقاً) 
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رموز الرسالة 


اللوحة الأولى من ورقة المخطوطه مثلاً: (و١؟‏ أ). 
اللوحة الثانية من ورقة المخطوط؛ مثلا: (و١؟‏ ب). 


توفي. 

توفي بعد. 

جزع. 

مخطوطة. 

بدون تاريخ الطبع. 
السنة (بالنسبة للمجلاث). 
صفحة. 

العدد (بالنسبة للمجلات). 
قسم. 

مجاه 

ورفة 

مجهول. 


إذا ورد هذا الخط في الهامش فإن ما فوقه اسم مجلة. 


عر ومن انو 


اكحديهه و ممت 
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00 0 0ع 00600 


7 7 50 
895 2 يت ا 


محتويات الرعالة 
الموضوع 
المقدمة 
مضامين الرسالة وتحليل المصادر 
-١‏ مضامين الرسالة 


1 تحليل المصادر 
الفصل الأول 
عدن وأعمالها 
١‏ - تسمية عدن 
؟- موقع عدن الجغرافي 
9- سطح عدن 
5 - مناخ عدن 
5- أعمال عدن وقراها 
الفصل الثاني 


إمارة بني المكرم في عدن 
كاك ب ادها / “18 ااام 
- تمهيد سياسي 
- إمارة بني المكرم في عدن 
- بنو المكرم: أصلهم ونسبهم 
- إدارة عدن في عهد بني المكرم 
- محاولات الاستقلال عن الصليحيين في عدن 
- استقلال بني المكرم التام في عدن 
- محاولة حاكم قيس غزو عدن 
- الخلافات الداخلية والتطورات السياسية في عدن 
- نتائج الحرب في لحج 
الفصل الثالت 
إمارة بني زريع في عدن 
95م -54همهد/ 1١1١0‏ - اام 
-١‏ إمارة سبأ بن أبي السعود 
؟- إمارة علي بن سبأ 
*- إمارة محمد بن سب 
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ه-نهاية بني زريع في عدن 


الفصل الرابع 
عدن في العهد الأيوبي 


8 -الاك5ه/"ا١١-‏ 1155م 


أحوال اليمن السياسية قبل الفتح الأيوبي 
أسباب الفتح الأيوبي لليمن 
حملة توران شاه إلى اليمن 
سيطرة توران شاه على عدن 
استيلاء توران شاه على بقية ممتلكات بني زريع 
مقتل ياسر بن بلال وعبدالنبي بن علي 
مغادرة توران شاه لليمن 
إمارة الزنجيلي على عدن 
وصول السلطان طغتكين إلى اليمن 
هروب الزنجيلي من عدن وإمارة ابن عيبن الزمان 
سيطرة طغتكين على بقية حصون بني زريع 
عزل ابن عين الزمان وإمارة المعتمد التكريتي 
عدن في عهد المعز إسماعيل بن طغتكين 
عهد الاتابك سنقر وسيطرئه على عدن 
عدن في أواخر العهد الأيوبي 
نهاية الأيوبيين في اليمن 
الفصل الخامس 
ميناء عدن وفعالياته الاقتصادية 


-١‏ عدن سوق عالمي (مقدمة تاريخية) 


آآ 


خبرة أهل عدن التجارية 


ب- عشور البضائع 
ت- عشور مستجدة في العهد الأبوبي 
ث- المواد المعفية من العشور 


4 - زيادة الرسوم التجارية 
5- المعاملات التجارية 
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ت- معاملات أخرى 


تجارة عدن الداخلية والخارجية 


آ- سكان عدن 
؟- علاقات عدن التجارية الخارجية 
أ- العلاقات مع الصين والشرق الأقصى 
ب- العلاقات مع شرق أفريقيا 
ث- العلاقات مع شبه القارة الهندية 
الخلاصة 
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تقد بهم 


يسرني أن أقدم للقراء والكتاب والمثقفين والمتخصصين وهواة التاريخ العربسي 
عموماً والتاريخ البمني خصوصاًء الطبعة الثانية من الكتاب المعنون: "عدن/ دراسة في 
أحوالها السياسية والاقتصادية", وهو رسالة دكتوراه في التاريخ الإسلامي عن تاريخ 
القطر اليماني العربي الشقيق» في مرحلة تاريخية مهمة من العصور الإسلامية 
الوسيطة. 

ركزت الدراسة على الدور الذي لعبته مدينة عدن؛ بوصفها .ميناء تجاريا مهمآ منذ 
القدم؛ في العلاقات بين بلاد اليمن والعالم من الناحيتين السياسسية والاقتصادية؛: كما 
أوضحت طبيعة الصراع القائم بين القوى الحاكمة وقتذاك؛ محلية كانت أو دوليسة؛ 
للسيطرة على بلاد اليمن, لما تتمتع به من أهمية كبيرة بحكم موقعها الجغرافي وكسثرة 
خيراتها وتنوعها. ٠‏ 

تمحورت الدراسة حول عدن المدينة والميناء» التي حملت الكثشسير من الأوصساف 
والنعوت والمسميات؛ دلالة على أهميتها ودورها المتميز في مراحل التاريخ المختلفة 
فهي: عروس البحار. ودهليز الصين: وفرضة اليمنء وخزانة المغرب ومعدن التجارات» 
والعربية السعيدة. وبلد التجارة؛ ومرسى بلاد اليمن» والسوق الكبير للجزيرة العربية: 
وعين اليمنء وجبل طارق الشرقء والقطب المغناطبسي .. 

إن هذه الدراسة تكشف عن جوانب تاريخية وحضارية غامضة في تاريخ اليمسن 
العربي نحن أحوج ما نكون للتعرف عليهاء فقد بقي الكثير من تاريخ هذا البلد غامضا 
مطمورآ غير معروف للباحثين والمثقفين» ولم يلق ما يستحقه من دراسة على الرخم 

من ازدهار حضارته؛ لذلك نرجو أن يسد هذا الكتاب فراغآ في المكتبة العربية؛ التي ما 
تزال بحاجة ماسة إلى المزيد من الدراسات اليمانية عبر العصور التاريخية. 


ومن الله التوفيق. 


الباحث 


بل سما رمسا لرعى 
لق تنلاع اربق ١‏ عرسا رٌ بق عور رضاح ربل 
متتركرى امراهم ررحية_برها ا ضسارين الباحلين وها كراد 

ماده 7 / 0 

8 متسن الها لحري صنى رط سنا حر واحيرد وظرة لسر لدت 
مل امسدريا ققد 4نت الردالق مضنا نوا في رلرعم رص ا له 
لحمو رامن عشم العا ملم والراهعم رأ تلابنومواحا رر» اردارزة 
١‏ ل عيتيك سر 0 
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بسع الله الرحمن الرحيم 


الجمهور ية اليمنية الس جي الضلتقلا 05 10[ فازاطع8 
: 2 معمة له بوأمرعمامنا 


جامعة كسد 2 
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90 
الأستاذ الفاضل د. سعيد عبده جبلي 2 
(نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ) المحترم م “لاير 
سلام الله عليك ؛ وعد - ئًُ 7 1 
3 
الموضوع : الرسالة الجامعية : 03 7 


يسرني إخطارك بأن الأستاذ محمد كريم إبراهيم قد أهدى مكتبة 0500-0-6 
من مبعحثه للدكتوراة : عدن - هراسة ف احوالها المياسية والةتساحية (1229-1083م), 5[ 
توجت- بنجاع - عام ل#قلي 0 


وقد توفرت على قراءة الأطروحة المذكورة : واخترت منها 
في عدد لاحق من مجلة (اليسن) . ولولا إيماني بأهمية هذا الم 
المستوى الأكاديمي المنشود ؛ لما أقدمت على متل هذا الإختيار. 


يدفعي على القول بن سنو الأطروحة رأقق: فحوى وطرحاً , لولا هنا 
بالهوامش. تتبدى في بعض الإنسياحات ؛ عبر المقيدة .وجل من لا يخطئ. 


وعليه , فإنتي من الداعين إلى وجوب طباعة هده الأطروحة القيمة ؛ إد أنها 
ستسد فراغا في المكتبة العربية/اليمنية ؛ فهي الوحيدة - وحسب علمي - التي 
تتمحور حول الإقتصاد والتجارة في تفر اليمن .وقي حقبة (كانت فيها الدنيا دنية . 
والفلوس عدنية). 


وحبذا لو يسهم مكتب محافظ عدن في طباعتها (ولو بقسط صئيل) ٠‏ ووزع ريعها 
على إحدى الجمعيات الخيرية العدنية , 


لماز لمر ريسل ! لاسي الخ ودمتص را 1 ا 
َس 00 00 وخ امالة دك 
الاطريرت در لبر معماالمنانن» بوهرا ررة ى, حعفا لقو 1 


)م 


ا سنقا م ندرا تم “ عرتلوا بسر وهار لأ ١‏ 


(العلو لا يعطيك بعضه -- حتي تعطيه خلك ) 
العنوان : ص . ب . 3817 خور مكسر - عدن - الجمهررية اليمنية تلفرن 51411 - فاكس : 364411 1311 + 
ةا . 80 


شا متك جع د جيون] ب 55ه1 51 : اننا عصيعل] زه . حل معفم - يمعكطوانة رمتل 18037 : 


1١ 


ندرا للد الرعن الرحير 


الأخ الفاضل الدكتور محمد كريم إبراهيم الشمري المصترم 


الام عذيم در عه وبرؤله . . : 


تسلمت ببالغ التقدير والاعتزاز رسالتكم الموج بة لنا وقد عرضت الموضوع الذي طلبتسوه على 
مجلس المركز وحصلت المواققة على قبامكم بطبع كتابكم : ( عدن دراسة في أحوالها السياسية والاقتصادية 
5 5375 هل / 187 138١م‏ ) ؛ الطبعة الثانية في جامعة عدن / اليمن على أن تشبيروا إلى أن 
الطبعة الأولى تمت في مركز دراسات الخليج العربي / جامعة البصرة 186١م‏ » وقد صادق مجلس الجامعة 
على هذا القرار . 

نأمل أن ترسلوا لنا عشرة نسخ من الكتاب لإيداعها في المكتبة . 

نشكر لكم وفائكم للمركز ولجامعة البصرة متمنين لكم دوام النجاح والتقدم وانئم سفيرا لمركزنا في اليمن. 

ونرجو جهودكم الخالصة لتنسيق التعاون العلمي والثقافي بين مركزنا والأشقاء في اليمن » نحن ننتظر دائما 
منكم الملاحظات والتوجيهات بما يعمق وشائج تلك العلاقة تحياتي للإخوان كافة . 


مع أطيب الأمنيات بدوام النجاح والتوفيق »» 


أخوكم 
د. اسعد حمود السعدون 
مدير مركز دراسات الخليج العربي 
جامعة البصرة 


شكر وتقداير 


يسرني أن أتقدم بخالص شكري وتفديري وامتئائي لأسستاذي المشرف المرحوم”" 
الأستاذ محمد توفيق حسين:؛ لما أحاطني من رعاية جليلة؛ فلم يدخر وسعا ولا جهدا في 
إغناء البحث بملاحظاته القيمة ومتابعة مراحله المختلفة بروح علمية متواضعة وخلق 
رفيع ونفس طيبة كريمة؛ فله مني كل التقدير والاحترام. 

ولابد لي أن أتقدم بالشكر والتقدير لأستاذي المشرفين الاستشاريّيّن المرحوم الدكتور 
عواد مجيد سعيد والدكتور ناجي حسن هاديء؛ وأجد نفسي مدينآ بالشكر والتقديير 
لأستاذي الفاضل المرحوم الدكتور فيصل السامر الذي كان خير حافز ودافع لمواصلة 
البحث وإبداء توجيهاته وملاحظاته العلمية الرصينة. 

وأرى من الوقاء والعرفان بالجميل أن أشكر أستاذي الكبير الدكتور حسين أميسن 
الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب» الذي بذل قصارى جهده في إسناد البحث. إِذ بادر 
فشجعنا وقدّم لنا عوئه في السفر إلى صنعاءء مما يدلل على خلقه العلمي الرفيسع 
وشهامته العظيمة. 

وأقدم آيات الشكر والتفدير إلى السادة أعضاء السفارة العراقيية في صنعساء., وفسي 
مقدمتهم الأستاذ عبدالودود يوسف الجدوع السفير العراقي؛ لما أبداه من ترحيب وكرم 
ومساعدة غير محدودة لنا. وأشكر السادة القاضي إسماعيل علي بن الأكوع رئيس 
الهيئة العامة للآثار ودور الكتب في صنعاء والسيد زيد بن علي عنان وكيل الهيئة 
والعتادة العاملين في المكثبئين الغربية والشرفية بالجامع الكبير بصنعاءء لما أبدوه مسن 
مساعدة علمية كبيرة» كما أشكر السادة مسؤولي مركز الدراسات والبحوث في صنعاء, 
وفي مقدمتهم الأستاذ أحمد حسين المروني رئيس المركزء والدكتور عبدالعزيز المقالح 
ناثيه الرئيس؛ والأخ عبدالله محمد الحبشي وكافة العاملين في مكتبة المركزء وأتوجه 
بالتحية وفائق الشكر إلى العاملين في دار الكتب بصنعاءء ومكتبة وزارة الإعلام على 
حُمن معاملتهم ومساعدتهم الكريمة. : 

وأتقدم بالشكر إلى الأخوة العاملين في المكتبة المركزية بجامعة بغداد ومكتبة 
الدراسات العليا بكلية الآداب ومكتبة المجمع العلمي العراقي لما أسدوه من عون كبير. 

وفي الخنام أشكر زملائي الذين ساهموا في قراءة مسودات البحث وتقويم لغته. وفي 
مقدمتهم الأخ الأستاذ عدنان حسين العوادي والأخوة محمد حسن علي الحلي ومسعيد 
عدنان محمد وفائز طه عمرء كما أشكر الأخ سعد قاسم صغير الذي ترجم نصوص 
الرسالة الأجنبية, وأدعو الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه خير أمتئا وخدمة تاريخها 
المجيد. : 
' توفي الأستاذ محمد توفيق حسين فجر يوم الاثنين 134/7/4١م‏ ببغداد في داره الواقعة في حي الجامعة؛» 
ونقل جثمانه إلى مدينة الموصل ودفن فيهاء تغمده الله برحمته الواسعة. 
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(المقدمة) 
مضامين الرسائة وتحليل المصادر 


مضامين الرسالة: 

لم يلق تاريخ اليمن كامل ما يستحقه من دراسة المؤرخين المحدثين» بالرغم مسن 
ازدهار حضارته؛ وكثرة الدول التي حكمتهء وتعدد جوانب حياته الاقتصادية. والمادة عن 
تاريخ اليمن متوافرة» وان كانت مبثوثة في تضاعيف كتب التاريخ العامة؛ علسى أن 
الاعتماد الكلي في تاريخ اليمن يجب أن يكون على ما كتبه أبناء المنطقة نفسهاء فهو 
يشكل المادة الأصيلة لكل دارس في تاريخه فهناك مؤلفات ضخمة يعود اغلبها إلسى 
العصر الرسولي والعصور المتأخرة التي تلتهء والواقع أن تاريخ اليمن قد حفظ من خلال 
تلك الكتب١.‏ 

لقد شهدت السنوات الأخبرة عناية بتراث الأمة العربية ودراسات علمية رصينة 
واهتمامات بتجاربها وخبراتها في الماضي. وتنبه العراق وهو موطن الحضارة وموئلها 
إلى ضرورة المساهمة في حركة بعث التراث وإحيائه؛ وتراث الأمة من اعظم جوانب 
إحياء مجدها خطراء وأبقاها على الأيام أثرا. فهو وجدانها وتجربتها عبر التساريخ في 
أنحاء شتى من المعرفة الإنسانية» وآية ذلك أن التراث هو الركيزة التي تقدم الفذاء 
الأصيل للنفس العربية المتوثبة المنطلقة نحو إيجاد مكانتها ووجدانها في الفكر العالمي 
المزدحم بأطر متنوعة من القيم والحضارات". 

تميز العراق في السنوات القريبة» بسيره قدما ليتبوأ مركز الريادة والقيادة فالسيادة 
في مضمار إحياء التراث وبعثهء فكثرت البحوث والدراسات المتخصصة في جوائب 
متنوعة من تاريخنا القديم والإسلامي والحديث. وثميزت تلك الدراسات الأكاديمية 
بأصالتها ومقدرة دارمنيها الفائقة, إذ كشفت عن نواحي تاريخية غامضة؛ وأزاحت 
الستار عن عصور مجهولة؛ وبذلك كانت تلك الدراسات ذات أهسية كبرى في كشسف 
الكثير من تاريخنا السياسي والاقتصادي والفكري في عصور كثيرة”. 


' انظر عن تلك المؤلفات: الحبشي» عبداله محمد مراجع تاريخ اليمن» منشورات وزارة الثقافة» (دمشق» 
"57(م)» جوانب من الحياة الاقتصادية في التاريخ اليمني؛ الكلمة» ع١51-5,‏ (صتعاء:19175م)ء ص75 
وستقوم بدراسة لأهم مصادر رسالتناء ١‏ 

"انظر: معروف. د. بشار عواد (المحقق). ذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثي» مج١21‏ مط دار السلام؛ (بغداد» 
4مم)) ص 7 مقدمة. . 

" قدم العراقيون عددا كبيرا من الرسائل الجامعية لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه في مختلف جوانب 
التاريخ» منها في كلية الآداب/ جامعة بغداد وفي جامعات كثيرة خارج القطرء والملاحظ ان معظمها لم تهتم 
بتاريخ اليمن ودراسة عصوره التاريخية المتعددة. 8 
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ومن الجدير بالذكر أن تلك الدراسات لم تهتم بتاريخ اليمسن وحضارته ومكالنته 
السامية في تاريخنا إلا بقدر ضئيل ومحدود جدا'ء على أن هنالك دراسات جامعية 
أكاديمية لباحثين عرب وأجائب' قدمت للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه في 
إحدى مراحل تاريخ اليمن الإسلامية؛ وقد بدأت تلك الدراسات في الجامعات الأجئبية عن 
طريق تحقيق ونشر وترجمة المخطوطات اليمنية ونشرها باللغات الأجنبية. 

وكان من ابرز ملامح الاهتمام بتاريخ الأمة ونشر تراثهاء إنشاء المعاهد والمراكز 
العلمية المتخصصة بنشر المخطوطات والدراسات والبحوث.العلمية ذات الصلة بجسزء 
من الوطن العربي أو جميعه: نذكر منها معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول 
العربية» ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويث» وتأسيس اتحساد 
المؤرخين العرب في بغداد» والذي قام بنشر الكثير من الدراسات المتنوعة عن تاريخ 
الأمة العربية في العصور القديمة والإسلامية والحديثة» إضافة إلى البحوث والدراسات 
العلمية التي نشرت في مجلته الغراء (المؤرخ العربي)؛ وكذلك تأسيس مركز الدراسات 
والبحوث اليمني في صنعاء الذي اصدر العدد الأول من مجلته الغراء (دراسات يمنية)» 
في 41/4/16 ام وهي مجلة تعنى بنشر نشاط المركز وإسهاماته الفكرية والأدبية 
والثقافية ذات الصبغة الأكاديمية”وقام المركز بتحقيق ونشر العديد من المخطوطات 
والدراسات ذاث الصلة بتاريخ اليمن ولعصور,مختلفة'. وفي عدن:تم تأسيس المركز 
اليمني للأبحاث ,الثقافية: لأداء اذات المهام المتعلقة بتاريخ اليمن,وخضارته. 


' انظر: عبدالمنعم» شاكر محمود. العسجد المسبوك والجوهر المدكوك في طبقات الخلفاء والملوك ألملك الاشتووفٍ أبي العيّاس 
إسماعيل بن العباس الخساني» دراسة وتحقيق» ج١-؟؛‏ رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم التاريخ في كلية الآداب / جامعة بغداد سئة 
ام 

الحديثي؛ نزار عبدالاطيف. أهل اليمن في صدر الإسلام دورهم وَاستفرآرّهم في الأمصار؛ وهي أول رسالة دكتوراه مقدملة إلسى 
فسم التاريخ في كلية الآداب/ ,جامغة بغداد» نوقشت ابتاريخ 11 110/1 1. 

وقدم الاستاذ إبراهيم لخلف,العبيدي رسالة دكتوراه في التاريخ.الحديث إلى قنيم التاريخ في كلية الآذاب/#بغداد؛ بعنوان: الحركة 
الوطنية في الجنوب اليمني المحتل 171-1946 ١م‏ (يغداد 855 1هام4 19 1م)- 
؟ من المخطوطات التي نشرت عن تاريخ اليمن: تاريخ اليمن لعمارة» حققه هنري كاس كاي ونشره في 
لندن سئة 7م وحققه حسن سليمان محمود ونشره في القاهرة سنة 17 امء ثم حققه محمد بن علسي 
الأكوع وطبع مرتين آخرها سنة 375 !م في الفاهرة» وبهجة الزمن لعبدالباقي بن عبدالمجيدء وغاية 
الأماني ليحيى بن الحسينء والعقود اللؤلؤية للخزرجيء والسمط الغالي الثمن في أخبار الملواك مسن الغز 
باليمن. حققه ركس سمتء ونشره في لندن سئة 5175 ١م»‏ ونشر الدكتور شومان مخطوطة قلادة النحر في 
وفيات أعيان الدهر لأبي مخرمة» ومن الكتب المؤلفة والدراسات عن تاريخ اليمن: كتاب الصليحيون 
والحركة الفاطمية في اليمن لحسين الهمداني وحسن سليمان محمود وكتاب تاريخ اليمن السياسي في العصو 
في العصر الإسلامي لحسن سليمان محمود وكتب كثيرة الفها أهل اليمن وغيرهم. 

للإطلاع على تفاصيل تلك الدراسات وتنوعهاء انظر: سلطان ناجي. مصادر تاريخ الحضارة اليمنية 
القديمة والإسلامية: المؤرخ العربي؛ ع؟,؛ (بغدادء 1916م)؛ ص/111-1117. 
"راجع افتتاحية العدد الأول ص؛4» وصدر العدد الثاني منها في شهر ربيع الثاني 1159هل/ مارس 
ام 
* من ذلك مخطوطتي: تاريخ وصاب للوصابي وبغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد للديبع؛ وهما من تحقيق 
عبدالله محمد الحبشي في سنة م وكتاب معارك حاسمة من تاريخ اليمن لحمزة علي إبراهيم لقمان. 
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إن الرسالة النسي نقدمسها بعنوان: (عدن دراسة في أحوالها السياسية 
والاقتصادية"417 -5717 ه/ ٠١8“‏ س 99؟19م)؛ تدرس بالدرجة الأولى دور مدينة 
عدن السياسي والاقتصادي في المدة موضوع البحث» وهي دراسة مقارنة لأحوالها بيسن 
عهدين مختلفين» الأول عهد ب بني المكرم الهمداني» والثاني عهد بني أيوب» فقد انعكست 
سياسة كل من هذين العهدين على مدينة عدن» فاهتم بها بنو المكرم كبسير الاهتمام؛ 
لأنها كانت مركز إمارتهم, وكذلك اهثم بها الأيوبيون, لأنها تمثل إحدى موائنئ اليمن 
المهمة المعروفة بكثرة مواردها من رسوم النجارة؛ بسبب وصول مراكب التجار إليها 
من مختلف أرجاء العالم؛ وشكلت تلك الموارد عصب الحياة الاقتصادية لمديئنة 
عدنءوانعكست آثارها على سياسة الدولة الأيوبية في اليمن. 

وقع الاختيار على عدن ودراستها في تلك المدة. لأنها مدينة وميناء قديم في بلاد 
العرب الجنوبية منذ أزمنة قديمة؛ تميزت بنشاط تجاري كبير منذ عهد اليونان والرومان 
والجاهلية والإسلام. وقد تأثر مركزها التجاري في العصر العباسي الأول (القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي) على اثر تغيير الطريق البحرية للسفن في البحر الأحمر إلى 
الخليج العربي» غير أن تلك الطريق لم تستمر طويلا لأسياب سياسية» مما أدى إلى 
العودة لميناء عدن وانتعاشه من جديد» واستمر نشاط عدن التجساري بقيام الدولة 
الفاطمية في مصر والدولة الصليحية في اليمن التي أقامت في عدن إمارة موالية لها 
ومستقلة ذاتيا هي إمارة بني المكرمء الذين كانوا يدفعون مبلغ مائة ألف دينار سنوياء 
نظير حكمهم على عدن ونواحيهاء وهذا الإجراء يوضح لنا أهمية عدن الاقتنصادية 
والاستراتيجية بحكم موقعها المهم على البحر العربي والمدخل الجنوبي للبحر الأحمر. 

ويرجع سبب تحديد المدة التي شملتها الرسسالة بين 475 -1710"ه/8١١‏ 
714١م‏ إلى قيام إمارة بني المكرم الهمداني التي كانت موالية للفاطميين في مصسرء 
في حدود سنئة 405ه ثم القضاء عليها من قبل الأيوبيين سنة59ه ه/ “ااام 
فدرسنا المدة التي حكم فيها الأيوبيون اليمن ومنها عدن حتى نهايتهم سنة 515ه 
بقيام الدولة الرسولية في اليمن» لذلك فان تحديد تلك المدة لرسالتنا توضح المقارنة بين 
عهدين متباينين ودراسة سياسة كل منهما في بلاد اليمن عامة وفي عدن خاصة: 
ودراسة التطورات السياسية والاقتصادية لمدينة عدن خلال العهدين المذكورين. 

أما الصعوبات التي واجهتني في إعداد هذه الرسالة فهي كشيرة ومتنوعةعفسي 
مقدمتها مشكلة المصادر الأصيلة ذات الصلة الوثيقة بدراستيء إذ أن اغلب المخطوطات 
الأصلية في اليمن» مما توجب علي السفر لليمن» للوقوف عليها والإفادة منها منهاء ولم 
استطع السفر إلى عدن؛ فقمت بزيارة صنعاء لمدة تقارب الشسهرين (5/1- 
2:©©22/4 ولا بد لي هنا من الإشادة بالفضل الكبير والمساعدة الكريمسة التدسي 
قدمها لي اتحاد المؤرخين العرب متمثلا بشخص أمينه العام الأستاذ الفاضل الدكتور 


' كانت زيارتي إلى صنعاء بصحبة الزميل محمد رضأ حسن الذي أعد رسالة دكتوراه عن الحياة الفكرية 
في اليمن في القرن السادس الهجري. 


حسين أمين الذي كان له الدور المميز والتشجيع والمبادرة في القيام بتلك السفرة 
ونجاحها. 

وخلال زيارتي صنعاء استطعث الوقوف على عدد مهم من المخطوطات في مكتبتي 
الجامع الكبير بصنعاء الغربية'ء والشرقية رغم إنني واجهت صعوبات كثيرة ومعقدة.ء 
يسبب النسخ من تلك المخطوطات باليدء وعدم تقديم النسخ المتعددة للمخطوط الواحمد 
لكر لمر ب لوف كاك وو ماد تلك النسخ 
وأقدمها وأوضحهاء وهذا أدى إلى ضياع وقت طويل في المقارنة والنقل من تلك 
المخطوطات القديمة التي تميزت بخطوط متبايئة وغير واضحة؛ ولا يفوتني هنا أن اذكر 
المساعدة السخية التي قدمها لنا القاضي إسماعيل بن علي الأكوع رئيس الهيئة العامة 
للآثار ودور الكنبء لأجل تسهيل مهمتنا. وكذلك أفدث من مكتبتي الجامع الكهبير في 
الوقوف على بعض الكتب القديمة المطبوعة؛ إضافة إلى مراجعة دار الكتب بصنعاء التي 
كانت تستمر مساء في الدوام للاطلاع على بعض المطبوعات النادرة؛ وكذلك مكتبية 
مركز الدراسات اليمنية ومكتبة وزارة الإعلام. 

ومن الصعوبات المرتبطة بالمصادر المخطوطة؛ عدم امستطاعتنا زيارة المكتبات 
الخاصة في صنعاء. لاعتذار أصحاب ثلك المكثبات بأعذار شتى من القيام بالاطلاع 
عليهاء ولابد لي هنا أن اذكر الوقفة النبيلة التي وقفها القاضي إسماعيل الأقوع فسي 
الاطلاع على بعض مخطوطاته الشخصية؛ والكتب المطبوعة وإعارتها لنا للاطلاع عليها 
والنقل منها. 

وكان لطول المدة الزمنية التي تناولتها رسالتنا بالدراسة والتي امتدت لقرن ونصسف 
16١(‏ عاما) دور كبير في تعرضنا لصعوبات كثيرة ومشكلاث متنوعة» في مقدمتها 
ضخامة حجم الرسالة التي لم نستطع تلافيها؛ وكثرة الحوادث السياسية خلال تلك المدة: 
وتتمثل تلك الكثرة بعدد الدويلات والإمارات الني شملتها هذه الرسالة. وعلاقتها مع 
أمراء عدن, وكذلك كثرة أسماء الأمراء والحكام سواء منهم من حكم في عدن أيام بنسي 
المكرم وبني زريع من بعدهم؛ أو خلال العهد الأيوبي فيما بعدء لذلك قمنا بإيضاح أصم 
تلك الدويلات والإمارات عن طريق رسم شجرة نسب توضح أمراء وحكام تلك الكيائات 
السياسية. 

إن كثرة الدويلات والإمارات في بلاد اليمن قد أضافت صعوبات ومشكلات للرسالة» 
نتيجة تشابك حوادثهاء وكثرة المشكلات التي كانت تقوم بين تلك الدويلات والإمسارات» 
7 ففي القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي كانت اليمن تحكم من قبل خمس 
حكومات بعضها كانت متعاصرة في وقت واحد؛ وبعضها في فترات متتالية» فكانت هناك 
دولة الصليحيين (475 س ه "هده / 7١417‏ ١4١1م)‏ في صنعاءء ودولة بنسي 
المكرم ‏ ومن بعدهم ‏ بني زريع في عدن ونواحيها (495 -059ه / ١١81‏ 
' انظر عن مكتبة الجامع الكبير الغربية ومخطوطاتها: فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبسير 
بصنعاءء إعداد: محمد سعيد المليح وأحمد محمد عيسوي العضوين الفنيين بإدارة المكتبات في الكويت»: 
طبع بإشراف مكتبة المعارف» (الإسكندرية:11178م)؛ ويقع في (1440) صفحة من القطع الكبير. 
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)ما١0“-1١١858/هها54‎ 8 م)» ودولة بني مهدي في زبيد “8ه‎ ١١1! 
ودولة بني حاتم في صنعاء (51+ ل 055ه-/ 31098--- 117/7 م)؛ ودولسة بنسي‎ 
أيوب في اليمن الجنوبي بأكمله حتى صنعاء في الشمال (5515 ل 5151ه / 11س‎ 
- 184( ام)ء؛ وفي نفس الوقت كانت دولة اليمن الزيدية أو الدولة الإمامية‎ 68 
؟8"اه/ 1518م 5م مستمرة في صعدة منذ أن دخلها الإمام الهادي إلسى‎ 
الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي سنة 4 ه.‎ 

ومن صعوبات البحث عدم وجود الخرائط الجغرافية القديمة لمدينة عدن التي توض 
طبيعتها وجبالهاء وطرق مواصلاتها مع مدن اليمن الأخرىء عدا خارطة قديمة واحدةاء 
وهذا الوضع دفعني إلى الاستعانة بالخرائط الحديثة الخاصة بموقع عدن والمدن والقرى 
المجاورة لهاء بعد فشل الجهود المتواصلة من اجل الحصول على تلك الخرائط. 

تثكون الرسالة من المقدمة وستة فصول وخاتمةء درسنا في الفصل الأول جغرافية 
عدن وأعمالهاء فبدأنا بتسمية عدن في المصادر اللغوية والتاريخية» وأوضحنا قدمها 
وذكرها في القران الكريم والحديث الشريفء وبينا موقعها الجغرافسي وأهميته في 
تاريخها وانعكاساته على مكانتها الاقتصادية المميزة لهاء وموقعها من طرق المواصلات 
مع مدن اليمن الأخرىء وقمنا بدراسة لسطحها وطبيعتها من جبال ووديان وسهول 
مبينين مواقعها اعتماد!ا على ما ورد في المصادر المتنوعة؛: وكذلك درسسنا مناخها 
وتأثيره على نشاط سكانها وتكيفهم له؛ ثم أوضحنا أعمال عدن أي ما ارتبط بها مسن 
النواحي والقرى التي ورد ارتباطها بعدن سياسيا وإداريا في مصادرناء وبينا موقع كل 
ناحبة وقرية والمسافة بيئها وبين عدن وكذلك ما اشتهرت به من منتجات ومحاصيل 
زراعيةء وما امتازت به من نشاط اقتصادي آخرء بسبب موقعها أو شهرتها بوجود مواد 
أولية معينة؛ أو قيام صناعة بها. 

أما الفصل الثاني فهو دراسة لبدء ظهور إمارة بني المكرم في عدن:؛ وقد قدمنا سه 
بتمهيد سياسي لأحوال اليمن قبل قيام تلك الإمارة؛ أوضحنا فيه حالة اليمن السياسية في 
الربع الأول من القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي» وينتهي هذا الفصل 
باستقلال سبأ بن أبي السعود وانفراده بحكم عدن سنة ؟ ده / 1717 ١مء‏ وتأسيسه 
إمارة بني زريع في عدن. 

وخصصنا الفصل الثالث لحكم بني زريع في عدنء اثر التصار سبأ بن أبي السسعود 
على بني عمه المسعود في معركة لحج الحاسمة سنة ؟7ههء إلى دخول توران شاه 
الأيوبي عدن سنة 565هه / 11/7 ام. 


' سيد ايمن فؤاد. مؤرخو اليمن في القرن السادس الهجريء العرب: ج ١1؛‏ س 5؛ (الرياض» 
هم الاأكلام)ء ص15 ارد 


* توضح هذه الخارطة صورة مجسمة إمدينة عدن» قمت بتصويرها ووضعها في الرسالة منفولة عن 
كتاب تاريخ المستبصر لابن المجاور وتاريخ ثغر عدن لأبي مخرمة. 
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وفي الفصل الرابع درسنا عدن في العهد الأيوبي منذ دخول توران شاه لليمن 
وفتحهاء وقضائه على إمارة بني زريع فيهاء إلى سقوط الدولة الأيوبية سنة 151" ه / 
ام وتأسيس دولة بني رسول في اليمن. 
أما الفصل الخامس فقد خصصناه لدراسة الفعاليات الاقتصادية داخل ميناء عسدن» 
فأوضحنا شهرة عدن كسوق عالمي قديم وصلاتها مع العالم. ودرسنا خيرة أهلها 
التجارية» والعشور المفروضة على البضائع من حيث مقاديرها وأنواعها ومراحل 
تطورها في عهدي بني المكرم والأيوبيين» وقمنا بدراسة للعملة المئداولة في عدن 
وكيفية استعمالها في تحديد العشور وأثمان البضائع» كما درسنا المعاملات التجارية 
الأخرى من بيع وشراء واستيفاء الرسوم ومعاملات الطول والمساحة وغيرها. 
ولأجل إبراز دور عدن في التجارة الداخلية والخارجية جعلنا الفصل السادس دراسة 
لتجارتها بنوعيهاء وقد مهدنا لها بدراسة لسكانها والعاملين فيهاء من اجل إلقاء الضوء 
على تنوع سكانها وتعدد أجناسهمء ثم درسنا التجارة الداخلية موضحين اشر سياسة 
الدولة عليها في عهدي بني المكرم ومن بعدهم بني زريع ثم العهد الأيوبي» وبينا دور 
القادة والنواب الذين تولوا عدن في بناء المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ذات النفع 
العام للسكان وتجديد البعض منهاء وموقفهم من تجارتها سلبا أو إيجاباء كبناء الأسسوار 
والأسواق والاهتمام بالميناء والتدخل في العشور من زيادتها ونقصانهاء وإعفاء المسواد 
الضرورية للسكان منها...الخ. 
ولأجل إيضاح النشاط التجاري تعدن: قمنا بدراسة لبعض الصناعات المحلية في عدن 
أو في بعض نواحيها وقراهاء كصناعة العطور(الطيب) والنبيذ والزجاج والخرزف 
والقنبارء وأوضحنا اثر المواد الأولية في قيام تلك الصناعات التي كان بعضسها يصدر 
خارج اليمن. 
ودرسنا في الفصل السادس أيضما النشاط التجاري الخارجي لعدن من خلال علاقكتها 
مع أرجاء العالم وتبادل المنتجات والبضائع بواسطة عدن التي كانت وسيطا لنقل تلك 
البضائع وتوافرهاء فدرسنا علاقتها مع الصين والشرق الأقفصىء شرق أفريقيساء مصر 
وشبه القارة الهندية» وبذلك تكمل صورة النشاط الاقتصادي لميناء عدن مع نشاطها 
الداخلي: وكالت محصلة ذلك كله انتعاش عدن تجارياء وكثرة مواردها المالية من 
الرسوم والعشور المتنوعة على البضائع» والتي أسهمت في تطورهاء وارتثفاع دخل 
سكائها ورفاههم اقتصاديا من خلال عملهم في الوسط التجاريء؛ فزادت أهميسة 
عدن:وأصبحت محط الصراع بين قوى محلية وعالمية من اجل غزوها والسيطرة عليها؛ 
لاستثمار مواردها والإفادة منها في تثبيت سلطة الغزاة المتسلطين» ومن ثم توسعهمء 
. وانعكست آثار تلك المحاولات على التاريخ السياسي لمدينة عدن في المسدة موضوع 
البحث. 
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؟. تحليل المصادر: 
تنوعت المصادر التي وقفنا عليها وافدنا منها في إعداد هذه الرسالة» ولأجل إعطاء 
صورة واضحة عن المهم منها وذي الصلة الوثيفة بموضوع البحثء. قمنا بتقسيمها 


حسب أنواعها. وهنالك مؤلفاث علمية منخصصة بدراسة مصادر تاريخ اليمن 
المخطوطة والمطبوعة»'. يمكن الرجوع إليها والاعتماد عليها في تكوين موقف معين 
تجاهها. 


تتميز مصادر تاريخ اليمن الإسلامية بأنها ذات طبيعة خاصة؛ تختلف عسن مصادر 

اليمن القديمةء وهي عبارة عن مئات من المؤلفات كتبها مؤرخون يمنيون عاصروا 
الحوادث خلال العصور الوسيطة:؛ والجزء الأكبر منها ما يزال مخطوطا وموجودا في 
مكتبة الجامع الكبير بصنعاءء أو المكتبات العامة في الخارج. مثل الأمبروزيانا 
والفاتيكان والمتحف البريطاني وليدن ودار الكتب المصرية ومعهد المخطوطات العربية 
واستانبول» وفي المكتبات الخاصة في بعض المدن البمنية الأخرى مثل تريم وسيئون 
وزبيد وحجة وصنعاء وتعز وذمارء والمنشور من هذه المخطوطات مازال قليلاء ويرجع 
فضل الريادة في تحقيق ونشر وترجمة أولى المخطوطات اليمنية في مطلع القرن 
الماضي» وكذلك المحافظة على آلاف من المخطوطات اليمنية الأخرى في المكتبسات 
العامة خار ج الوطن العربي'؛ إلى العلماء الأجانب؛ حيث يستطيع الرجصوع إليها كل 
درس ال يكلب نكا ترز مني 

وكان لزيارتي صنعاء في صيف عام ممم دور كبير في الوقوف على عدد من 
المخطوطات اليمنية المتنوعة ذات الصلة بموضوع رسالتي؛ وذلك في مكتبتي الجامع 
الكبير الغربية والشرقية في صنعاء, إضافة إلى عدد من المخطوطات اليمنية من مكتية 
المتحف البريطاني وغيرهاء كونت جميعها مصادر مهمة في رسالتي. 

وتجدر الإشارة إلى إنني أ طلث في عرض موضوع تحليل المصادر؛ لان مصادر 
تاريخ اليمن غير معروفة إلا للقلة من المختصين. 

انظر: سيدء ايمن فؤاد. مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي» » مطبوعاتث المعهد العلمي الفرتسيء» 
(القاهرة إم)» وقد أ شرنا لبحثه الموسوم:مؤرخو اليمن في القرن السادس الهجري المنشور في مجلة 
العربء وهو أحد فصول كتابه هذا. 

الحبشيء عبدالله محمد. مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن» منشورات مركز الدراسات اليمنية» 
(صنعاءء 1515م)»مراجع تاريخ اليمن» وقد ذكرنا ه في مقدمة الرسالة. 

: . شناكر مصطفى. التاريخ العربي والمؤرخون» ج ؟؛ ط ١ء‏ (يسسيروت: لم) ص 0ك د للا 
الفصل السابع عشر الموسوم: مدرسة اليمن حتى أواسط ١‏ لقرن السابع؛ وقد سبق للدكتور مصطفى أن نشير 
ذلك البحث» انظرء ظره مجلة كل الآداب والتربية؛ جامعة الكويت» ع 1 ذي الحجة 1144هم حزيران 
(يونيو) ام ص 941 -1115, 


' راجع مثلا: دغفوس» راضي. مصادر تاريخ جنوب الجزيرة العربية» المؤرخ العرب بع 3٠١‏ (يغدادء 
9 )م ص 116-316 
" سلطان ناجي. مصادر تاريخ الحضارة اليمنية ص1117. 
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وقد قسمت تلك المصادر حسب أنواعها وموضوع مادتها إلى عدة أقسامء ؤكما يلي: 
-١‏ كتب التاريخ العام: 

وهذه الكتب مرتبة إما في تاريخ اليمن العام ودوله من قبل الإسسلام حتسى عصسر 
المؤلف» أو إنها مرتبة على اسر معيئة فقطء ويأتي كتاب تاريخ اليمن المسمى: (المفيد 
في أخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها واعيان أدبائها)ء في مطلع هذه الكتب» وهو من 
تأليف نجم الدين أبو محمد عمارة بن أبي الحسن علي بسن زيدان الحكمسي اليمنيء 
المولود سنة ١ه‏ / ١7١١م‏ والمتوفى سلة 4ه / 11079م. 

وكتاب المفيد هو في تاريخ اليمن عامة وتاريخ الدولة الصليحية بصسورة خاصسة؛ 
وكما ذكر عمارة عنه انه كتاب في تاريخ اليمن سهلا ووعرا برا وبحراء ومدن ممالكها 
وأبعاد مسالكها وحروب أهلها ووقائعهم ومآثرهم وصنائعهم وأخبار قضاتها ودعاتها 
وأخبار أعيانها وأمرائها وشعرائها" . ألفه للقاضي الفاضل وزير صلاح الدين» وقد نشر 
هذا الكتاب لأول مرة المستشرق الإنجليزي هنري كاس كايء باسم: تاريخ اليمن" . مذيلا 
بنص عن تاريخ اليمن منقول من كتاب العبر لابن خلدون؛ يليه أخبار القرامطة من كتاب 
السلوك للجندي» وقدم له كاي بمقدمة علمية» ثم أعاد نشره في القاهرة الدكتور حسن 
سليمان محمود مترجما مقدمة كاي وحواشيه ومضيفا إليها بعض التعليقات؛ ثم وقفف 
القاضي محمد بن علي الأكوع على نسخة أثرية من كتاب عمارة؛ مثبست عليها إإنها 
المفيد في أخبار صنعاء وزبيدء وبها أخبار الشعراء والأدباء اليمنيين» وهى قسم ساقط 
من طبعتي أوروبا ومصرء وان كان العماد الأصفهاني فد ضمنها في كتابه (خريدة 
القصر وجريدة العصر) عند ذكر شعراء الحجاز واليمن في الجزء الثالث (قسم شعراء 
الشام)". وقد أعاد القاضي الأكوع تحقيقه وطبعه'. 

ولكتاب المفيد أهمية كبيرة في رسالتنا "» فقد كان عمارة معاصرا لكثير من الجوادث» 
فيما يتعلق بعهد بني المكرم أمراء عدن ومن بعدهم بني زريع؛ وبصورة خاصة في عهد 
الداعي محمد بن سبأء إذ دخل عمارة إلى عدن في عهده ووصف لنا حاله كما نقل لنا 
عنه وصفا لحرب أبيه سبا بن أبي السعود في وادي لحج ضد ابن عمه علي بسن بنأبي 
الغارات وعمه منيع بن مسعودء وكان محمد بن سبأ قد اد اشترك مع أبيه في تلك الحروب. 
وروى لعمارة حوادثها كشاهد عيان لهاء وكذلك نقل لنا عمارة روايات عن رجل الدولة 


' لتفصيل حياتهء انظر؛ د. ذو النون المصري. عمارة اليمني» (القاهرة» :»)١9199‏ راجع الفصل الثالت من 
رسالتتاء 

' المفيد» تح: محمد بن علي الأكوع؛ ص 37 - 78, 

* طبع في لندن سنة 14417مء 

* طبع في القاهرة سنة 951١م‏ 

* استخدمنا ذلك الجزءء وهو بتحقيق د. شكري فيصل“ (دمشق» 11554م). 

' استخدمنا الطبعة الثانية في رسالتنا بتحقيق الأكوع؛ (القاهرة15175م)- 

" انظر عن كتاب المفيد وترجمة عمارة: سسيد. مؤرخو اليمن (ص :))٠١5-590١‏ مصطفى. 
التاريخ العربي 5417/١‏ - 48" ذو النون المصري. عمارة اليمني (ص85١‏ - 1517). 
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الأول وقائد الداعي محمد بن سبأء بلال بن جرير المحمدي عن فتحه حصن الخضسسراء 
في عدن ونفقات الحربء وهذه المعلومات ذات أهمية بالغة؛ لأنها منقولة عن مور 
معاصر لهاء كذلك ذكر عمارة رواياث مهمة عن عهد الداعي عمران بن محمد بن سبأ 
وعهد ولديه اللذين كانا أميرين على عدن تحت إشراف ياسر بن بلال حتى سقوط عدن 
بدخول توران شاه إليها سنة 555هه / 17 ام. وبهذا يكون عمارة قد غطى لنا 
مرحلة تاريخية طويلةء افدنا منه كثيرا في الفصلين الثاني والثالث مسن رسالتنا فيما 
يتعلق بالأوضاع السياسية في عدن خاصة واليمن عامة: وكذلك سجلنا عنه بعض 
الروايات ذات العلاقة بالحياة الاقنصادية في عدن افدنا منها في الفصلين الأخيرين 
(الخامس والسادس). 

وقد عالج عمارة موضوعات تاريخية بأسلوب سهل على العموم. ظسهرت فيه 
شخصيته أحياناء واحتجبت أحيانا أخرى؛ فهي تظهر حين يؤرخ للأحداث التي وقعت في 
أيامه وتحت بصره. فيصف ما يرى ويناقش النتائج؛ ويربطها بأسبابها ومقدماتهاء 
ويتوسع في ذلك فيذكر علافته الشخصية بالحكام والوزراء» ويبين رأيه في سياستهم 
وأخلاقهم ؛ » والحكم لهم أو عليهمء وكان لا يفوته أن يسجل مشاهداته عن الأحداث 
السابقة لعصر مه إذا بقيت منها آثار مادية. 

كان عمارة يتحرى الدقة فيما يكتب فلا يلقي الكلام على عواهنه؛ ولا يتسساهل فبي 
مسألة ولو كانت بسيطة. وإذا جهل أمرا صرح بذلكء وأحيانا كانت شخصيته تحتجصب» 
وذلك حيئما يعتمد على النقل والرواية لتصوير الأحداث التي منبقت حصره: وفي ذه 
الحالة يعنى عناية كبيرة بالإسناد والتقصي فيروي عمن يتوسم الضبط في أخبارهم» 
وينقل عما صح عنده من الكتب. 

إن هذا الكتاب سجل عام لتراجم الكبار من أهل اليمن: الدعاة والوزراء والأديساء 
والفقهاءء وتفصيل لحياة الأسر التي ملكت هذا الإقليم من سنية وشسيعية؛ مسع غلبة 
النزعة الشيعية عليه فيما يعرض من أحداث حتى انه فرع عن أخبار الداعي علي بن 
محمد الصليحي جل أخبار اليمن؛ فاهتم بأخبار الدعاة واتباعهمء والدويلات الشسيعية 
وكيف قامت. وعوامل قوتها أو اضمحلالها وما إلى ذلك» وهو في كل هذا يعنى 
بالنواحي السياسية التي تنتظم الحروب بين دويلات اليمن المختلفة» والمنازعات الدينية 
بين أهل الشيعة اتباع القاهرة: وأهل السنة اتباع بغدادء ولا يندسى وصف النواحي 
الاجتماعية والأدبية بجائب السياسية. 

وتجدر الإشارة إلى أن الاستطراد ملحوظ في هذا الكتاب»: فهو يتحدث عن أمير مساء 
ولمناسبة طارئة يترك حديثه؛ ويدخل في مناسبة أخرى ويسرد تفاصيلهاء ثم يعود إلى 
موضوعه الأول. 

وقيمة الكتاب العلمية كبيرة» فهو من المراجع الأولى في تاريخ اليمسن الإسسلامي: 
وصاحبه في مقدمة المؤرخين لوطنه» وتنئظم أحداثه التاريخية نحو ثلاثة قرون؛» واعتمدٍ 
عليه اغلب الباحثين في تاريخ اليمن الإسلامي؛ بل صرح وا بأنهم مدينون لعنارة 
بمعلوماتهم عن هذا الإقليم مثل العماد الأصفهاني في كتابه (خريدة القصر). والبهاء 
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الجندي في كتابه (السلوك)؛ وابن خلدون في كتابه (العبر): والحقيقة أن الذين كتبوا عن 
تاريخ تلك الحقبة من الزمان لم يكتبوا شيئا اكثر مما كتبه عمارة» وكانوا ينقلون ألفاظه 
بنصها في بعض الأحيان' . 

ألف أبو محمد يوسف بن محمد بن الحفيض".الفقيه المعروف بالحجوري”". مسن 
علماء القرن السابع الهجري كتابا عرف بروضة الحجوري وعنوانه الأصلي: (روضة 
الأخبار وكنوز الأسرار ونكث الآثار ومواعظ الأخبار وملح الأشعار وعجائب الاسمار)ء 
وهذا العنوان الطويل هو كتاب في تاريخ العالم منذ المبتدأء وفي تاريخ اليمن ومن تملكه 
من الدول حتى القرن السابع'» ويعتبر روضة الحجوري أول كتاب تاريخي يمني يتناول 
التاريخ العالمي كله؛ وهي ظاهرة لم تتكرر فيما بعد*. كانت وفاة الحجصوري سنة 
5ه/ 88؟ امء ولعله مات بعد هذا التاريخ". 

لقد وقفنا على مخطوط” عنوانه: الجزو الرابع من تاريخ مسلم اللحجيء يتكون من 
١‏ ورقة» بلوحتين أ بء عدا الورقة الأخيرة فأنها مكونة من قسم واحد فقفط () 
وقد بدأ هذا الجزء بالحديث عن معاوية وصفاته وأبيه*؛ وينقل عن مسلم اللحجي بقوله: 
قال مسلم اللحجي''؛ وقال مسلم بن محمد اللحجي''؛ وبالرجوع إلى ترجمة مسلم 
اللحجي"'» نجد انه: مسلم بن محمد بن جعفر اللحجيء ألف كتابا في الطبقات عنوائه: 
تاريخ مسلم اللحجي وطبقات مشاهير اليمنء اعتنى فيه بأخبار أعلام المذهب المطرفي» 
رتبه على خمس طبقات. وكانت وفاة مسلم سنة 4ه ه/١5١١م.‏ 

وعند اطلاعنا على الحوادث الواردة في ذلك المخطوط وجدنا أنها كانت ذات أهمية 
. كبيرة في رسالتناء ومنها انفراده بذكر أخبار بني معن في عدنء فذكر اش هر أمرائسهم 


'عن المعلومات أعلاه؛ انظر: د. ذو النون المصري. عمارة اليمني ص157 - /151. 

'سماه الحبشي: أبو محمد يحيى بن يوسف بن سليمان بن أبى الحفيظ الحجوري. مصادر الفكر (ص١٠43).‏ 
" أصله من حجور بلدة في اليمن. سيد. مصادر تاريخ اليمن ص1717ء الحبشي.المرجع نفسه. 

* قسمه إلى أربعة أقسام من ابنداء الخلق حتى القرن السابع؛ ويهمنا منه القسم الرابع الذي ضم الخبر عن 
بني أمية وأنسابهم... الخ» ومن تملك من العرب من الحواليين والصليحيين وبني زريع وبني حاتم وبنسي 
مهدي ومن تملك من الغز إلى هذا العام (/051كه)ء انظر: سيد. مصادر ص174, د. تساكر مصطقسى. 
التاريخ العربي ؟ / 85. 

* مصطفى. التاريخ العربي 4/97؟7. 

"سيد .مصادر تاريخ اليمن ص”7١ ‏ 4»؛ الحبشي؛ مصادر الفكقر ص :5٠١‏ مصطفى. التاريخ 
العربي ااه" - 1 . 

" الحبشي. نفس المرجع. 

*” مخطوط المكتبة الوطنية في باريس ميكروفيلم رقم:(591457 806:شة). 

' هذا يؤكد لنا انه الجزء الرابع من روضة الحجوري الذي يبدأ بالخبر عن بني أمية؛ راجع إشارتنا إليه. 

أ ورقة اب “لاب 

ورقة الاب و9ا١؟أ.‏ 

'' سيد.مؤرخو اليمن ص ٠8١٠١ ٠٠١5‏ الحبشي. مصادر !لفكر ص5٠‏ 4: مصطفى التاريخ العربي 
6 


11 


15 


وما جرى لهم من حوادث مع المكرم احمد الصليحي' . وهي روايات لم نجدها في مؤلف 
آخرء وهنا تكمن أهميتها فساعدتنا على تكوين صورة لبني معن في دراس تنا لمقدمة 
الفصل الثاني من رسالتناء وبرغم أهميتها إلا أنها كانت ت تحتوي على كثير من الأخطاء 
العلمية سواء في الأسماء أو تحديد السنين أشرنا إليها وصححناها في ثنايا الرسالة, 
وافدنا من ذلك المخطوط في معظم فصول رسالتناء إذ سرد حوادث مهمة في عهد يني 
زريع وبني مهدي في زبيد وبني أيوب فيما بعدء وكان من أهم ما ورد فيها ذكر انقسام 
بلاد اليمن وتجزؤها إلى إمارات ودويلات منذ سنة هه ' ه/؟15١1١م؛‏ ونؤكد أن ذلسك 
المخطوط هو الجزء الرابع من روضة الحجوريء إذ لا يمكن مطلقسا اعتباره الجصزء 
الرابيع من تاريخ مسلم اللحجي المتوفى سنة 6ه وفيه حوادث بعد هذا التاريخ» 
فقد ذكر خروج الملك المسعود الأيوبي من اليمن إلى مصر ووفاته يمكة سنة 75" ه/ 
118 

ا أدناه دليلا أخر يؤكد لنا إن ذلك المخطوط ليس تاريخ مسلم اللحجيء قال 
مصنف الكتاب*: ((ونحن اليوم في سنة سبع وعشرين وستمائة وأمر اليمن إلى اليوم 
إلى أنور الدين ابن الرسول [كذا] ...)). 

وهذا يؤكد لنا أن مؤلف هذا الجزء ما يزال حيآ إلى سنة 711 ه / 5؟1 ام أي 
إلى ما بعد نهاية الدولة الأيوبية في اليمن؛ مما يرجح أنه الحجوري صاحب الروضة في 
الأعم الأغلب. 

ومن كتب التاريخ العام لليمن كتاب: (بهجة الزمن في تاريخ البمن)؛ لمؤلفه تاج 
الدين عبد الباقي بن عبد المجيدء المولود بمكة سئة 548١‏ هم١58؟1مء‏ والمتوفى 
بالشام سنة 44لاه/4١م”»‏ وكتابة في أخبار اليمن ونبذ من تاريخهاء وابسن عبد 
المجيد ينقل بدوره عمن سبقوه؛ وقد جاءت نصوصه عنهم متفقة حين قابلناها بما وجد 
لبعضهم من كتبء من هؤلاء ‏ على سبيل المثال ‏ عمارة بن علي بن زيدان الحكمسي 
في كتابه (المفيد)؛ كذلك اتفقت نصوصه مع من نقلوا عنه كالخزرجي في العقود 
اللؤلؤية'. 

ومما يلفت النظر أن المؤلف اجمل أخبار القرون الأولى من تاريخ اليممن بإيجاز 
شديدء وهذه الملاحظة تصدق على غير اليمن في ثلك المدة: لان الأمصار الإسلامية 


'انظر الورقة 15744 ب. 

*ورقة 44لا ب -5؟؟ |. 

* ورقة 749 أ. 

؟ورقة /ا8؟ أ|. 

0 انظر ترجمته: الشوكاني. محمد بن علي. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» ج32 طاء مط 
السعادة»(القاهرةء 4 ١ه‏ )» طبعة جديدة معادة من منشورات دار المعرفة» (بسيروت؛ دء ت)ء ص7١‏ 
-18ثء سيد مصادر تاريخ اليمن ص ١47‏ 145؛ الحبشي. مصادر الفكر ص؛ »4١‏ مقدمة محقق كتابه 
(بهجة الزمن) مصطفى حجازي في بداية كتابه. 

' انظر مقدمة محقق الكتاب الأستاذ مصطفى حجازي (ص 7 -8) 


ذا 


حينذاك كانت تبعيتها للدولة الإسلامية مطلقة يلي أمرها من يختاره الخليفة الإسلامي في 
المدينة أو دمشق أو بغدادء ومنذ انقسام الدولة العباسية بدأت ملامح الاستقلال في 
الأمصار الإسلامية ‏ ومنها اليمن ‏ تتضحء واصبح لكل دولة شأنها وسياستها 
وعلاقتها بغيرها. 

استطاع المؤلف أن يعرض علينا تاريخ اليمن والدول التي قامت فيسهء والأسسرات 
الحاكمة التي تعاقبت كل منها بأسلوب سهل العبارة» وفي منهج قريب التناول؛ مما يجعل 
الكتاب في جملته وافيا بالحاجة' . 

وهناك ضرب من التواريخ العامة مرتبة على الأسرات؛ وهي تغطي تاريخ اليمن في 
عهد من العهود أو اكثر» منها كتاب: (السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك مسن الغسز 
بالبمن)»: لمؤلفه الأمير بدر الدين محمد بن حاتم بن أحمد بن عمران اليامي الهمداني, 
من أمراء عصره خلال الحكم الرسوليء ومعلوماتنا عنه قليلة؛ كان موجودا سنة 
هم ١!‏ 18١م,‏ يستدل على ذلك مما ذكره الخزرجي في العقود اللؤلؤية'» وهو مسن 
سلالة بني حاتم الهمداني سلاطين صنعاء". وكان مقربا لدى سلاطين بني رسول؛ وظل 
محتفظا بمكانته عندهم حتى عهه السلطان الملك المؤيد داود' . 

وقد طبع كتاب السمط في لندن بتحقيق الدكتور ركس سمث؛ وهو يشمل تساريخ 
الدولة الأيوبية في اليمن من دخول توران شاه إليها سنة 555 هء حتى لهايتها سنة 
يفك هء ثم من بدء الدولة الرسولية حتى عهد الأثسرف عر سنة 194 هم 
4ام وقد اعتمد عليه السيد يحيى بن الحسين كثيرا عند حديثه عن الدولة الأيوبية 
في اليمن» وقد أفادنا هذا الكتاب كثير! فيما يتعلق بالدولة الأيوبية في اليمن منذ قيامها 
حتى نهايتهاء وهذه المعلومات كانت ذات أهمية في الفضل الرابع من رسالتنا والفصلييمن 
الاقتصاديين (الخامس والسادس)؛ ضمنها روايات فريدة عن أمراء عدن خلال العهد 
الأيوبي لم تذكر في أي مصدر آخرء وقد انفرد بذكر إرسال الأتابك سنقر الشوائي سنة 
0 هم 5١٠؟آمء‏ لمحارية السراق؛ بعد انقطاع مراكب الهند المتجهة إلى عدن لمدة 
سنة”. كما انفرد ابن حاتم بتحديد تواريخ الكثير من الوقائع الشهيرة باليوم والشهر 
والسنة وتحديد اسم اليوم أيضاء ولعل ذلك يرجع إلى انه كان على صلة بالدولة 
الرسولية ولذلك فإنه يعد من المؤرخين الرسميينء الذين كتبوا تواريخ) معاصرة لسهم 


: “نفس المصدر (ص ؟١١).‏ 

* من ذلك قيامه بالصلح بين الأئمة الزيدية والملك الرسولي المظفر وكان من جلساء الأمير علم الاين 
سنجر الشعبيء وكان ذلك سنة 71/7 ه»ء وفي سنة هه أرسله السلطان المؤيد داود إلى حصن ظفار 
للاتفاق نيابة عنه مع الأشراف الزيدية. الخزرجي. العقود اللؤلؤية: 145/١‏ 718 الحبشي. مصادر الفكو 
ص »4١7‏ سيد. مصادر ص 175,. 

" ملوك صنعاء منذ سنة 43 ه؛ واستمروا في العهد الأيوبي» وكان السلطان علي بن حاتم جده.السمط 
الغالي ص8١.‏ 

؟ سيد. مصادر ص 114 21197 الحبشي. مصادر الفكرء ص417. 

* السمط ص171. ١‏ 
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سواء بدافع ذاتي» أو بناء على أوامر الحاكم الذي كان يريد ندويسن أعماله وأعمسال 
. أسرته. ولدينا أمثلة عديدة من هؤلاء المؤرخين الرسميين في تاريخ اليمن'. 

ومن الكتب الأخرى التي دونت التاريخ اليمئي على الأسر كتاب: (شفاء القلوب في 
مناقب بني أيوب)؛ لمؤلفه احمد بن إبراهيم الحنبلي المتوفى سنة (8175 ها/١‏ 41 ١م)ء‏ 
وهو كتاب مهم افدنا مله كثيرا عند دراستنا للدولة الأيوبية في الفصل الرابع خاصةء 
وقد احتوى الكتاب رجال الدولة الأيوبية وأولادهم وأحفادهم من البئين والبنات: ولعكه 
أول كتاب منخصص في الأسرة الأيوبية» وبرغم أهميته إلا إن محققه نشره بنسخة غير 
دقيقة تحتوي كثيرا من الأخطاء والتصحيفات التي أمكننا ملاحظتها بالمقارنة مع نسخته 
المخطوطة وهي من مقتنياتناء كما تميزت طبعته بخلوها من الفهارس الخاصة بالأعلام 
والأماكن والمصطلحات؛: وهي فهارس مهمة جداء وتعد من مستلزمات النشر في عصرنا 
الحديث. 

ومن كتب التاريخ العام الأخرى صنف من المؤلفات تناولت دراسة تاريخ اليمن علسى 
الأسراتء» وهي تغطي تاريخه من العهد النبوي حنى عصر المؤلف. من ذلك كتساب: 
(الكفاية والإعلام فيمن ولي اليمن وسكنها من ملوك الإسلام)'؛ لمؤلفه موفق الدين أبى 
الحسن علي بن الحسن بن وهاس الزبيدي اليمني المتوفى سنة (؟81 ه١٠١4‏ ام)؛ 
وهو من كبار مؤرخي اليمن؛ ويعد بحق مؤرخ الدولة الرسولية؛ كان معاصرا! للملبك 
الأشرف إسماعيل المتوفى سنة 7٠١7(‏ ه)ء واجمع مترجمو الخزرجى على انه اعتننى 
بأخبار بلده فجمع لها تاريخا على السنين وآخر على الأسرات وتاريخا على الأمسماء 
حسب حروفا المعجم". 

يتألف الكفاية من خمسة أبوابء إلا أن النسخة المخطوطة منه تبدأ بالباب الرابع ولا 
ندري ما الذي اشتملت عليه الأبواب الثلاثة الأولى؛ وينقسم الباب الرابع إلى عشرة 
فصول هي: فضل اليمن» دخول الإسلام في اليمن وولاته من الرسولء ولاة اليمن في 
عهد الخلفاء الراشدين؛ ولاته في عهد الأمويين؛ ولاته في عهد العباسيين» ولاه فسي 
عهد القرامطة؛ ولاته في عهد حكام صنعاءء ولاته في عهد الصليحيين؛ ولاته في عهد 
حكام صنعاء بعد الصليحيين» ولاته في عهد الزريعيين. 

أما الباب الخامس من الكفاية فهو في تاريخ زبيد ودولهاء واشتمل على اثني عشرة 
فصلا هي: اختطاط زبيد وتاريخ بني زياد ولاة اليمسن:ء النجاحيون: بنو مهديء 


' منهم جياش بن نجاح والخزرجي والدييع» وسنوالي دراسة مؤلفاتهم تباعا والإشارة لهذه الظاهرة. 

مخطوط المجمع العلمي العراقي في قسمين برقمي 41:48 تاريخ؛ ويقغ القسم الأول وهو الذي يهمنا في 
)٠٠١(‏ ورقة بلوحتين. 

" ترجمة الخزرجي» أنظر عنها: 

السخاوي؛ الضؤ اللامع لأهل القرن التاسع 5/١55؟؛‏ ألا كوع. إسماعيل بن علي. الخزرجي مؤرخ اليمن 
ومؤلفاته؛ مجلة العرب؛ ج١ ‏ ؟: ص؟١‏ (الرياض» ١1517‏ ه/517 ام)؛ ونشر أيضا في مجلة المؤرخ 
العريي.ع ؛؛ (بغداد /151م)؛ ص1717 - 2151 وسنشير إلى مجلة العربء سيد.مصادر (ص 1759): 
الحبشي.مصادر الفكر. (ص 4317 -418). 
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الايوبيون» الرسوليونء الملك المظفر يوسفهء الملك الأشرف عمرء الملك المؤيه داود» 
الملك المجاهد عليء الملك الأفضل عباسء الملك الأشرف إسماعيل. 

وكان لكتاب الكفاية أهمية كبيرة في رسالتنا وبصورة خاصة الفصول السياسية؛ 
فذكر بني زريع وبني مهدي والأيوبيين» وحدد تاريخ الكثير من الروايات بدقة متناهية 
باليوم وتاريخه من الشهر والسنة؛ وقد نحا منحى الخزرجي في هذا الباب من التنأليف 
عبد الرحمن بن علي المعروف بالديبع والمتوفى سلة 144 ها/لالاه١مء‏ في كتايسه 
(قرة العيون في أخبار اليمن الميمون)'؛ وهو يشابه كتاب الكفاية في طريقة تاليفهء 
فالباب الرابع ومواضيعه نفسها وبنفس عدد الفصول ٠١(‏ فصول)» أما الباب الخامس 
فقد أضاف إليه الديبع سئة فصول» فاصبح في ١8(‏ فصل)» ويهمنا من كتاب قرة العيون 
القسم الأول الذي ينتهي بنهاية الدولة الأيوبية في اليمنء وقد أفادنا كثيرا في الفصول 
السياسية لرسالتنا. وممن سار على نهج الخزرجي والديبع: عبد الله بن علي الوزير" 
المتوفى سلة هم/4 17م في كتابه المخطوط الموسوم: (جامع المتسون في 
أخبار اليمن الميمون)"؛ ويتألف من 8١‏ ورقة بلوحتين لكل ورفة؛ وقد قسمه إلى أبواب 
حسب الدول التي حكمث اليمن» جعل لكل منها بابا منفرداء وقد أفادنسا من الأبسواب: 
السابع في ذكر الدولة الصليحية؛ والثامن في ذكر الدولة الهمدائية الحاتمية والتاسع في 
ذكر الدولة الأيوبية» وبذلك فانه أفادنا في المواضيع السياسية بالدرجة الرئيسية. 

هذا وتجدر الإشارة إلى وجود عدد كبير من المؤلفات التي اتبعت ذات المنسهج في 
عرض تاريخ اليمن» يجدها القارئ في قائمة المصادر. 


"- كتب مرتبة على السنين (الحوليات) 

هنالك عدد كبير من المصادر التي تناولت تاريخ اليممسن بصورة خاصة وتاريٌ 
الإسلام ومنها اليمن بصورة عامة رتبت حوادثها على تسلسل السنين؛ نذكر منها كتاب 
(الكامل في التاريخ)» لابن الأثير المتوفى سنة 57٠‏ ه/77؟1١م,‏ وقد ذكر حوادث 
كثيرة تتعلق بدراستنا لتاربخ اليمن حسب سنوات وقوعهاء وهي ترتبط ببسالحوادث 
السياسية اكثر من غيرها. 5 

ومن تلك الكتب: (مرآة الزمان في تاريخ الأعيان)؛ لسبط ابن الجوزي المتوفى سسنة 
"ه/ 161١م‏ وقد وردت في الجزء الثامن» معلومات عن تاريخ الدولة الأيوبية 
في اليمن أفدنا منها في الفصل الرابع بصورة خاصة في النواحي السياسية. 

واختصر عماد الدين إدريس بن علي بن عبدالله الحسني الحمزي المتوفى سمنة 
4الاه/14 "ام ء تاريخ ابن الأثير في كتابه الموسوم: (كنز الأخيار فسي السسير 


لدققه محمد بن علي الأكوع في فسمين متسلسلين في الصفحات. 

"انظر ترجمته: الشوكاني. البدر الطالع "84/١‏ -731. 

"مخطوط المكتبة الغربية في الجامع الكبير بصنعاء رقم (14)؛ تاريخ وتراجم. 

؟ انظر عنه: سيد. مصادر تاريخ اليمن ص(74١‏ - 15)؛ الحبشي. مصادر الفكر (ص ؟١4).‏ 
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والأخبار)'؛ وكان الحمزي من أمراء وأشراف اليمنء وهو من أهل صنعاءء وكان عالماً 
بالتاريخ» ومن ذوي الحظوة عند الملك المؤيد الرسولي؛ رشح لإمامة الزيديسة؛ وقسد 
أضاف لكتابه هذا أخبار العراق والشام ومصر إلى سذة ااه فافدنا منه كثيرا في 
روايات تتعلق بالفصول السياسية حول بني زريع في عدن؛ من ذلك ذكر الحملة النسي 
جهزها السلطان السلجوقي ملكشاه على عدن في عهد الأمير زريع بن العباس مسنة 
6ه 57١1م‏ والتي انفرد بذكرها ابن الأثير وابن كثيرء كما ذكر أخبارا عن 
الأيوبيين في اليمن. 

وكتم الحوليات كثشيرة؛ منها (غربال الزمان)؛ : للعامري ي المتوفى سنة 
4ه "لام أىء و(أنباء الزمن) “»و(غاية الأماني في أخبار القطر اليماني)” وهمسا 

يى بن الحسين المتوفئ سنة ٠ه/‏ 1588م و(اللطائف السنية فسسي أخيسار 

الممالك اليمنية) للكبسي المتوفى سنة 8 ه/0 1858م وهي كتب تهتم بالحوادث 
السياسية والحربية بالدرجة الأولى. 
؟.كتب الطبقات: 

من كتب الطبقات القديمة في اليمن كتاب: (طبقات فقهاء اليمن)ء لمؤلفه عمر بن 
علي بن سمرة الجعدي'؛ ولد سنة 041ه/؟ 18 ام؛ في قرية انامر من بلاد العوادرء 
وأخذ عن عدد كبير من علماء عصره؛ وكان فقيها شافعياء ولي قضاء أبين سنة 
هارع خا ام أي انه عاش كل المدة التي قامت فيها الدولة الأبوبية في اليمسن؛ 
وكانت وفاته بعد سنة 85هه"/:115م. وقيل سنة 41ده'. 

وقصد المؤلف من تأليف كتابه أن يعرف كل 4 فقيه يمني حال اليمن منذ الرسول 34 
إلى وقته هو ء *. ورسم لنفسه منهجا تاريخيا يتضمن ذكر كل من تولى الأحكام والقضاء 
والفقه في هذه الفترة من الزمان» مع إيراد ما أمكنه الحصول عليه من أخبسارهم 
وحياتهم ومصنفاتهم» واهم الحوادث التاريخية المتصلة بذلك؛ معتمداً على كتب التاريخ 
والفقه والحديث» حتى إذا ما وصل الحديث عن معاصريه كانت تراجمه في هذا البساب 
تحوي معلومات وأخبار مهمة' اعتبرت أساسا لجميع من ترجموا لهؤلاء الأعلام بعده؛ 


' مخطوط مكتبة المتحف البريطاني رقم:4581 01. 

" انظر ورقة 18 أ2ء وقد ذكرنا تلك الحملة في الفصل الثاني. 

" مخطوط المتحف البريطاني رقم: (21587 018). انظر عن ترجمة العامري: الحبشي. مصادر الفكر ص 454. 
مخطوط المكتية الغربية في جامع صنعاء رقم(؟1)» تاريخ وتراجم. 

مطبوع وقد استخدمنا القسم الأول منه فقظ. 

ذكرنا ترجمته في الفصل السادس (سكان عدن)» نقلا عن كتابه ومصادر أخرى. 
* سيد.مؤرخو اليمن (ص 15١٠)؛‏ الحبشي مصادر الفكر(ص ١7‏ 4)» مصطقى. التاريخ العربي 45/7". 
* صالح الحامد. تاريخ حضرموت ؟/551. 
*راجع الكتاب (ص ؟5١).‏ 


من 


ويعتبر هذا الكتاب من اقدم الكتب اليمنية ة» إن لم يكن أقدمها جميعاء ومؤلفه شافعي 
المذهب يحكي لنا قصة دخول المذهب 0 إلى اليمنء وانتشاره فيها. 

إن كثاب طبقات فقهاء اليمن مهم جدا بالنسبة لموضوع رسالتناء لما احتواه مسن 
معلومات قيمة؛ سيما وانه كان معاصرا لكثير من الحوادث؛ فكان ينقل بعض الأخبار عن 
والده ومنها مولده ونشأته الأونى'؛ وذكر شيوخه"؛ وذكر وفاة والده سنة 
4 /ه"/178 ام وفي تلك السنة أيضا زار مكة' » إذ اتجه إليها بطريق البحر من 
عدن وكان بصحبة الشيخ علي بن احمد القريضي خطيب عدن وعدد من التجسارء وقد 
تولى قضاء أبين سنة ه1184/5م؛ وزار عدن في السنة التالية في شهر ربييع 
الأول منهاء ولقي الشيخ الفقيه حسن بن أبي بكر الشيبائي" . وكانت طريقته ضبط 
وفيات من ترجم لهمء لكنه ترك تحديد سنوات وفيات عدد من الذين كان معاصرا لسسهم: 
ولعل ذلك يرجع إلى انه كتب كتابه ثم نوفي قبل أولئك الذين ذكرهمء وهو يستطرد أحيانا 
فيذكر معلومات مهمة في التاريخ بعيدة عن موضوع الترجمة ولا صلة لها به» ثم يعود 
إلى ما كان فيهء بقوله: ولنرجع إلى ما كنا فيه: ويترجم أحيانا لبعض العلماء من.. غير 
أهل اليمن ممن تلقى عنهم صاحب الترجمة التي يؤرخ لهاء فيترجم لهم وبذلك حفل 
كتابه بتراجم مهمة لأعيان فقهاء الشافعية» فيما بين القرئين الرابع والخامس الهجريين» 
وكانت بعض التراجم خاصة الأخيرة في الكتاب موجزة ومختصرة جداء مما يدل أن 
معلوماته عنهم لم تكن كافية". 

وكان لهذا الكتاب أهمية كبيرة وقيمة عالية عند المؤرخين» فاعتمد عليه كثير منهم 
أمثال الجندي والديبع وغيرهماءوقد أفادنا هذا الكتاب كثيرا إذ ترجم لمن دخل عدن مسن 
رجال المذهب الشافعي» ومنهم بعض العراقيين مثل ابن عبدويه النهرواني”: والقاضي 
منصور بن إبراهيم الموصلي ' وقد رجعنا إليه عند دراستنا سكان عدن فسي الفصمل 
السادسء كما ذكر قضاة عدن في عهد بني زريع والدولة الأيوبية إضافة إلى انه أشار 
لحوادث عديدة في العهد الأيوبي كانت ذات أهمية كبيرة في رسالتنا. 

ومن كتب الطبقات المشهورة عند أهل اليمن كتاب (السلوك في طبقات العلماء 
والملوك)؛: المعروؤف ب: تاريخ وطبقات الجندي» ومؤلفه بهاء الدين أبو عبدالله محمد 
بن يوسف بن يعقوب الجندي المتوفى سنة /لالاه/1777١م:‏ ولم ثمانا المصادر 


' انظر (ص؟ - ") من الكتاب» وذكر وفاة أخيه يحيى سنة 5105.هف. (ص 7). 


3 (ص »)١177‏ راجع الفصل السادس (سكان عدن). 

* راجع مقدمة المحقق المرحوم فؤاد سيد. 

* الكتاب (ص )١44‏ قما بعد. 

0 (ص 7١5 7١4‏ )»؛ راجع الفصل السادس/ سكان عدن. 
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بمعلومات كافية عن هذا المؤرخ. لكن كتابه يعد من أهم المصادر اليمنية الشاملة» وقسد 
حشد فيه معلومات مهمة وغزيرة عن تاريخ اليمن الإسلامي'. 

قال الجندي ' في خطبة الكتاب: 3 .. فأحببت حينئذ وضع كتاب اجمع فيه غالب 
علمائه وأذكر مع ذكر كل ما ثبت من حاله مولدا ونعثا ووفاة بعد أن أضم إلى ذلك 
إشارة من اعتقد أن إشارته حكم وطاعته غنم ...)). وقد بدأه بالعلمساى ورتبه علسى 
الطبقات وابتدأ بذكر خلاصة السيرة النبوية» ومن دخل اليمن من الصحابة؛ ثم ذكر 
المشهورين من علماء التابعين من أهل اليمن: وقد اعتمد على ثلائة كثب هي: كتساب 
طبقات الفقهاء لابن سمرة الجعدي» الذي ذكر غالب الفقهاء باليمن منذ ظهور الإسلام 
إلى بضع وثمانين وخمسمائة» والثاني كتاب أبي العباس أحمد بن عبد الله الرازي 
الصنعاني وهو كتاب تاريخ صنعاءء ويقاربه تاريخ صنذنعماء لابن جرير الصنعاني 
الزهريء والثالث تاريخ عمارة الموسوم ب: المفيد في أخبار صنعاء وزبيد”. 

يتكون المخطوط الذي اعتمدناه في رسالتنا من (18؟ ورفة)ء كل ورقة مرقمسة 
ومستقلة وغير مقسومة إلى لوحتين» وينتهي الجزء الأول في الورقة (155).: ثم يبدأ 
الجزء الثاني بالورقة (١17١).؛‏ وتجدر الإشارة إلى أن ترقيم الجزاين مستمرء فحيثما 
أشرنا إلى رقم الورقة دون أن تكون مقرونة ب'أءب"؛ فهذا يعني إنها مخطوطة السلوك 
نسخة مكتبة الجامع الكبير الغربية, وقد حرصنا على أن نسبق الورقة برقم الجسزء 
للدقة. 

إن كتاب السلوك هذا ذو أهمية كبيرة في رسالتناء وقد غطى كافة فصولهاء إذ 
احتوى تراجم لعلماء وفقهاء وقضاة وأمراء اليمن في المدة موضوع البحث؛ كما ذكر 
وحدد الكثير من أسماء القرى والمدن والحصون مما أعائنا في تحديدها وضبط مواقعها 
سواء في الفصل الجغرافي أو في الفصول اللاحقة عند ذكر تلك المواقع: وأفادنا كثيرا 
في دراستنا لسكان عدن إذ حدد نسب كل من دخلها ولقبه في المدة التي تناولتها 
دراستناء وكذلك أفادنا كثيرا في عرض الحوادث التي رافقت بني المكرم في عدن ومسن 
بعدهم بني زريع بعد استقلالهم فيها ثم الدولة الأيوبية» ومنها روايات ذات أهمية في 
دراستنا الاقتصادية أيضاء فالكتاب مهم جدا بالنسبة لدراستنا. 

وجاء في الورقة (115)؛ وهي الأخيرة ترجمة محمد بن علي بن محمد بن يوسف 
الخلي» فذكر انه ولي قضاء المحالب من قبل ابن الأديب» وهو عليه إلى الآن سنة 
"ام 

وبرغم أهمية كتاب السلوكء فان النسخة التي بين أيدينا ناقصةء قال الجندي': وقد 
النفضى ذكر الجبال ولم يبق إلا العودة إلى تهامة فأبدا منها بما يقارب الجبال المذكورة: 
ولا أزال سالكا حتى انتهي إلى موزع وهي آخر تهامة من جهة اليمن ثم اذكر فقهاء 


' سيد. مصادر (ص ١4١1).؛‏ الحبشي. مصادر الفكر ص .)4١‏ 

' انظر: السلوك؛ مخطوط المكثبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء رقم (45)» تاريخ وتراجم؛ ورقة 7 
" السلوك ورقة 5 -"2 انظر أيضا: سيد .مصادر (ص .)١4١‏ 

* السلوك؛ و 551 في حديثه عن المهجم. 


ف 


البلاد التي بينها وبين عدن من الجبال مما لم اكن قد ذكرته لا أزال سالكا حتى آني بذكر 
عدن ونواحيها ثم اسلك طريق احور حتى ادخل الشحر ث3 ثم ارتحل إلى ظفار وهي نهاية 
جزيرة العرب فاول بلد يقارب الجبال المذكورة مما لم يذكر في كتابنا مدينة المهجم'. 

وهذه الملاحظة جعلتنا ندرس نسخا أخرى من السلوك في ذات المكتبة,» منها النسخة 
رقم (ة)ء » تاريخ وتراجمءلكنها هي الأخرى ناقصة في ذكر ملوك تهامة» أي أنها 
ناقصة باب الملوكء فهي مطابقة لنسختنا التي اعتمدناها وهنالك نسخة ثالثة في ذات 
المكتبة برقم (48)» تاريخ وتراجم؛ تحتوي على الجزء الأول فقط: وتقع في )١78(‏ 
ورقةء فهي ناقصة أيضا برغم قدمهاء لذلك تركنا اعتماد النسختين سالفتي الذكر. 

لقد اهتدينا بعد ذلك إلى تكملة تاريخ الجنديء وذلك عند مراجعتنا المكتبة الشرقية 
في الجامع الكبير بصنعاء» فوجدنا نسخة كتب عليها ما نصه: الجزء الثالث من تاريخ 
العلماء والملوك تأليف القاضي الأجل الأوحد بهاء الدين الجندي رحمة الله عليه ', وهي 
تحمل رقم (5؟)» تاريخ» وتتكون من (175) ورقة كل واحدة بلوحتين أ بء عدا 
الورقة الأخيرة فهي مكونة من لوحة واحدة فقط (أ)» جاء فيها " تم الجزء الثالث مسن 
الكتاب بحمد الله ومنه". 

والواقع أن هذا الجزء هو تكملة للجزأين السابقين» ولعل من الغريب أن يشتت كتاب 
واحد ولمؤلف واحد بين مكتبتين متجاورتين؛ ومهما يكن فان وجود هذا الجزء قد حل 
لنا مشكلا اعتبرناه كبيرا بالنسبة لناء سيما وانه كتاب مهم ومشهورء وقد ضمنه الجندي 
تراجم لكثير من العلماء والأمراء؛ وفيه عدة عناوين منها: ملك الجبال وعدن" ؛ ذكر فيه 
حكم بني معن على عدن؛ وتولي السيدة الحرة الحكم بعد وفاة الصليحي: وسرد إمارة 
بني المكرم على عدنء وذكر حوادث كثيرة على علاقة بموضوع دراستناء منها قدوم 
ابن نجيب الدولة إلى اليمن وأخبار بني المكرم في عدن . 

وذكر أيضا ملوك الحبشة من بني نجاح "» والدولة الأيوبية في اليمن حتى نهايتها', 
واستمر في تسلسل الدول» فذكر الدولة الرسولية ومؤسسها عمر بن علي بن رسول"؛ 
وقد افدنا كثيرا من تكملة تاريخ الجندي في كافة فصول رسالتنا. 

ذكر الجندي في كتابه هذا كثيرا من الحوادث المعاصرة له؛ فهو يستمر أحيانسا فسي 
ذكر أسرة معينة ويوصلها إلى عصره. فيشير إلى رجالها المعاصرين له. وقد استمر في 
ذكر حوادث تاريخ اليمن حتى عصره سنة 4؟/اه”؛ وذكر حوادث أخرى في سنة 


' كان نسخ هذا المخطوط لثمان وعشرين يوما خلت من شهر شوال سنة ١766‏ ه. 
كان ذلك على الورقة الأولى من الكتاب المخطوط. 


"ورقة (44)ب 

ورقة )٠١*(‏ أء بداية ذكر بني زريع أمراء عدن. 

* ورقة )٠١5(‏ أء ونقل عنه الشرفي. اللآلئ ج ؟ و؟1؟١‏ [4-1؟١1اب.‏ 
* ورقة ١77-11١4‏ ب» وتنقل عنه الشرفي. اللآلى ج ؟ و 17اب. 
ث0 
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ورقة 1١4‏ أفما بعد.. 
' من ذلك كلامه عن فقهاء ظفار ورقة 17 أ 
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هه/4؟* ام وقد نقل العلامة أحمد بن محمد بن صلاج لكين ري 
الجندي في الجزع الثاني من كتابه المخطوط: ل المضية في أخبار أئمة الزيدية)', 
وكان الكثير منها قد نقل حرفيا وبصورة متطابقة تقريبا. وفي الختام نشير بأننا ميزنا 
الجرء الثلث من كتاب السلوك وذلك بذكر رقم الورقة متبوعا برقم اللوحة أ » ب؛ فحين 
نذكر الجندي وكتابه السلوك؛ نذكر أيضا الجزء الثالث» ثم رقم الورقة واللوحة؛ في حين 
أن الجزأين الأول والثاني لا يحتويان رقم اللوحة. 

وفي إخنام هذا الصنف من المصادر نذكر كتاب: (المستطاب في تاريخ علماء الزيدية 
الاطياب)" » وكتاب: (الطبقات في ذكر فضل العلماء وعلمائهم ومصنفاتهم )؛ ويعسمى: 
"الطبقات الزهر في أعيان العصر"؛ وهما من تأليف يحيى + بن الحسسين المتوفسى سنة 
ل اه م11 اام 

وهذان الكتابان ألفهما يحبى في طبقات العلماء الزيدية» وقد افدنا منهما في تراجم 
بعض العلماء المعاصرين للحوادث السياسية مثل محمد بن عليان الذي كان في صراع 
ضد بني زريع وحلفائهم بني حاتم في صنعاء في عهد الداعي عمران بن محمد بن سبأء 
وكذلك ترجمة القاضي علي بن عبد الأعلى الذي دخل عدن في عهد عمران بن محمد 
مبعوثا من قبل الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان: وكان يحمل أسماء الدعاة 
فقبض عليه؛ واطلع الداعي عمران على كتاب الدعوة الذي كان يحمله. 

ورغم قلة المعلومات التي وردت في الكتابين إلا أنها مهمة جداء لأنها كانت فريدة 
في بابهاء وقد افذثا مثهما في دزاتسة الصراع السياسي .والعذهبي في اليمن في عسهد 
الداعي عمران بن محمد بن سباء وذلك في الفصل الثالث من رسالتنا. 


+- كتب التراجم والسير: 

لهذه المصادر أهمية كبيرة في رسالتنا لما احتوته من معلومات عن الأمراء والقادة 
والعلماء والقضاة الذين ارتبطوا بحوادث تاريخية متنوعة؛ وفي مقدمة هذه المصادر 
كتاب (النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية), تأليف عمارة اليمني» وقد صدر 
الكتاب بتاريخ حياته؛ وذكر نشأته وسيرته *. وكان من أهم ما ورد فيها تردده بين عدن 
وزبيد في عهد الداعي محمد بن سبأء وقد انفرد بذكر رواية مهمة جدا حول قيام بلال 
بن جرير المحمدي أمير عدن وقائد جيش الداعي محمد بن سبأ بغزوة على مدينة زبيدء 
وذلك بأسطول مكون من عدد من السفن في سنة دهم" :اام فانقطع السفر بين 
المدينتين لمدة ثلاث سنوات: وقد عمل عمارة في التجارة مستغلا تلك الظروف وجمع 


ورقة هلا١‏ أ. 

نسخة مكتبة الجامع الكبير الشرقية رقم .)1١4(‏ 

نسخة مكتبة الجامع الكبير الغربية رقم (171) تاريخ وتراجم. 

نسخة شخصية للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع. 

” انظر عن هذا الكتاب:سيد. مؤرخو اليمن (ص 7١1١1)؛‏ مصطفى. التاريخ العريبي 41/5؟ - 21148 
د. ذو النون المصري. عمارة اليمني ص 717-151 
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تين 


ثروة طائلة من عمله' وكذلك انفرد عمارة بذكر العلاقة بين الفاطميين في اليمن وبنسي 
زريع في عدن بعد وفاة الداعي عمران بن محمد بن سباء ففي سسنة اادهم/1اااام 
اقترح بعض رجال الدولة الفاطمية مثل شاور والكامل أن يرسلوا الهدايا والأموال إلى 
عدن لولدي الداعي عمران؛ ويسيروا إليهم كتاب توليهم الدعوة الفاطمية في اليمن» لكن 
عمارة منعهم حين استشاروه في ذلك الأمرء وأوضح لهم أن أهل اليمن هم الذين كانوا 
يبعثون للخلفاعء الفاطميين الهدايا والأموال السئوية من اجل أن يولوهم أمسر الدعوة 
وأضاف بان تبرعهم بها سيكون سببا في تهوين حرمتهاء لذلك تركوا تلك الفكرة'؛ ولسم 
نجد لروايتي عمارة سالفتي الذكر دعما في مصادر أخرىء فإن كلا منهما تعد ذا أهميسة 
كبيرة جداء لأنها منقولة عن شاهد عيان معاصر لهاء ولذلك فان لكتاب النكث العصرية 
قيمة كبيرة في رسالتنا خصوصا في الفصلين الثالث والسادس. 

وأخذئا من كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكسسان المتوفسى سنة 
01ه/89 5 امء في تراجم الكثير من الأعلام الذين دخلوا اليمن؛ أو أصحاب العلاقفسة 
بها من أمراء وقادة وفقهاء وأدباء ورد ذكرهم في ثنايا رسالثناء والكتاب مرب على 
حروف المعجم. ٠‏ وأخباره منقولة من مصادر سبقته: غالبا ما كان يشير إليها. 

ومن المصادر التي عليث بالتراجم مخطوط: (العطايا السنية والمواهب الهنية في 
المناقب اليمنية)» ؛ للملك العباس بن علي المعروف بالأفضل الرسولي الغساني» 0 
ملوك بني رسول في اليمن» توفى سنة 8//اه/11/1م, وقد ترجم في كتابه لمن دخل 
اليمن من الصحابة ومن بعدهم من العلماء والأولياء والوزراء والرؤساءء ورتبه على 
الحروف”'؛ وقد افدنا منه في تراجم الكثير من العلماء والأمراء والقادة الذين دخلوا 
اليمن واستقرو! فيهاء وكانت فائدته كبيرة لنا عند دراستنا لسكان عدن في الفصل 
السادس. 

وكان من كتب التراجم المشهورة كتاب: (طراز أعلام الرمن في طبقات أعيان 
اليمن)؛ لعلي بن الحسن الخزرجي المتوفى سنة ؟١/ه/ ١5‏ ؛ ام, ولابد لنا من تحدييد 
اسم هذا الكتاب لما ورد فيه من لبس واختلاف. 

لقد وقفنا على نسخة مصورة من مكتبة المتحف البريطاني تحمل الرقم لل رفن 
جاء في ورقة العنوان* : (كتاب. العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن)» ؛ لكن هسذه 
التسمية تتغير باستمرارء قال الخزرجي” : 'وسميته طراز أعلام الزمن في طبقات أعيسان 
اليمن": ويسميه أيضا": " طبقات أعيان اليمن الأعلام والطارئين عليها من غيرهم في 


' النكث العصرية؛ ص١7‏ - 18: راجع الفصل السائس. 
نفسه ص 2447 راجع الفصل الثالث. 

سيد. مصادر تاريخ اليمن ص548١.‏ 

ورقة رقم (١)ء‏ وهي بلوحة واحدة فقط. 

نفس النسخة ورقة " ب. 

*“ورقة ١6١‏ أ, 


ف 
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بحن 


دولة الإسلام” وهذا يعني انه لم يترجم فقط لأعيان اليمن؛ بل ترجم أيضا للطارئين الذين 
دخلوا اليمن في عهود التاريخ الإسلامي. 

تتكون نسخة المتحف البريطاني من مقدمة في تاريخ الإمسلام ابتسداء مسن عهد 
الرسول (83)» حتى وفاة برقوق في العشسر الأواخسر من شسهر شسوال سنة 
١ه/8‏ 99 ام, فيقول بعدها': 'تمث المقدمة المباركة بحمد الله ومنه وتوفيقه يتلوها 
إن شاء الله مضمون الكتاب ", ثم يعدد في الورقة 54١ب‏ أسماء الخلفاء بعد وفاة 
الرسول ( #)» من الراشدين والأمويين والعباسيين ويعدها يبدأ ترتيب الأبواب كما ذكر 
في ترتيب كتابه؛ وكان الباب الأول في الهمزة' » وقد انتهى المجلد الأول مسن نسخة 
المتحف البريطاني عند نهاية حرف الحاء'. 

أوضح الخزرجي طريقة ترتيب كتابه بعد المقدمة التي افتتحها به إذيقول”: '".. 
واختم المقدمة المذكورة بفصول أخر اذكر فيها من ولي الخلافة بعد المستعصم إن شاء 
الله تعالى وبه التوفيق ثم اشرع بعد ذلك في مضمون الكتاب وأرتئب الأسما [كسذا]؛ 
المذكورة على ترتيب حروف المعجم في اصطلاح أهل اليمن؛ فابدأ بالألف التي هي 
صورة ة الهمزة, ثم الباءء ثم التاءء ثم الثاءء 3 ثم الجيم؛ ثم الحاءء ثم الخاءء ثم الدال» ئم 
الذالء ثم الراىء ثم الزاي» ثم السين,. ؛ ثم الشين؛ ثم الصادء ثم الضادء شم ألطاءء قم 
الام 4 ثم العينءثم الغين» ثم الفاء. » ثم القافء ثم الكافء ثم اللام» ثم الميم» ثم الواى» ثم 
النون» 3 ثم الهاع, ثم الياع فأبدا من الأسماء المقصورة بما كان أولسسسه لف وأرتَيٌ 
الحروف الواقعة بعد الألف على ترتيبها المذكور ... وجعلت المسمين بالكنى كأبي بكر 
وأبي الغيث ... في باب آخر بعد أبواب الحروف المذكورة: ثم اختم الكتاب بباب اذكر 
فيه مشاهير النساء قتصير الأبواب ثلاثين بابا ثمانية وعشرون باب لحسروف المعجسم: 
وباب للمسمين بالكنى وباب للنساء فاحفظ ذلك تصب إن شاء الله تعالى". 

يتضح مما قاله الخزرجي طريقته في ترتيب كتابه؛ فهو يتألف من ثلاثين باباء وجاء 
في نسخة المتحف البريطاني ورقة ١41‏ أ.ء: 'تم الجزء الأول من الكثاب...'", وكما ذكرنا 
فان هذه النسخة تنتهي بنهاية حرف الحاء بالورقة 11؟ بء وهنا يثار تساؤل أيسن 
تكملة هذا الكتاب؟ 

عند زيارتنا صنعاءء؛ وبينما كنا نبحث في فهرس المكتبة الغربية بالجامع الكبير عن 
مخطوطات تاريخ اليمن» وجدنا كتابا مخطوطا للخزرجي بعنوان» : طراز أعلام الزمن في 
طبقات أعلام اليمن"؛ تحت رقم ( )٠‏ تاريخ وتراجم” » فوجدنا أن مقدمته لا تختلف 
مطلقا عن نسخة المتحف البريطاني؛ وتتكون هذه النسخة من )١45(‏ ورقة بقسمين أء 
بء عدا الورقة الأخيرة» فانها مفردةء وكتب عليه بأنه المجلد الأول ويتكون من جزأين 


أتنتهي المقدمة بالورقة ١54‏ ]. 

" انظر ورقة 165 1. 

' ينتهي بالورقة ا ب. 

*ورقة دب - كاأ. 

* فهرس مخطوطات المكتبة الغربية(ص .)18١‏ 


يض 


الأول والثاني؛ ينتهي الجزء الأول بالورقة(؟5 2')1 وجاء فيها ما نصه: 'تم الجزء 
الأول من الكتاب بتاريخ عشرة أيام من شهر جمادى الأول سنة ثلثين وتسعمالة". 
وعلى الورقة الأولى التي تحمل العنوان وجدت الكتابة التالية: 
"الموجود في هذا المجلد إلى من اسمه عبد الله بن العباس الشاوري من أثناء الباب 
الثامن عشر وهو باب العين المهملة" وتحت تلك الكتابة كان اسم فؤاد سيد عضو البعثة 
المصرية للمخطوطات مؤرخة في ؛ ١‏ جمادى الأولى سنة ١11ه/ ٠‏ افبراير سنة 
6 ام 
: نستلئج مما سبق أن هذا المجلد يشمل المقدمة التاريخية الطويلة إضافة إلى أسماء 
المترجم لهمء وينتهي إلى أثناء الباب الثامن عشرء وهو باب العين المهملة: وقد كتبست 
أسماعء المترجم لهم بالمداد الأحمر. 
ووجدنا على الورقة الأولى تحت العنوان في هامش جانبي على اليسار كتابة مائلسة 
نورد نصها أدناه: 'بسم الله من خزانة المفتقر إلى الله أمير المؤمنين المتوكل على الله 
بحيى بن المنصور بالله محمد بن يحيى جملهم الله في الدارين ذي الحجة الحرام سنة 
ااه 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسخة المكتبة الغربية هذه لكتاب طراز أعلام الزنمن 
ليست أصلية؛ بل إنها منقولة باليد تحت إشراف المرحوم فؤاد سيد الذي سجل ملاحظاته 
عنها في صفحة العنوان» ونستدل من تلك الكتابة على أن المخطوطة كانت من خزانة 
الملك يحيى حميد الدين وتاريخ تملكها سئة 1١1717‏ هء وعند الرجوع إلى نهاية نسخة 
المكتبة الغربية» وجدنا على الورقة ١45(‏ أ).؛ ما نصه: 'تم الجزء الثاني من تاريخ 
العلامة الحسن بن علي الخزرجي تولا [كذا] الله مكافاته وكان الفراغ من نقله نهار 
الخميس الموافق سبع عشرة من شهر القعدة الحرام سنة سبع وثلاثين وثلثماية وألف 
1" اء بقلم أسير الذنوب والأوجال قاسم بن عبد الله دلال عفى الله عنهما آمين"؛: لكننا 
اعتمدنا على نسخة المتحف البريطاني في التراجم التي تنتهي بحرف الحاء؛ لأنها اقدم 
وأوثق. 
والدليل على قدم نسخة المتحف البريطاني لمخطوطة طراز أعلام الزمن؛ ما ورد في 
الورقة الأخيرة منها (51؟ ب).؛ بما نصه: "اتفق الفراغ من زبر هذا الكتاب المبارك 
ضحوة نهار الاثنين التاسع من شهر شعبان الكريم أحد شهور سنة تسعمائة من الهجرة 
النبوية الشريفة", وهذا يؤكد ان نسخة المتحف البريطانئي هي أوثق واقدم؛ ويظهر خسط 
هذه النسخة القديم بالمقارنة مع الخط النسخي الحديث للمخطوطة في الجامع الكبير. 
إن هذه الإطالة والتتبع نبررهما بأننا أبقينا استعمال نسخة المتحف البريطاني بالرغم 
من أنها غير كاملة؛ لأنها اقدم» ورمزنا إليها في هوامش الرسالة: (متصف).؛ ورمزنا 
نسخة الجامع الكبير الغربية بصنعاء. ب: (غربية)» توخيا للدفة والأمانة العلمية في 
البحث. 


' تقابلها الورقة (؟9١‏ أ)» من نسخة المتحف البريطاني المشار إليها سابقاء 


لكا 


ويكمل مخطوطتي طراز أعلام الزمن في المتحف البريطائي والمكتبة الغربية: 
مخطوط المكتبة الغربية الذي يحمل العنوان: (النصف الثاني من كتاب العقد الفاخر 
الحسن في طبقات أكابر اليمن)» للخزرجي نفسه.؛ وهذا الجزء يبدأ أثناء باب العين 
بترجمة العلاء بن عبدالله بن محمد بن العلاء بن الوليسد الحميريء وينتسهي بالباب 
الثلاثين» وهو باب النساءء ويتكون من (*؟)؛ ورفة بلوحتين؛ عدا الورقة الأخيرة: 
وبذلك يكمل هذا الكتاب الخطة التي رسمها الخزرجي ووصفها في بداية كتابه السذي 
يحتوي على ثلاثين بابا للتراجم؛ وهذا يؤكد لنا أن كتاب طراز أعلام الزمن هو نفسه 
كتاب العقد الفاخر الحسنء وأن التسميتين هما تسمية واحدة لكتاب واحد من مؤلفات 
الخزرجي». إلا أننا سنبقي كل نسخة ونرمز لها رمزها الخاص؛ وذلك لأن كتساب العقسد 
الفاخر أعطي رقما خاصا في فهرس المكتبة الغربية'؛ ونحن بدورنا اعتمدنا نسختين 
لطراز أعلام الزمن رمزنا لكل واحدة منهما برمسز خاصء؛ وهما نسسختي المتحف 
البريطاني والمكتبة الغربية بصنعاء. 

وتجدر الإشارة إلى أن نسخة العقد الفاخر الحسن هذه قديمة» كتب أكثرها إلسى 
الورقة »)١5(‏ بخط قريب الشبه بالخط المغربيء وبقية الكتاب كتب بقلم مؤلفه وقد 
فرغ من تبييض آخره سنة 51/١ ١‏ لم أي قبل وفاته بإحدى عشرة" سنة, يقول 
الخزرجي"'»: " وكان الفراغ من جمعه الاماشذ في أول سنة ثمانمائة من الهجرة النبوية» 
وكان الفراغ من نساج هذا الكتاب في آخر سنة إحدى وثمائمائة وصلى الله على النبسي 
وآله وسلم على يد جامغة الفقير إلى الله تعالى عي بن الخسن الخزرجي وفقة الله 
للعمل بما فرضه العهد". 1 

إن لكتاب (العقد الفاخر الحسن) أهمية كبيرة في رسالتناء لان تراجمه دقيقة وذات 
علاقة وثيقة بمواضيع الرسالة وفصولهاء ويكاد هذا المخطوط يغطي معظم الفصول. 

وكان لكتاب (تحفة الزمن في سادات اليمن وأخبار ملوكهم وأمرائهم .2 أهسمية في 
بحثناء ومؤلفه الحسين بن عبد الرحمن الاهدل؛ المتوفى سنة ووله]م م ٠»‏ وهقي 
انتقاء وانتخاب من تاريخ الجندي مع زيادات مستحسنة" »وقد افدنا مفنه في تراجم 
وحوادث كثيرة من فصول رسالتنا. 

ومن كتب التراجم المهمة في رسالتنا كتاب: (تاريخ ثغسر عدن)ءج ؟» الخاص 
بالتراجم؛ لمؤلفه أبو محمد عبدالله الطيب بن عبدالله بن أحمد أبو مخرمةء المتوفى سنة 
ها ١‏ 154١م,‏ وهو كتاب في تراجم من دخل عدن من أهل اليمن وغيرهمء مرتب 


' نسخة مكتبة الجامع الكبير الغربية رقم (15١)؛‏ تاريخ وتراجم. انظر: فهرس المكتبة الغربية (ص5824)» 
الحبشي. مصادر الفكر ص86 .4١‏ 

'انظر: إسماعيل الأكوح. الخزرجي مؤرخ اليمن ومؤلفاته؛ العرب» ص 115. 

" العقد الفاخرء ورقة 789 أ. 

' مخطوط مكتية الجامع الكبير الغربية رقم (55) تاريخ وتراجم. 

* انظر عته: الشوكاني. البدر الطالع 714/١‏ - 514 سيد. مصادر ص 194-9318 

'راجع البحث الذي كتبه علي عقيل عن هذه المخطوطة؛ المؤرخ العربي ع5١‏ ص 787 فما بعد. 


ان 


على حروف المعجم؛ وقد توخى مؤلفه الدقة والضبط في تراجمه؛ وكان لسهذا المعجسم 
أهمية كبيرة في رسالتنا إذ استخدمناه في كافة فصولها. 

وذكر ايمن فؤاد سيد'ء أن أبا مخرمة أراد أن يجعل من هذا الكتاب معجما قوميا 
كبيرا لتراجم حكام عدن واليمن ورجالها ونسائها والواردين عليها منذ دخول الإسلام 
إلى اليمن إلى ما قبل عصره. وبذلك يكون من المفكرين في كتابة معجم قومي للأعلام. 


تواريخ المدن: 

اعتمدنا في رسالتنا على عدة مصادر كتبت عن مختلف مدن اليمن» وكان أقدمها 
تاريخ مدينة صنعاء'؛ لمؤلفه أحمد بن عبدالله الرازي الصنعاني المتوفى بعد سنة 
ه/58١٠مء‏ احتوى معلومات مهمة عن مدينة عدن بخصوص تسميتها وقدمها 
في القرآن الكريم والحديث الشريف» وكذلك وردت فيه نصوص عن مدن أخسرى مثل 
أبين افدنا منها عند دراستئا لجغرافية عدن في الفصل الاولء ويعد هذا الكتاب ذا أهميسة 
كبيرة في تواريخ مدن اليمن» وكان من مصادر الجندي في كتابه: السلوك في طبقسات 
العلماء والملوك. 

ألف أبوالطامي نصير الدين جياش بن نجاح أمير زبيد المتوفى سنة 
هم58 ١٠١١م‏ كتاب (المفيد في أخبار زبيد)ء لكن من المؤسف إن هذا الككلاب لم 
يصلناء ويعرف ذلك الكتاب بمفيد جياشء للاحتراز عن مفيد عمارة؛ وكان كتابا مشتسع 
الإفادة إلا انه عزيز الوجود بل هى مفقود من زمنء واختلف في سبب عدمه؛ فقيل لألسه 
كشف انساب عدة من الناس كانوا يعتزون إلى العرب؛ فحكى عنهم غير ذلك» فيبالغوا في 
إعدامه من أيدي الناسء وقد اعتمد عليه عمارة كثيرا ونقل عنه في كتابه المفيد”. 

وقد حظيت مدينة زبيد بمؤلفات عديدة؛ منها(الجوهر الفريد في تاريخ مدينة زبيد)'» 
لمؤلفه حسين بن عبد الرحمن الاهدل المتوفى سنة 65٠/ه/ 45١‏ ١م:‏ وهو كتاب 
. ضخم, بدأه منذ اختطاط مدينة زبيد سنة "1٠؟5ه/8١1م؛‏ من قبل محمد بن عبد الله بن 
زيادء واستمر في سرد تاريخها حتى سنة 4ه ؛ ؛ ام”. 

وكتاب الجوهر الفريد هو تراجم لولاة زبيد وقضاتها وأشرافها وأمرائها وينطبق هذا 
على المدن اليمنية الأخرى؛ وقد عرف بتلك المدن؛ ونقل معظم معلوماته عن الجندي 


'مصادر تاريخ اليمن» ص .7١"‏ 

' حققه حسين العمري وعبد الجبار زكارء وطبع في دمشق سنة 19174١م‏ انظر عنه: سيد. مؤرخو اليمن 
ص ٠٠١8‏ - 5١٠٠؛‏ الحبشي. مصادر الفكر ص ٠5‏ 4؛ مصطفى. التاريخ العربي ؟/751. 

' انظر عنه: سيد. مؤرخو اليمن (ص ٠٠١‏ -8١١٠)ء‏ مصطفى. التاريخ العربي 45/5 ". 

مخطوط مكتبة المتحف البريطاني رقم: ١١45‏ 01 وورد خطأ مؤلفه: محمد بن محمد بن منصور بن 
أسير. انظر عنه: سيد. مصادر تاريخ اليمن ص 2١15١‏ وذكر الحبشي أنه من أهل زبيد؛ عاش في القسرن 
الثامن. مصادر الفكر ص .4١0‏ 

*ورقة 514 بء وهي الورقة الأخيرة. ووردت وفاة الفقيه جسن بن عبدالله سئة 4 4ه /:5؛ ام ورقة 
"مب 
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صاحب السلوك'؛ وقد أخذنا عنه تراجم بعض الأمراء والفقهاء؛ وكذلك بعض الحوادث 
التاريخية التي وفعث في زبيدء ولها علاقة بأمراء عدن من بني زريع أو في العهد 
الأيوبي. 

ألف عبد الرحمن بن علي الديبع كتابا عن زبيد هو: (بغية المستفيد في تاريخ مدينة 
زبيد)ء ويبدى انه كان كتابا في التاريخ العام؛ إذ رتبه مؤلفه على مقدمة ذكر فيها اليسن 
وفضله وإسلام أهلهء وذكر اختطاط مدينة زبيد من قبل محمد بن عبد الله بن زيسادء 
وقسم كتابه إلى عشرة أبواب انتهى فيه بالدولة الطاهرية في عهد السلطان عامر بسن 
عبد الوهاب'. 

وقد انتفعنا بكتاب الديبع هذا فيما يتعلق ببحث العلاقات السياسية بين إمارات 
ودويلات اليمن بقيام الدولة النجاحية وعلاقتها بالصليحيين؛ وقيام دولة بني مهدي في 
زبيد وعلاقتها مع بني زريع في عدنء وكذلك قيام الدولة الأيوبية في اليمن وسيطرتها 
على مدينة زبيدء وبذلك فاننا افدنا من هذا الكتاب في فصول رسالتنا السياسية بالدرجة 
الرئيسية. 

وألف الوصابيء عبد الرحمن بن محمد الحبيشي المتوفى سنة “الاه]م اام 
كتابا في تاريخ وصاب سماه: (الاعتبار في التواريخ والآثار)" » في جرأين: الأول في 
تاريخ بعض ملوك اليمن من الزيدية والصليحيين وبني مهدي من لدن الإبسلام حتسى 
عصره. والثاني في أخبار وصاب موطنه وما يتعلق بها بها وقد افدنا من الجزء الأول في 
موضوع العلاقات السياسية بين الإمارات والذويلات القائمة في اليمن خائل مدة 
دراستناء واتصفت كثير من رواياته بالإيجازء كما وردت أخطاء كشيرة في بعصض 
الروايات؛ أشرنا إليها وصححناها. 

كان لابتعاد جنوب غربي الجزيرة عن مركز الخلافة الإسلامية اثر في حماسة هذا 
الإقليم للتاريخ المحليء باعتباره معبرا عن الحاجات والآمال الخاصة في محيط ما فقد 
أدث ذكريات الماضي العظيمة إلى نمو نوع من التاريخ المخلي مزج بين الطبوغرافيسة 
والتاريخ الحضاريء وقد اكتسبت التواريخ المحلبة أهمية خاصة ككتب جغرافية, 
وأضحت المحلية سمة مميزة في العصور المتأخرة للمؤرخين في العالم الإسلامي؛ ؛ ووجد 
في اليمن أسلوب المزج بين الوصف الجغرافي والتاريخ السياسي المرتب على أساس 
الحوليات كما في كتاب بغية المستفيد للديبع 

وبصورة عامة تمثل التواريخ المحلية اتجاه المعارضة والوقوف ضد السلطة 
الحاكمة بصورة دائمة تقريباء وقد ألفت خصيصا لتكريس هذا الاتجاه. 


سيد. مصادر تاريخ اليمن ص:151. 
' انظر: سيد. مصادر ص 4 ١؟؛‏ الحبشي. مصادر الفكر ص 478. 
' حققه عبدل الحيشي ونس في صنعاء سنة 191/4م. 
سيد. مصادر ص157. الحبشي. مصادر الفكر ص .4١9‏ 
سيد. مصادر ص ١7 - ١١‏ مصطفى. التاريخ العربي ؟/775 -51" (نقلا عن روزنقال. علم 
التاريخ عند المسلمين). . 
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5- كتب الجفرافية والرحلات: 
من المعروف ان كتب الرحلات تعد من اصدق المصادر المعاصرة؛ ليس فقط بالنسبة 

للتاريخ السياسي, وإنما لتسجيلها حياة الشعوب ولم يكن نصيب اليمن وافرا من تلك 
الرحلات؛ الثي كان أصحابها ينوون أساسا أداء فريضة الحج ثم تسوقهم الأقدار للسياحة 
في البلدان. 

وقد وصفث (رحلة ابن جبير)ء المنوفى سنة 4هم7١1ام‏ في العهد الأيوبسي» 
الحركة التجارية في جنوب البحر الأحمر وفي ميئاء عبذاب التي أقام بها مدة: ولاحظ 
ابن جبير انها من اعظم الثغور شاناء لان مراكب الهند تحط فيها وتقلع منهاء وأشسار 
أيضا إلى ضخامة تجارة الفلفل والتوابل الواصلة من الهند إلى اليمن ومنه إلى عيذاب. 

وذكر ابن جبير أيضا وصول السلطان طغتكين الأيوبي إلى مكة قادما من مصر في 
طريقه إلى اليمنء كما انفرد بذكر وصول الأمير عثمان بن علي الزنجيلي أمير عدن بعد 
هربه منها عند وصول طغتكين إلى اليمنء فدخل مكة ووصلت قوافل تحمل بضائع ثمينة. 
أخفيت في داره التي بناها بهاء وذكر ابن جبير أيضا طريقة صناعة السفن المخيطة 
المعروفة بالجلاب في ميناء عيذاب: ولرواياته أهمية كبيرة: لأنه كان معاصر! وشسساهد 
عيان لما ذكره من مشاهداته وملاحظاته. 

ومن المصادر الجغرافية المهمة في رسالتنا كتاب: (صفة بلاد اليمن ومكة وبعض 
الحجاز)ء ويسمى: (تاريخ المستبصر)ء المنسوب لابن المجاور الشيباني الدمشقي»: 
جمال الدين أبي الفتح يوسف بن يعقوب بن محمدء المتوفى سنة ٠55ه‏ / ١59؟1١م.‏ 

يعد هذا الكتاب مصدرا! مهما لتاربخ الحجاز ومكة واليمن في أوائل القرن السسابع» 
حيث نجد قيه معلومات تاريخية متنائرة ذات قيمة عن تاريخ الأيوبيين المتأخرين في 
اليمن وأوائل حكم الرسوليين وشرفاء مكة من بني قتادة. 

وترجع أهمية ابن المجاور إلى ملاحظاته المباشرة عن الحياة العامة» فقد تنساول 
بغزارة التفاصيل المتعلقة بالحياة الاجتماعية من عسادات الزواج وشسؤونٍ الرقيق 
والأوزان والمقاييس والنقود والملابس والضرائب الجمركية وشغل وصف مديئة عدن 
جزء! كبيرا من الكتاب ينوف عن الخمسء غير انه يمثل خلطا بين الروايات الأسطورية 
القديمة والملاحظات الدقيقة للمؤلف نفسه:؛ لقد كان لهذا الكتاب أهمية كبرى في 
رسالتناء فقد انفرد بمعلومات قيمة عن الحياة الاقتصادية لمدينة عدن ساعدتنا على 
دراسة حياتها الاقتصادية دراسة دقيقة وموثوقة. 

واعتمد ابن المجاور عدة وسائل في نقل رواياته؛ منها ذكر المصادر التي نقل عنهاء 
أو سماعها مباشرة من أشخاص معاصرين له يصرح بأسمائهم؛ وكذلك اعتمد على 
رحلاته لعدد من مدن اليمن وغيرهاء من ذلك زيارته للدييل ومولتان سنة 1١+‏ "هل / 
١‏ ام وزيارة زبيد سئة 5١51ها/‏ ؟؟١؟1١م,؛‏ وزيارة ثانية لها مسنة 14"“ه/ 


' أنظر: المستبصر ص417. 


.2 
نفسه ص 56. 


؟: 


م وثالثة سلة 5هأ/ 18؟1مء وسافر من الديبل إلى عدن ومنها إلى جزيرة 
سقطرة سنة 4١51هء‏ وقد وصف تلك الجزيرة وأحوال سكانها . 

لقد أثار بعض الباحثين” شكوكا حول نسبة الكتاب إلى مؤلفه ابن المجاور الشيباني 
الدمشقيء فهي نسبة خاطئة لعدة أسباب: 
-١‏ خلو الكتاب من ذكر القطر الشاميء في حين أكثر من ذكر بغداد وخوارزم والري 

وكشك والهند والسند وغيرها. 
"١‏ - ترديده كثيرا من الأشعار الفارسية وبعضها من نظمه. 
- ذكر والده بقوله: 'وكتب والدي محمد بن مسعود بن علي بن أحمد بن المجاور 

البغدادي النيسابوري...*". 
؛- ذكر أخيه أحمد بن محمد بن مسعود”. 

إن هذه الأدلة إضافة إلى أن المؤلف كان ببلاد العرب سنة 1؟571ه/ 9؟؟١م‏ تدفعنا 
إلى ترجيح تأليف كتابه قبل عام ١5ه/1777م,‏ بقليل» وهذا بدوره يدفعنا إلى 
الافتراض بان تاريخ وفاته في سنة ٠55"ه/191ام‏ متأخر جداء ولعل سبب ذلك 
الاختلاف يرجع إلى أن اسم ابن المجاور ليس اسمه الشخصي بل هو اسم عام استعمل 
للتوقير وحمله عدد من أفراد هذه الأسرة. 

مما سبق يمكننا القول ان ابن المجاور مؤّلف هذا الكتاب هو غسير ابسن المجاور 
الشيباني الدمشقي الذي نسب إليه؛ ويمكننا ان نهتدي إليه بتعريفه بابن المجاور 
البغداد ي النيسابوري وللحقه بنسب والذه محمد بن مسعوذ بن علي,تمييزا له عن ابن 
المجاور الشيباني الدمشقي: وكذلك فان سنة وفاته هي الأخرى غير دقيقة لذا نرجح ان 
نذكر بأنه كان حيا قبل سنة اهام أو انه توفي بعد ذلك التاريخ. 

اهتم ابن المجاور كثيرا بمدينة عدن» إذ خصص لها كما ذكرنا اكثر من”"خمس كتابه» 
وافرد لها خارطة فريدة لطوبوغرافيتهاء وانفرد بإيضاح نشاطها الاقنتصاديء وقد زار 
ابن المجاور تقريبا معظم النواخي التي وصفها ولا يعتمد وصفه لبلاد العرب الجنوبية 
على وصف المقاطعات والنواحيء بل وصف الطرق فيورد المسافات» ويذكر آثثار كل 
منطقة. ويتحدث عن أخلاق السكان وعاداتهم ويسجل الروايات والأساطير المحليسة 
الخاصة بها. 


'نفسه ص كلا. 

ص لكا هكم 

"سيد. مصادر ص 177١؛‏ كراتشكوفسكي؛ اغناطيوسء» تاريخ الأدب الجغرافي العربيء ق١ء‏ ترجمة: 
صلاح الدين هاشم عتمانء(القاهرة؛ 19717١م).‏ ص 494" 76٠‏ جعفر الحسني. تاريخ المستبصرء مجلة 
المجمع العلمي العربي؛ مج 7 ج؛ (دمشق؛: 1137/5اه/11517م)؛ ص 884 - 886: محمود كامل 
المحامي. اليمن شماله وجنوبه» ص 194. 

المستبصر ص 767. 

* نفسه ص /!4» وقد ذكر هذه الأدلة:جعفر الحسني. تاريخ المستبصر ص 84". 
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وقد نقل أبو مخرمة كثيرا عن ابن المجاور في القسم الأول من كتابه: (تاريخ تخسر 
عدن)» » لكنه لا يصرح باسمة؛ بل اكتفى بذكر اسم كتابيه المستبصر'. 

وانفرد ياقوت الحموي في كتابه: (معجم البلدان)ء المرتب على الحمروف الهجائيسة 
بمعلومات مهمة عن المسائل الجغرافية والأسفار': وما امتازت به المدن والبلدان - 
ومنها بلاد اليمن س من الأنهار والحصون والمنتجات؛ كما احتوى على تراجم مشاهير 
العلماء ورجال السياسة الذين ينسبون إليها. 

ومن المعاجم الجغرافية الخاصة ببلاد اليمن (معجم الحصري” في بلسدان اليمسن 
وأنسابها)» وقد افدنا منه كثيرا في بيان المحلات والمخاليف والبلدان والقبائل المتفقنة 
الأسماء والمختلفة الجهات؛ والمعجم مرتب على حروف المعجم. 


-٠‏ كتب الأنساب: 


لهذه الكتب أهمية بالغة في معرفة نسب الكثير من الأعلام المنسوبين ن إلى القبائل أى 
إلى المدن أو إلى الحرف وغيرهاء واشهر هذه الكتب (كتاب الأنساب) لأبي سعد عد 
الكريم السمعاني المتوفى سنة 5هم155١1ام‏ وقد افدنا من قسمه المخطوط؛ في 
النسبة إلى عدن وأبين ولحج وغيرها عند دراستنا لها في الفصل الأول» وكذل سك فب 
نسبة بعض الأشخاص عند دراستنا لسكان عدن في الفصل السادس. 

ومن تلك الكتب أيضا (اللباب في تهذيب الأنساب)؛ لابن الأثير» وكتاب.(النسبة إلى 
المواضع والبلدان”): لأبي مخرمة المتوفى سلة 417 5ه» صاحب كتاب ثغر عدن وقد 
افدنا منه في معرفة انساب الكثير من الأعلام الذين وردث نسبتهم إلى بلدان عديدة 
يمنية وغير يمنية» خلال فصول الرسالة. 
خ- كتب الأدب: 

أسهمت هذه الكتب في إيضاح الكثير من الحوادث التاريخية بالاستعانة بالشعر مشلا 
للاستشهاد به في تثبيت الكثسير مسن الوقائع السياسية والحربيسة؛ ويسأئي كتاب 
(المفيد)/لعمارة في مقدمة كتب الأدب سيما في القسم الخاص بشعراء اليمن» وقد ورد 
فيه ذكر لعدد كبير من الشعراء الذين مدحوا بني زريع كالشاعر أبي بكر العنسدي». 
وشعراء مدحوا عددا من الأمراء والقادة في عدن وزبيد وغيرهما. 

و(لديوان عمارة اليمني)؛ المطبوع مع كتاب النكت العصرية أهمية كبيرة في 
رسالتناء سيما وان شعره كان في مناسسبات معاصرة لحوادث دراستناء ولكتاب 
الأصفهاني المتوفى سنة 6551٠ه/ 7٠٠١‏ ١م؛‏ الموسوم: (خريدة القصر وجريدة العصر)ء 


' نقل أبو مخرمة القسم الخاص بعدن من كتاب المستبصرء واضاف إليه معلومات عن عصره. 
' انظر عنه: كراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجغرافي ١/15؟,‏ 

مخطوطة مكتبة الجامع الكبير الغربية رقم (4) جغرافيا. 

مخطوطة مصورة غير محققة نشرها مرغوليوث سنة 1315م. 

* مخطوطة المكتبة الغربية بالجامع الكبير رقم (1) جغرافية. 
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ج” (قسم شعراء الشام)» أهمية كبيرة لما احتوى من قصائد شعرية لشعراء عساصروا 
حوادث ذات صلة برسالتنا في عهد بني المكرم أمراء عدن وبني زريع بصورة خاصة. 
5- كتب اللغة والمعاجم: 

وقد ساهمت في توضيح الكثير من المفردات والمصطلحات التي اقتضصى شرحها 
والوقوف عندها سواء أكانت كلمات لغوية صرفةء أم مصطلحات اقتصادية؛ أو أسماء 
ذباتات وغيرهاء وفي مقدمة كتب اللغة هذه كناب: (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية)» 
لإسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى سنة '5هم؟١٠٠مء‏ و(لسان العرب)؛ لابن 
منظور المتوفى سنة ١‏ الاه/|١1711م:‏ الذي يعتبر موسوعة جيدة في اللفة وأقوال 
اللغويين مع تفصيلات غاية في الأهمية'. و(تاج العروس من جواهر القاموس)؛ لمحمد 
مرتضى الزبيدي. 

وبجانب كتب اللغة ومعاجمهاء هنالك معاجم علمية متخصصة بالنباتات والأدوية افدنا 
منها كثيرا في توضيح المصطلحات ذات الصفة العلمية الصرفة: سيما في دراستنا 
لتجارة عدن والبضائع المتنوعة التي دخلتهاء وذلك في الفصلين الخامس والسادس مسن 
رسالتناء وفي مقدمتها: (قطعة من الجزء الخامس من كتاب النبات) لأبي حنيفة أحمد بن 
داؤد الدينوري المتوفى سنة ؟1/85ه/845 م, وكتاب(الجسامع لمفردات الأدوينة 
والأغذية)؛ لابن البيطار عبدالله بن أحمد الأندلسي المالقي المتوفى سنة 
5ه/1548١مء‏ وكتاب (المعتمد في الأدوبة المفردة): للملك المظفر يوسف بن عمر 
بن علي بن رسول المتوفى سنة 5514ه/ 554 ١م,‏ وفي ختام هذا الصنف مسن كتب 
اللغة والمعاجم نذكر (تكملة المعاجم العربية) الذي وضعسه رينسهارت دوزي وترجمه 
د.محمد سليم الذعيمي. 


-٠١‏ المراجع الحديثة: 

أفدنا كثيرا من المراجع الحديثة في رسالتنا التي الفت في اليمن ومن قبل أهلهاء 
وأخرى ألفها مؤرخون عرب واجانب» وسنكتفي بالإشارة إلى المهم منها والتي أمسهمت 
في إضافة الكثير من المعلومات والوضوح لهذه الرسالة» ومنها كتاب الأمير أحمد فض 
بن علي محسن. الموسوم: (هدية الزمن في أخبار ملوك لحيج وعدن): و(تاريخ عدن 
وجنوب الجزيرة العربية)؛ لحمزة علي إبراهيم لقمان وله كتابان آخران هما: (معارك 
حاسمة من تاريخ اليمن) و(تاريخ الجزر اليمنية)» ولمؤلفات لقمان أهمية كبسيرة في 
رسالتنا لما احثوته من عرض طويل لتاريخ عدن منذ القدم وحتى العصور المتأخرة. 

ولكتاب (المقتطف من تاربخ اليمن) للقاضي عبدالله بن عبد الكريم الجرافي؛ أهميسة 
في رسالتنا ففيه معلومات قيمة عن التاريخ السياسي لعدن واليمن عامة. ومن مراجع 
تاريخ اليمن: مؤلفات محمد يحيى الحداد و د. حسن سليمان محمود عن (تاريغ اليمن 


0 انظر: عبد الستار فراج. لسان العرب لابن منظورء العربي؛ ع1121: (الكويت»515١)»‏ ص "57 -.54. 
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السياسي).؛ ولمؤلف مجهول كتاب: (قلائد الجمن في ملوك صنعاء وعدن)؛ أورد فيه 
معلومات قيمة عن تاريخ عدن ونشاطها الاقتصادي؛ وذكر روايات كثيرة عسن بعض 
الحوادث؛ رغم انه كرر ذكر البعض منها في صفحات متفرقة؛ والكتاب قديم؛ ومطبسوع 
طبعة حجرية. 

ونظرا لعدم وقوفنا على تاريخ محلي قديم عن حضرموت: فقد رجعنا إلسسى مؤلفسات 
المؤرخين المحدثين الحضارمة وغيرهم لسد هذا النقصء إذ وردت فيها معلومات قيمة 
تخص تلك المنطقة» منها كتاب: (أدوار التاريخ الحضرمي)؛ ج1؛ لمحمد بن أحمد بن 
عمر الشاطريء و(تاريخ الشعراء الحضرميين)؛» ج١:وهو‏ من خمسة أجزاءء للسيد 
عبدالله بن محمد السقاف العلوي.و(تاريخ حضرموت السياسي)ج١‏ .؟: لصلاح عبد 
القادر البكري اليافعيء و(تساريخ حضرموت) ج١‏ -5, لمؤلفه صالح بسن علي 
الحامدءو(صفحات من التاريخ الحضرمي).؛ لسعيد عوض بن طاهر باوزيرء وله كتمساب: 
(معالم تاريخ الجزيرة العربية). 

ولكتاب (الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن)؛ لحسين الهمداني بالاشتراك مع 
د. حسن سليمان محمود: أهمية كبيرة في رسالتنا؛ لأنه يدرس العلاقة بين الفساطميين 
والصليحيين في اليمن؛ وانتقال الدعوة الفاطمية إلى أمراء بني المكرم وبني زريع. 

وكان لكتاب الدكتور نزار الحديثي: (أهل اليمن في صدر الإسلام .2 وهو رسالة 
دكتوراه. أهمية كبرى في رسالتناء سيما فيما يتعلق بنشاط عدن التجاري وأهميتها 
وموقعها الاستراتيجي المتميز على طرق التجارة القديمة» وكذلك شهرتها بصناعة 
العطور (الطيب): وعلاقتها مع مدن اليمن الأخرى» وأهم الطرق التي ترتيط معهاء 
وكذلك دراسته عن طبيعة عدن ومناخهاء أسهمت مساهمة كبيرة في رفد رس التنا 
. بمعلومات قيمة. 


-١١‏ أما البحوث المنشورة في المجلات والدوريات العربية والمتعلقة برسالتنا في ناحية أو 
أخرىء فإنها كثيرة ومتنوعة» سنشير إلى أهمهاء فمنها بحث الدكتور صبحي لبيب: 
(التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى)ء المنشور في المجلة التاريخية 
المصرية سنة ؟ هلم وهو ذا أهمية كيرى في إيضاح تجارة مصر وعلاقتها مع عدن 
والهندء ويلقي ضوء! على نشاط عدن التجاري في العهد الأيوبي بصورة خاصة: أفادنا 
كثيرا في الفصل السادس من رسالتنا. 

وكتب الدكتور عطية القوصي بحثا قيما بعنوان: (سيراف وكيش (قيس) وعدن من 
القرن الثالث حتى السادس الهجري). في المجلة التاريخية المصرية؛ مج *؟ سنة 
5 امء أوضح فيه أهمية هذه الموانئ الثلائة في المدة التي حددهاء وقد بين أهمية 


' انظر عن عرض هذا الكتاب وتقييمه: د. يوسف محمد عبدالله» مجلة دراسات يمنية؛ ع؟: (صنعاء 
مث امأ 0 الا 
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مدينة عدن وازدهارها وغزوة ملك جزيرة كيش لهاء والبحث فيم لأنه اعتمد على وثائق 
معاصرة لذلك الغزو» وقد افدنا منه في فصول الرسالة السياسية والاقتصادية. 

وكان لبحث السيد عبدالله محمد الحبشي الموسوم: (جوانب من الحياة الاقنصادية 
في التاريخ اليمني')ء أهمية كبيرة في إيضاح دور بلاد اليمن ومركزها في التجارة؛ وقد 
خص دور مديئة عدن التجاري بقدر كبير من البحث؛ فدرس أسواقها والضرائب 
الجمركية وبقية اوجه النشاط الاقتصادي فيها. 

وللدكتور أحمد دراج بحث قيم بعنوان: (عيذاب من الثغور العربية المندثرة')»كشف 
فيه النقاب عن أهمية هذا الميناء العربي في مصر على ثجارة اليمن والهند؛ ودوره 
المهم بحكم موقعه على البحر الأحمره ووصول مراكب الهند واليمن وتجار عدن إليه 
واستقرارهم فيه؛ وقد افدنا من هذا البحث المهم في الفصل السادس من رسالتنا. 

وخص الدكتور جمال الدين الشيال بحثه: (العلاقات بين مصر واليمن في العصر 
الفاطمي"): بتوضيح علاقات مصر واليمن السياسية والاقتصادية: وانتشار الدعوة 
الفاطمية في اليمن» ولهذا البحث أهمية في فصلي رسالتنا الثاني والثشالث يصورة 
رئيسية؛ في إيضاح العلاقة المذهبية بين الفاطميين في مصر وبني المكرم ومن بعدهم 
بني زريع في عدن. 

وفي مجال الكتابة عن عدن ودورها السياسي كتبت د. فضيلة الشامي بحثا قيما عن 
(إمارة آل زريع بعدن 10 استعرضت فيه نشوء تلك الإمارة والنطورات السياسية الشسسي 
راففتها حتى سقوطها على أيدي الأيوبيين» وهو مهم في بحثنا عن أحوال عدن 
السياسية في الفصول المرتبطة بهاء وكذلك كان لبحثها عن السسيدة أروى *. أسميسة 
كبيرة في دراسة تاريخ اليمن خلال عهدها. 

وكتب د. محمد أمين صالح بحثا مهما عنوانه: (بنو معن ثم آل زريع في عدن)'» 
كان له أهمية في رسالتناء إذ اعتمد على مصادر مهمة وموثوقة وناقش وحلل كثيرا من 
حوادث اليمن السياسية وتطوره الاقتصادي منذ مطلع القرن الخامس الهجري /الحادي 
عشر الميلادي وحتى نهاية الدولة الأيوببة في اليمن» وقد اقنبسنا منه كثيرا وناقشنا هذا 
البحث في معظم فصول رسالتناء فهو بحث قيم ومهم بالتسبة لنا. 

وهنالك كثير من البحوث ورد ذكرها في مراجع الرسالة نخص منها بحوث الأستاذ 
سلطان ناجي"» نكتفي بالإشارة إليها فقط؛ لطول بحثنا في المصادر والمراجع. 


' مجلة الكلمة» صنعاءءع١ه ‏ 57. 
' مجلة المؤرخ العريي» عل 
' مجلة الكتاب المصرية: س”ء ج4» مجهء (القاهرة /11517ه/ 54 15م). 
0 مجلة كلية الآدابء ع5 ؟ءإبغدادء ,)1١91/9‏ 
* مجلة المورد» مج *؛ (يغداد ,)1١11/9‏ 
'مجلة المؤرخ العربي» ع 36 (يغداد» ٠158م).‏ 
"رن له بون تتوحة ف مقامة رساق؛ ومن بحرثه قر جنا ليها عصور الاويلات؛ مجلة الحكمة ع 17 س"؛ (عسننء 
5ه/11717م)ء والحقوق الاجتماعية والسياسبة للمرأة في المجتمع اليمنيء مجلة المزرخ العرببي: ع15: إيفدادء +58ام)؛ 
مراجعة رعرض لكتاب عدن تحت الحكم البريطاني تأليف البروفيسور آر. جي. جافين: مجلة الكلمةء ع 43: (صنعاءء 304 ام), 
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؟١-‏ المراجع والبحوث الأجنبية: 

اعتمدت من الكثب عن الأحوال الاقتصادية كتاب مزء)5:)01 :12 الموسوم: 

(قو سا نومآ لسع نورمؤوذ11 عنصرهاك1 مز وول 5 ) وفيه معلومات قيمة عن تجارة 
عدن مدعمة بوثائق اقتصادية هي وثائق الجنيزا (0«امه6) ٠‏ وهي مجموعة أوراق 
ووثائق كتبها يهود القاهرة على الورق؛ وهي ذات أهمية كبيرة من الناحية الاقتصاديسة. 
وقد اشتهر كويتن بدراسة تلك الوثائق التي تقدر بحوالي عشرة آلاف ورقة. أكثرها 
ترجع إلى العصر الفاطمي والأيوبي؛ كان الهدف من كتابتها حماية مصالح التجار اليهود 
في بلاد الخلافة» إن الجنيزا وثائق حكومية الأصلء الجانئب الأهم فيها اقتصادي وحسابي 
ويحوي وصولات وعقودا ومعاملات تجارية عكست العلاقات التجارية والاجتماعية ليس 
في مصر وحدها بل في أرجاء الدولة الإسلامية شرقًا حتى الهند. 

كان لكتاب كويتن أهمية كبيرة في دراسة العلاقات التجارية بين عدن والهند وبقية 
أنحاء العالم» ويتضمن قوائم افدنا منها كثيرا في تحديسد أنواع البضائع المتبادلة: 
والأسعار والعملة التي قيمت بهاء ولهذا الكتاب أهمية في رسااتنا. 

والكتاب” الثاني, لكويتن هو 'واءعءه5 «دءمه316016 4 (مجتمع البحر المتوسط) وقد 
أفدنا من الجزء الأول منهء إذ انفرد بذكر مسألة ذات أهمية كبيرة في علافة عدن 
بالهند؛ وهي فحص المسافرين الهنود الذين يصلون إلى عدن فحصا طبيا قبل السماح 
لهم بدخول عدن؛ في حين أن ذلك الإجراء لم يكن متبعا في موانئ البحر المتومسط» 
وهذا الإجراء يدل على تطور عدن وكذلك الاحتراز من انتقال الأمراض المعدية من بلاد 
الهند إلى عدن. 

وفي مجالات العلاقات التجارية بين عدن والساحل الشرقي الأفريقي أفدنا من كتساب: 
(ودمادلك1 مسمعلتكم أموظا 1ه ومجعتياد م وهو تأليف: اممسد2 وفيه معلومات قيمة عن 
البضائع المتبادلة بين سكان جنوب غربي الجزيرة العربية وسكان الساحل الأفريقيء كما 
وصف سفن تلك البلاد وهي سفن مخيطة لا تستعمل فيها المسامير؛ لعدم صمودها أمسام 
مياه البحر. ووصف السفن العربية التي كانت هي الأخرى مخيطة لتلائم تلك المياه؛ 
وسبق لابن جبير وصف تلك السفن التي تصنع في ميناء عيذاب والتي سماها: السسفن 
الملفقة. 

كما أفدنا من كتاب 17.11 ,5و5 الموسوم بك ندوغةباتجد1 قط ذه وساصاعة5 عطل) 
(509 في توضيح مواسم السفر بين موانئ البحر الأحمر وجنوب جزيرة العرب ومنسها 
ميناء عدن وموانئ السواحل الأفريقية والحبشة. 

وقد أفدت من بعض البحوث العلمية: وفي مقدمتها بحث كويتن الموسسوم: 2 
لسعلة أمستدىوة رون 0©) طكلكا 01 عمكر ع1 01 مونل مم لك دومع ع و1 
والمنشور في مجلة الدراسات الأفريقية والاسبوية في جامعة للدن سنة 4م وهذا 
البحث مهم جدا ويعد فريدا من نوعه. إذ درس فيه الغزوة التي قام بها ملسك جزيسرة 
كيش على عدن حوالي سنة هه /ره"١١مء‏ معتمدا على وثيقتين هما شاهدا عيسان 
على حوادث تلك الغزوة: كتبها شخصان كانا في عدن؛ وهما وكلاء للتجارة أحدهما قدم 
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من الهند: والآخر كان يريد السفر إلى القاهرة. وقد كتبا تلك الوثيفتين إلى الهند 
والقاهرة» وفيهما وصف لطبيعة الغزوة. عدد الغزاة حالة السكان في عدن» الموقف من 
الغزاة» كيفية التخلص منهمء وقد نقل بعض الباحثين' عن كويتن بحثه عن الوثيقتين 
للتين انفرد بنشرهماء وهما ذا أهمية كبيرة لمعاصرتهما حوادث الغزوة كمسا دعمها 
ببح قيم عن مكائة عدن وأهميتها التجارية؛ واستعرض فيه حالتها السياسية في عسهد 

بني المكرم عند وقوع الغزى عليها. 

كان من الفوائد الكبيرة لبحث كويتن هذاء التعرف على أنواع السفن التي اس تخدمها 
الغزاةء وكذلك طبيعة العلاقة بين أمراعء عدن وموقفهم من الغزاة ومساهمة القرصان 
الهندي رامشت بهزيمة الغزاة بواسطة سفنه؛ وهي معلومات نادرة بالنسبة لناء كما 
أوضح كويتن في بحثه شيئا عن أحوال اليهود في عدن» ودخول عدد من تجار الهند 
وتونس إلى عدنء وكل تلك الأمور أفادتنا في الفصلين الخامس والسادس من رسالتناء 
وفي تكوين صورة عن سكان عدن. 

ومن البحوث ذات الصفة الاقتصادية البحث الذي كتبه: 11.101 1« مل والموسسوم: 
(كة تمد سة 12(1:165نا5 علا 05 وعمسا لعاعناطنامهن] عمرو5) في مجلة النميات 
الصادرة في لندن سنة 1454م» وهو بحث مهم كشف لنا فيه عن اسستعمال بعسض 
الدنائير الصليحية والزريعية المعدنية الذي ضربت في فترات تاريخية عديدة؛: وهذا 
البحث يوضح لنا أهمية عدن التي ضربت بها بعض تلك الدنالير» وكذلك ذي جبلة وكيف 
أصبحت عدن ذات مكانة وخبرة خاصة بضرب العملة: وقد عزز بحثه بصور الدتائير 
المعدنية والتي كان بعضها مضروبا من الذهبء وأفدنا من هذه الدراسسة القيمة في 
الفصلين الاقتصاديين الخامس والسادس من رسالتنا. 

ومن الحو ث الاقتصادية المهمة ما كتبه: .ل رأتتسفظ ,تتمطءائظ بعنوان: (1ه عملم 
اقم لاسلق) ' وهو بحث مطول نشر في مجلة (الأبحاث) الصادرة في بيروت. يغطسي 
المدة بين ؟١١‏ -56مه | ١01-46‏ امء وقد ترجمنا ما يتعلق بضرب العملة في 
اليمن منذ قيام الدولة الصليحية وحتى قيام الدؤلة الأيوبية: والبحث مهم جدا اسستعرض 

فيه أماكن ضرب العملة» وأنواعهاء وطرق الضرب وقيمة العملة ووسائل استعمالها؛ كما 
ربط بين التطورات السياسية والتطور الاقتصاديء, ومنه ضرب العملة, هذا وقد اسستعان 
الباحث بما كتبه قبله لويك عن العملة في عدن بصورة خاصة: وهذا البحصث كان ذا 
أهمية كبيرة في رسالتناء خاصة في الفصلين الخامس والسادس عند دراسستنا لنشاط 
ميناء عدن التجاري, وتجارة عدن الداخلية والخارجية. 

لقد اعتمدت على هذه المصادر والمراجع التي أطلت في عرضهاء وعلى الكثير مسن 
المصادر والمراجع الأخرى المذكورة في قائمة المصادر. وقد وقفت منها وقفة المؤرخ 
الناقد» جهد إمكاني وفي حدود معرفتيء فقارنث بين الروايات والأخبار» واعتمدثُ منها 


' من ذلك د. عطية القوصي في بحثه عن سيرف وكيش وعدن» ود. محمد أمين صالح في بحثه عن عدن 
أيام بني معن وبني زريع؛ وقد سبق أن أشرنا إليهماء 
' راجع القسم الأجنبي من مجلة الأبحاث» مج7؟ءج١-4؛‏ (بيروت:151). 


ل 


ما رجح عندي صحته. وأوضحتٌ سبب المفاضلة عند الضرورة: وخاصة في الحوادث 
والوقائع المهمة: وتجدر الإشارة إلى أننا لم نسجل معظم المصادر والمراجع التي 
اعتمدناها - في هذه المقدمة - مع قائمة مصادر الرسالة, سوى التي استعملناها في 
فصول الرسالة. 


6 ب لأمرليخ 2 خرى 


00000010171, 00 


ع 01 2 0 22 7ت 


الفصل الأول 
عدن وأعمالها 


عر رمن عه كا ا 
5 ريخ رعاو هر أخرى 


000 ا اوه 


ع اوم 0 01 


تعريف بالفصل: 

نتناول بالدراسة في هذا الفصل تسمية عدن والآراء المتباينة حولهاء وكذلك موقعها 
وأهميتهاء وطبيعتها من حيث السطح والمناخ؛ كما ندرس الأعمال التابعة لهامن 
النواحي والقرى القريبة منها التي ارتبطت بها سياسيآً واقتصاديًا بصورة خاصة. ومسا 
اشتهرت به من منتجات ونشاط سياسي واقتصادي في مدة البحث. وهدفنا تكوين صورة 
واضحة عن مميزات عدن ومكانتها التي جعلت منها منطقة صراع سياسي واقتصادي. 


5 ب للخ 2 مراخرقى 


21221220225 


2-3 ؟ تأت 70 5 


إون 


-١‏ ثسمية عدن: 

عدن مدينة عريقة في القدم» فقد ذكرها اليونان والرومان باسم 40288 ٍ 
مسو '! ؛ وسميت أيضاً «0ممء5002 وزطه:4 يودايمون". أي: بلاد العرب السعيدة” 
وكان الرومان يسمونها: رومانيوم أمسبريوم هالوم ص1 «ساتسمسمطا؛ أي المخزن 
الروماني ' وهي مدينة مهمة في الماضي عندما كان السفر من الهند إلى مصر أمسرآ 
صعب التحقيق. إذ كانت وقتذاك تتلقى السلع من كلا البلدين”. 

وقد ظهرت تفسيرات مختلفة حول تسميتهاء ؛ هنالك من يرجع تسمية عدن إلى العدون 
بمعنى الإقامة أو التوطن بالمكان" » ومن هذا المعنى جاء ذكر جنات عدن» أي جنسات 


لكلاف .ل .تامقعلاعط) متمقتل سول معععاهاموعة0 ترط مدقف 1 .ام عاك "نه «تللعدمم لع وممع من ١‏ 
4٠. )81(.‏ 3م١151‏ يعوعسآ ممقهمر 
اكحالة, عمر رضا. جغرافية شبه جزيرة العمربء الناشر فؤاد هاشم الكتبي» مط الهاشهميةء 
(دمشق,1574ه/؛ 54١م)»‏ ص4 7"؛ العبيدي؛ إبراهيم خلف. الحركة الوطئية في الجنوب اليمني المحشل» 
(رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم التاريخ - كلية الآداب)؛ (بغداد» 1515م)» ص 15ء الشامي؛ د. فضيلة 
عبد الأمير» إمارة آل زريع بعدن؛ مجلة كلية الآداب» ع 5؟,: (يغداد» 191/4م): ص 34. 
* أطلق هذه التسمية على عدن بريبلوس اليوناني. علي,د. جواد. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 
جلاءط1ء (بيروث» 15171م)ء ص'771 حوراني؛ جورج فضلو. العرب والملاحة في المحيط الهندي» 
ترجمة: د.السيد يعقوب بكر. منشورات مكتبة الانجلو المصريق (القاهرة,108١م)ء‏ ص554-19. الى ذل 
الت 
وسماها بطليموس «ماءدمطظ مأطوعف. المفصل 0/4/0؟؛ حوراني. العرب والملاحة ص88. 
0 حوراني. العرب والملاحة ص87؛ وكان الرومان يعرفون المنطقة ويطلقون عليها اسم العربية السعيدة. 
الحبشي د. محمد عمر. اليمن الجئوبي سياسيا واقتصاديا واجتماعياء ترجمة: د. الياس فرح ود. خليل أحمد 
خليل» ط1ء دار الطليعة للطباعة والنشرء (بيروت,558١م)»‏ ص 5. 
؛ مجهول المؤلف. مستعمرة عدن وجاراتهاء تقرير مطبوع بالاستننسلء (؟: يناير 159 ١م)؛‏ ص4 5. 
وتسمى: 1011ئ1101113 اتتنالم مص . 0ك 1 رزراتهروم, 8.1 
“حوراني. العرب والملاحة ص54 .١165‏ 
* الجوهري؛ إسماعيل بن حماد. الصحاج تاج اللغة وصحاح العربيسة؛ ج3,5ج: أحمد عبدالغفور عطار» 
(القاهرة,717؟ 1ه )» ص57١1‏ مادة (عدن)» السهيلي؛ عبدالرحمن. الروض الأنف في شرح السيرة النبوية؛ ج١1‏ 
تج:عبدالرحمن الوكيلء (القاهرة؛ 57١‏ ام)رص26 الحموي» ياقوت بن عبدالله. المشترك وضعًا والمفترق صقعاء تسح: 
فردنائد وستنفلد» (كونيجن» مم) صغ ١‏ "1 معجم البلدان» ج4: (بيروت؛: 115375ه/501 ام) ص 84» الفلقشندي: 
أحمد بن علي. صبح الأعشى في صناعة الإنشا ج0,لالقاهرة 1ه /15517م): ص١٠ء‏ أبومخرمة» أيبومحمد 
عبدالل الطيب بن عبدالله بن أحمد ٠‏ تاريخ ثغر عدن؛ ج1. تح: أوسكر لوفغرين» مط بريلء (ليدن: 15175١م)»‏ ص4ء 
العبدلي؛ أحمد فضل. هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن.ط!ء مط السلفية,(القاهرة؛ ١16١‏ هب)رص 30-135 
العرشي,. حسين بن أحمد. بلوخ المرام في شرح مسك الختام؛ عني بنشره انستاس الكرمليء مط البرتيريء (القساهرة» 
5 ام)ء ص ١18؛‏ الواسعي عبدالواسع بن يحيى. تاريخ اليمن المسمى: فرجة الهموم والحزن في حوادث وتساريخ 
اليمن؛ مط السلفية» (القاهرة:45١هم/‏ 977١م)»‏ ص171, الويسي؛ حسين بن علي. اليمن الكيرى؛ مط النهضة 
العربية, (القاهرة» 57ام)؛ ص ١18ء‏ لجنة الجغرافية العدنية. جغرافية عدن وبلاد العسربء مط النيل: 


(القاهرة1577١م)»‏ ص١‏ 7؛ أباظة؛ د. فاروق عثمان. عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمرء (القلهرةء 19756م)ء 
صس؟؛ الشامي. إمارة آل زريع ص85؛ قلائد الجمن ص4". 


دن 


إقامة'ء في القرآن الكريم" وهو وصف لتلك الجناث؛» ونستدل من ذلك أن عدن كانث 
اسمآ جغرافيّاء أي: مكان. 

وقيل أن الأحباش عذوا في سفنهم إلى عدن؛ وخرجوا منهاء فقالوا: عدونهة: أقء 
عدوناء وتفسيره: خرجناء فسميت عدن بذلك "وهذه التسمية ترجع إلى معنى لغوي. 

ويروي ابن المجاور “بأن عدن كانت حبسا لأصحاب الجرائم؛ وقد جعلها شفداد بسن 
عاد حبسا لمن غضب غضب عليهء وفي رواية "أن تبعًا كان يحبس فيسها أصحاب الجرائسم, 
وقيل ' أن أول من حبس بها هو رجل اسمه عدن» فسميت البلدة باسمه. 

واختلفت الروايات حول عدن الذي سميت المدينة باسمه؛ ففي رواية الطبري" أنها 
سميت بعدن بن عدنان» وكان لعدنان من الأولاد معد وعدن* وأبين اللذان سميت بهما 


.15 الجوهري. الصحاحء مادة (عدن)؛ مستعمرة عدن ص‎ ١ 
ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان مسن الله‎ (١: قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم‎ ' 
أكبر». سورة التوبة» آية7!؛ #وجنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم» سورة الرعدء آية‎ 
لإجنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار» سورة النحل آية ١"؛ انظر عن ذكر جنات عدن»‎ 77 
القران الكريم: الكهف(١) مريم (11)؛: طه (77), قاطر (17)ء ص(00)» غافر (8)» الصف(؟1)»‎ 
البينة(8) انظر أيضا: عبدالباقي» محمد فؤاد. المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريمء مط دار الكتسب»‎ 
(القساهرقء 4ه )؛ صل ؛ 4؛ نصسار» د. حسين. معجم آيات القران؛ طاء (القساهرةء‎ 
0/1350 لالز اهسار 16 ام)ء ص 7م‎ 

وورد ذكر عدن في أحاديث للرسول محمد صلى الله عليه وسلم؛ من ذلك حديثه في الحوض» قال: ((إن حوضي مسن 

عدن إلى عمان البلقاء)). وقال: ((اربع محفوظات وسبع ملعونات؛ فاما المحفوظات: فمكة والمدينة وييست المقدس 
ونجران؛ وأما الملعونات فبرذعة وصعدة... وعدن)) وقال: (إنار تخرج من البمن من قعرعدن تسوق الناس إلى 
المحشر))؛ وقال ((تخرج نار من جسر عدن سيل؛ تسير سيرا بطيئا...)) انظر: الرازي» أحمد بن عب دالله بن محمد. 
تاريخ مدينة صنعاء؛ - تح: حسين عبدالله العمري وعبدالجبار زكار؛ طاء (لمشقء 157/5م)؛ ص4 217 119/9 2157 
-21848-71,717 السمعانيء أبوسعد عبدالكريم بن محمد الأنساب» مخطوطة مصسورة غير محققة؛ نشسرها: 
د.س. مرجليوث» (لندن,؟51١م)»‏ ورقة 85 أ؛ الحميري؛ محمد بن عبدالمنعم. الروض المعطار في خبر الأقطارء 
تح: د. إحسان عباس. منشورات مكتبة لبنان» (بيروت 15176م)؛ ص8١‏ 4! وقيل في حديث أن تلك النار تخرج يوم 
القيامة من صيرة عدن تسوق الناس الى المحشر. ابن المجاور البغدادي النيسابوري؟ بن محمد بن مسعود بن علسي. 
صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة: تاريخ المستبصرء تحقيق: أوسكر لوفغرين؛ مط بريل» (ليدنء ١130م)؛‏ 
ص 111 مجهول المؤلف؛ قلائد الجمن في ملوك عدن وصنعاء البمن؛ طبع حجر (كلكلتا؛ 15١ها/1111م)»‏ ص 14-1 41. 

" الحموي. معجم البلدان 89/64؛ القلقشندي. صبح ,٠١/5‏ العبدلي. هدية الزمن ص١7.‏ 

* المستبصر ص8 4-٠‏ ويضيف أن ذلك أستمر الى آخر دولة الفراعنة ملوك مصر. إنظر أيضا: الشامي؛ إمارة 
ص 181..16مر[,8 

* أبو مخرمة. النسبة الى المواضع والبلدان» مخطوطة مكثبة الجامع الكبير الغربية بصنعاء؛ رقم (4) جغرافيا؛ ورقة 
7 قلائد الجمن ص54-١7/,‏ 

' الستيصر ص١1‏ أبو مخرمة. . ثغر عدن »15/١‏ جغرافية عدن ص77 الشامي. إمارة ص5؟1. 

" محمد بن جرير. تاريخ الرسل والملوك؛ ج؟؛ تح: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ منشورات دار المعارف؛ (الفساهرة 
ام) صء لالاء ونقل روايته: الحموي؛ معجم البلدان 85/4», أبومخرمة. ثغر عدن١/4؛:‏ جسواد علي. المفصل 
87 العبدلي. هدية الزمن ص15 العرشي شي لوخ المرام ص٠8 214١ - ١‏ أباظة. عدن صس؟؛ الشامي. إمارة 
ص84 قلائد الجمن ص59. 

* انكر الحموي واستغرب أن يكون لعدئان ولدا اسمه عدن» معجم البلدان 84/4: وذكر د.جواد علي أن 
أهل الاخبار زعموا أن لعدنان من الأولاد عدن وأبين واد والضحاك والعي؛ وهم إخوة معد لأمه. المفصل .81/١‏ 


إن 


مدينتا أبين وعدن؛ ويروي ابن المجاور' ما يؤكد بأن لعدنان ولدآ اسم عدن وأنه 
(عدنان) هو الذي بنى عدن وسماها على اسم ولده'. 

كما وردت روايات مختلفة حول عدن الذي نسبت إليه المديئة؛ وكان الاختلاف في 
اسم ذلك الرجل الذي تسمى به أشخاص كثيرون'. 
العبور والخروج. واسمآ لشخص يدعى عدن» اختلفت الروايات حوله, ونستطيع القفول 
بأن كثيراً من الروايات التي سبق وأن أوردناها أقرب إلى الأساطير منها إلى الحقائق: 
ولعل رأي ابن المجاور” حول اشتقاق اسم عدن هو الأقرب إلى واقع التسمية؛ إذ يقول: 
"وما اشئق اسم عدن إلآ من المعدن وهو معدن الحديد"؛ ومما يدعم هذا الرأي أن مدينة 
عدن تشتهر يوجود معدن الحديد بكميات كبيرة؛ إذ أن أحد جبالها يسمى: جبل الحديد. 

وتذكر الرواية” أن سباكا تمكن من سبك كمية من الحديد من ذلك الجبل. وهكذا وقع 
ابن المجاور في تناقض كبير من خلال رواياته المختلفة حول اسم عدنء الذي اختلف 
حوله الرواة والمؤرخون. وتسمى عدن أيضا ب: عدن أبين” نسبة إلى ابين بن زهير 
بن ابين بن الهميسع بن حمير بن سبأ وقبل لإقامته فيها": وفي خبر* أنه بانيهاء 
وتضاف ابين إلى عدن فتسمى عدن أبين تمييزا لها عن عدن لاعة' الجبلية: وقد ذكرت 


' المستيصر .صىى: 1١‏ انظر ايضما: الشامي+ امارة صن434: 
' وقيل أن قابيل بن آدم هو الذي أسس مدينة عدن. أبو مخرمة. النسبة و"11. 
* قيل سميث بعدن بن سبأ لأنه أول من نزلها. الحميري. الروض المعطار ص8١‏ 5؛ القلقشندي. صيح .٠ ١/5‏ العبدلي. هدية ص١3‏ 
وقيل سميت بعدن بن سببأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. الأكوع الحواليء محمد بن علي. اليمن الخضراء مهد الحضارق طاء مط 
السعادة: (القاهرةء 1551هسء (151م)؛ ص 246 وقيل سميت يعدن أحد أبناء حمير بن سبأ. جغرافية عدن ص٠"‏ وقيل سميث بعدن 
بن سنان بن إبراهيم؛ الحموي. معجم 281/4 باعلوي» محمد بن أبي بكر بن أحمد. المشبرع الروي في مناقب بني علوي. خ مكتبة 
الجامع الكبير الغربية في صنعاء؛ رقم )١18(‏ تاريخ وتراجمء ورقة 45؟ به وفي رواية أنها سميت بعدن بن سنان بن نفيشان بن 
إبراهيم. الحموي. معجم 45/4 وقيل سميت بعدن بن سبأ بن يقشان بن إبراهيم؛ الرازي. تاريخ صنعاءء ص١٠‏ أنظر عن هذه 
التسميات: الشاميء إمارة ص 45. 
* المستبصرء صس١١١.‏ أنظر أيضا: الشامي؛ إمارة ص0 6. 
* ابن المجاور. المستبصر ص6١٠2‏ جغرافية عدن ص!4: قلائد الجمن صس١1.‏ 
تجدر الإشارة إلى أن أبين تقع شرقي عدنء وهي من توابعهاء وسندرسها في الصفحات القادمة. 
* الحازمي؛ محمد بن موسى. ما اتئق لفظه وافترق مسماهء تيع: حمد الجاسرء العرب: ج425: س6 1 (الرياض»1574م)؛ ص744: 
الحمري. معجم 45/١‏ الصغاني: الحسن بن محمد بن الحسن.التكملة والصلة لكتاب تاج اللغة وصحساح العربية» ج1 تح عبدالعليم 
الطحاوي؛ مط دار الكتبء (القاهرة, 57 ١م)»‏ ص57 الفاقشندي. صبح ٠١/5‏ ابو مخرمة. ثفر عدن (/4» النسبة و1315 
الحجري؛ محمد بن أحمد بن أحمد. معجم الحجري في بلدان اليمن وأنسابها؛ خ مكتبة الجامع الكبير الغربية في صنعاء رقم (4) 
جترافياء ورقة 111 للعبدلي. هدية صن0-15 4 العرشي. بلوغ المرام ص١1-18.‏ الواسعي. فرجة الهموم ص711 قلائد الجمن صن؟1. 
“الألوسي؛ السيد محمود شكري: بلوغ الأرب في معرقة أحوال العربء باعتناء محمد بهجة الأثري» ج١ء‏ ط؟؛ مط دار 
الكتاب العربي؛ (القاهرة؛ 1147ه)»ء ص705. 
1 هي مدينة في جبل صبر من أعمال حجة في نواحي اليمن؛ وهي أول مكان ظهرت فيه دعوة الفاطميين باليمن؛ وقد 
دخلها عمارة اليمني وياقوت الحموي؛ ومنها منصور اليمن؛ انظر:الحموي. معجم 85/4 5//ء المشترك ص4 2*0 أبو 
الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي. تقويم البلدان؛ باعتناء رينود والبارون ماك كوكين ديسلان؛ (باريس:: 86 ام)» 
ص'41: معجم الحجري و١‏ *7؛ العبدلي. هدية ص 215 الويسي. أليمن الكبرى ص١٠18.‏ 

إن ماذكره ياقوت الحموي غير صحيح. ولا علاقة لها بجيل صيرء والصحيح أن لاعة تقع شمال غرب صنعاء في 
عزلة بني علي في لواء حجة؛ وجبل صبر هو الجبل المطل على قلعة تعزء وبين الموقعين مسافة لا تقل عن أربعمافة 
كيلو متر. الأكوع. البلدان اليمانية ص 790 3 


ون 


عدن أبين في كثير من المؤلفات الجغرافية والتاريخية' كما ورد ذكرها في أحاديث 
الرسول محمد 8 '. 8 1 : 

والنسبة إلى عدن العدني". تطلق على من سكنها أو التقل إليها أو استفر فيها. إن 
الشيء الذي يمكن استخلاصه من هذا الاستعراض لتسمية عدن هو أنها مدينة قديمة 
وجدت مئذ أزمان بعيدة بحيث تسذ تسنى لبعض المؤرخين واللغويين أن يرجعوا تسميتها إلى 
أزمان سحيقة أو أسطورية. 


: موقع عدن الجفرافي‎ -١ 
تقع عدن على الساحل الجنوبي الغربي من شبه جزيرة العرب؛ على خليج عدن في‎ 
الجنوب الشرقي من مضيق باب المندب؛ وهي عبارة عن شبه جزيرة صخرية تتصل‎ 
بالبر بأرض رملية مستطيلة الشكل'.‎ 
وق وصفت عدن أنه ميئة مشهورة على سلحل بحر اهن من ناحية اليسني أن‎ ٠ 
تقع على ساحل البحر العربي المتصل بالمحيط الهنديء وهناك من ذكر أنها تقع‎ 
ويلصابه لبد لعي‎ ١ -دون تحديد- أي على ساحل البخر الأعظم‎ 8 
الذي يحيط بجنوب الجزيرة العربية» كما وصفت عدن بأنها جنوبية تهاميسة' أ وتعتسبر‎ 


' الهمداني» الحسن بن أحمد بن يعقوب. صفة جزيرة العرب» تح: محمد بن علي الأكوع الحوالي: أثيرف على طيعه 
حمد الجاسرء منشورات دار اليمامة» (الرياض؛: 11514ه/974١م)»‏ ص١‏ 7. الحميري» الروض المعطمار ص١١:‏ 
الحموي. معجم 83/4؛ المشترك ص4 »7١‏ أبو الفدا. تقويم ص11»؛ ابن خلدون؛ عبدالرحمن بن محمد. تاريخ اين 
خلدون المسمى: العبر وديوان المبتدا والخير...؛ مج4؛ ق؟؛ منتشورات دار الكتاب اللبنائي؛ (بسيروت,1558م): 
ص"477» العبدلي. هدية ص١‏ ؟: العرشي. بلوغ المرام ص١8‏ 1» الواسعي؛ فرجة إلهموم ص7”75, الألوسي. بلسوغ 
الأرب الى 180طرلظء 

* انظر: الرازي. تاريخ صنعاء ص54؟21 ١‏ أبو مخرمة. النسبة و .51١‏ 

” بفتح العين والدال المهملتين وفي أخرها النون نسبة إلى عدن بلدة من بلاد لليمن. السمعاني. الأنساب و 01,81 الحموي. لمك ارا 
ص؛ ١‏ ": ابن الأثير. أيوالحسن 1-0 الكرمء اللباب في تهذيب الأنساب؛ ج؟؛ منشورات مكتبة المثفى: (بفسداد؛ د.ت)؛ طبعة 
أوفست؛ ص75 1؛ الأهدل» أبوعبدالله الحسين بن عبدالرحمن الحسيني. تحفة الزمن في سادات اليمن. خ مكتبة الجامع الكبير الغربية 
في صنعاء؛ رقم (00) تاريخ وتراجم؛ ورقة ٠١‏ ٠أء‏ أبو مخرمة. النسبة و5"١1؟.‏ 

أوهو مرسي من مراسي بحر اليمن؛ ويعتبر فرضة ذلك الحيز ومدينته على ساحل البحر الأحمرء وله أهميقه 
التاريخية وهو المضيق والحارس الأمين لليمن. الأكوع:؛ اليمن الخضراء ص,7-85؛ وذكر الصغائي أن باب المنسدب 
يقع على ثلاث مراحل من عدن. التكملة 2775/١‏ ويرى أبو الفدا أن باب المندب دون عدن؛ وهو عنها فسي جهة 
الجنوب والشرق. تقويم البلدان ص74. 
* هنالك من ذكر أن عدن شبه جزيرة. معجم الحجري و2771 لقمان» حمزة علي إبراهيم؛ تاريخ عدن وجنوب الجزيرة 
العربية. دار مصر للطباعة؛ (القاهرة,15/5ه/+55١م)؛‏ ص 751 اباظة؛ عدن ص74 ويذكر الآلوسي أن عدن 
جزيرة باليمن أقام بها أبين فنسبت اليه. بلوغ الأرب .515/١‏ وقيل أن عدن شبه جزيرة واقعة على البحمسر العربي. باوزير» سعيد 
عوض» معالم تاريخ الجزيرة العربية» ط]؟» منشورات الصبان وشركاه؛ (عدن,186١ها/1113)؛‏ ص1117. 

* كحالة. جغرافية شبه جزيرة العربء ص35!ء 180 .ب رات 
لمرو ديعم 3/4 ابن خلدون. العبر مج؛ ق455/37) 47؛ باعلوي. المشرع الروي و45 اب؛ معجم الحجري و31/1. 

* أبو الفدا. تقويم البلدان ص41: الألوسي. بلوغ الأرب 1057/31 
أ المنجم» الشيخ حمبين بن إبسحاق. أكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان؛ نسخة أرشت مصورة بإشراف مكتبة 
المثنى ببغدادء ص ؟. 


“' البمداني. صفة ص١7؛‏ الحموي؛ معجم 83/4. 


كن 


قصبة جنوبي تهامة» بل أهم المدن التهامية' وتشكل حدا لجزيرة العرب التي تمتد طولا 
ما بين عدن أبين إلى أطرار الشام' » ويشكل خليج عدن مع البحر العربي الحد الجنوبسي 
للجزيرة العرببة” » والحدود الجنوبية لليمن أيضا وتقترب عدن من باب المندب". 
لموقع عدن على المدخل الجذوبي للبحر الأحمرء وعلى تقاطع طرق التجارة؛ تسأثير 
في الروابط التاريخية والثقافية والتركيب العرقي للسكان» ويرجع سبب ذلك إلى الاتصال 
بأراضي مجاورة للمحيط الهندي وأقاليم العرب وكذلك بلدان أفريقيا الشرقية والشمالية الشرقية'. 
أفاض المؤلفون العرب في وصف موقع عدن وعلاقتها بالبحار والجسزر والأقاليم 
المجاورة لهاء وتأثير ذلك الموقع عليها". 
كان لموقع عدن أثره في جعلها ميناء تجاريا مهما منذ منذ أقدم العصورء فأصبح مرفاً 
مراكب التجار من مختلف الأرجاء؛ ووصف عدن بأنها بلد التجارة» وفرضة ' اليمن المشهورة' . 
أما موقعها بالنسبة لخطوط الطول والعرضء فيذكر حمزة لقمان'' أن شبه جزيسرة 
عدن تقع في خط عرض 1 درجة ولا؛ بوصة شمالاء وخط طول 45 درجة 
و١٠بوصات‏ شرق' ' ويتميز هذا الموقع بقربه من خط الاستواء. الذي كان من أيبرز 
آثاره ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وشدتهاء بسبب وقوع عدن في المنطقسة 
الحارة''ء وبرغم هذا فإنها توصف بب: الثغر البديع الذي يشرف على الخليج المسسمى 
باسمها: خليج عدن" . 


' الاكوع. اليمن الخضراء صن ١‏ 8618 

* الصغاني. التكملة 497/9 4. 

10 الاكوع. اليمن الخضراء ص8١.‏ الثورء عبدالله أحمد محمد. هذه هي اليمنء مط المدني» (القسساهرة 1784هل/ 
0م ص 400 

* اليمن الخضراء ص”؟7. 

* وهي جنوبي باب المندب بميلة إلى الشرق. الألوسي. بلوغ الأرب ,7١/1١‏ 

-(1974,خ.5.نا)» موتاتلع ناا كل أسأت تلخ لنسطفانة نترقاء لمعلم) نتعدمعكا ,19 أملاء معتمسمائيظ وتلعدرماع رمم مكاح ما 5 

لنت 56ط) 1079.طر 

" الهمداني. صفة ص55-١!.‏ المنجم. أكام المرجان ص3: الحموي. معجم :4-141/١‏ شيخ الربوة؛ أبوعبدالله محمد الأنصاري 
الدمشقي. نخبة الدهر في عجائب البر والبحر (لا ي بزك,1977م)؛ ص11 -9 121,151 أبو الفنداء تقويم ص34 47 
القلقشندي. صبح 2٠١/6‏ الواسعي. فرجة الهموم ص51 2,5 مجهول المؤلف. قطعة من كتاب في الجغرافيِة؛ خ مصورة في مكتبة 
الدراسات العليا بكلية الآداب - جامعة بغداد رقم (11148:514)) ورقة الا. 

* فرضة النهر ثلمئه التي يستفي منهاء وفرضة البحر: محط السفن. الجوهري. الصحاح 417/7 ٠‏ مادة فرض؛ والفرضة هي لثسبه 
بالجمرك حاليا لتحصيل الرسوم على البضائع الواردة والصادرة. اباظة. عدن ص18 
+ الإدريسي؛ الشريف محمد بن محمد بن عبدالله بن إدريس. جزيرةالعرب من نزهة المشتاق؛ -تح؛ د.إبراهيم ث بك مجلة ! جمع 
العلمى العراقى؛ مج1١1‏ إيغداد» 1151ه//1571م)» ص 57: الحمسوي. معد 0 ترك ص 04؛ الحميري. الروض 
المعطار ص08 4: ابن خلدون. العبر مج؛ ق415/5: 41/7: أبو مخرمة؛ النسبة و415 العبدلسي. هدية الزمسن ص” ٠‏ العرشي. 
بلوغ المرام ص١8‏ 1. الألوسيء بلوغ الأرب 105/1؛ الوامعي. فرجة الهموم ص77؛ كمالة. جغرافية ص5"؟: سرهنكء 
الميرالاي إسماعيل. حقائق الأخبار عن دول البحار؛ ج١؛‏ ط١ء‏ مط الآميرية؛ (بولاق» 117اه)ء؛ صل/اداء 

0 تاريخ عدن ص 757. 

'' انظر:د.فاروق اباظة. عدن ص4 1 العبيدي. الحركة الوطنية صس17؛ فتوني؛ موسى (أخراج وتنفيذ). جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية في الذكرى العادْ ة للإستقلال,إعداد واصدار الدائرة الإعلامية - سكرتارية مجلس الوزراء؛ (عدن: 1119١م)»‏ ص49. 

*' تراجع دراستنا القادمة عن سطح عدن ومتاخها. 
؟' العرشي. بلوغ المرام ص198. 
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لقد تميزت عدن بأهميتها الإستراتيجية والتجارية مما جعلها هدفا للطامعين على مسر 
العصورء ؛ وذلك يرجع إلى موقعها الممتازء وكذلك أثارَ هذا الموقع انتباه حكسسام اليمن 
كالصليحيين وبني زريع والأيوبيين ووجهوا اهتمامهم الكبير بميئائهاء لأنها كانت مسن 
أمنع المناطق الجنوبية بحكم موقعها على ساحل البحر الأحمر جنوب غربي الجزيرة 
العربية'ء وشهرتها التجارية لوقوعها على مقربة من المدخل الجنوبي للبحر الأحمرء 
فكانث السفن المحملة بمنتجات الشرق والغرب ترسو فيها'؛ ولذلك وصفت عدن بأنها 
حلقة الإتصال بين الشرق والغرب". 

ولأجل إيضاح أهمية موقع عدن الجغرافيء لا بد من بيان أشهر طرق المواصسلات 
البحرية والبرية التي تربط عدن مع مدن اليمن المهمة» وتلك الطرق التي تمر عصبر 
الجزيرة العربية.تتفرع الطرق الممتدة من ميناء الشحر إلى ميناء عدن“ إلى فرعين: 
أ- طريق جبلية تخترق الهضبة اليمنية مارة بتعز وإب وذمار وصنعاء وصعدة ومنها 

إلى مكة. 
ب- طريق سهلية» وتنقسم إلى فرعين: 

أولهما يسير محاذيا الساحل ويربط بين الموانئ اليمنية الممتدة على طسول ساحل 
البحر الأحمر حتى جيزان شمالاً. 

ثانيهما يسير إلى داخل تهامة ويمر بالمدن التهامية المهمة مثل: موزعء؛ حيسء 
زبيد ومورء ثم يلتقي بالطريق الساحلية عند جيزان» ومن هناك يواصل الطريق امتداده 
على الساحل إلى جدة أو يتجه إلى الداخل حتى مكة” ويوضح د. . فاروق اباظة" المسلك 
الطبيعي لقوافل التجارة من عدن إلى صنعاء وفق الطريق التالية: عدن -الجند - 
صنعاءء أو: عدن - حباشه - الجند - صنعاء. 

وذكر البكري" طريق القوافل من عدن إلى حضرموتء إذ تتقدم من عدن إلى شقراء. 
ثم إلى دثينة ومنها إلى طلح ثم إلى حبان» ومنها تسير في هضاب إلى نصاب بسلاد 


١‏ سنوضح أهمية هذا الموقع في الفصول القادمة من خلال الصراع السياسي على مديئنة عدنء وبيان 
أهميتها الاقتصادية والتجارية. 

* حسنء حسن إبراهيم. تاريخ الدولة الفاطمية؛ ط؟ ,(القاهرةء 135/8م)رص١51.‏ 
" التور. هذه هي اليمن ص477» الأكوع. اليمن الخضراء ص660» باوزير. معالم ص778. 

* ذكر الشريف الإدريسيء أن المسافة من آخر بلاد الشحر إلى بلاد عدن ثلاث ماية ميل. نزهة المشتاق 
(جزيرة العرب)ء ص» 4» وذكر أيضا أن المسافة من الشحر إلى عدن (:5) فرسخاء ومن آخر الشحر 
إلى عدن مائة:فرسخ. أنس المهج وروض الفرج (قسم ديار العرب) مجلة المجمع العلمي العراقي» مح١؟؛‏ 
ص /14,11. وهكذا نجد استخدام صيغ مختلفة لتحديد المسافات» مما يزيد من صعوبة تحديدها وقياسها بدقة. 

* د.فاروق أباظة. عدن ص7 7. 

* التدخل الأجنبي ف في اليمن في نهاية عهد حضارته القديمة وموقف الشعب اليمني ازاءه. مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة 0 ع" ١,(الكويث,1158ه/1978م)»‏ ص18. 
" البكري؛ صلاح اليافعي. تاريخ حضرموت السياسي» ج١,ط١؛‏ مط مصطفى البابي الحليبي داولاتة 
(القاهرة؛ ©1155ه/"17ام)؛ ص50 
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العوالق'ء ثم إلى الفوهة. ثم إلى قعوضة فإلى شبام: وتقطع هذه المسافة في )١١(‏ 
يوما. 

وهناك طرق أخرى من عدن إلى حضرموت,؛ وقد ذكرها يحيى بن الحسين 'وتبدأ مسن 
رداع" إلى بني أرض ثم إلى بلاد العوالقة ثم إلى بلاد عبدالواحد ثم هيئن“. شسم إلى 
حضرموت,؛ وكانت تلك الطريق مسلوكة؛ وتستغرق مسافتها من رداع إلى حضرموت 
مدة عشرين يوما تقريبا”'. 

أما طريق الساحل من حضرموت إلى عدنء فتبدأ من الشحرء إلى يروم إلى أحور" 
ومنها إلى عدن وتستغرق هذه الطريق مسافة نصف شهر”. 

توضح لنا هذه الطرق اتصال عدن بمدن وموانئع اليمن المهمة؛ وكذلك امتداد تلك 
الطرق عبر الجزيرة العربية إلى جدة ومكةء وهذه الطرق ذات أهمية كبيرة في التبادل 
التجاري بين عدن وتلك المدن منذ أقدم الأرمنة*. ١‏ 

أوضح الإدريسي' الطرق والمسافات بين عدن وأشهر مدن اليمن؛ مثل صنعاء وزبيد 
وذي جبلة والمهجم؛ مما يدلل على وجود صلات متنوعة بين عدن وثلك المندن؛ كما 


' العوالق ويسمون العوالقة وهم أهل العوالق» وهي الجهات الغربية من بلاد اليمن» وقد تقسمت تلك الب لاد 
من قبل الإستعمار الإنجليزي أيام الإحتلال إلى سلطنة مركزها نصاب ومشيخة مركزها ريشم. شرف 
الدين. أحمد حسين. اليمن عبر التاريخ؛ ط؟,؛ مط السنة المحمديةء (القاهرة» 5ه مغ/1554م)ء 710 
٠4-١4؛‏ شامش غاية الأماني ق١/919؟.‏ 

" يحيى بن الحسين بن القاسم. غاية الأماني في أخبار القطر اليماني.ق 2١‏ تح-:د. سعيد عبدالفتاح عاشورء 
. متشورات دار الكتاب العربيء (القاهرة, 11484ه/19748١م)؛‏ ص799 - 884, 

" رداع» مخلاف من مخاليف اليمن؛ وهو مخلاف خولان. الحموي. معجم 59/1: ورداع بفتح الراءء مدينة 
عامرة في الشرق من ذمارء على مسافة خمسين كيلو مترأء وهي مركز ناحية رداع. الأكوع. البلدان 
اليمانية ص8١١‏ 

ا هينن: قرية كبيرة في وادي العبر من أرض حضرموت في أسفلها سوق وفي أعلاها حصنء وسكانها من 
بني تجيب.الهمداني. ص15 1171. 

* ذكرها يحيى ضمن الطريق من حضرموت إلى عدن (عكس ما ذكرناه أعلاه) فتبدأ من هينن إلى بلاد 
عبدالواحد ثم بلاد العولقي ثم بلاد بني أرض ثم بلاد رداع؛ وذكر أنها كانت مسلوكة -في زمانه- إلى 
صنعاء. يحيى بن الحسين. اتباء أبناء الزمن في تاريخ اليمن» خ مكتبة الجامع الكبير الغربية بصنعاءء رقم 
)١17(‏ تاريخ وتراجم؛ ورقة 54. 

* أحور من أعمال عدن كما سنذكرها. 

" يحيى. أنباء أبناء الزمن و44. 

* ذكر يحيى الطريق من اليمن إلى حضرموت منها: طريق شبوة؛ طريق مأرب» طريق الساحل من عدن. 
غاية الأماني ص597؛ وذكرء د.الحديثي أن الطريق التجاري القديم يخترق وادي حضرموت إلى 
شبوة,حيث يتفرع فرعين أحدهما يتجه إلى نجران مباشرة. وفرع يتجه عبر بيحان غربآ ثم يصعد شمالا إلى 
مأرب» بينما يستمر منه فرع باتجاه الغرب يتصل بمينائي اليمن عدن ومخا. الحديثي؛ د. نزار عبداللطيف. 
أهل اليمن في صدر الإسلام؛ منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشرء (بيروت؛ د.ت)» ص45. 

؟ الشريف الإدريسي. أنس المهج وروض الفرج (قسم ديار العرب)؛ -تمح: د. إبراهيم شوكةء ص١‏ ؛ تزهة 
المشتاق (جزيرة العرب)؛» ص57. 
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ارتبطت عدن مع مكة بطريقين يفترقان من عدنء وقد أوضح الخزرجي' هذين الطريقين 
اللذين يوضحان ارتباط عدن مع جزيرة العرب» وهما: طريق تسسلك الجبال مروراً 
بجامع الجوة ثم جامع الجندهومن الجند إلى صنعاء مسافة ثمانية أيام؛ ومن صنعاء إلسى 
الطائف نحوا من 5) يومآء قم عقبة الطائف ومنها إلى مكة. وذكر أبسق 
الفدا 'والفلقلشندي طريقا آخر من مكة إلى عدن على نجران وجرش وصعدة وصنعساء؛: 
وهو الأقرب من طريق الساحل. 

أما الطريق الثائية فهي طريق تهامة؛ السهلي الساحليء وتفترق طريقين: طريمق 
على الساحل؛ وطريق الجادة السلطانية التي 3 ا الأحمر والجبل. وفي كل 
مرحلة” من مراحل الطريقين الساحلية والوسطى يوجد جامع عظيم. 

وذكر الخزرجي' أن طول المسافة من عدن إلى مكة تزيد على ثلاثين مرحلة؛ وفسي 
رواية" أن مدة السفر من مكة إلى عدن كانت تستغرق نحو من شهرء وتدلنا هذه 
الرواية على طول الطريق وصعوبة السفر قديماء إذ يتطلب تلك المدة الطويلة» وتضيسف 
الرواية أن طريق مكة إلى عدن على ساحل البحر هو الأبعد بالقياس إلى الطرييق 
الجبلي» وذكر الإدريسي* أن المسافة من عدن إلى جدة شهر. 


' أبوالحسن علي بن الحسن بن وهاس. طراز اعلام الزمن في طبقات أعيان اليمنء خ ميكرو فيلم؛ نسخة 
المتحف البريطا تحت رقم: ©5537 ,01» ورقة 1 اب. 

* تقويم البلدان ص 17 
؟ صبح الأعشى 1١1/5‏ 
* تهامة قطعة من اليمن وهي جبال مشتبكة» أولها البحر الأحمر وتشرف عليه؛ ويحدها من الغرب» وفي 
بلاد ساحل البحر الأحمر. نزهة المشتاق (جزيرة العرب)» ص١7.‏ 

“ المرحلة: وهي مقياس للأطوال وتساوي 18 ميلا. الإدريسي. نزهة المشتاق(قسم الجزيرة والعراق)» 
تح: د. ابراهيم شوكةء مجلة المجمع العلمي العراقي» مج 1؟؛ مط المجمع العلمسي العراقيء (يغدادء 
1ه /1317م)ء ص 921 

ولما كان الميل - لالم ياردة: والياردة -10سم: فهذا يعني أن الميل -584ام؛ فالمرحلة 
-418 5-158 1801م أي تساوي أكثر من 78اكم ونصف بقليل. 

وذكر الإدريسي أيضاء أن المرحلة تساوي عشرة فراسخ. إذ يقول: ومن قودى إلى آمد قلاث مراحل 
وهي ثلاثون فرسخا. روض الفرج وأنس المهج (قسم الجزيرة والعراق)» تح:د.إبراهيم شوكة؛ مجلة المجمع 
العلمي العراقي» مج 77ء ص55. ولما كان الفرسخ يساوي () أميال. (الحموي. معجيم البيلدان ١/5")؛‏ 
فهذا يعني أن المرحلة - "٠١‏ ميلا أي تساوي: 57١‏ ر47م, أي أكثر من 47 كيلو متر ونصف بقليل. 
' طراز (متحف) و79 اب. 
” أبو الفدا. تقويم البلدان ص28 القلقشندي. صبح 17/6. 
* أنس المهج (ديار العرب)» ص5/8. 
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؟- سطح عدن : 

تتميز عدن بميزات طبيعية نادرا ما تتوفر لغيرهاء فهي تقع على فوهة بركان قديم' 
يبلغ ارتفاعه (©*") متر فوق سطح البحر؛ ويمثد رأسن البركان إلى داخل البحر مكون! 
خليجين عميقين في جهة الغرب؛ وتحيط بها الجبال من أغلب جهاتهاء وقد شق في هذه 
السلسلة الجبلية باب إلى البحر وآخر إلى اليابسة' . 

كان جبل التعكر هو الذي يفصل المدينة عن البر» فاستدعت الضرورة قطع الصخر 
الأصم في أوطأ جزء من الجيل؛ لإحداث ثقب فيه بالمطارق الحديدية والأزاميل ففتحوا 
فيه باب)" أطلق عليه عدة أسماء: باب البر وباب اليمن وباب عدن“ أما باب البحر فكان 
يطلق عليه: باب حقات”. وقيل أن الحفر ننج عنه فتح ثقبين في طرفي الجبل للدخول 
والخروج منهما' ويقال أن مدينة عدن محاطة من جهة شمالها وعلى بعد منها بجبل 
دائر من البحر إلى البحرء وقد نقب في طرفيه ثقبان كالبابين يدخل منها ويخرج عليسهاء 
وليس لأهل عدن مجال للدخول والخروج إلآ عليهما أو على البحر". 

أن أهم الملامح الطبيعية للمنطقة عبارة عن حزام ساحلي طويل جداً يمتد مسافة 
)١6(‏ ميلا على طول الساحل الشمالي لخليج عدن؛ من مضيق باب المندب في 
المدخل الجنوبي للبحر الأحمر حتى حدود عمان؛ وكذلك مرتفعات داخلية تنقسم إلى 
فسمين الغربي والشرقي بواسطة وادي ميفع وروافده. وهذه الأراضي مكونة مون 
صخور بركانية (نارية) إضافة إلى حجر الكئس وحجر الرمل: وإلى الغفرب من واذي 
ميفع يمند الحزام الساحلي بعرض ؛ ٠-‏ ؛ ميلاً؛ ويكون الوادي صخريا في الغرب؛ لكن 


' تقع عدن في فوهة بركانية تحيط بها الجبال من ثلاث جهات: جبل العر (شمسان) من الغرب والشمال» 
وجبل صيرة من الجنوب الغربي: وكأنها شبه جزيرة إلا من ناحية الجنوب فإن أمامه بحر حقات الميتاء 
والرصيف القديم الذي كانت ترسو فيه السفن وتقلع. الأكوع. اليمن الخضراء ص20. 

0 الهمدانيء صفة ص ١‏ 4,7 4 الحميري. الروض المعطارء ص8١‏ 4؛ الحمويء معجم 84/4: أبو الفداء: 
تقويم البلدان ص 17 القلقشندي صبح 31١1/60‏ باعلوي. المشرع الروي و5: 'ابء لقمان. تاريخ عدن 
ص ”07 4-7» مستعمرة عدن» ص 2.4١‏ جمهورية اليمن ص5 5 . 180.م. 1 ,اولارز., 
" لقمان» تاريخ عدن ص7١‏ 2 وجاء في الاخبار أن شداد بن عاد هو الذي أمر بنقر الباب إذ كلف رجلين 
من حكماء الهند يقال انهما عفريتان بذلك العمل الذي استغرق سبعين عاماء وصار شداد يدخل إلى وادي 
عدنء وهذا الخبر أشبه بالأساطير. انظر عن هذا الرواية: ابن المجاور. المستبصر ص8١٠.‏ أبو مخرمة. 
ثغر عدن ١/15ء‏ لقمان» تاريخ عدن.ص”؛ ”7 قلائد الجمن ص178-١12.181,8,‏ 
لقمان. تاريخ عدن ص55: 7١54‏ وذكر الهمداني أن باب عدن تعد من عجائب اليمن. صفة ص؛ 4 *. 
*" لقمان. تاريخ عدن ص 45. 

3 الإدريسي. نزهة المشتاق (جزيرة العرب) ص 07: الحميري؛ الروض المعطار ص8 » 4؛ القلقهفندي. 
صبح 21١/6‏ العرشي. بلوغ المرام ص ١١6‏ -4؛ وذكر المنجم أن الدخول لمدينة عدن يكون من جانب 
واحد. آكام المرجان ص4» ولا ندري سبب ذلك إذ أننا ذكرنا أن الدخول يكون من جانبين باب البر وباب 
البحر. 

* الإدريسي. نزهة المشتاق (جزيرة العرب) ص057؛ الحميري: الروض المعطار ص8١‏ 6 القلقندي. 


صبح 5/١1؛‏ كحالة جغرافية ص50 - 515: مجهول. قلائد الجمن ص 1١١‏ 


5 


إلى الشرق يكون عمومآ مغطى بالرمل (الغرين)؛ وتمتد سلسلة جبلية ارتفاعها بيسن 
500.-٠‏ قدم تفصل الحزام الساحلي عن السهول'. 

وتفصل بعض جبال عدن بالساحل مثل جبل صيرة الذي يتصل بواسطة ممر طويل 
في وسط جسر يمر منه ماء البحر'"؛ وكانت جبال عدن تشرا تشرف على سواحل حقات 
وصيرة وأبين وأبو الوادي وغيرها "ء وكانت للسهل الساحلي أهمية كبرى لرسو السسفن 
التجارية التي تصل ميناء عدن الواقع على الساحل» كما أن دوائر الجمرك والتفتيش قد 
بنيت عليه . 

الشريط الساحلي لمدينة عدن مغطى بكثير من الخلجسان ذات الشواطئ الجميلة؛ 
وتحيط بهذه الخلجان الصخور الكبيرة ذات الأشكال الخلابة. وهي ذات طبيعة بركاليسة 
تشكل في مجموعها مناظر طبيعية جميلة لاستهواء السواح في الوقت الحاضر". 

لقد ذكرنا أن عدن القديمة ت تقع في فوهة بركان. تحيط بها الجبال من أغلب جهاتهاء 
وقد أورد حمزة لقمان" اشير مي وهي: 


جبل العر' : 

ويعرف الآن بجبل شمسان *. وهو الجبل الدائري الممتد من حقات حتى الخدساف'» 
وهو عبارة عن سلسلة تلال واقعة جنوب عدن وتمتد إلى جنوب غربي عدن , أ وتعتبر 
قمة جبل شمسان أعلى قمة في البركان الخامد الذي تتكون منه مدينة عدن''ء ويشوف 
على الجهة الغربية من عدن ' أ فيطل على مدخل المينساء؟' . ويعد من جبالها 
الشهيرة*'. وهكذا نجد اختلاف الروايات حول تحديد موقع الجيل في الجنوب أو الجنوب 
الغربي من عدن وعدم تحديدها بدقة موقعه. 


1079 .2 ,19 .أولا رافظ برعم 1 

* لقمان. تاريخ عدن. ص؛ 70. 

” نفسه ص6 9-/ 

* سنوضح ذلك بصورة خاصة في الفصلين الخامس والسادس. 

* المؤسسسة العامة للسياحة في اليمن الديمقراطية؛ (عدن» 1575م)» ص4 ل. 

' تاريخ عدن ص4 585 755. 

* يسميه حمزة لقمان: جبل العز . تاريخ عدن ص54 ؟.: والصواب ماذكرئناه. . معجم الحجري و2340 
الأكوع. اليمن الخضراء ص 45؛ قلائد الجمن ص؟ 5. 7.180 ,5.1. 

* لقمان. تاريخ عدن ص5 7١‏ > جمهورية اليمن ص45» ويسميه أهل عدن: جبل شمشان وهي لغفة 
شاذة. قلائد الجمن ص »4١‏ ويسمى اليوم شمشان 2.180 ,8.1. 

* لقمان. تاريخ عدن» ص: 750 1975 -351. 

.5١ص جغراقية عدن ص» 4» قلائد الجمن‎ ٠ 

'' لقمان. تاريخ عدن ص757ء جغرافية عدن ص٠‏ 4» جمهورية اليمن ص5 4؛ 180.م,15.1- 

.1١ص مستعمرة عدن‎ ١" 

"أجمهورية اليمن ص40. 


“'معجم الحجري و6١5.‏ 
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يتميز الجانب الغربي من هذا الجبل بشدة الانحدار؛ فلما يهطل المطر ينساب المناء 
بسرعة من منحدراته, فكان الخطر يهدد مدينة عدن إذ تندفق الميساه في الشوارع؛ 
فشيدت السيلة الممتدة من الطويلة حتى شواطئ صيرة؛ لامتصاض تلك المياه وتخليص 
مدينة عدن من خطر الفيضان'. 

أما أراضي جبل شمسان فهي بقايا براكين مرتبطة بالأراضي السهلية بشريط قصير 
من الأراضي التي تحيط ميناء عدن'؛ كما توجد فيه كميات من حجر الخفان المعروفة 
باسم (بوميس) المحتوية على الجبس والملح المعدني للنورة الممتزجة بالماء". 


جيل صيرة: 

وهو جبل“شامخ في البحر مقابل عدن وجبل المنظر ويقال أن الأخير هو قطعة منهء 
ورأس جبل صيرة حصن قديم" ويتصل جبل صيرة بالساحل بواسطة ممر طويسل فسي 
وسطه جسر يمر منه ماء البحر". وذكر لقمان" أن تلك الطريق د تنتسع لعربة واحدة في 
وسطها جسر تمر من تحته قوارب صيد السمك. ويشرف جبل صيرة على مدينة عدو 
من ناحية الجنوب الشرقي*. 

أما جزيرة صيرة الواقعة في البحر والمواجهة لرأس عدن من الشرق» » فإنسها ذات 
الجبل الأسود الأجرد الذي يقف تجاه مدينة عدن بكل زهو كحارس أمين يحميها مسن 
الغزاة» وقد ارتبط تاريخها بتاريخ عدن؛ لأنها المركز الأمامي في الدفساع عسن مينساء 
صيرة. الذي ترمو عنده المتفن المتوجهة إلى ميناء عدن". 

إن موقع جزيرة صيرة شمالي عدن' أ يعتبر ذا أهمية استراتيجية كبسيرة 5 ففيها 
القلعة التي تقع على قمة جبلها والتي تحمل جزءاً كبيراً من تاريخ عدن في صد الغزو 
الأجنبي» فقد شكلت هذه الجزيرة بقلعتها الحصينة نقطفة دفاعية ممتازة''ء وكسان 
لارتفاعها الذي يبلغ )47١(‏ قدمآ فوق مستوى البحر - خاصة في نهايتها الجنوبية - 


' لقمان. تاريخ عدن ص50؟ ه١1.‏ 
١ ١‏ .طراتيظ برممق " 

* لقمان. تاريخ عدن ص4 76. 

ويقال أنه جبيل بعدن ابين مستدير عريض. الزبيديء محب الدين أبو الفيض محمد مرتضى. تاج 
العروس من جواهر القاموسء مح 7؛ طبعة أوفست مصورة عن:طاء مط الخيرية,(القاهرة» ١1لله)/‏ 
ص 81 

* ابن المجاور. المستبصر ص١1١.‏ أبو مخرمة؛ ثغر عدن 217/١‏ لقمان. تاريخ عدن ص7178, قلافد 
الجمن ص85. 

' لقمان. تاريخ عدن ص4 550 

* حمزة علي لقمان. تاريخ الجزر اليمنيةء مط يوسف وفيلييب الجميل,(بيروت؛: 1977١م)رص855.‏ 2 لم 
“مجهول المؤلف. مستعمرة عدن ص »4١‏ وفي جبل صيرة المنارة المرشدة للسفن. وقيل: (مجهول . قلائد 
الجمن ص )٠ ٠‏ أنه من جهة جهية الشرق في عدن. 

' لقمان. ٠‏ تاريخ عدن ص11 تاريخ الجزر ص16 جغرافية عدن ص41, 

.1١ص لجنة الجخرافية العدنية. جغرافية عدن‎ '١ 

' فتوني. جمهورية اليمن ص47. 


أهمية في جعلها تنحكم في مدينة عدن وفي الخليج الشرقي فيها على السواءا وقسد 
ترتب على ذلك أن أصبحت هذه الجزيرة هدفا استراتيجياً حتم على القوى الطامعة التسي 
أرادت غزو عدن - عن طريق البحر - أن تسيطر عليها أولا'؛ وكان من آثار ذلك 
تشييد الحصون والأبراج في عصور التاريخ المتعافبة على قمة جبلها وسفحه؛ لتسيطر 
على مساحة واسعة من البحر وعلى السفن الداخلة للميناء والخارجة منه؛ وفي فترات 
من تاريخ عدن كان سجنها وجمركها في صيرة" . 

نظر؟ لأن عدن مكونة من أخدود كان بركاناً ثائرآ يقذف بالحمم في العصور القديمة» 
فقد الفت القصص والأساطير عن عدن وجزيرة صيرة: وهي تعكس كثيرأ من السادات 
والاعتقادات الشعبية والتي كان البعض منها مرتبطا بطبيعة تلك الجزيرة» لكونها مرسى 
للسفن التجارية القادمة إلى عدن والثي تشكل عصب الحياة بالنسبة للسكانء» فشاعت 
تلك القصص والأساطير ذات الصلة بحياتهم' . 

كان أهالي عدن في العصور الماضية يعتقدون بوجود الجن والعفاريت في جزيرة 
صيرة؛ روى ابن المجاور” أن المراكب كانت تتعرض لصعوبات فيتعسر دخول ها إلسى 
عدن» لذلك كان الأهالي يأتون بسبعة رؤوس بقر عند غروب الشمس إلى جبل صيرة» 
وتبقى البقر في مكانها إلى منتصف الليل» وبعده ترجع ستة رؤوس منها إلى عدن 
ويبقى رأس واحد هناك في الجبل» ومع انبثاق الفجر ينحر هذا الرأس ويضحى به 
وتسمى تلك الضحية: ضحية الجبل ويقذفون بلحمه في البحرء وإذا تم ذلك العمل فساإن 
المراكب تتقدم وتستطيع دخول ميناء عدن بسلامة حسب اعتقادهم» وصارت تلك العادة 
مئة ساربة المفعول حتى أبطلها بنو زريع» ذكر حمزة لقمان' أنهم أبطلوها لأنها تعتبر 
بنظرهم من أفعال الوثنيين» ولكن عادة القرابين (أوالنشوح) ما تزال باقية إلى اليسوم. 
ونميل إلى الاعتقاد بأن هذه القصة نعني صعوية الدخول إلى الميناء ليلاً. بسبب 


''د. فاروق أباظة. عدن ص15 جنرافية عدن ص١4‏ وفيها معلومات عن جزيرة صيرة تختلف عما ذكسرهد. أباظة. ورد فيها أن طولها ميل 
ونصف وعرضعها )1٠١(‏ ياردةء وشكلها يثنبه المثاث» ويبلغ ارتفاع أعلى نقطة فيها (٠1؟)‏ قدم في جهة الطرف الشمالي. 
" من ذلك غزوة ملك جزيرة قيس (كيش) لعدن سئة ٠51هء‏ وقد انتهت بالقشلء كما ممنوضح تفاصيلها في الفصل الثاني» وذكسر د. فاروق أباظة أن 
البريطانيين هجموا على جزيرة صيرة وسيطروا عليها حين غزوا عدن سنة 4585 ام. عدن ص5 1. 
' لقمان. تاريخ الجزر ص؟!: وذكر أن جزيرة صيرة لعبت دورا مهما خلال الغزو البرتغالي والمصري والعشاني والبريط اني وشهدت كشيرأ من 
الإنتصارات والمأسي. 
* تذكر أرلى الأساطير أن قابيل بعد قتله لأخيه هابيل هرب إلى عدن مح أخته إقليمة ليحتميا فيها من غضب أبيهما آدم عليه المسلام: ودفنا جثة 
أخيهما فوق جيل التعكر (الذي يسمى جبل حديد) فظهر لهما إيليس وأغراهما بعبادة النار وبنى لهما معبدا الثار فوق جبل صيرة. لتعمان. تاريخ عدن 
ص/الا؟: تاريخ الجزر ص15 مجهول المؤلف. قلائد الجمن صلق 117. 2.181,أ. لا 
وفي القرآن الكريم وردت الأية: بسم الله الرحمن الرحيم (ربثر معطلة وقصر مشيد). وفسرت بأن البئر هي البئر الرئيس -أو الرأس - يعدن وكانت 
لأمة من بقايا ثمود. لقمان. تاريخ عدن ص78؟» تاريخ الجزر ص18. 

وفي القصص الإسلامية أن الرسول محمد صلى الله عليه وسام قال عندما ذكر إشراط الساعة: نار تخرج من قعرة عدن تطرد الناس الى 
أرض المحشر))» وورد أيضا: (إأنه يكرج يوم القيامة من صيرة عدن نار تموق الخلق إلى المحش). ابسن المجاور. المستيصرص 1١!‏ أبسر 
مخرمة. ثغر عدن ١/10؛‏ لتمان تاريخ عدن ص/11/1: تاريخ الجزر ص1؟؛ مجهول المؤلف, قلائد الجمن ص١1‏ وهنالك قصص وأساطير أخرى 
عن عدن. انظر: لقمان. تاريخ عدن ص1!1 -4: تاريخ الجزر ص51-89. 
“ ابن المجاور. المستبصر/ص5١١.‏ 
* لقمان. تاريخ عدن ص580. تاريخ الجزر ص78؛ وقد نفل رواية ابن المجاور مع بعض الإختلاف. 
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الصخور والحواجزء وأن العملية إنما هي إبقاء المراكب ليلا وسيرها عند الفجر» وربما 
كان أمراء عدن هم الذين ينشرون أمثال تلك الحكايات للإبقاء على المراكب وعسدم 
سيرها ليلاً. 

ان سبب تعطل المراكب عند جبل صيرة وعدم تمكنها من دخول ميناء عدن؛ يرجسع 
إلى تأثير الرياح الموسمية' ففي منطقة البحر الأحمر تهب الرياح من الشمال ابتدأ مسن 
مايس (مايو) حتى بداية شهر ت تشرين أول (أكتوبر)؛ لذلك تحتاج السفن العربية المسماة 
(السنابيق)' إلى خمسة عشر يومآ للرحلة من السويس أو العقبة إلى عدن. . ومن شهر 
تشرين الثاني (نوفمبر) حتى آذار (مارس) تهب رياح الجنوب فتقطع معها السفن طريق 
العودة في نصف شهر آخرء وخلال المدة الممئدة بين أشهر مايس وتشرين الثاني 
يمارس أصحاب السفن تجارتهم ' وما يزال تأثير الرباح الموسمية مستمرا على مينساء 
عدن حتى العصر الحديث في المدة بين شهر أيلول حتى أواخر شهر مايس*. 


جبل المنظر' : 
ويقع شرق عدن '"» في مواجهة جبل صيرة ويقال أنه فطعة منسه "؛ وبنيست دار 
المنظر فيه”. 


' لقمان. تاريخ الجزر صس58»؛ وذكر د. فاروق اباظة أن السفن الشراعية لاتستطيع التوجه إلسى عدن إلا 
في مواسم الرياح فقط وذلك قبل استخدام السفن البخارية. عدن ص ؟. 

' السنابيق مفردها السنبوك أو السنبوق» وتسمى أيضا: الصنابيق مفردها الصنبوق؛ في الأصل مركب صغير يتبسع 
المراكب الكبيرة؛ وتطلق اليوم على السفن الشراعية المتوسطة الحجم ذات القلعين؛ ذكر دوزي أنها سفينة كببرة مكشوفة 
لين لها ظهر مدبي المدم عريضة المؤخر لها شراع مريع؛ إن هذا النوع من السفن أصبحت فسي العصسور الومسعلى 
عبارة عن قوارب صغيرة كما وصفها ابن بطوطة الذي عاش في القرن الرابع عشرء وقد ورد اس تعمالها كثيرا في 
مؤلفات الرحالة والجغرافيين العرب في العصور الوسطى. ماهر د. سعاد. لبحرية في مصر الإسلامية وقاروا 
الباقية» دار الكاتب لعربي للطباعة والشر (القاهرة,19717م)؛ ص48 4-7؛ عبدالعليم: د. أنور. ابن ماجد الملاح؛ دار 
الكائب العربي للطباعة والنشر؛ (القاهرة 11517)رص155 

" حوراني. العرب والملاحة ص177؛ ويبدو أنه تحدث عن أمور معظمها وقعت في العصر الحديث؛ وس لتحدث عن 
تاثير الرياح الموسمية في التجارة بين عدن وساحل شرق أفريقيا والهند والصين في الفصل السادس. 

؛ ذكر. د. فاروق اباظة عن عدن الصغرى أنها شبه جزيرة تقع غربي عدن» ويطلق عليها: البريقة. التي 
ترتبط مع عدن الأصلية بساحل رملي منخفض مقفرء وتصنع راس عدن في الشرق مع عدن الصغرى فسي 
الغرب ميناء واسعة وعميقة» هي الميناء الغربية التي تحميها جوانبها في الشرق والشمال والغرب من 
الرياح التي تهب على المنطقة في جميع فصول السنة وتؤدي إلى هيجان أمواج البحر الي تغور قي الميناء 
الشرفية أثناء هبوب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية بصفة خاصة:؛ لذلك كانت الميناء الغربية أفضل من 
الميناء الشرقية في المدة الممتدة من أواخر شهر سبتمبر حتى أواخر شهر مايو بصفة خاصة. عدن ص" 7, 
* سمي بهذا الاسم لأن العرب قديما كانوا يستعملونه كمرصد لمراقبة السفن الداخلة للميناء» وكانت الفنبارات 
تضاء فيه ليلا اثنبيه السفن. جغرافية عدن ص ١غ.‏ 

' لجنة الجغرافية العدنية» جغرافية عدن صس١4»:‏ مجهول المؤلف. قلائد الجمن ص١1.‏ 

" ابن المجاور. المستيصر ص١١1»‏ أبو مخرمة. ثغر عدن ١/17؛‏ لقمان. تاريخ عدن ص4 58 774. 

* احد الدور الشهيرة ة في عدن كانت مقرأ لأمراء عدن» إذ سكن فيها الأميز محمد بن سبأ كما سنوضح في 
الفصول القادمة. 
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جبل الخضراء: 

يقع إلى الغرب من جيل المنظر' ؛ وهو ما يسمى الآن حقاث 'ويعرف بالبنديرة"» وفيه 
حصن الخضراء الذي يشرف على باب البحر بعدن وفيه كانت ترسو المراكب الشسراعية 
الني تحمل البضائع التجارية لميناء عدن'. 


جبل حقات: 

يقع في الجهة الشرقية من عدن”» وصفه الصغاني' بأنه موضع بعدن أبين» وكسان 
سور عدن الذي جدده الأمير عثمان الزنجيلي' يمتد على الساحل من جبل الخضراء إلى 
جبل حقات» وذكرت بعض المصادر” وجود مكان مشهور عند أهل عدن يسمى: 
المعجلين يقع ما بين جبلي حقات وصيرة وفي آخرهماء ووصف بأنه بركة ذات أمسسواج 
هائلة قائلة» وتتميز البركة بعمقها الشديد. 


جبل التعكر: 

ويعرف الآن بجبل حديد'» وسبب التسمية ترجع إلى وجود منجم للحديد فيه ففي 
رواية' ' أن بعض أصحاب الخبرة جاءوا للجبل وسبكوا منه كميات من الحديد؛ ثم سمي 
سلسلة جبال المنصوري'. ويعرف أيضاً بحصن التعكر"'؛ لوجود ذلك الحصسن فياه 


.4 ١ص جغرافية عدن‎ ١ 

* الأكوع(محفق). المفيد لعمارة ص ١74‏ هامش 

" لقمان. تاريخ عدن ص45؛ 2384 الأكوح. هامش المفيد ص 2114 الحداد. محمد يحبى. تاريخ اليسن السياسي؛ طلا 
دار الهنا للطباعة: (القاهرة,1155ه/1377م)؛ ص8١1.‏ ذكر حمزة لقمان عن سبب تسميته البنديرة أن الإنجل يز بنوا 
سنة 1857م الفنار (منارة السراج) في الجانب المشرف على خليج عدن من جبل الخضراء؛ وتسمى هذه الناحية من 
الجبل برأس معاشيق؛ وكانت العادة قد جرت حتى الحرب العالمية الثانية على رفع راية كلما رأى الفار س فيئة مقبلة 
إلى الميناء» لهذا سمي جبل الخضراء بجبل البنديرة. تاريخ عدن ص776. 

سنوضح أهمية حصن الخضراء من الناحيتين السياسية والاقتصادية في الفصول القادمة. 

* قلائد الجمن ص١‏ 5. 

“ التكملة 75/6. 

" أحد أمراء عدن في العهد الأيوبيء وسندرس دوره السياسي في الفصل الرابع» واصلاحاته الاقتصادية 
والعمرانية في الفصلين الخامس والسادس. 

* ابن المجاور. المستبصر ص5؛١١2‏ أبو مخرمة. ثغر عدن 217/١‏ مجهول المؤلف. قلائد الجمن ص88. 

* لقمان. تاريخ عدن ص45؛ 764؛ تاريخ الجزر ص55, الحداد. تاريخ اليمن ص8١7.‏ وقد أخطأ الأكوع 
حين ذكر أن تعكر عدن هو ما يسمى اليوم جبل شمسان أو جبل حديدء هامش المفيد ص74١»‏ وسبق وبينا 
أن جبل شمسان هو جبل العر بعدن. 

'' ابن المجاور. المستبصر ص5١٠؛‏ أبو مخرمة. ثغر عدن »18/١‏ مجهول المؤلف. قلائد الجمن ص 
لجنة الجغرافية العدنية. جغرافية عدن ص١4‏ 

'' لقمان. تاريخ عدن ص4 255 جغرافية عدن ص ١‏ 4--1ء وفيها أن تلال المنصوري تقع شمال عدن. 

د المرجع نفسه ص5 4» الحداد؛ تاريخ اليمن ص86١7.‏ 
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وكان ذلك الحصن يشرف على باب البر في عدن الذي يعرف ب: باب عدن وياب 
اليمن» وكان التعكر مقرأ لأمراء عدن في عهد بني المكرم؛ وقد دفن فيه بعض أمرائهم 
- كما سنوضح-. 

يقع جبل التعكر شمال غربي عدن'ء وهو على يسار الخارج من الباب إلى السبر"؛ 
ويطل على عدن" ؛ ويمتد من جهة الشرق إلى آخر جهة الشمال*. 

ومن جبال عدن جبل النوبة. وكانت الباب السادسة من أبواب سور عدن الذي جدده 
الأمير عثمان الزنجيلي تقع قرب هذا الجبل فليلا”. وجبل إحسان الذي ذكر العبدلي' أنه ٠‏ 
من مراسي لحج. وهناك أسماء لعدد من جبال عدن ليس لدينا عنها معلومات كافيك 
وهي جبل ضراس”. وجبل الفراشين” وجيل فقم'؛ والجبل الأحمرء وجبل العين؛ وجبل 
الطويلة' '» الذي يتميز بوجود كميات من حجارة الخفان المعروفة باسم بوميس تحتسوي 
على الجبس والملح المعدني للنورة الممتزجة بالماء' 'ء وجبل جزيرة العبيد؛ وجبل 
السوائح"'. ١‏ 

تتميز جبال عدن بأنها بركانية» وقد سميت بمدينة (كريتر)؛ لأن موقعها وسط الفوهة 
التي انطلق منها البركان» ولفظة كريتر بالإنجليزية معناها بالعربية فوهة بركان"'. ومما 
يؤكد أن عدن كانت في القديم بركانا يقذف بالحمم؛ وجود أنواع متنوعة ومتعصسددة من 
البخورء منها الصلبة كمادة (اللافا) المتنوعة الألسوان كالأررق والأغبر والأسود 
والأخضرء ومعروف أن اللافا هي المادة السيالة التي تخرج من بطن جبل ناري» وفسي 
جبال عدن أيضا صخور رخوة فيها بثور متنوعة تشبه الإسقنج الخشن» وهذه البتور 


' جترافية عدن ص .4١‏ 

؟ الصغاني. التكملة »١75/5“‏ الزبيدي. تاج العروس 419/9. 

" الحداد. تاريخ اليمن ص86١7.‏ 

؟ قلائد الجمن ص0 5. 

* أبو مخرمة. ثغر عدن ١/15ء‏ لقمان. تاريخ عدن ص54 ؟. 

* هدية الزمن. ص5 +١‏ وتتميز أراضيه في أنها بقايا براكين مثل جبل شمسان ١٠١7/5.‏ .م ,)82 برومتقاء 

* يعرف حاليا باسم جبل أبو الوادي. لقمان. تاريخ عدن ص4 75. 1 

* ويسمى أيضاً: طارشين. تاريخ عدن ص54 1؛ ويبرز مع جبل مريط في خليج سفرمينا (المدفعية) في 
ستيمربونت. جغرافية عدن ص١5.‏ 

1 لقمان؛ تاريخ عدن ص4 0؟. 

''ذكر هذه الجبال: لقمان: تاريخ عدن ص155؛ كما ورد ذكر أسماء حديثة للجبال» مشل: مريط وأما 
نخل. جغرافية عدن ص ١‏ 4. 

.750 لقمان: تاريخ عدن ص4‎ ١ 

'' تاريخ عدن ص55 5؛ وتسمى جزيرة سوايح؛ ويسميها العرب: جزيرة شريفة» وتسمى أيضا جزيرة 

العبيد؛ لأن العبيد الذين اسرتهم البوارج البريطانية كانوا يقيمون فيها. جغرافية عدن ص47 ,وتسمى أيضا: 

جزيرة السواعي (نسبة إلى نوع من السفن الشراعية مفردها ساعية) وتقع في مرسى السفن الك_راعية في 

المعلا تجاه باب السلب في الجانب الشمالي من جبل حديد. لقمان. تاريخ الجزر ص”. 

"' جهورية اليمن الديمقراطية ص4. جغرافبة عدن ص215 وذكر الأكوع أن التسمية تعود إلى بداية 

الغزو البريطائي لعدن في النصف الثاني من القرن الماضي. اليمن الخضراء ص85. 
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مدورة الشكل في بعض أنواع الصخور ومسطحة ومذابة في بعضها الآخر. كما توجد 
الصخور البركائية المعروفة باسم (بركياس) بالقرب من باب عدن. كما توجد في ذلسك 
المكان كميات محدودة من الحوارة المعروفة علميآ باسم (توفاس)! كما أن أراضي جبلي 
إحسان وشمسان هي بقايا براكين.' 

وتتوج جبال عدن قلاع حصينة منيعة تمتد فيها الأسوار التي يعود تاريخ بعضها إلى 
أيام الحميريين قبل الإسلام. وقد جددت الأسوار الممتدة على روّوس الجبال في عهد 
بني زريع والأيوبيين بعد ذلك" . فشكلت تلك الجبال حواجز طبيعية ذات أهمية عظيمة في 
حماية مدينة عدن ومينائها من الغزوات الأجنبية, لذلك كان لتلك الفلاع الحصينة التنسي 
شيدت على جبال عدن ارتباط وثيق بتاريخها كمواقع للدفاع ضد الغزاة والطامعين. 

توصف أراضي عدن بأنها وعرة المسالك'؛ كما تتصف بعدم وجود الأنهار داخلسها”» 
وكان الماء ينقل إليها من ماء عين رملية تدعى الحيق' تبعد عن عدن مسيرة يسوم" 
فالماء العذب معدوم فيها وينقل إليها* » على ظهور الدواب* واعتماد مدينة عدن في 
الحصول على مياه الشرب كان على الآبار”' أ فائك نتشرت فيها آبار عديدة وتكيف السكان 
لهذه الأحوال فحفروا الآبار الكثيرة في عدن وحولها؛ للحصول على المياه. 


+- مناخ عدن: 

أما مناخ عدن فإن أهم ميزاته ارتفاع درجات الحرارة وشدتهاء ففي فصل الصيسف 
ترتفع درجات الحرارة: وأحيانا يهدأ الهواء لمدة ساعات» وتبلغ الحصرارة شدتها في 
شهور: حزيران؛ تموز وآب إذ تكون الشمس فيها لاهبة جداء كما يتصف الشتاء فيها 
بالبرد الشديد خاصة في شهري تشرين الأول وثد تشرين الثائي!١‏ 


' انظر عن خصاص جبال عدن وطبيعتها: لقمان. تاريخ عدن ص4-151: جمهورية أليمن الديمقراطية 
ص6 4. 
؟ؤلاء .816.2 بإداظ » وجدير بالذكر اننا ذكرنا بأن عدن تقع في فوهة بركان خامد كان يقذف الحمم في 
الماضي. انظر أيضا: الأكوح. اليمن الخضراء ص85: جغرافية عدن ص .4١‏ 
' لقمان. تاريخ عدن ص555؛ وسنعود لدراسة تلك الإصلاحات في الفصول القادمة. 
' التطيليء بنيامين بن يونه؛ رحلة بنيامين» ترجمة عزرا حدادء طاء مط الشرقية»ء (بغسدادء 1١564‏ 
هذه 54 ١ام)ء‏ ص 1١01‏ 
* جغرافية عدن ص5:. 
* الهمداني» صفة ص ,,/١‏ 
؟ الحموي؛ معجم 85/64. 
“ أبو الفدا. تقويم ص"51. 
؟ الألوسي. بلوغ الأرب 707/3. 
'' ابن المجاور. المستيصر ص١5١»‏ وذكر أن الماء يجلب الى عدن على مسيرة فرسخين. 
٠“‏ الأكوع. اليمن الخضراء ص07» جغرافية عدن ص4 4. 
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إن اشتداد الحر في عدن خلال فصل الصيفء أدى إلى أن المقيم فيها يحتساج إلسى 
الاغتسال والابتراد عدة مرات في اليوم'ء ويرجع سبب اشتداد الحصر في عدن إلسى 
وقوعها في المنطقة الحارة وقربها من خط الاستواء'ء إذ إنها تبعد عنه )١١(‏ درجة 
كما ذكر ابن خلدون" ويعزو المنجم' اشتداد الحر فيها لمسامتة الشمسء أي امتدادههما 
عمودياً لقربها من خط الاستواء, كما كان لموقعها تأثيراً على مناخهاء فهي تقع علسسى 
شاطئ حار مجدب”» ووصف ابن المجاور' ذلك الموقع وتأثيره في مناخ عدنء إذ يقول: 
'بناء البلد في وادي البحر مستدير حوله هواءه كرب ...)). 

كان من تأثير مناخ عدن وموقعها أن وصفت المدينة بأنها بلدة يابسة قشفة قليلة 
الخيرء والأراضي المحيطة بها مجدبة» لذا فقد تميزت بخلوها من الزرع والضرع, إلا 
انها بلد تجارة وربح”؛ فهي إذن منطقة غير زراعية وما وجد من زراعة وبساتين في 
بعض قراهاء إنما كان لاستعمال أصحابها في الأعم الأغلب» ويعود سبب انعدام الزراعة 
فيها إلى شحة سقوط الأمطار وقلتهاء إذ لا تتجاوز ه سم' فيهاء وتباعد موعد سقوطهاء 
واقتصارها على موسم معين: فكانت جبالها جرداء خالية من النبات"» كل هذه الأسباب 
أدت إلى أن تفتقر المدينة إلى انهار دائمة الجريان» وأن الوديان الموجودة فيها هي 
موسمية يرتبط جريانها بموسم سقوط المطر. 


6- أعمال عدن وقراها: 000 

يرتبط بعدن عدد من النواحي والقرىء يقع بعضها في ضواحي مركز مدينة عدن 
وبعضها الآخر خارجها بمسافات قريبة؛ وكانت تلك النواحي والقرى خاضعة وتابعة لهاء 
بعضها قديمة» وأخرى مستحدثة, لذلك سندرسها موضحين حجم المنطفة في الحوادث 
التي تتناولها رسالتناء وهذه الأعمال هي: 


' الفلقشندي. صبح ١7/0‏ 

' جمهورية اليمن الديمقراطية ص8 1؛ ويتضح ذلك من وقوعها على خط العرض 47و7١‏ شمالا. 

" العير مج 4759/4. 

' آكام المرجان» ص4 

* حوراني. العرب والملاحة ص7١7:‏ وذكر انها تشبه سيراف في موقعها وشدة حرارتها. 

' المستبصر ص١15.‏ 

" المقدسي. أبو عبدالله محمد بن أحمد. احسن التفاسيم في معرفة الأقاليم. باعتناء: دي غويه. طلاء مط 
بريل؛ (ليدن,١5١):‏ ص 60» المنجم؛ آكام المرجان ص4؛ الحموي. المشترك ص؛ ,"١‏ ابن خلدون. 
العبر مج 2407/4 الفاقشتدي صبح 11/5؛ العبدلي. هدية الزمن ص١3:‏ سرهنك. حقائق الأخيار 2169/١‏ 
الالوسي؛ بلوغ الارب 25١5/1١‏ الواسعي» فرجة الهموم ص1؟: جغرافية عدن ص55 قلائد الجمن 15. 
* الحديثي. أهل اليمن ص5ء وذكر لفمان أن كمية ماء المطر التي تهطل على عدن ضثئيلة لا تتعدى بين 
7-1 قدم سنوياء وهذه الكمية لا تكاد تكفي مديئة كثيرة السكان مثل عدن. تاريخ عدن ص777. 

+ جغرافية عدن ص5 4؛ 55. باوزير. معالم تاريخ الجزيرة عن4١71.‏ 


الا 


:'نيبأ-١‎ 

ذكر الحموي" أنه مخلاف' باليمن منه عدن' :» ومخلاف أبين قرب عدن: وفيه 
حصون وقلاع وبلدان» روى أبو مخرمة” أن عدن كانت من أعمال أبين'. 

تقع أبين شرقي عدن وغربي أحورء وتقسم إلى مقاطعتين كبسيرتين: الأراضي 
الساحلية؛ والأراضي المرتفعة في الداخل التي تقع في الشمال": يحدها من الشسرق 
أحور» ومن الغرب لحجء ومن الشمال جبل يافع؛ ومن الجنوب البحر”؛ أي البحر العربي 
والمحيط الهندي. 

تعد أبين من مدن اليمن التهامية '؛ ومن مدنها خنفسر' وكانت 00 
للأصبحيين''؛ ومدينة الرواغ'' وسكنها بنو عامر من كندة"'ء ومن مدن أبين المحل*' 


١‏ اختلف في تحديد حركة الهمزة؛ فقيل بكسر أوله واسكان ثانيه بعد ياء معجمة باثنتين من تحتها مفتوحة ثم 
نون» اسم رجل تنسب آليه عدن ابين من بلاد اليمن. البكري؛ أبوعبيد عبدالله. معجم ما استعجم من اسسماء 
البلاد والمواضع» ج١,تح:‏ مصطفى السقاء ط١ء‏ مط لجنة التاليف والترجمة والنشرء (القاهرة» 55١ه/‏ 
65م ص”7١٠؛‏ وممن ذكر أبين بالكسر؟ الأهدل. تحفة الزمن و75 ١ب.‏ وقيل بفتح أوله: الحموي. 
معجم 81/١‏ (بفتح أوله ويكسر)؛ المشترك ص4 27١‏ ابو مخرمة. النسبة و8. 
' معجم البلدان »81/١‏ وذكر أن عدن تضاف الى ابين وهو مخلاف؛ عدن من جملته. معجم 85/4. 
" المخلاف عند أهل اليمن عبارة عن قطر واسع. عمارة اليمني» نجم الدين عمارة بن علي» تاريخ اليمسن 
المسمى: المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها واعيانها وأدبائهاء - تح: محمد ين علي الأكوع 
الحواليء ط؟ (القاهرة» 165ه/977ام)» ص48» الحموي. معجم ©//11: ابن المجاور. المستيصر 

ص 7١‏ لموذكر أن المخلاف اعمال كل حصن بذاته» وما حول الحصن من القرى والمزارح فهي مخلافةه؛ 

تشتهر المخاليف في جبال اليمن» لذلك فهي لا تعرف في التهائم. الممبتبصر ص 207١-1١75‏ وذكر 
ل لا هي الحصون وأن العرب تسمي الحصن مخلافا. نزهة المشتاق (جزيرة العرب) 
ص/3717 5 وذكر الحموي أن المخلاف بمنزلة الكورة والإقليم والرستاق وكل مخلاف يعرف باسم قبيلة 
من قبائل اليمن اقامت به وعمرته. معجم البلدان 17/١‏ ©/517, أنظر ايضا: قلائد الجمن ص9١١.‏ 
* علق العبدلي على ما ذكره الحموي فقال:((الصواب أن عدن واقعة في دلتا وادي لحج لا على ساحل ابين)).هدية 
الزمن ص5١ء‏ وهو يخالف الحموي فيما ذهب اليه من أن عدن هي جزء من مخلاف ابين. 
+ الضبة و05 لضا إن عن تمرك يعن ابن لأن ابين بن زهير ين الهميسع بن حمير أقام بها لانها كانت من 
عمال ابين. 
' ذكر المقدسي أن أبين هي أقدم من عدن واليها تنسب عدنء لأن برهم وفواكههم وخضرهم منها لكثرة القسرى 
والمزارع بها. أحسن التقاسيم ص26. 
* الأكوع. اليمن الخضراء ص١7١1‏ 
* أبو مخرمة. النسبة و48. 
* تبدأ تهامة جنوبا من تيه ابين؛ وتشّمل مخلاف لحج وابين وأحور الساحلية جنوب شرق اليمن. الاكوع. 
اليمن الخضراء ص78 .5١‏ 
'' الهمداني. صفة. ص ١لء‏ أبو مخرمة. النسبة وى 4؟1. 
٠“‏ الهمداني. صفة ص707. 
١"‏ وتسمى الرواع. الحموي. معجم ؟/44"؛ معجم الحجري و1417 
*' الهمداني. صفة ص 'الاء الحموي معجم 2741/5 وقد حلت مدينتا جعار وزنجبار محل مديئكي السرواغ 
وخنفر. . الاكوع. اليمن الخضراء 0 
معجم الحجري و41 1, 


؟؟7 


والدعيس موضع بناحية أبين '» وتشتهر أبين بحصونهاء ومنها ريشان وهو جبل 
ملحان'؛ والسافة"؛ والسهلة'؛ وغفر", وقامت في أبين حضارة راقية في العصور 
السالفة ورد ذكرها في الأساطير والقصص الخيالية' . 

تعتبر أبين أوسع عملا من لحي؛ وأفضل منها مناخا؛ وتعد مسن أطيب التواحي» 
ويتصف أهلها بعلو الهمة وطيب المزاج". وبرغم ما يبدو فيها مسن خصوبة ظاهرة 
وريف زاهرء إلا أن أرضها وصفت بأنها: موبؤة بشدة”. 

أما بخصوص تسمية أبين» فالشائع أنها سميت بأبين بن زهير بن الهميسع بن حمير 
بن سباء وهو رجل حميري أضيفت إليه عدن فعرفت بعدن أبين تمييزا لها عن عدن 
لاعة"؛ وفي رواية أنها سميت بابين بن عدنان أخي عدن بن عدنان الذي سميت به 
مدينة عدن؛ وقد أوضحنا ضعف تلك الرواية رغم تناقلها عند البعسض من المؤلفيسن 
القدامى والمحدثين' 'ء والنسبة إلى ابين: ابيني” أو الابيني 1 


؟- اخور": 


يقع احور شرقيٍ أبين' أ وهي واد واحد فيه قرى كثيرة أولها الجثوة والشفريرة» 
والمحدث وعرقة" ل ذكر الحموي؟ ' انه مخلاف باليمن. 


' أبومخرمة. ثغر عدن 11/1. ومن مدن أبين الحالية جعار وزنجبار والكثيب المسمى “كثيب برامس" الاكوع. اليمسن 
الخضراه ص٠‏ ؟ !» وزنجبار الآن حاصمة المحافظة الثالثة, جمهورية اليمن الديمتراطية: صن18: 

* ينسب الى ملحان بن عوف بن مالك من حميرء ويطل على تهامسة والمسهجم. الهمداني. صفة 
ص 25717,77١‏ الحموي. معجم /117.؛ معجم الحجري وولا١.‏ 

" الحموي. معجم 79/7/9. 
؛ المصدر نفسه 511/5 الصغاني. التكملة ه/849. 

* وهو حصن باليمن من أعمال ابين. الحموي. معجم .7١17//4‏ 

“ ورد في الأخبار أنه في تيه أيين إرم ذات العماد. الهمدائي. صفة ص45 »١‏ الأكوع. اليمن الخضراء 
ص85: ويقال أن إرم هي دمشق ثرة عمد الحجر فيها. الهمداني. صفة ص45 2١‏ الرازي. تاريخ صنعاء 
ص 75١‏ --47 47 انظر عن الأساطير والقصص المتعلقة بحضارة أبين: الأكوع. اليمن الخضراء ص85. 

" أبو مخرمة. النسبة و4. 

الرازي. تاريخ صنعاء ص4 214 ابو مخرمة. النسبة و8. 

؟ ذكرنا مصاذر ذلك في موضوع تسمية عدن ونسبتها الى أشخاص كثيرين. 

'' ذكر تلك الرواية الطبري كما ذكرئا المؤلفين الذين تناقلوها وناقشنا في موضوع تسمية عدن تلك الروليات. 
٠١‏ ورد اختلاف في تسمية ابين» فوردت بكسر الهمزة (الابيني). البكري. معجم ما استعيجم 23١9/1‏ 
الاهدل. تحفة الزمن و*١‏ ب. 
'' ورد أنها بفتح الهمزة؛ ونعتقد أنه الصواب. انظر: الحموي. المشترك ص؛ :"١‏ ابو مخرمة. النسبة و4. 
"' بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح الواو بعدها راء مهملة؛ والنسبة اليها: الاحوري. ابو مخرمة. 
النسبة و1١.‏ الاحور كوكب» وهو المشتريء؛ والاحوري: الابيض الناعم. الجوهري. الصحاح 2240/1١‏ 
والاحور هو سواد العين. الحموي. معجم .111//١‏ 

*' أي انه يكون الحدود الشرقية لابين. ابومخرمة. النسبة و4. 

*' الهمداني. صفة ص/2141 7501. 

“' معجم البلدان .118/١‏ 


ل 


تنقسم أراضي احور إلى منطقتين: منطقة تهامية ذات سهولء ومركزها أهور التي 
تسمت المنطقة باسمها'ء وتعتبر المرسى الطبيعي للمنطقة: وكانت الس فقن الشسراعية 
القادمة من الشحر وبريرة وعدن ترسو فيها'» والمنطقة الثانية مكونة من جبال وتلال 
وروابي"؛ وفي أحور فروع كثيرة تسقى بماء المطر . 
؟-رباك': 

وهي من قرى عدن الزراعية» تبعد عنها مسافة فرسخين"_ (أي أقل من ٠١‏ كم)" 
وكانت قرية عامرة» عمر فيها الأمير ناصر الدين فاروت* بستانآ مزدهرآء وشق فيها 
ترعا كثيرة» وغرس فيها أنواعا من أشجار الفاكهة كالنارنج والأترج* (الليمون) والموز 
والنارجيل' '؛ كما حفر بها الآبار''ء ونعتقد أن عمله هذا كان لمصلحته الشخصية لا 
للصالح العام. 

وتروي المصادر"'' بأن الناخوذة"' عمر الآأمدي'*! غسرس فيها سجر الشكي 
البركي”': وذلك سنة 6هم/؟11م, كما حفر بها البرك العديدة؛ وكانتث بها 


' كانت منطقة أحور قبل استقلال الجنوب اليمني مركزا اسلطنة العوالق؛ نسسبة إلى سلاطينها آل العواقي؛ وكانث 
المنطقة السهلية هذه تسمى: العوالق السفلى. الأكوع. اليمن الخضراء ص١1؟١.‏ 

* ابو مخرمة. النسبة و١1ء‏ الاكوع. اليمن الخضراء ص١؟١.‏ 
٠‏ ' الاكوع. اليمن الخضراء ص١17)‏ وكانت تسمى: العوالق العلياء وعاصمتها نصاب. 

* ابو مخرمة. النسبة و11ا. 

* بضم الراء الموحدة خفيفة وسكون الالف وآخره كاف» قلائد الجمن ص17. 

* لفرسخ: قبل هو فارسي معرب وأصلة فرسنكه والفرسخ يساري ثلاثة امباله والميل -اربعة الاف راع. فالفرسخ - ١١‏ آلف 
ذراع. الحموي. معجم البلدان (/ه؟ 5" الزبيدي. تاج العروس ١1171/1؛‏ وذكر نتس أن الفرسخ يتألف من (5) أميال أي ان 
طول الفرسخ كان حوالي ١كم.‏ هنتس» فالتر. المكابيل والأوزان الإسلامية؛ ترجمة: د. كامل العسليء مط القوات المسلحة الأردنية؛ 
(عمان» )1517١‏ ص 14. 

* ذكر هنتس أن الميل - دُلث فرسخ:؛ أي حوالي ١‏ كم. المكابيل ص45: وقد ذكرنا أن الميل > 584١م‏ فالفرس خ-07/؛ م تقريبساء 
أي قل من () كم. 

* من أمراء عدن في أواخر العهد الايوبي؛ وستوضح دوره في الفصل الرابع. 

؟ الائرج كثير ببلاد العرب» وهو مما يغرس غرسا ولا يكون برياء وورقه يشبه ورق الجوز» وهو طيسب الرائحة. الاينوري؛ أبو 
حنيفة أحمد بن داؤد. قطعة من الجزء الخامس من كتاب النبات (الجزء الثامن من أجزاء القاضي ابي سعيد السيرافي)؛ عني بتشره: 
برنارد لوينء مط بريل» (ليدن» 161 ام)؛ صن 4» والأترج كباد وهو نوع من كبار الليمون؛ وشجره الكباد وثمرته؛ ومن انواعه 
القرطبي والقسطي والميني. دوزيء رينهارت» تكملة المعاجم العربية؛ ج1ء نقله الى العربية وعلق عليهند. محمد سليم النعيمي؛ 
(يغدادء 4ه 1؟ام)» ص .8١‏ 

*' جوز الهند ويسمى؛ البارنج» وورقه خوص يشبه خوص النخيل؛ ويسمى ايضأ الرانج؛ وهو النارجيل أي جسوز الهند. اللينوري. 
كتاب الثبات ص 195161,61. 

' انظر: ابن المجاور. المستبصر ص©١٠؛‏ ابو مخرمة. ثغر عدن ١/:؟:‏ 2119/1 قلائد الجمن ص113. 

"' المصدر نفسه والصفحة» ابو مخرمة, ثغر عدن 70/1 1171/1ء العبدلي. هدية الزمن ص/؛ قلائد الجمن ص47-؟. 

”' جمعها النواخذة وهم ملاك سفن البحر أو وكلائهم عليهاء لغة مولدة معربة» المعغاني. التكملة 591/7: مادة تخذ؛ والنساخداه كلمة 
فارسية بمعنى الربان. الباشاء حسن. الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية ج1١‏ منشورات دار النهضة العربية؛ مط لجنة 
البيان العربيء (القاهرة, 1575): ص11750. 

*' يراجع عنه الفصل السادس /سكان عدن. 

"' هو شجر يخرج من بدن الشجر بخلاف جميع الاشجار. المستبصر ص0١ ٠‏ ثغفر عدن 18/1 111/7ء قلائد 
الجمن ص؟57. 


0 


حفرة قديمة تسمى: حفرة الأسد'ء كانت الناس قديما تحج إليها من أبيسن ولحمج وما 
حولها من القرى في أول شهر رجب من كل عام. 

يتضح لذنا أن رباك كانت قرية زراعية مزدهرة تكثر فيها المياهء فقامت بها زراعة 
أشجار الفاكهة؛ كما أن لموقعها على البحر العربي أهمية كبيرة في تردد تجار البحر 
وأصحاب السفن عليها وإقامتهم فيهاء إذ أنها نقع على ساحل البحر غربي الحسوة التي 
كانت تسمى: المباه'» وقد اكسبها ذلك الموقع أهمية؛ إذ كانت المراكب التجارية تقصدها 
للاستسقاء من مياهها العذبة". 


4- لعج : : 

مخلاف باليمن ينسبه الاخباريون إلى لحج بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن 
زهير بن ايمن بن الهميسع بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان"» وقيل أنه 
واد قرب عدن يشتمل على قرى ومزارع ونخيل'. 1 5 

تقع لحج في الشمال الغربي من عدن؛ على مسافة لا تزيد عن (8؟) ميلا وشي 
منطقة رملية تعتبر من اخصب واحات الجنوب اليمني؛ لاحتواء تربتها على عوامل 
الخصب والمواد الفسفورية» ومناخها حار رطب في الصيف يميل إلى البرودة فسي 
الشناءء وتكثر فيها أشجار الفاكهة والخضراوات باختلاف أنواعها*: وذلك بسسبب 
خصوبة التربة في وادي لحج الذي تشتمل قراه على المزارع وبساتين النخيل' . 

والنسبة إلى لحج: اللحجي"'. وفد اشتهر من لحج جماعة من العلساء والفضلاء 
منهم: المؤرخ مسلم بن محمد اللحجي صاحب التاريخ المعروف بتاريخ مسلم اللحجي: 
وله كتاب: "الاترنجة في شعراء اليمن"؛ كان مسلم اللحجي حيآ سنة ١7ههسره ١7”‏ ام 


' ولعل الأسد اسم رجل. قلائد الجمن ص؟5. 

* العبدلي. هدية الزمن ص 5» وسنوضح معنى الحسوة عند دراستنا للمباه. 

* ازدادت أهمية رباك في الفرن العاشر الهجري فكانت المراكب المارة بالشام وزيلع تقصدها لأجل 
الاستسقاء منهاء بسبب وجود الآبار العذية فيهاء وكان لأهل عدن نخيل فيهاء ثغر عدن 27١/١‏ قلائد الجممن 
س1 

؟ بفتيع اللام وسكون الحاء المهملة ثم جيم.السمعاني. الانساب و45 ب الحموي. معجم البلسدان 4/6 1» الاهدل. تحفة الزمن و85 أ ايومخرمة. 
النسبة و7151 ويثال مكان لحج أي: ضيق؛ والملاحج: المضايق؛ والملتحج؛ الملجأ. الجرهري. الصحاح 12/١‏ ولحج هو الميلولة؛ يقال الحجضا الى 
موضع كذاء أي؛ ملناء وألحاج الرادي: نواحيه وأطرافة واحدها لحج. معجم البلدان 4/5 ا معجم الحجري و31؟. 

* السمعاني. الأنساب و 414ب؛ الحموي. معجم 2 1 ابن الأثير. اللباب 11/8. الصغاني. التكملة ١‏ 81 العبدلي. هدية الزن ص؛؛ الأكوع. 
اليمن الخضراء ص؟11. 

ابومخرمة. النسبة و51؟؛ وقيل لحج قرية من ابين من بلاد اليمن. ابن الأثير. اللباب 53/5. : 

' الاكرع. اليمن الخضراء ص 1١5‏ وذكر الثور أن منطقة احج تنع شمال عدن؛ وتبعد عنها (:4) كم. هذه هي اليمن بص 8-407: ويقال أن لحج 
اسم بلد على مرحلة من عدن أبين. المغاني. التكملة ,485/١‏ 

* الثور. هذه هي اليمن صلالاغ-5,. 

* الحموي. معجم 51/0 ابومخرمة. النسبة و1091 معجم الحجري و111. 

'' السمعاني. الانساب و4 ؟4 ب؛ أبن الأثير. اللباب 11/7؛ أبومخرمة, النسبة و1058 


هب 


والفقيه محمد بن سعيد بن معن القريضي؛ الذي صنف كتابا في الحدييث سماه: 
"المستصفى في سنن المصطفى" ومن لحج عيسى اللحجي وغيره'. 

وتتبع لحج قرى أخرى تمتد لمسافة طويلة؛: وصفها ابن المجاور" بقوله: 'وأما 
أعمال لحج فإنها معاملة طويلة عريضة تصح مقدار عشرين فرسخاً وقرى كبار ومسسن 
جملتها الرعارع''» ويتضح لنا أن مساحة لحج كبيرة جدآ تساوي اكثر مسن (15) كم”؛ 
وهي بهذه المساحة الكبيرة تشكل أهمية كبرى بالنسبة إلى عدن؛ ؛ وذلك للموارد الكثيرة 
التي تتجمع فيها من الزراعة والتجارة التي يعمل فيها كثير من السكان الذين يترددون 
بينها وبين عدن؛ كما استقرٍ عدد كبير من أهالي لحج في عدن للعمل في التجارة واوجه 
النشاط الاقتصادي لمينائها'؛ فهي قريبة من عدن:؛ فالمسافة من عدن إلى الرعارع 
أربعة فراسخ", وهي من أعمال لحج. 

كانت الرعاع من اشهر قرى لحج؛ وأصبحت عاصمة لحج في عهد الزريعييسن'. 
وموقعها آنذاك على شطر نهر تبن *» ولا يعرف مكانها الآن"'؛ والنسبة إلى الرعسارع: 
الرعرعي' ' وممن نسب إليها موسى بن طارق اللحجي ويقال له الرعرعيء والفقيسه 
إبراهيم بن أحمد الرعرعي اللخمي''. 


١‏ الحموي. معجم 2١4/5‏ العبدلي. هدية الزمن ص5-4. 

* ابومخرمة. النسبة و5ه7. 
* المستبصر ص50 ,١‏ 
؛ الرعارع: بفتح الراء بعد الالف واللام ثم العين المهملة ثم الف ثم راء اخرى مكسورة ثم عين اخسرى 
مهملة» وهي قرية من قرى مخلاف لحج. الجندي» محمد بن يوسف بن يعقوب. السلوك في طبقات العلماء 
والماوكء ج١‏ خ مكتبة الجامع الكبير الغربية في صنعاء رقم (45) تاريخ وتراجم؛ ورقه 45: الاهدل. 
تحفة الزمن و71 أء ابومخرمة. النسبة و/ا5١؛‏ معجم الحجري و١17١‏ العبدلي. هدية الزمن ص ؛: لقمان» 
تاريخ عدن ص5 4. وقد سماها الحموي: الزعازع؛ وذكر أنها بلدة باليمن قرب عدن. معجم 215١ /١‏ 
وذكر الصغائي بلد باليمن أسمه الزعازح. التكملة 4/ ١77؛‏ كما ذكر الحجري أن الزعازع من بلاد 
الحجرية. معجم و185: وسماها الزعازع في موضع آخر (و8١'1)؛‏ وسماها ابن خلدون: الزعزاع. البر 
مج؛/ 77» وهذه تصحيفات؛ وهي اسم لموضع آخرمد من بلاد اليمن أيضاء ووصف الهمداني الرعارع 
بأنها سوق الواقديين ومدينتهم فور وهي قرية الأصابح. صفة ص2059 .7١4‏ 

“ ذكرنا أن الفرسخ > “أميال» والميل -584 ١م؛‏ فالفرسخ - 7هلا!م أي؛ أقل من (0) كم 

* سنتناول هذا الموضوع في دراسة سكان عدن في بداية الفصل السادس. 

" ابن المجاور. المستبصر ص48 ؟» أي انها تبعد عن عدن بحدود )١9(‏ كم. 
* العبدلي. هدية الزمن صه-1»؛ ٠١‏ - ١ء‏ وذكر ايضا انها اصبحت عاصمة للاتراك؛ أما عاصمة لحسج 
في الوقت الحاضر فهي مدينة الحوطة. انظر أيضا؛ الاكوع. اليمن الخضراء ص65. واتخذ امراء عدن من 
ال زريع الرعارع عاصمة لهم وشهدت معارك عنيفة بينهم كما سنوضح في الفصل الثائي. 

' الاكوح. اليمن الخضراء ص45. 

'' ولعلها خريت حوالي القرن الثامن أو التاسع. الاكوع (محفق) قرة العيون 517/١‏ هامش, 
١‏ برائين مهملتين مفتوحتين بينهما عن مهملة ساكنة» وآخره عين مهملة مكسورة؛ نسبة الى الرعارع. 
ابومخرمة. النسية و/ا5١غء‏ العبدلي. هدية الزمن ص". 

٠"‏ الجندي. السلوك ج١.؛‏ و4 4» الاهدل. تحفة الزمن و75 أء ابومخرمة. النسبة و151: معجم الحجري 
و٠210‏ العبدلي. هدية ص". 


5و 


ومن أعمال لحج: الدعيس'. ذكر ابن المجاور' أن المسافة إليه أربعة فراسيخ» وهو 
في معاملة لحج؛ ذكر العبدلي" أن هذا الموضع معروف بلحج بهذا الاسم إلى الآن. ومن 
قرى لحج: بنا ابه أ» وابه اسم رجل من قريض سميت به القريتان: بنا ابه العلياء وبنسا 
ابه السفلى"» ثم تصرف فيهما العامة وحرفوا اسميهما فقالوا: منيبه' العليا ومنيبه 
السفلى". وهما قريتان متقاربتان”؛ وموضع بنا ابه يعرف إلى اليوم بميبه؟: وهو على 
مسافة نحو نصف ميل غربي مدينة الحوطة''. أما سكان بنا ابه فقد ذكر الهمدائي'" 
انهم الابقور من يافع"'؛ وقوم يعرفون بالاعدون منسويون إلى عدن. 

ومن قرى لحج الصهيب, وبها سبأ الصهيب قبيلة من سبأ'' وخلة*' قرية قرب 
عدن أبين عند سبأ صهيب*! والوهط"' وهي قرية قريبة من لحج عدن غصير الوط 
المشهورة في قرى الطائف بالحجاز"'؛ وقرى لحج كثيرة منسها: الحيسب والرعيسض 
والجوار والداروفور"': وذكر العبدلي*' أن غالب تلك القرى درستء وهنالك آثار لمدن 
وقرى دارسة تدعى: المجاهيل لم تتوفر عنها معلومات كافية؛ لكن آثارها تسدل على 
انتشار صناعتي الخزف والزجاج بين الكثير من أهل لحج' '؛ وكان في السيلة' ' معملة 
للزجاج وآثار ذلك ظاهرة إلى الآن» وبالقرب من الفيوش آثار أبنية قديمة تعرف ب: 


' ذكرنا سابقا ان أبا مخرمة اعتبره موضع بناحية ابين؛ ثقر عدن 97/7؛ ولعله اسم لموضعين. 

؟ الممتيصر ص .١98‏ 

0 هدية الزمن ص8» 77 وذكر أنه يقع. غربي زليدة على مسافة نحوميل: نفس. المرجع صرية- 

؛ اسم مركب من بنا وابه؛ وابه بفتح الهمزة وتشديد الباء الموحدة ثم هاء ساكنة؛ الأهدل. تحفة الزمن و1١١١‏ أ: 
ابومخرمة. النسبة و0» العبدلي.هدية الزمن ص؟» الاكوع (محقق). قرة العيون ص7٠"‏ هامش. 

* الصغاني. التكملة ١/57»؛‏ الاهدل. تحفة و ٠١١‏ أء أبو مخرمة النسبة و5؛ العبدلي. هدية الزمن ص1» لقمان. تاريخ 
عدن ص8 4»؛ الاكوع (محقق).قرة العيون ص7١‏ هامش. 

منيبه: بفتح المبم وسكون النون وفتح الياء المثقاة من تحت وفتح الباء الموحدة مع تشديدها ثم هاء ساكته. لقمان. تاريخ عدن ص86 . 

' الجندي. السلوك ج؟ (تكملة تاريخ الجندي)؛ خ مكتبة الجامع الكبير الشرقيةٌ في صنعاء رقم (؟) قاريخ؛ ورقة ١ه‏ ابومترمة. 
النسبة وه؛ لقمان. تاريخ عدن ص48. 

* العبدلي. هدية الزمن ص5 7؛ ومعني ذلك أن التسميتان: بنا !به العليا والسفلى وكذلك ميبة العايسا والس فلي اتخذتا احترازا من 
اختلاط اسم القربتين. أنظر ايضا: لقمان. تاريخ عدن صة4. 

؟ بميم مفتوحة ثم ياء مفتوحة ثم هاء ساكنه قبلها باء مشددة. العبدلي. هدية ص( وقيل: ميبه بكسسر الميم. نفسه ص5 

'' العبدلي. هدية ص5 

“أصفة ص4؛5. 

؟! ذكر العبدلي ارضا تسمى: أرض الباقري قرب مدينة الحوطة من جهة الشرق. هدية ص 5. 

00 الهمداني. صفة ص 4 "1؛ لقمان. تاريخ عدن ص١01.‏ 

؟! بفتح الخاء وتشديد اللام. الحموي. معجم /785؛ والخلي نسبة ألى خلة: قرية بعدن. ابومخرمة. النسبة و118. 

0 الحموي. معجم 18/7 الصغاني. التكملة 437/8". 

بفتح أرله وسكون ثانيه وطاء مهملة» والوهط المكان المطمئن المستوي. الحموي. معجم 513/6: باعاوي. المشرع الروي ر01”اب. 

"' باعلوي. المشرع و67'؟ بء العبدلي. هدية الزمن ص؟١.‏ 

*! الهمداني. صفة ص؛ ١؟.‏ ومن قرى لحج: صبر وجلاجل وبير عمر وبير مكي والوعرة والثعلب والزيادي وكانت 
تدعى الهذابي والخداد والشقعة وزايدة. العبدلي. هدية الزمن ص؟١-5١1.‏ 

'' هدية الزمن ص1. 

'' سندرس صناعة الخزف والزجاج والصناعات الاخرى في عدن ولحج وغيرهما في الفصل السادس. 


كاسع 


وثقع على مسافة نحو خمسة اميال جنوبي الوهط. هدية الزمن ص1. 


/الا 


أمدريب» وهي قرية من قرى لحج الدارسة'. 1 

ومن قرى لحج المشهورة الحوطة' , وهي عاصمة لحج حديثاء وغلب اسمها علسى 
لحجء فيقال ل لحج: الحوطة؛ لأنها اكبر مدينة في مخلاف لحج". 

ومن حصون لحج: المنيف؛ ويسمى: منيف لحج؛ وهو حصن قرب عدن '؛ وهو 
جبل يقع على بعد (؟١)‏ ميلا من لحج". وكان من حصون بني زريع أمراء عدن'. 
ه- لخبه' : 

وصفت بأنها : " 'موضع بظاهر عدن أبين وضواحيها” . وهي مستحدثة بناها والي 
عدن الأمير أبو عمرو عثمان بن علي الزنجيلي” . والمسافة منها إلى عدن فرسخين إلا 
ربع (حوالي ١‏ كم)؛ واشتهر, ت اللخبه بصناعة الآجر والزجاج؛ الذي كان ينقل منها إلى 
عدن» وكانت قرية عامرة تسكنها جماعات من العرب كالأهدوب والعقسارب وغيرهم؛ 
وفيها دكاكين ومعاصير, 

وتسمى الآن: "بد 


لباه" 

قرية صغيرة تحت تحت عدنء بينها وبين عدن ربع فرسخ” أ وسميث المباهء لأن من 
خرج من عدن سائرا أقام بها إلى أن يكتمل بقية الرفقة فيسيروا جميعاء وكذلك القوافل 
الواصلة إلى عدن كانت تقف تقف يها وتتهيأ لدخولهاء ولعل كلمة المباه مأخوذة من (التبوئ) 
بالهمزة والمدء ولما كثر استعمالها علد العامة خفقوها بترك الهمزة؛ وكان معظم سكانها 
صيادين وفيها دكاكين ومحلاجة وبيوت؟' 


بئر أحمد”: وتعتبر إحدى قرى لح '. 


' العبدلي. هدية ص4-8 وذكر ايضا قريتي الراحة والمشاريج وهما باقيتان الى الآن؛ الاولى غربي جيل 
ر بدفان والثانية بلاد المناصرة من الأصابح. 
' ابومخرمة. ثغر عدن ؟/517. 
" العبدلي. هدية صه,؛ الاكوع. اليمن الخضراء ص857. 
؟ الحموي. معجم 7/6١1؛‏ معجم الحجري و5194. 
* لقمان. تاريخ عدن ص١50.‏ 
' العبدلي. هدية ص8. 
" بتشديد اللام وسكون الخاء وفتح الباء وهاء ساكنة. مجهول. قلائد الجمن ص54 
* الصغاني . التكملة 759/١‏ ابومخرمة. ثغر عدن .71/١‏ 
أمير عدن في العهد الأيوبي وسندرس إمارته في الفصل الرابع. 
٠‏ ابن 5-5 . المستبصر ص48١2‏ ابومخرمة . ثغر عدن 7-7١/5‏ قلائد الجمن ص4 5. 
5 العبدلي . هدية ص؛ ١كء‏ الثور. هذه هي اليمن ص"/!14. 
وتسمى: حصن المباه» بفئح الميم الموحدة. قلائد الجمن ص14. 
"' ذكر ابومخرمة أن المسافة من جبل حديد الى المياه ربع فرسخ) ثغر عدن كحت 
“' ابن المجاور. المستبصر ص48 ١ء‏ ابومخرمة. ثغر عدن .18/١‏ العبدلي. هدية الزمن صلا. 
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وتسمى المباه في الوقت الحاضر: الحسوة'؛ وتقع هذه القرية بالقرب من البحسر 
تقريبآء وتبلغ مساحتها نحو (4؟) ميلا مربعآ' ذكر لقمان”؛ أن الحسوة أهم قرى 
العقفارب؛ وكلمة الحسوة معناها: مكان الشربء والكلمة تحسى واحتدسسى» معناهما: 
شرب؛ والحسوة هي البقعة ألتي ينتهي عندها ممر مائي طويل يمتد من الجبال» وكانت 
الآبار تحفر في ذلك الممر المائي فتخرج منه كميات محدودة من الماء كان يرسل منها 
إلى القسم الجنوبي من عدن» ويحمل أيضا في قرب جلدية على ظهور الجمال إلى عدن. 


- المملذح: 

ويسمى الآن: المحافر؛ وهو موضع خارج عدن سمي بالمملاح”؛ لان الملح يجمسد 
فيه والمسافة من عدن إليه فرسخ ونصف' (أي أكثر من /اكم)ء وقد ضمن المملاح في 
أواخر العهد الأيوبي باليمن؛ وقيل أن الاتابك سيف الدين سنقر" اشترى نصفه بألف 
دينار يعد أن جار على أهله واكرههم؛ وكان عمله يعد ظلمآ كبيراآ على أهل المملاح". 


> 
ل ا 3 0 م )1 الاي 
ار حب 2 
”0 اله 


كب ريخ وعلو م أخرى 


20000 00/1001 


-_--7 ل 71 2 0 4 «٠‏ و 
لذ»ا 


2 


' وتسمى ايضا : كورنتينا. قلائد الجمن ص١5.‏ 

* جغرافية عدن ص5١‏ وتوصف الآن بكثرة أشجار النخيل؛ وتقوم صناعة الخمر والغل على عصير 
النخيل؛ ويكثر استعماله في البلاد المحلية. انظر أيضا: لقمان. تاريخ عدن ص١5‏ 5,» للاطلاع على الحسوة: 
أنظر: الاكوع . اليمن الخضراء ص5١1١.‏ 

" تاريخ عدن ص41 ؟. 

؟ العبدلي . هدية الزمن ص 15؛ قلائد الجمن ص57. 

* نشر لقمان صورة لموقع المملاح . تاريخ عدن ص:550؟. 

' ابن المجاور. المستبصر ص48 ١؛‏ ابومخرمة. ثغر عدن ,50-19/1١‏ 

؟ أحد قادة الدولة الأيوبية في اليمن» وقد تولى إمارة عدن خلال حكم تلك الدولة كما سنوضح في الفصل 
الرابع. 

“ابن المجاور: تاريخ المستبصر ص48 01 أبومغرمة . ثغر عدن جاص710-19 
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الفصل.الثاني 
إمارة بشني المكرم في عدن 


كا - 5م هس / ان - بنجزامر 


5 


تعريف بالفصل: 

أوجز في هذا الفصل أحوال اليمن السياسية قبل تأسيس إمارة بني المكرم الجشسمي 
اليامي الهمداني في عدن سنة اهم 87١٠م,‏ وكان من أهم الأحداث السياسية فسي 
تلك الفترةء قيام الدولة الصليحية التي تزعمها الداعي الفاطمي علي بن محمد الصليحيء 
حيث ابتدأ دعوته سنة 5 هم/؛ ١٠م‏ فاستطاع بعد ذلك السيطرة على جميع بلاد 
اليمن سئة 5 ه/51١١مء‏ سهلها ووعرهاء برها وبحرها. وهذا حدث مهم وخطيرء 
إذ تحققت الوحدة اليمنية لأول مرة في تاريخ هذه البلاد في العصر الإسلامي'. 

على أن تلك الوحدة لم تدم طويلةء إذ فتل الصليحي سنة 45هم55ام ويذلك 
عادت البلاد إلى سابق وضعها من تعدد الدويلاث والإمارات المستقلة والمتنائرة هنا 
وهناك والمتئافسة فيما بينها. 

أما عدن فكانت في مطلع القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميسلادي تحت 
سيطرة بني معن الحميريين؛ وبقيت تحث سيطرتهم حين اخضع الصليحي اليمن لسلطته 
حيث أبقى لهم استقلالهم الذاتي فيها. 

خرج بنو معن على سلطة الملك المكرم احمد الصليحيء فقام بغزوهم وأخرجهم مسن 
عدن: وولى مكانهم العباس ومسعود ابني المكرم الجشمي اليامي الهمدائي» وبذلك 
تأسست إمارتهم في عدن منذ سلة 5 ه.. وسندرس هذه الإمارة متناولين أصلهم 
ونسبهم وعلاقتهم بالصليحيين؛ ثم محاولات استقلالهم التدريجية عن الدولة الصليحية 
بعد وفاة أحمد المكرم. وتولي زوجه الملكة أروى الصليحية الحكم من بعدهء وقد حققوا 
بعد محاولات جادة استقلالهم في عدن؛ ثم دب الخلاف فيما بينهم وتطور إلسى حصرب 
انتهت بانتصار فرع من بني المكرم هم بلو زريع على أبناء عمومتهم بني المسعود في 
حرب لحج سنة 5ه /0١١مء‏ وكان من نتائج ذلك الانتصار اتفراد بني زريع فسي 
الحكم, الذين سنخصص لدراستهم الفصل الثالث. 


' تحققت الوحدة اليمنية قبل الإسلام على يد الملك اليمني المشهور شمر يهرعش ٠0-78٠١‏ "ام 


عم 


تمهيد سياسي: 

كانت اليمن في الربع الأول من القرن الخامس الهجري/الحادي عثسر الميلادي 
تنحدر بخطى سريعة نحو التدهور والتفكك؛ وذلك بسبب استيلاء العبيد على السلطة 
واستبدادهم بالحكم في الأقاليم؛ ففي أواخر إمارة بني زياد' في زبيدء وبعد وفاة أبى 
الجيش إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن زياد سنة ١لااه'/181م:‏ بدأت الإصارة 
الدخول في مرحلة جديدة تميزت بظهور النفوذ الحبشي واستئثار موالي بني زياد مسن 
العبيد الأحباش بالسلطة الحقيقية". 

انتقل الحكم إلى الحسين بن سلامة؛ واستمر فيه لمدة ثلاثين سنة حتى وفاته سنة 
٠"‏ 4ه/١١١٠مء‏ ثم انتقلت السلطة الفعلية إلى العبيدء وقد تفجر صراع دموي عنيف 
بينهم للاستحواذ على السلطة حتى آل الأمر إلى التصار أحد هؤلاء العبيد المسمى 


' كانت الإمارة الزبادية أول إمارة شبه مستفلة قامت في اليمن؛ أسسها محمد بن زياد بعد إن قل ده المأمون العباسي 
الأعمال التهامية في أليمن حوالي سنة ٠1"‏ ١ه»‏ فاختط مدينة زبيد وتخذها قاعدة لملكه سنة 5 هس انظسر عن 
تفاصيل قيامها: عمارة. المفيد ص8 فما بعد؛ ابن المجاور. المسئبصر ص8-117؛ الوصابيء عبدالرحمن بن محمد. 
تاريخ وصاب المسمى: الاعتبار في التواريخ والآثار» تح: عبداله محمد الحبشي؛ منشورات مركز الدراسات اليمنيلة 
طةء (صتعاء» 5 ام)ء ص 10-71 الدييع» عبدالرحمن بن علي. قرة العيون. بأخبار اليمن. الميمون: قباءتح: محمد 
بن علي الاكوع الحوالي» مط السلفية؛ (القاهرة: 15171م)؛ ص27 ١‏ فما بعد» بغيةٌ المستفيد في تاريخ مدينة زبيد, حقتح: 
عبدالله محمد الحبشي؛ منشورات مركز الدراسات اليمنية» ط١1؛‏ (صنعاء؛ :)١995‏ ص47-74) الشيال» جمال الديسن. 
العلاقاث بين مصر واليمن في العصر الفاطمي؛ الكتابء؛ س”ء مسجدج4؛ (القاهرة؛ 1151ه/154)؛ ص 008 
ناجي» سلطان. تاريخ اليمن الإسلامي» مجلة الحكمة؛ ع11: س؟؛ (عدن؛ 1147ه/11م)؛ ص8-40, 

' ابن المجاور. المسئبصر ص49 1؛ ثاجي. تاريخ اليمن ص؟4. 

" كان ابرز هؤلاء العبيد رشيد والحسين بن سلامة» وقد تغلبوا على إمارة بني زياد بعد أن ترك أبا الجيش طفلا اختكل-ف 
المؤرخون حول اسمه؛ فسمي عيدالله وقيل إبراهيم وقيل زياد كفلته عمتهء وقيل أخته هند بنث أبى الجيش؛ وقد الفصل 
ولاة الأقاليم في عهده فحاربهم الحسين بن سلامة وأجبرهم على الطاعة. انظر: عمارة. المفيد صل" - الاء 86 ابن 
المجاور. المستبصر ص ال؛ 2185 الخزرجي. طراز (متحف) و2785 محموده د, حسن سليمان. تاريخ اليمن 
السياسي في العصر الإسلامي» طاء (يغداد؛ 1955)؛ ص1؟1-11؛ الحيشي» عبدالله محمد. جوانب من الحياة 
الاقتصادية في التاريخ اليمني» الكلمة» خ51-51؛ (صنعاءء 191/5م)» ص4 

' كان وصيفا من أولاد النوبة؛ وعرف بابن سلامة نسبة إلى أمه؛ وكان الحسين عبد وصيف لرشيد أحد عبيد طفل بني 
زياد وعمته هندء اتصف بالذكاء والحذق وتمكن أن يعيد للدولة هيبتها ويخضع أمراء القبائل الاين تمردوا عليهاء كمآ 
اهتم بالنواحي العمرانية وتأمين الطرق وبنى المساجد الكثيرة وحفر الأبار على طرق القوافل المسافرة بيسن حضرموت 
وعدن ومكة؛ واختط مدينة الكدراء ومدينة المعقر» وكان عادلا في الرعية كثير الصدقات مهتما بشؤون البلاد؛ انظر 
عنه: عمارة. المفيد ص71-55؛ الخزرجي. طراز (متحف) و17أح-بء ابو مخرمة.ثخر عدن 55/7 فما بعد حسن 
سليمان. تاريخ اليمن ص ١7١-5؛‏ الجرافي؛ عبدالله بن عبدالكريم. المقتطف من تاريخ اليمن:؛ (القاهرة؛ ١٠11017ه/‏ 
1 م). ص06 ) العقيلي؛ محمد بن أحمد عيسى. من تاريخ المخلاف السليماني أو الجنوب العربي في الثاريخ» 
جاق31 (الرياض؛ 117/8ه/508 ام)؛ ص 111-119 

"عمارة. المفيد ص ١لا‏ ابن المجاور. المستئبصر صس77؛ الخزرجي. طراز (متحف) و77 اب؛ أبو مخرمة. ثفر 
عدن ات الجرافي. المقتطف ص 55؛ سلطان ناجي. تاريخ البمن ص 47؛ الحبشي. جوانب ص 8. 


هم 


'نجاح' فأسس إمارة جديدة في زبيد والتهائم عرفت بالإمارة النجاحية' وذلك سسنة 
ه/ ١101م‏ في الأعم الأرجح» واستمرت في الحكم أكثر من قرن ونصف. 

وفي الوقت الذي تأسست فيه الإمارة النجاحية في زبيدء بعسد وفساة الحسين بن 
سلامة» كانت أجزاء اليمن الأخرى تعيش حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسسي. 
فقد تأججت الصراعات القبلية وانفصلت الأجزاء التي خضعت لسيطرة ابن سلامة على 
شكل كيانات قبلية حميرية وهمدانية» معبرة عن رفضها لطاعة العبيد من الأحباش 
ومفصحة عن رغبتها في الاستقلال والتحررء وكان لقيام الإمارة النجاحية في زبيد 
وأعمالها في التهائمء دور كبير في أن يتحفز العرب ويرفضوا حكم العبيد الأحباش 
المستبدين» فدفعتهم الحمية إلى الاستقلال كل في جهته؛ وتناثرت بلاد اليمن إلى دويلات 
في القلاع والحصون., كآلاتي: 


أ- الإمارات الهمدانية" : 

تغلب على صنعاء ومخاليفها فوم من همدان“؛ وتغلب قوم من بكيل وهم من همدان 
على حصون اشيح ومقري ووصابء ومخاليقهاء وتغلب على حصن مسار وجبل تيمس 
قوم من حرازء ذكر عمارة” ان حراز؛ هي الأعمال وبها سمي أهلها وإلاا فهم مسن 
همدان. 


' كانت ابرز مظاهر ذلك الصراع تكتل مرجان ونفيس ضد نجاح وآخر أمراء بني زياد وعمته» وقد قام 
نفيس بدفنهما وهما حيان» ثم قام نجاح بقئل مرجان ونفيس واستولى على السلطة؛ انظر عن تفاصيل ذلك 
الصراع العنيف : عمارة. المفيد ص5-87؛ ابن المجاور. المستبصر ص الاء الجرافي. المقتطصف 
ص17-"1؛ حسن سليمان. تاريخ اليمن ص1-177؛ لقمان» حمزة علي إبراهيم؛ معارك حاسمة من تاريخ 
اليمن» طاء منشورات مركز الدراسات اليمنية» (صنعاءء »)١917/8‏ ص48»: شرف الدين» اليمن عبر التاريخ 
ص84 1؛ إسماعيل قربان حسين. السلطان الخطاب حياته وشعره؛ منشورات دار المعارف» (القاهرة» 
4ممم)ء ص١١‏ - 217 سلطان ناجي. تاريخ اليمن ص47 - 417. 

جعل بعض المؤرخين نهاية الإمارة الزيادية في سنة 401هء أي بعد أربع سنوات من وفاة الحسين بن 
سلامة. عمارة. المفيد ص84» اين المجاور. المستبصر ص8١لاء‏ الحامدء صالح بن علسي. تاريخ 
حضرموت» ج21 (ييروت» 1554م) ص 5059:550١‏ 

" اكتفينا بالإشارة إلى مراكز هذه الإمارات دون الدخول في التفاصيل المتعلقة بأصلهم ونسبهم وكذلك في 
مواقع الحصون وتسميتها ... الخ. 

هم بنو الضحاك الحاشديين تغليوا على صنعاء بعد زوال سلطة الإمارة اليعفرية. الدييع. قرة العيون 
ص 515-9757 الاكوع. هامش المفيد ص4 5. 

” المفيد ص”57 - 4 4: أنظر أيضبا: ابن المجاور. المستبصر ص"277 الديبع. قرة العيون ص4 57 حسمن 
سليمان. تاريخ اليمن ص11) الهمداني» حسين بن فيض الله اليعبري وحسن سليمان. . الصليحيون والحركة 
الفاطمية في اليمن؛ مط الرسالة» منشورات مكتبة مصرء (القاهرةء ©155١م)؛‏ ص”57: ناجي. تاريخ اليممن 
ص 47. 
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ب- الإمارات الحميرية ؛ 

وفي مقدمتها إمارة بني الكرئدي وتغلبت على حصون السمدان والسوا والدملوة 
وصبر وذخر والتعكر ومخاليف الجند وعنه والمعافر (الحجرية)ء ومؤسسها الأمير يعفسو 
بن أحمد الكرندي التبعي. وإمارة بني التبعي الحميري» ومؤسسها السلطان أبو عبدالله 
الحسين التبعي وقد تغلبت على حصون حب وعزان وبيت عز وأنور والنقيل والسحول 
والشعر وبعدان وخدد والشوافي. وخلفة ولده في حكمهاء وكانت عاصمتهم في الشسعر. 
وإمارة بني وائل بن عيسىء وتغلبت على مخلاف احاظة ويقال وحاظة؛ ومقسر عزهسا 
حصن يريسء ومن حصونها: هران ويفوز وشعب؛ ومدينتها شساحط. وإمارة بنسي 
المناخي؛ ومؤسسها إبراهيم بن محمد المناخي الذي هسزم الجيسش العباسي سنة 
4ه واستمرت إلى أن اقتحم علي بن الفضل عاصمتها المذيخرة منهياً هذه الإمارة 
سنة هه عندما تولى جعفر بن إبراهيم الإمارة بعد وفاة والدهء وقتل جعفر في 
معركة وادي نخلة سنة 5ه وشملت إمارتهم مدينة المذيخرة والعدين والجندء 
وبجعفر هذا سمي مخلاف يعفر لا بجعفر مولى محمد بن عبيد الله بن زياد. وإمارة بني 
عبدالواحد وتغلبت على أعمال برع والعمد ولعسان'. وهكذا يتضح لنا أن بعض هذه 
الإمارات لم تعش لتشهد أحداث القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميسلادي» مثشل 
إمارة بني المناخي. 

أما في عدن و أعمالها وهي: لحج وأبين والشحر وحضرموتء فقد قامت إمارة بني 
معن الحميريين”, الذين كانوا توابآ عليها من قبل بتي زياد أمراء زبيذ”» وكانت عدن 
همزة الوصل بين اليمن وحضرموت'» وكان مؤسس إمارة بني معن علسي بن معسن 
الحميري” في حدود سئة ؟١4ه‏ في الأعم الأرجح'. 


١‏ انظر عن تلك الإمارات وتفاصيل قيامها : عمارة. المفيد ص48 فما بعدء 14-85: ابن المجاور. المستبصر ص 1ا-5: الخزرجي. طراز 
(متحف) و11 ب-118أ2 الدبيع قرة العيون ص4 40-17 ؟ يحبى. غأية الأمأني صس 141 الجرافي. المتتطف ص ١-06‏ القسماحي. القاضي 
عبدالله بن عبدالوهاب المجاهد. اليمن الإنسان والحضارة؛ دار الهنا الطباعة» (القاهرة؛ 14175م): ص31؛ الهمداني وس ليمان. الصليحيسون ص51 
حسن ممليمان. تاريخ اليمن ص .4-1١17‏ 

' انظر عن بني معن ونسيهم: عمارة. المفيد ص 04-86 114 ابن المجاور. المستيصر ص". ابن خلدرن. العبر مج 415/4) 40/1 قلقشندي. 
صبح الاعششى 11/0 الدييع. قرة العيون ص14 ابو مخرمة. ثخر عدن 81/1 5 يحيى. أنباء الزمن و8؟؛ باعلوي. المشرع الروي وؤه1, 
معجم الحجري و1175؛ اثمان. تاريخ عدن ص5!؛ بامطرف» محمد عبدالقادر. الشهداء السبعة: مط الجمهورية: ( بندادء 31/4 ام) ص1 

' عمارة. العفيد ص ؟4؛ ابن المجاور. المستبصر ص17 سلطان ناجي. تاريخ اليمن صن 41؛ صالح؛ د. محمد أمين. بنو معن ثم آل زريع فسسي عدن» 
المؤرخ العربىء ع5 إيغذادء ٠1448م)‏ صن 631 

' الحامذ . تاريخ حضرموت ص5-164: 103. د.صالح. ينو معن ص 59١‏ 

* الجرافي. المقتطف ص63 الشماحي. الين ص51 1١9‏ الحداد. تاريخ اليمن ص118. 

' انظر عن إمارة بني معن في عدن وأعمالها: عمارة. المفيد ص 45؛ الخزرجي؛ علي بن الحسن. راز أعسلام الزمن؛ خ مكتبة الجامع الكبير 
الغربية بصنعاء» رقم )1١١(‏ تاريخ وتراجم ورقة؛ ؟ اب» الكفاية والإعلام فيمن ولي اليمن من ملك وإمام؛ ق1 خ مكتبة المجمع العامسي العراقي رقم 
(48)؛ تاريخ؛ ورقة ؟؛ب» الديبع. قرة العيون ص؟ 17 يحيى. أنباء الزمن و38 غايسة الأماني ص!؛ ؟؛ معجم الحيري و1960 الجرافي: 
المقتطف ص55 الهمداني وسليمان. الصليحيون ص؟1؛ حسن مليمان تاريخ اليمن 111 الثسماحي. اليسن ص41: الحداد. تاريخ اليمن 
صن 1؟؛ لقمان. تاريخ عدن صن 5!؛ معارك حاسمة ص4 العبدلي. هدية الزمن ص05؛ العرشي .بلوغ المرام ص١1‏ العتيلي. المخلاف جاق 
4/1 محمد حسن. قلب اليمن» ط١؛‏ مط المعارف» (بغدادء 11417م) ص 7؛ زبالء سليم. عدن مدينة مبنيبة في فوهة بركان. العريى؛ ع58 
(الكريت؛ 1155), ص4 د.صالح. بنو معن ص١7‏ فما بعد. 


لام 


ويتضح لنا أن بلاد اليمن كانت في مطلع القرن الخامس الهجري تفتقسد للوحدة 
السياسية؛ التي تجمع شمل البلاد تحت لواء واحدء بل كانت السلطة موزعة بين الأمراء 
والزعماء المتنافسين والمثنافرين؛ وكنتيجة لتلك الانقسامات وتعدد الإماراتء دخلت 
اليمن في تدهور شمل مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والعمرانية: بعد 
تأسيس الكياناث القبلية الني توزعت معظم أجزاء اليمن اعتبارا مسن سنة 
٠4هم5‏ ١١1١م‏ وما بعدها'. 

كانت الأحوال السياسية المضطربة لبلاد اليمن منذ مطلع القرن الخامس الهجري 
عامل مهما من عوامل قيام الدولة الصليحية في اليمن وسيطرتها على البلاد. وقد أسس 
تلك الدولة الداعي' أبو الحسن علي بن محمد الصليحي"؛ الذي بدأ دعوته سنة 
هم! 4١٠١م‏ في رأس جبل مسارء وقد لقي نجاحاً كبيرا بمساندة رجال من أهله 
وقومه؛. 

وكان من أبرز الحوادث قيام الصليحي بتدبير الحيلة للتخلص من نجاح أمسير زبيسد 
وذلك على يد جارية جميلة أهداها إليه؛ فدست له السم, وتوفي بمديئة الكدراء” سنة 
؛ها'/١5١٠مء‏ وقد أدى ذلك إلى توتر العلاقات بين الصليحيين وبئي نجاح. 


' يحيى. غاية الأماني ص 4١‏ ؟ فما بعدء وقد جعل قيام تلك الإمارات منذ تلك السنة. 

" من الألفاظ الني استخدمت كلقب فخري وكاسم وظيفة صارت لها أهميتها بعد تاسيس الدولة الفاطمية» وقد 
: عنيت طائفة الإسماعيلية من بين طوائف الشيعة بالدعاة عناية خاصة» إذ رتيوا دعاتهم مراتب وكانت 
المهمة الأساسية للداعي بث الدعوة الشيعية ونشرها وكسب الأنصار وإرشادهم إلى تعاليم مذهيهم؛ والعمل 
على الإعداد والتنظيم السياسي لتأسيس الدول الشيعية. الباشا. الفنون الإسلامية 1/9.ه-48. 

' نسبة إلى قبيلة الاصلوح من بلاد حراز. الهمدائي وسليمان. الصايحيون ص74: حسن سايمان. تاريخ 
اليمن ص177» وبنو الصليحي من قبائل حاشد من حج ور. الحجري. معجم و١77؛‏ ويرجع تنسب 
الصليحديين إلى عشيرة يام من قبيلة همدان. محمود كامل المحامي. اليممن شماله وجنتوبه؛ (بيروت» 
4ام)ء ص157ء شرف الدين» أحمد حسين. تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن. مط الكيلاني» (القاهرةء 
4خلااه/ 918 ام)ء ص ؟1. 

؛ انظر عن نشأة الصليحي وتنظيم دعوته واخثلاف المؤرخين في سنة ثورته: عمارة. المفيد ص95- 
١‏ أبن خلكانء أحمد بن محمد. وفيات الأعيان: ج؛ -تح: د. احسان عباس. منشورات دار التفافة» 
(بيروت؛ 1570م)» ص417-4117؛ الوصابي. تاريخ وصاب ص 2١ -- ”١‏ الديبع. قرة العيون ص؟4؟ 
- 47 1ء بغية المستفيد ص 45» أبومخرمة. ثغر عدن ؟150-169/5., السهمداني وسليمان. الصليحيون 
ص5-14: “الاء حسن سليمان. تاريخ اليمن ص,1-177؛ محمود كامل. اليمن ص157. الحامد. تاريخ 
حضرموت ص :515٠‏ 55 الجرافي. المقتطف ص؛ 1»؛ إسماعيل كربان. السلطان الخطاب ص8؛ باوزير. 
معالم ص 191-184 ١‏ 

* مدينة باليمن على وادي سهام اختطها الحسين بن سلامة حوالي سنة ٠٠4ه؛‏ عمارة. المفيد ص15 
4 الحموي. معجم البلدان 41/4 5. 

' عمارة. المفيد ص117١-8:‏ 1-151 ابن خلكان. وفيات الأعيان 417/7» أبو مخرمة. ثغر عسدن 
1/7 يحيى. أنباء الزمن و7*8؛ غاية الأماني ص51 5» الجرافي. المقتطف ص15؛ الهمداني وسليمان. 
الصليحيون ص 84. 


قم 


في سنة 5 4ه ١1"١٠م,‏ كتب الصليحي إلى الخليفة المستنصر بالله معد بن 
الخليفة الظاهر لدين الله الفاطمي (10 80-4 4 هسارة 4 ١١954-1١٠١م)‏ يستأذنه في إظهار 
الدعوة له. فأجابه بالموافقة: فطوى البلاد طيآ وفتح الحصون والتسهائم بعد معسارك 
طويلة وطاحنة'. 

تعد سنة 455ه/7١٠م‏ سنة حاسمة ومهمة في تاريخ دعوة الصليحي: إذ أتسم 
فيها سيطرته على جميع بلاد اليمن؛ محققا بذلك الوحدة اليمئية - كما ذكرنا-' وكانت 
عدن ضمن المناطق التي خضعت اسيطرة الصليحيء فابقى فيها بني معن نواباً عنه بعد 
أن هادنهم وسلم إليهم بلادهم لما بذلوه له من السلم والطاعة؛ غير أن تلك السياسة 
تغيرت فيما بعدء وذلك بعد زواج المكرم أحمد ولد الصليحي سنة /45ه/ه5١٠١م؛‏ من 
السيدة الحرة بنت أحمد الصليحي”"؛ إذ جعل الصليحي صداقها خراج عدن: ومقداره مائة 
ألف دينار سنويا يدفعه بنو معن نظير حكمهم على عدن وأعمالهاء وهو بمثابة جزية 
سنوية أو ضريبة سنوية؛ وجغل يُسلمونه للسيدة الحرة. 


' انظر للتفصيل: عمارة. المفيد ص ١11-١١١‏ وهوامشهاء ابن ايبك الدواداريء أبوبكر بن عبدالله. كتز 
الدرر وجامع الغررء ج1. -تح: د. صلاح الديسن المنجد؛ (القساهرة» ١٠178ه/١1311م)؛‏ ص5 :4١‏ 
الوصابي. تاريخ وصاب صس”؟؛ إدريسء الداعي إدريس بن الحسن بن عبدالله الانف. نزهة الأفكار 
وروضة الأخبارء خ الدكتورة فضيلة الشاصي» ورقة 115 الديبح: قرة العيوخ ص*4-94: ابو مخرمة. 
ثغر عدن ؟5/ 17٠‏ ١15ء‏ يحيى. أنباء الزمن و4 غاية الأماني ص747 -- “151 الشرفي؛ أحمد ين 
محمد بن صلاح.,اللآلىء المضية في أخبار أئمة الزيدية» خ مكتبة الجامع الكيسير الشرقية بصنعاء رقم 
(ححكم) ورقة ١١7‏ بء الوزير. عبدالله بن علي. جامع المتون في أخبار اليمن الميمون» خ مكتبة الجامع 
الكبير الغربية بصنعاء رقم (14) تاريخ وتراجم: ورقة ؛ اب» ترسيسيء د. عدنان. اليمن وحضارة 
العرب. منشورات دار مكتبة الحياة» (بيروت» د.ت)» ص5 4: مجهول المؤلف. تاريخ اليمن في الدولة 
الرسولية؛ -تح: هيكوايشي ياجيماء (طوكيو» 14175١م)»‏ ص ١؛‏ وجعل آخرون دعوة الصليحي سنة 446 و 
40 ؛هف. ابن الأثير» علي بن أبي الكرم. الكامل في التاريخ؛ مج 4؛ (يسيروتء: 1185 هس 353 1م)» 
ص4 2.5١‏ الاكوع. هامش قرة العيون ص47 ؟. 

' انظر عن توحيد اليمن: عمارة. المفيد ص5١١؛‏ الوصابي. تاريخ وصاب ص37 الدييع. قرة العيون 
ص5 4 5, بغية المستفيد ص45» أبيو مخرمة. ثغر عدن 2377/5 يحيى. غاية الأماني ص54؟؛ الوزير. 
جامع المتون و؛ لب. 

* السيد الحرة أروى بنت أحمد بن محمد بن جعفر بن موسى الصليحي؛ ولدث سنة ٠44ه؛‏ وكان يقال 
لها بلقيس الصغرى»؛ لرجاحة عقلها وحسن تدبيرها للملك؛ وقد تولت الأمور بعد مرض زوجها أحمد المكرم 
بالفالج» واستقرت في جبلة من مخلاف جعفرء واستمرت في الحكم قرابة خمسين عاماء وهي من النسساء 
الشهيرات وآخر ملوك الصليحيين؛ توفيت سئة 5177ه»؛ لتفصيل ترجمتها انظر؛ عمارة. المفيد ص7١-‏ 
01 الأهدل» الحسين بن عبدالرحمن» الجوهر الفريد في تاريخ مديئة زبيد: خ مكتبة المتحف البريطساني 
رقم 1745 ,0135 ورقة 54"بء؛ الخزرجي. كفاية و !!١‏ - بء الدبيع. قرة العيون ص 5-751١‏ كحالةء 
عمر رضنا. أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام؛ جايط؟؛ مط الهاشمية؛ (دمشضقء 1514ه): ص 
77 سلطان ناجي. الحقوق الاجتماعية والسياسية للمرأة في المجتمع اليمني. المؤرخ العربي» ع2314 (بغداد:» 
٠118١م)»‏ ص 4 ” - 10. الشاميء د. فضيلة. أروى امرأة تثولى الحكم في اليمن؛ الموردء مج؛ ع5 
(بغداد» 1199همر575(م): ص/1١١‏ كما بعد. 


44م 


لم تستمر الوحدة اليمنية طويلاً إذ سرعان ما انهارت بمقتل علي بن محمد الصليحي 
على أيدي بني نجاح (جياش وسعيد الأحول واخوتهم أبناء نجاح).؛ وذلك سنة 
89ه/5١٠مء‏ حين كان الصليحي وزوجه أسماء بنت شهاب"'. وأهل بيته وعدد 
كبير من الأمراء والقادة بصحبته وهو في طريقه إلى مكة لأداء فريضة الحصعج؛ وذكر 
مؤرخون آخرون * مقتل الصليحي سنة هم ١٠8١٠١مء‏ ونحن نرجج أن مقتله كان 
سنة 455هء فتولى ولده أحمد المكرم الحكم من بعده؛ وكان من أشهر أعماله محاربة 
بني نجاح أمراء زبيد وتخليص أمه أسماء بنت شهاب من أسر سعيد الأحول بن نجاح 
وذلك سنة ١451ه/8‏ ١٠م‏ . 

أما أخبار بني معن خلال عهد علي بن محمد الصليحيء » فإنسها بصورة عامة 
غامضة". وفي عهد ولده أحمد المكرم حاول بعض أمرائهم الاستقلال والامتناع عن دفع 
الأموال السنوية وخلع طاعة الصليحبين: غير أن تلك المحاولات باءت بالفشلء إذ جهزء 
المكرم حملات منتالية لحرب بني معن» وبصورة خاصة حربه الأمير محمد بسن معن 
الذي حاول الاستقلال سنة 451ه/174١1١م,‏ فهرب إلى أحورء ثم عاد إلى عدن بعد 


' الحجوري؛ يحيى بن سليمان. روضة الأخبار وكنوز الأسرار ... (إروضة الحجوري)» خ المكتبة الوطنية 
في باريس رقم 5547 'زشء ورقة 4 7أء الخزرجيء علي بن الحسن. العقد الفاخر لحن في طيقات أكاير 
اليمن» خ مكتبة الجامع الكبير الغربية بصنعاء رقم )١١5(‏ تاريخ وثتراجم؛ ورقة 78 ابء الدييع. قرة 
ص48 ؟: أبو مخرمة. ثغر عدن 71/7١5-1؛‏ الكبسي» محمد بن إسماعيل. اللطائف السنية في أخبار 
الممالك اليمنية» خ مكتبة الجامع الكبير الفزبية بصنعاء, رقم (191) تاريخ وتزلك و ورقة 8 اليه زجازة. 
محمد بن محمد. أثمة اليمن» ج١؛‏ مط النصر: (تعزء 177/7ه/107١م)؛‏ ص5 4» العبدلي؛ هدية الزنمن 
ص"5» الهمداني وسليمان. الصليحيون ص١‏ ١٠؛‏ لقمان. معارك حاسمة ص57 لات محمود كامل. 
اليمن ص548١-4»:‏ وقيل أنه قتل في ذي القعدة سنة ١47هفب.‏ الجنداري؛ أحمد بن عبداله. الجامع 
الوجيز في وقيات العلماء أولي التبريزء خ مكتبة الجامع الكبير بصنعاء رقم (15) تاريخ وتراجم؛ ورقة 
١“ب‏ وقد ذكرت مصادر ومراجع كثيرة مقتل الصليحي سنة 1464ه. 
' السيدة أسماء بنت شهاب من شهيرات النساءء زوج علي بن محمد الصليحي ووالده الماك المكرم؛ اثتهرت برجاحة العقل وقوة 
الشخصية؛ توفيث سنة 417ه لتفصيل ترجمتهاء انظر :عمارة. المفيد ص4-58: 118ء الخزرجي. العقد الفاخر و1578-ب»؛ 
الدبيع. قرة ص48 4-17: كحالة. أعلام النساء 56/1 الهمداني رسليمان. الصليديون ص55-لا. 
' عمارة. المفيد ص175ء ١197‏ أبن المجاور. المستبصر ص5-7/6: ابن خلكان. وفيات الأعيان 
1 4-4: الجندي. السلوك ج"اوه4بء الوصابي. تاريخ وصاب ص5”, الافدل. الجوهر الفريد 
و7519أء لقمان. تاريخ عدن ص47: الحامد. تاريخ حضرموت ص 4-741١‏ 7955؛ باوزير. مالم 
ص ١5١‏ العقيلي. المخلاف ج١ق115/1+‏ 2154 الحجريء؛ محمد بن أحمد. خلاصة من تاريخ اليمن قديما 
وحديثاء باعتناء يحيى أحمد زبارة؛ مط الأنوار» (القاهرة, 1177ه)ء ص4 ١‏ . مجهول. قلائد الجمن ص55. 

* كان من أعمال المكرم نقل العاصمة من صنعاء الى ذي جبلة بمخلاف جعفر؛ أنظر عن حكمه وحروب»: عمارة. 
المفيد ص18١-174؛‏ روضة الحجوري و4 7أء الوصابي. تاريخ وصاب ص78-/ الخزرجي. كفايسة واثاب. 
الدييع. قرة العيون ص 4-155 بغية المستفيد ص48--4؛ الهمداني وس ليمان. الصليحيون ص1718-117, 25-117١‏ 
حسن سليمان. تاريخ اليمن ص,15: 191-14 لقمان. تاريخ عدن ص؟4؛ مارك حاسمة ص1ه-55: شرف 
الدين. اليمن ص4-148: الثورء هذه هي اليمسن ص١18-؟؛‏ الجرافي. المقنطسف ص4-77» الشماحي. اليمن 
ص؛ 2١١‏ إسماعيل قربان. السلطان الخطاب ص6. 
* إن اعتمادنا عن اخبار بني معن كان على مخطوطة روضة الحجوري و44 7[ - ب. 
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صلح عقده مع المكرم» استمر مدة سنة وأربعة أشهرء ثم ساءت العلاقة بينهما فهرب 
محمد بن معن إلى أحور ثانية؛ وهرب معه ابن أخيه يعفر بن العباس وبقي محمد بن 
معن في أحور مدة خمس سنوات من 14لاو هاه لا وحنو لما 

وضعت تلك المشكلات والخلافات بين المكرم أحمد الصليحي وبني معن حدآ لإمارتهم 
التي انتهى نفوذها السياسي في حدود سنة 4ه على رواية الحجوري'. فقد غزاهم 
المكرم مرارآ وكسر شوكتهم وطردهم من عدن وأعمالهاء فانتقلت السلطة الفعلية في 
عدن الى أسرة همذانية ترتبط بالصليحيين برابطتي القربى والنسب من جهسة ورابطة 
الولاء الديني المذهبي للفاطميين من جهة أخرى, وابتدأ عهد جديد في عدن منذ سنة 
5 4ه/ 8١٠1م"‏ تقريباء هو عهد بني المكرم الجشمي اليامي الهمداني. 


إمارة بشي المكرم في عدن 01919-475ه/119١١1199-1م‏ 

استطاع الملك المكرم الصليحي أن يطرد بني معن من عدن وتوابعها إثر محاواتهم 
الاستقلال والانفصال عن الدولة الصليحية بعد مقتل الداعي علي بين محمد الصليحي؛ 
فتمردوا وامتنعوا عن دفع الخراج السسنوي للسيدة الحرة زوج المكرم الصليحي؛ فغزاهم 
المكرم وقضى على إمارتهم في عدن وتوابعهاء وجعل مكانهم العباس ومسعود ابنسي 
المكرم الجشمي اليامي الهمدانيء وبذلك يبدأ عهد جديد في عدن هو عهد بني المكرم' . 


' للاطلاع على تفاصيل إمارة بني معن ونهايتها؛ انظر : روضة الحجسوري و44؟ | - ب. الاكوح. 
هامش المفيد ص 25-١117‏ د. محمد أمين صالح. بنو معن ص 771 قما بعدء الجرافي. المقتطف ص54, 
الحداد. تاريخ اليمن ص١؟؛‏ الشماحي. اليمن ص5١21‏ الحامد. تاريخ حضرموت ص5١‏ 4 الشامي. 
أروى ص١؟١.‏ 

وكانت وفاة السلطان محمد بن معن سنة +417ه. روضة الحجوري و44 اب» يحيى. إنباء الزمن 
و؟4» الاكوع. هائش المفيد ص71١.‏ صالح. بنو معن ص94 8. 
' الروضة و 44 /اب. 
" لقمان. تاريخ عن ص 5-45؛ معارك حاسمة ص77؛ الويسي. اليمن الكيرى ص757؛ محمود كامل 
المحامي. اليمن شماله وجنويه ص58 ١؛‏ الشيال. العلاقات بين مصر واليمن ص007» الشامي. إمارة آل 
زريع ص58: فؤاد سيد (محقق). طبقات الجعدي ص 187 هامش. وقيل ان دولة بني زريع استمرت من 
سنة /553-1491ه.. فخري؛ د.أحمد اليمن ماضيها وحاضرهاء مط الرسالة» (القاهرةء (158م)» 
ص57 2١‏ وهذا وهم وخطاء وجعلث د. فضيلة الشامي نهاية بني معن في عدن سنة 65 هكم بدأ حكم 
بني المكرم في تلك السنة يعدهم. أروى ص١؟1؛‏ وهذا وهم وخطأ أيضاء 
؟ الجندي. السلوك جث*او 115ء “١٠أء‏ ابن عبدالمجيد؛ عبدالبافي. بهجة الزمن في تاريخ اليمن؛ -تح: 
مصطفى حجازي؛ مط مخيمر» (القاهرة» 184ه/5590 ام)» ص١1»‏ ابن خلدون. العير مسج 2477/4 
الخزرجي. كفاية و71 حبء 47بء العقد الفاخر و9؟5اأ.ء الأهدل. الجوهر الفريد و84 7ابء الايبع. قرة 
العيون ص؛ "١‏ أبو مخرمة. تغر عدن 285/5 154ء يحيى. انباء الزمن و45؛ الشرفي. اللألىء 
المضية ج؟ و18١؛‏ معجم الحجري و 75؟, العبدلي. هدية الزمن ص 57 - 54 العرشي. بلوغ المرام 
ص 11 لاا 
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هناك عوامل أخرى كانت مشجعة لإسناد إمارة عدن لبني المكرمء منها ما ذكره 
المؤرخون القدامى' والمحدثون' أن للعباس ومسعود ابني المكرم دور في نشر دعوة 
الخليفة المستنصر الفاطمي في اليمن مع الداعي علي بن محمد الصليحي؛ وهذا يدلنا 
على أن هذه الأسرة كانت على علاقة سياسية مع آل الصليحيء وكانت الواجهة الدينية 
إحدى دعائم تلك العلاقة» إذ التقث الأسرتان في مذهب واحد. 

وأضاف هؤلاء المؤرخون أيضاً. أن العباس ومسعود إبنا المكرم” اشتركا مع المكرم 
أحمد الصليحي عند دخوله مدينة زبيد وتخليص أمه أسماء بنت شهاب من أسر مسعيد 
الأحول بن نجاح أمير زبيد بعد مقتل زوجها علي بن محمد الصليحي'؛ وكانت حملسة 
المكرم على زبيد قد حققث أهدافها في تخليص السيدة أسماء من الأسر”. 

نعتقد أن السببين اللذين عرضناهما حول قيام أحمد المكرم الصليحي بإسناد إدارة 
عدن وما يتبعها لبني المكرم؛ هما سببان وجيهان كما ذكر بعض المؤرخين؛ وهما 
سببان يوضحان العلاقة السياسية المذهبية بين آل الصليحي وآل المكرم. 


بنوالمكرم : أصلهم ونعبهم: 
اختلف المؤرخون في تحديد نسب بني المكرم': ودرجة صلتهم وقرابتهم من الأمسرة 


' الجندي. السلوك ج” و 114» الخزرجيء طراز (غربية) و١7‏ ١ابء‏ كفاية و ؟4ب» الأهدل. الجوهر 
الفريد و 77٠١‏ بء الدييع. قرة ص؛ ٠‏ ”2 أبو مخرمة. تغر عدن 7//اه: .1١8‏ 

* العبدلي. هدية الزمن ص 04.؛ لقمان. تاريخ عدن ص5 4؛ الحامد. تاريخ حضرموت ص47"؛ الحسداد. 
تاريخ اليمن ص8١215‏ الشماحي. اليمن ص5١ .١‏ باوزير. معالم ص51١‏ - 157 أيمن فؤاد سيد. مصلدر 
تاريخ اليمن ص2”58 وذكر أن جدهم (لم يورد اسمه) كان في أول أمره من أعوان الداعي الفاطمي علي 
بن محمد الصليحي ثم انشق حفيداه العباس والمسعود واستقلا بعدن. 

” تجدر الإشارة إلى أن بعض المؤرخين القدامى والمحدثين يطلقون على العياس ومسعود ابني المكرم: بني 
زريعء وهذا وهمء إذ أن بني زريع هم فرع من آل المكرم ولعل ذلك يرجع إلى قوة بني زريع و مكانتهم 
بحيث طغى اسمهم على كل الأسرة؛ وسنوضح ذلك ومصادره في الصفحات التالية. 

* تذكر إحدى الروايات أن العباس بن المكرم كان له دور في الاشتراك بدعوة الصليحي للخليفة المستئصر 
الفاطمي وفي تخليص السيدة أسماء بنت شهاب من الأسر.عمارة,المفيد ص177ء ابن عبدالمجيد. بهجة 
الزمن ص »1١‏ وقيل أن ازريع بن العباس ذلك الدور في عهدي علي الصليحي وولده المكرم. عمارة. المفيد 
ص 15١‏ الهمداني وسليمان. الصليحيون ص١5١‏ هامش: حسن سليمان. تاريخ اليمن ص؟777. 

"كان ذلك سنة ١45ه‏ - كما ذكرنا. 

' ترد نسبتهم ايضا: بني الكرم؛ ولعلها تصحيف. عمارة. المفيد ص١77‏ 7-1177 الهمداني وسليمان. 
الصليحيون ص45 (٠‏ جدول رقم 7)؛ سليمان. تاريخ اليمن صل١77‏ (شجرة النسب).؛ زامباورء ادوارد 
فون. معجم الأنساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي؛ أخرجه: د. زكي محمد حسن وحسن أحمسد 
محمود» مط جامعة فؤاد الأولء (القاهرة» ١11"7ه‏ /191901م): ص 18١‏ (شجرة النسب). 


5 


الصليحية؛ فقيل أن نسبتهم إلى همدان وهم من جشم' بن يام" بن اصبا", وانهم مسن 
حاشد من همدان» وهم من بيت شرف ورئاسة“. 

وقيل أن بني المكرم: أي مسعود والعباس اللذين ولاهما المكرم الصليحي على عدن 
بعد بني معن» يعرفون ببني الذئب”» وهم بعد بني الصليحي بفية' العرب في اليمسن". 
وهذا يوضح لنا أنهم من بيت مشهور ومعروف في اليمن بعد الصليحيين. 

أما درجة القرابة في النسب بين آل الصليحي وآل المكرمء فهئاك روايات متعددة 
حولهاء ففي رواية” أن بني المكرم من عشيرة جشم بن يام من همدان؛ وكانوا أقسرب 
عشائر المكرم الصليحي إليهء وقيل' هم رهطة من همدان» وتوضح لنا هذه الرواية أن 
صلة القربى بين آل الصليحي وآل المكرم كانت وثيقة» وهي صلة قائمة على الانتساء 
لقبيلة همدان المشهورة في اليمن. 

وانفرد العقيلي'' بإيضاح صلة القرابة بين بني المكرم وبني الصليحيء فذكر أن 
أحمد المكرم الصليحي بعد طرده بني معن من عدن ولىّ بدلا عنهم صهريه العبساس 
ومسعود ابنا المكرم الهمدانيء وامرهما أن يؤديا خراج عدن لزوجه السيدة الحمرة 
أختهما. 


' أبو الفداء عماد الدين إسماعيل. المختصر في أخبار البشرء مج ١ء‏ ج4» منشورات دار الكتاب اللبناني» 
(بيروت» د.ت)ء ص 486 إدريس» نزهة الأفكار و ؟"أء العرشي. بلوغ المرام ص8؟. 

* ذكر أبن خلدون أن بني المكرم من جشم من همدان. العبر مج477/4» وذكر الهمداني نسب يام بسن 
أصبا بأنه أولد جشم ومذكراء فولد جشم دؤلاء (ويخفف فيقال الدول) وصعباء فولد دؤل سلمةء وول د سلمة 
ذهلا والثمر... الخ. الهمداني» الحسن بن أحمد بن يعقوب. كتاب الإكليلء؛ ج١٠:‏ -تح: محب الدين 
الخطيب» مط السلفيةء (القاهرة: ه)) ص 18.: وذكر الحموي أن يام اسم قبيلة من اليمن أضيف 
أليها مخلاف بأليمن عن يمين صنعاء. معجم البلدان 6؛ وذكر ابن خلدون أن بني يام من قبائل همدان. العبر 
مج 4 إثلا, 

' عمارة المفيد ص 21377 ابن المجاور. المستبصر ص١؟1.‏ أبو الفدا. المختصر 45/4؛ ابن عبدالمجيد. 
بهجة الزمن ص »1١‏ حسن سليمان. تاريخ اليمن ص77؟؛ الممداني وسليمان. الصليحيون ص ١9١‏ 
هامشء الشامي. إمارة آل زريع ص14. 

ابن عبدالمجيد. بهجة الزمن ص50. 

0 عمارة. المفيد ص77١ء‏ وذكر إبن المجاور أن جد آل زريع هو العباس بن المكرم بن الثئب. 
المستبصر ص +15١‏ الجندي. السلوك ج؟ و6١٠بء‏ أبو الفدا. المختصر 835/4» الخزرجي. كفاية و4 5أء 
الديبع. قرة ص٠‏ 32؟؛ العرشي. بلوخ المرام ص86,؟؛ وذهب مؤلفون محدثون بان بني زريع يعرقفون بال 
الذئب. العرشي. بلوغ المرام ص71 محمد حسن. قلب اليسن ص5؟؛ حسن سليمان. تاريخ اليسن 
ص1575؛ فؤاد سيد (محقق). طبقات الجعدي هامش ص185. الشامي. إمارة ص8؟. 

' وقيل: أكثر العرب. الخزرجي. كفاية و158.؛ وقيل: أكبر العرب. الديبع. قرة ص 2,7٠‏ وذكر الجندي أنهم 
أحق الناس ذكرا وأشهرهم فخرا بعد آل الصليحي. السلوك ج؟ و9١٠١‏ 

* عمارة. المفيد ص177ء الجندي. السلوك ج" و 6١٠ب»‏ حسن سليمان. تاريخ اليمن ص777. 

* ابن خلدون. العبر مج 4557/64 

'نفسه ص 4/7#. 

'' المخلاف ج١‏ ق١/104.‏ 
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وفي اعتقادنا أن هذه الرواية غير دقيقة ومن ن الصعوبة قبولهاء إذ أننا لم نهد أية 
إشارة تشير إلى أن العباس ومسعود أخوي السيدة الحرة أروى بنت أحمد الصلبحي 
زوج المكرم الصليحيء ولو وجدت هذه العلاقة على سبيل الافتراض» لتم اسناد ولاية 
عدن إليهما في وقت سابق يوم كان المكرم ينوء بمشكلات كثيرة إثر مقتل أبيه» للك 
نستبعد هذه الرواية التي تؤكد من جهة أخرى أن بني المكرم الهمداني هم من نفس 
الأسرة الصليحية» وهذا ما لم نجد له دعما أو دليلاً في المصادر والمراجع التي اطلعنسا 
عليهاء ومهما يكن من أمر هذه الروايات» فيكاد يجمسع المؤرخون' على أن العبساس 
ومسعودآ إبنا المكرم هما من همدان وأنهما من جشم بن يامء فأطلقنا على الأسرة: بني 
المكرم الجشمي اليامي الهمداني. 

أما أسس قيام إمارة بني المكرم في عدن وتوابعهاء فكانت على نفس الأسس التي 
قامت عليها إمارة بني معن بعد سيطرة علي الصليحي عليها؛ وهي دفع مبلغ مائة ألف 
دينار سنوياً للسيدة الحرة زوج أحمد المكرم الصليحي كصيداق لها عنسد زواجها من 
المكرم» وكان ذلك الاثفاق قد تم مع بني معن في حياة علي الصليحي'واتفق عليه أيضاً 
مع بني المكرم أمراء عدن الجدد. 

وقيل أن كلا من الأخوين العباس ومسعود ابني المكرم دفع مبلغ خمسين ألف دينار'» 
فيكون مجموع المبلغ المدفوع مائة ألف دينار سنوي نظير قيام إمارتهم في عدن وتوابعها. 


نستخلص مما سبق أن العلاقة كانت وثيقة بين آل الصليحي وآل المكرم الهمداني؛: 
وهي علاقة ذات أسس متينة؛ وتشمل النواحي القبلية كونهما يرجعان إلى قبيلة همدان» 
والنواحي السياسية لاشتر تراك بني المكرم مع علي الصليحي في الدعوة الفاطمية باليمن 
للخليفة المستنصر الفاطمي» والنواحي المالية وهي دفع مبلغ مائة ألف دينار سنوياً 
للسيدة الحرة مقابل إمارتهم في عدن وتوابعها. 


' انظر عن نسبة بني المكرم إلى همدان وأنهم من جشم بن يام: الجندي. السلوك ج”او؟ 19؛ ابن عبدالمجيد. 
بهجة الزمن ص .1١‏ ابن خلدون. العبر مج 4517/4: 407؛ الخزرجي. العقد الفاخر و2575 كفاية وا"ابء 
؟4بء الأهدل. الجوهر الفريد و 754ب » إدريس. نزهة الأفكار و”3أ2ء الدييع. قرة العيون ص4 ٠‏ ”2 
يحيى. إنباء الزمن و47» معجم. الحجري و770؛ العبدلي. هدية الزمن ص54؛ العرشي. بلوغ المرام 
ص/ا7ء لقمان. د 
" عمارة. المفيد ص 174 ابن المجاور. المستبصر ص77١؛‏ الخزرجي. كفاية و؟"4ب» معجم الحجري 
و75؟ء العرشي. بلوغ المرام ص77 ٠‏ لقمان. تاريخ عدن ص 45؛ الحامد. تساريخ حضرموت ص47 27 
العقيلي. المخلاف ج ١ق 2154/١‏ الشامي. إمارة آل زريع ص8 ؟. 

" الجندي. السلوك جاو 1ك الأهدل» الجوهر الفريد و74 ؟ب» يحيى. إنباء الزمن و47» شفرف الدين. 
اليمن ص5١‏ 7, الثور. هذه هي اليمن ص88؟. 
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إدارة عدن في عهد بني المكر م : 

قسمت عدن في عهد المكرم الصليحي بين الأخوين العباس ومسعود' ابني المكسرم 
الجشمي اليامي الهمداني» على الوجه الأني: 
-١‏ جعل المكرم مقر العباس بن المكرم تعكر عدن'؛ وهو يحوز البر والباب؛ أي أن له 
حصن التعكر وباب البر وما يدخل منه عن طريق البر". 

وتذهب إحدى الروايات: إلى أن زريعاً بن العباس بن المكرم تولى الحكم في عدن 
مع عمةه المسعودء وكان مقره تعكر عدن وهو يحوز الباب وما يصل من البرء وذلك في 
بداية تأسيس إمارة بني المكرم؛ وهذه الرواية بعيدة عن الحقيقفة ومخالفسة لإجماع 
المؤرخين الذين أكدوا أن بداية حكمهم كانت على يد الأخوين العباس ومسسعود إبنسي 
المكرم الهمداني. 
؟- جعل المكرم الصليحي لمسعود بن المكرم حصن الخضراء'*» وهو يحسوز الساحل 
والمراكب' ويحكم على المدينة". وفيل أن للمسعود حصن الخضراء وباب البحر وما 


يدخل منهء وإليه أمر المدينة". 


'ذكر ادريس أن كلا من زريع بن العباس بن المكرم وعمه مسعود هما أول بني المكرم الذين حكموا في 
عدن بعد قضاء المكرم الصليحي على إمارة بني معن في عدن. نزهة الأفكار و77أء وهذا وهم. 

" وتعكر كتمنع حصن باليمن. الزبيدي- تاج العروس 415/4 + وتكر عدن هو ما يفسقى اليسؤم: جيل 
شمسان؛ وجبل حديد؛ الأكوع. هامش المفيد ص ١14‏ ويعرف الآن بجبل حديد. الحداد. تاريخ اليمن 
ص8١5؟,‏ لقمان. تاريخ عدن ص5 4» وقد فصلنا الكلام عنه قي الفصل الأول 

* عمارة. المفيد ص 2174 ابن المجاور. المستبصر صس١217‏ الجندي. السلوك جاو ة3أ الخزرجي. 
طراز (غربية) و١؟7١بء‏ كفاية و7؟4بء الأهدل. الجوهر الفريد و548؟بء الدييسع. قرة ص04١.".‏ أبو 
مخرمة. ثغر عدن 247/7 2٠١8‏ يحيى. أنياء الزمن و؟4: معجم الحجري و 2376 العبدلي. هدية الزدمن 
ص ؛ 5» العرشي. بلوغ المرام ص/ا"ء لقمان. تاريخ عدن ص5 ؛» معارك حاسمة ص/الا الشماحي. اليم 
ص1 ١١ء‏ حسن سليمان. تاريخ اليمن ص7؟5» الحامد. تاريخ حضرموت ص47 ٠‏ شرف الدين. اليمن 
ص" 25١‏ الثور. هذه هي اليمن ص588؟. العفيلي. المخلاف ج١ق١/‏ 154.؛ الشامي. إمصارة آل زريع 
ص58» أروى ص١؟1؛‏ د. صالح. بنو معن ص4 ؟. 

' إدريس نزهة الأفكار ولا”اب. 

3 الخضراء: هو ما يسمى اليوم حقات ويسمى الب إيرة؛ وفيه كانت ترسو المراكب الشراعية في سالف 
الأيام. الأكوع. هامش المفيد ص4 17 وحصن الخضراء هو ما يعرف الآن يجبل البندييرة وياب البحر 
تعرف بياب حقات وحصن الخضراء يسمى: جبل معاشيق. لقمان. تاريخ عدن ص5 4. معارك حاسمة 
ص'"الاء الحداد. تاريخ اليمن ص8١‏ ؟؛ وقد فصانا الكلام عنها في الفصل الأول. 

' ابن المجاور. المستبصر ص١7١؛‏ الجندي. السلوك ج" و55أء الأهدل. الجوهر الفريد و84 اب» الثور. هذه هي 
اليمن ص88 7: شرف الدين. اليمن ص ١5‏ ؛؛ لقمان. تاريخ عدن ص02 ؛: معارك حاسمة ص/الا؛ وذكر الشماحي أن 
للمسعود حصن الخضراء فقط. اليمن ص5١11.‏ 

0 عمارة. المفيد ص 2174 إدريس. نزهة الافكار و59 سبء صالح. بنو معن ص4 897 

* الخزرجي. طراز (غربية) و١؟١بء‏ كفاية و؟1ا4ابء الديبع. قرة ص505؛ أبو مخرمة. تغفر عدن 43/9 18ل 
بحيى. إنباء الزمن و47ء الشرفي. اللآلئ المضية جاو معجم الحجري وهلا العبدلي. هدية الزمن ص»2. 
حسن سليمان. تاريخ اليمن ص1؟1؛ الحداد. تاريخ أليمن ص8١1؟؛‏ الحامد. تاريخ حضرموت ص47". 
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ويدلنا ذلك التفسيم على عدم المساواة والتكافؤ في منطقتي النفوذ بين الأخوين مسن 

حيث حجم كل منطقة أولاء ومقدار مواردها المالية ثانياء وبرغم أن مصادرنا لا تفصح - 

مع الأسف- عما يحمله ذلك التفسيم من أهداف ونتائج؛ فإننا نثير تساؤلات وفرضيسات 

عديدة بصدده. وكما يأتي: 

١-لعل‏ ذلك التقسيم يرجع إلى ضعف شخصية العباس بن المكرم الذي كان نصيبه بساب 
البر وحصن التعكرء فمما لا شك فيه أن موارده المالية كانت قليلة بالقياس إلى 
موارد أخيه المسعود الذي كان نصيبه باب البحر والمراكبء. إضافة إلى إدارة 
المديئة. فكانت موارده كثيرة» سيما وأن عدن كميناء كانت تدر تلك الموارد بحكم 
موقعها وصفتها تلك. 

؟-أن تلك الفرضة قابلة للنقض والرفضء ودليل ذلك أننا لم نجد ما يشير إلى فزاع 
وقع بين الأخوين بسبب كمية موارد كل منهاء وهذا يدفعنا إلى الافتراض بأن 
مواردهما المالية كانت تجمع سنوي بالسوية بينهماء وتقسم بعد دفع مائة ألف دينار 
سنويآ للسيدة الحرة. 

“-لعل نفوذ ومكانة المسعود بن المكرم لدى أحمد المكرم الصليحي تفوق مكانة أخيه 
العباسء فعهد إليه بإدارة المدينة: ويؤكد العقيلي'؛ ما ذهبنا إلبه حين ذكر أن ولاية 
المسعود كانت على عدن, أي أنه الحاكم الفعلي على المدينة: بينما اقنصرت ولاية 
أخيه العباس على حصن التعكر وخارج باب عدن. 

4 -يمكننا أن نعزو انشغال المكرم الصليحي بالمشكلات الداخلية في اليمن عقب مقتل 
أبيه سبباً في إسناده إدارة عدن بين الاخوين العباس ومسعود ابني المكرم؛ فبسبب 
مخاوفه من قيام مشكلاث داخلية في عدن بعد القضاء على ما أثار بني معسن مسن 
مشكلات فيها من جهة؛ ولانشغاله في حرب بني نجاح - أمراء زبيد - قاتلي أبيسه 
من جهة أخرىء أسند إمارة عدن إلى هذين الأخوين رغبة منه في ضمان استقرار 
الأوضاع فيها وحصول زوجه على الأموال السنوية منها. 

ه-نحتمل أن المكرم الصليحي أسند حكم عدن إلى الأخوين العباس ومسسعود بدافع 
التفكير بصعوبة خروجهما عن سلطته؛ لما يسبب ذلك من خسارة كبيرة لهء فاسندها 
إليهما لكي يسهل إحباط محاولة أحدهما العصيان والاستقلال فيها بسهولة عن 
طريق الاستعانة بأخيه وإقناعه بالعدول عن محاولته تلك إذا ما حصلت,ء وبذلك 
يمكن حل المشكلة وتلافيها سلميا وبوفت قصير. 

5-كان تفكير المكرم القضاء على محاولات أعدائه في غزو عدن والسيطرة عليهاء إذا 
ما حاولوا ذلك بسهولة. إذ أن نجاحهم في تحقيق ذلسك الهدف سيكون ضئيلاً 
ومحدودا؛ لأن الإطاحة بحاكمين فيها أصعب بكثير إذا ما كانت إدارتها تحك حاكم 
لوحده؛ إضافة إلى أن السيطرة على منطقتين منعزلتين ومتباينتين من حيث الموقع 
وطبيعة التكوين» أصعب بكثير لو كانت المنطقة غير مقسمة؛ ففي هذه الحالة يكون 


' المخلاف السليماني ج١‏ ق١/18514.‏ 
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تفكير العدو محصوراً بغزو منطقة واحدة منها فقط؛ فيسهل بذلك صده وإشغاله؛ 

وهذا ما حدث فعلاً بعد مدة حين قام ملك جزيرة كيش بإرسال حملة بحرية لغزو 

عدن في حدود سئة ٠‏ 6هس/ 8١١مأء‏ إذ غزا باب البحر وسيطر على حصن 

الخضراء؛ مما سهل على نظيره أمير التعكر جمع قواته ومحاربة العدو ثم إجباره 

على الفرار وفشل غزاته. 

ومما سبق يبدو لنا أن الرأي الأكثر احتمالاً بخمصسوص ذلك التقسيم أن المكرم 
الصليحي أراد أن يمسك العباس ومسعود بسيطرتهما على عدن وصد أي محاولة 
لغزوهاء دون أن تكون لشخصية أحدهما قوة نفوذ ومكانة أكثر من أخيه: وكان تفكيره 
من ذلك التقسيم أن يحمل الأخوين مسؤولية الدفاع عن المدينةء فيحرصان على حمايتها 

من الغزاة» سيما وإن تمركز كل منهما في منطقة خاصة به يُسهّل له صد أي محاولة 
اعتداء أو غزو بالاستعانة بأخيه لمساعدته انطلاقاً من شعورهما بمصير مشترك إضافة 
إلى الرابطة الأخوية التي تجمعهما. 

استمرت إدارة عدن على هذا الحال بين الأخوين» ولم تحدث بينهما خلافات تذكر 
حول سلطة كل منهماء وذكر المؤرخون القدامى' وتابعهم المحدثون" بأن أحمد المكرم 
الصليحي استحلفهما للحرة السيدة زوجه؛ أي أنه ضمن طاعتهما وولاءهما للسيدة 
الحرة» وذلك عن طريق دفع مبلغ مائة ألف دينار سنوياً يزيد وينقص'ء وهو صيداقفها 
الذي اتفق عليه في عهد علي الصليحي والد المكرم مع بني معن أمراء عدن السابقين 
بعد زواجها من المكرم احمد الصليحي ولده؛ فكانا يدفعانه للمكرم منسسذ توليسهما إدارة 
عدن في حدود سنة 41/5 ه/ ٠ ٠817‏ *. وطوال مدة حكمه؛ وبعد وفاته" استمرا في دفمع 
خراج عدن السنوي للسيدة الحرة زوجهء وفي رواية" أنهما استمرا في دفعه حتى وفاة 


' سندرس هذه الغزوة في هذا الفصل. 

* عمارة. المفيد ص174» ابن المجاور. المستبصر ص١7١-1؛‏ الخزرجي. طراز (غربية) و١؟اب»‏ 
إدريس. نزهة الأفكار و 37؟ بء يحيى. انباء الزمن و437. 

* العبدلي. هدية الزمن ص؛ ه-5. الحداد. تاريخ اليمن ص6١7ء‏ صالح. بنو معن ص4 7. 
وفي رواية أنه لا يزيد ولا ينقص. المستبصر ص؟2177 العرشي. بلوغ المرام ص57. 
* راجع ذلك في نهاية التمهيد السياسي. 

* كانت وفاة المكرم في مديئة دي جبلة بعد إصابته بمرض الفالج؛ وذلك في سنة 5485ه»؛ عمارة. المفيد 

ص46 :.١‏ الخزرجي. العقد الفاخر و 59؟ أ.ء لقمان» تاريخ عدن ص5 4» الشامي. أروى ص151 171+ 
وهئالك اختلافات عديدة حول تحديد سنة وفاته. 
* الخررجي. طرازء (غربية) و١١‏ ب؛ كفاية و؟؛بء الأهدل. الجوهر الفريد و١ل/اابء‏ الدييع. قرة 
ص5 :2 أبو مخرمة. ثغر عدن 447//7:. معجم الحجري و 575؛ العبدلي. هدية الزمن ص 5ه:؛ الجراقسي» 
المقتطف ص55» لقمان. تاريخ عدن ص 45؛ معارك حاسمة ص/الا؛ الحامد. تاريخ حضرموت ص407 27 
باوزير. معالم ص4 ١5‏ حسن سليمان. تاريخ البمن ص7717. 
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العباس بن المكرم؛ فخلفه ولده زريع على ما كان متوليا' فيه: وأبقى عمه مسعودآ على 
ما هى عليه وكل منهما يحمل ما عليه من الأموال. 

وفي خبر' أن العباس ومسعودا استمرا في دفع الأموال السنوية كما استمر من جاء 
بعدهما من أولادهما" إلى وفاة السيدة الحرة'؛ مع تخلف البعض عن الدفع؛ فكانت ترسل 
من يحاسبهم؛ وكانث تخفف عنهم وتتسامح معهم في كثير من السنين؛: وهذا يوضح لنا 
قوة العلاقة بين بني المكرم والسيدة الحرة وأنها قائمة على الشسامح وحل المشاكل 
بطرق سلمية. ١‏ 

لم تحدد المصادر السنة الثي توفي فيها العباس بن المكرم. لكن وردت إشارة إلى ان 
ولاية ابنه زريع قد بدأت في سئة 414هس/ "7 ٠م‏ ولعل والده العباس توفي في 
تلك السنةء وقيل أن وفاة العباس بن المكرم كانث في سنة هد “ىم فلم وفي 

خبر" أن وفاته كانت في سنة هم ١87‏ امء وهذا يعني أنه توفي في السنة الأولى 
من قيام إمارة بني المكرم في عدن» وقيل”* أنه توفي سنة الا 4.ه/ 74 ٠٠م‏ يعد حكم 
دام سبع سنوات ابتداء من سسنة ١41ه/‏ 11١١م‏ وفي اعتقادنا أن هذه الفرضية لبدء 
حكم يني المكرم في عدن غير دقيقة ولا يمكن الأخذ بهاأء وقيل أنه حكم منسذ سنة 
5 هه واستمر في الحكم )١8(‏ سنة» فكانت وفاته سنة 4«وهم للم 'وفي 
اعتقادنا أن هذه الروايات التي ذكرها المؤرخون المحدثون هي من قبيسل التقايير 
والتخمينء وأن رواية وفاة العباس سنة 9ه هي الأقرب للصوابء وفيها بدأ حكم 
ولده زريع. 


أخلط الحجوري بين بني معن وبني المكرم فذكر ثولي زريع بن العباس .بعد أخيه يعفر بن العياس بن 
معن» وهذا وهم وخطأ. الروضة و4 ؟ا. 

' شرف الدين. اليمن ص5١‏ ؟,: الثور. هذه هي اليمن ص788. 

" ذكر الحداد أن العباس ومسعودا استمرا على ولائهما للدولة الصليحية وتابا عنها وأولادهما من بعدهما في 
ذلك: تاريخ اليمن ص518. 

؛ كانت وفاتها سنة ده كما ذكرنا ذلك في مصادر ترجمتهاء وسنذكر وفاتها في الصفحات التالية. 

* يحيى. إنباء الزمن و47» غاية الأماني ص١/ا.‏ : 

* د. محمد أمين صالح. بنو معن ثم آل زريع في عدن ص١57.‏ 

* الهمداني وسليمان. الصليحيون ص45 /١‏ شجرة النسبء حسن سليمان. تاريخ اليمن ص١؟5.‏ 

* شرف الدين. اليمن عبر التاريخ ص5١‏ ”؟؛ الثور. هذه هي اليمن ص788. 

* ذكرنا أن حكم بني المكرم في عدن بدأ سنة 401 ه بعد القضاء على إمارة بني معن في حدود سسنة 
“4 ه»ء راجع نهاية التمهيد السياسي. 

'' الويسي. اليمن الكبيرى ص7717. 
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ولاية زريع بن العباس وعمه مسعود بن المكرم: 

بعد وفاة العباس بن المكرم تولى الحكم بعده ابئه زريع' على ما كان لأبيه في تعكر 
عدن وباب البرء وبقي عمه المسعود على ما تحت يده وهي حصن الخضسراء وباب 
البحر وما يدخل منه كما أنه بقي مسؤولا عن أمر مدينة عدن؛ وكان كل واحد منسهما 
يحمل ما عليه من الأموال السنوية للسيدة الحرة زوج المكرم الصليحي دون تلكؤ". 

الواقع أن زريعا امتاز بالشجاعة والجرأة والإقدام» إذ استطاع أن يمد سيطرته علسى 
مناطق واسعة خارج عدن في ناحية الصلو”, فملك الدملوة ؛ يوم الثلاثاء ١‏ رمضان 
سنة ١478ه/‏ ه اكاثون الأول سنة ١81‏ ١مء‏ وذكر أبو مخرمة' ملك زريع بن العباس 
للدملوة في رمضان سئة١48هء‏ كما ذكر مؤرخون آخرون, سسيطرة زريع وملكه 
للدملوة في سنة ها غير أن تلك المصادر لا توضح لنا كيفية سيطرته على 
الدملوة وأسباب ذلك؛ ونحن نميل إلى أن زريعاً شعر بضعف نفوذه , وصغر حجم المنطقة 
الخاضعة له وضآلة مواردها المالية, فبدأ بالتوسع وسوف يكون هذا بداية الخلاف بين 
أبناع أسرة المكرم الهمداني. 


' خلفه ابنه زريع وقيل مسعود. الاهدل. الجوهر الفريد و١‏ 7أ. 
' الجنديء السلوك. ج و7١‏ 419 الخزرجيء طران (غربية) وء.” لب».كفاية ولا4ب - 4148 الدييسع. قرة 
ص 23١5‏ أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/48/ - 4/اء /40» معجم الحجري و175, لقمان. تاريخ عدن ص35-45, 
معارك حاسمة ص//اء الحامد. تاريخ حضرموت ص46 ؟. 
" الصلو من بلاد الحجرية باليمن الأسفل لقمان» معارك حاسمة ص/7//؛ الحداد. تاريخ اليمن ص 27175 
وذكر لقمان أن زريعا استولى على الدولة في ناحية الصلو باليمن وضمها إلى مسؤولياته في عدن. تاريخ 
عدن ص ؛»؛ معارك حاسمة صل/الا. 

بضم أوله وسكون ثانيه وضم اللام وفتح الواو» حصن عظيم باليمن كان يسكنه آل زريع المتغلبون على 
تلك النواحيء ويقال أن جيل المكلو هو جبل أبي المعلس فيه قلعة أبي المعلس التي تسمى الدفلوة وتطلع 
بسلمين. الحموي. معجم ؟471/7: معجم الحجري و١1١١‏ وذكر الأخير أنه من حصون الحجرية:؛ وقيل 
بكسر الدال المهملة وسكون الميم ثم لام وواو وهاء في الآخرء وهو حصن في ثمالي عدن في جبال اليمن» 
وهي خزانة صاحب اليمن» ويضرب بامتناعه وحصائته المثشلء أبو الفداء تقويم البلدان ص 21-9١‏ 
القلقشندي. صبح 17/5» الواسعي. فرجة الهموم ص١71‏ 27 والدملوة قلعة من حصون الحجرية. معجم 
الحجري و154غ» وإنها قلعة في بلاد الصلو الحجرية. الحداد. تاريخ اليمن ص15١5,؛‏ والدملوة فلي ناحيسة 
الصلو باليمن الاسفل. لقمان» معارك حاسمة صصل/الا. 
* الخزرجي. طراز (غربية) و١١١بء»‏ كفاية و47أء وقد حدد هذا التاريخ وانفرد به. 
' ثغر عدن #رولاء 41 
' الديبع. قرة. ص05 ”3؛ معجم الحجري و 176. العبدلي. هدية الزمن ص5 5.: العرشي. بل وغ المرام 
ص57 لقمان. معارك حاسمة ص77 الحامد. تاريخ حضرموت ص48 7؛ وقد ورد ذكر تملسك زريع 
للدملوة دون تحديد السنة. محمد حسن. قلب اليمن ص5» الشامي. إمارة آل زريع ص19. 
*ذكر العقيلي ضم زريع للدملوة سنة 04٠5ه؛‏ المخلاف ج١ق١/155»‏ وهذا وهم وخطاء وذكر الحداد ان 
ولاية زريع امتدت إلى قلعة المقاطرة وقلعة الدملوة من بلاد الصلو وكلاهما من بلاد الحجرية. تاريخ اليمن 
ص١‏ ؟. 
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ولعل من مظاهر قوة زريع بن العباس وتوسع نفوذه؛ أننا نلحظ اهتمام المصادر به 
وذكرها لأخباره دون عمه المسعود الذي لم تذكر عنه شيئأ يستحق الاهتمام؛ فقد عبن 
زريع بن العباس قاضيآ في عدن أثناء مدة حكمه؛ وهو أبو الفتح بن عمرو؛ وكان مسن 
أهل عدن '» ويبدو أن السلطان زريع كان أول أمراء عدن الذين اهتموا بالقضاء وجعمل 
له قاضياً متفرغاء مما يدلنا على قوة شخصيته واهتمامه بأمور سكان عدن التي لم تحظ 
باهتمام الأمراء الذين سبقوه. وللدلالة على فوة شخصية السلطان زريع بن العباس 
وشهرته. أن عددا من المؤرخين" أطلقوا على أسرة بني المكرم في عدن إسم: بلي 
زريع أو الأسرة الزريعية نسبة إلى السلطان زريع بن العباس؛ وكانت تلك التسمية قد 
أطلقت على العباس ومسعود ابني المكرم الجشمي اليامي الهمداني» في حين أن بني 
زريع هم فرع من أسرة بني المكرمء وقد استقلوا في حكم عدن بعد عهد السلطان زريع 
بمدة"؛ وهذا يدل على قوة شخصيته الئي صارت اسمآ للأسرة. 

لقد ذكرنا أن بني المكرم - ومنهم بنو زريع - ينتسبون إلى قبيلة همدان'» وقد برز 
بنو زريع بكونهم أحد بطون همدان متخذين من زريع علمآ لهم؛ فقد ذكر كحالة” أن 
زريع بطن من بطون همدان من القحطانية؛ وسماهم الحجري' آل زريع الهمدانيين» 
وهذا يدل على أن زريعاً اصبح علما لأسرة مشهورة من قبيلة همدان العربية. 

ذكر د.محمد أمين صالح" أن زريعاً بن العباس كان يميل إلى المخالفة؛ فنسبت إليه 
إمارة جديدة بعدن» ويبدو أنه كان يطمح إلى تقوية نفوذه في دولة الصليحيين في ذي 
جبلة وليس في عدنء وكان غاضباً على تولية شخص آخر غيره هو المفضل بن بي 


' الجعدي؛ عمر بن علي بن سمرة. طبقات فقهاء اليمن؛ -تح: فؤاد سيدء مط السنة المحمدية: (القاهرة» 
017 (م)ء ص4 57 الجندي. السلوك ج7و115١-/,؛‏ الأهدل. تحفة الزمن و17١ابء‏ ابومخرمة. تغر عدن 
2370 وذكروا من قضاة عدن أبو الفتح بن سهل الفارسي؛ ولعله كان قاضيا في عدن أثناء حكم زريع بن 
العباس. 

' عمارة» المفيد ص177» ابن المجاورء المستبصر ص١17غ‏ 154؛ الجندي. السلوك ج؟او7١٠أ.‏ ؛ ابن 
خلدون. العبر 49/4» الخزرجي. طراز (غربية) و55؟بء الاهدل. الجوهر الفريد و 77١‏ ب؛ إدريس. 
نزهة الأفكار. ولا“#اء يحيى. غاية الأماني ص 2378٠‏ الكبسي. اللطائف السنية و177؛ العقيلي. المخلاف 
السليماني ج١ق١20171/1‏ العرشي. بلوغ المرام ص؟؛ الحجري. خلاصة ص5 1؛ محمد حسن. قلب اليمن 
ص5 أيمن فؤاد. مصادر تاريخ اليمن ص8 15. 

" كان استقلالهم في عهد الداعي سبا بن أبي السعودء وسندرس ذلك في الفصل الثالث. 

؟ ذكرنا ذلك في دراسئنا لأصل بني المكرم. 

* كحالة» عمر رضدا. معجم قبائل العرب القديمة والحديثة. ج؟؛ مط الهاشمية؛ (دمشق:11758اه/ 
م)ء ص »47١‏ الشامي» إمارة آل زريع ص8 شة. 

١‏ خلاصة من تاريخ اليمن ص15١:‏ وذكر العرشي أن آل زريع من عدن» وهم من همدان بن جشم. بلسوغ 
المرام ص8 ؟» وذكر العقيلي أن آل زريع بن أبي العباس أهل عدن وهم من همدان بن جشم. المخلاف ج١1‏ 
قم الال 

* بنو معن المؤرخ العربي؛ ع6١؛‏ ص5؟7. 


البركات الحميري' على أقوى حصون العاصمة وبه ذخائر الدولة» في حين أن عمه 
مسعود بن المكرم كان أكثر اتزاناً من ابن أخيه وقسيمه في حكم عدنء؛ وكان لا بيرضى 
شق عصا الطاعة على السيدة الحرة الصليحية: واضطر زريع إلى مجاراة عمه المسعود 
في الوفاء لهاء واسترضى نفسه بتملك حصن الدملوة. 

والواقع أننا نؤيد ما ذهب إليه د. صالح من ميل زريع إلى المخالفة؛ وطموحه في 
زيادة نفوذهء وقد عللنا ذلك بشعوره بضعف نفوذه وصغر حجم المنطقة الخاضعة له 
وقلة مواردهاء وكانت هذه المشاعر قد نمث في صفوف أفراد أسرة المكرم مسن أبنساء 
العباس ومسعود وتطورت بعدئذ إلى صراع دموي انتهى بانتصار الفسسرع الأول الذي 
سمي ببني زريع واستقلاله في حكم عدن وتوابعها' . 
لاتوضح المصادر أخبار ولاية زريع بن العباس وعمه مسعود بن المكرم وما جرى 
لهما حتى سلة 4/5 ه/ ؟5١1١م؛‏ ففي تلك السنة جهز السلطان السلجوقي ملكشاه بن 
أرسلان” حملة إلى اليمن» روى ابن الأثير؛ أنه حضر عند السلطان ببغداد جبق أمير 
التركمان”؛ فأمره السلطان أن يسير مع جماعة من أمرائه إلى الحجاز واليمن؛ ويكسون 
أمرهم إلى سعد الدولة كوهرائين'» ليفتحوا البلاد هناك؛ فاستعمل سعد الدولة عليسهم 
أميراً اسمه ترشك": وساروا حثى وصلوا اليمن» فاستولوا عليها وأساؤوًا السيرة في 
أهلهاء ولم يتركوا خطيئة إلا وارتكبوهاء وملكوا عدن» وظهر على ترشك الجدري» 
فتوفي سابع يوم من وصوله إليهاء وكان عمره سبعين عاماً؛ فعاد أصحابه به إلى 
بغداد؛ وحملوه ودفنوه عند قبر أبي حنيفة. 

إن هذه الحادثة تكاد تكون الوحيدة التي توضح لنا طبيعة العلاقة بين اليمن وبغداد 
عامة وعدن بصورة خاصة:؛ خلال ولاية زريع بن العباس وعمه مسعود. وممسا يثسير 
التساؤل أن هذه الحادثة برغم أهميتها لم تلق اهتمامآ في المصادر الأخرى خاصة 
اليمئية منهاء عدا إشارات مختصرة وقليلة نذكرها. أدناه. 


' أحد قادة السيدة الحرةء وسنتحدث عن دوره وموقفه من بني المكرم. 

" سيكون ذلك موضع دراسئنا المفصلة في الفصل الثالك. 

" السلطان البلجوقي ملكشاه أه حكم بين 456 -445هه وتوفي في هذه السنة ببغداد» ودفن بمقبرة 
الشونيزية. انظر عن ترجمته: ابن الجوزيء عبدالرحمن بن علي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» مج؟3» 
طاء (حيدر آباد الدكن» 9 ه)ء ص 59 -ك4لاء ابن الأقير. الكامل .535-91/1١‏ 
؛ الكامل »64-707/٠١‏ ونقل روايته محقق غاية الأماتي ص 70717 هامش. 

"ذكر ابن الأثير أنه صاحب قرميسين وغيرها. 

* كان من الخدم الترك الذين ملكهم أبو كاليجار بن سلطان الدولة البويهبي وفي عهد ملكشاه أقطعه واسط 
وأسند إليه شحنكية بغدادء ولما وقع النزاع بين محمد وبركياروق ولدي ملكشاه» كان كوهرائين مع الأخيرء 
فكيا به الفرسء؛ فسقط وعليه سلاحه فقئل» ثم حمل إلى بغداد ودفن في الجانب الشرقي؛ وذلك سنة 8451 هب» 
ابن الجوزي. المنتظم ,51-1١15/5‏ الكامل. بس 

' لم نجد ترجمة له؛ ويبدو أنه أحد أمراء التركمان» فقد ذكر ابن كثير قي حوادث سنة 446هفه أن 
السلطان ملكشاه جهز سرية إلى اليمن صحبة سعد الدولة كوهرائين وأمير آخر من التركمان» ابن كثير» 
إسماعيل بن عمر. البداية والنهاية في التاريخ» ج15١2‏ مط السعادة؛ (القاهرة؛ دءت)ء ص١4١.‏ 
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أشار الحمزي' إلى تلك الحملة باختصار ضمن حوادث سنة 488ه. فذكسر أن 
السلطان ملكشاه سير عسكر نحو اليمن واستولى على كثير منه؛ وقد عاثوا في البسلاد 
وأفسدواء ثم عادو! إلى بغداد. وذكر يحيى بن الحسين ' أخبار تلك الحملة في تلك السنة 
بنفس الصيغة التي ذكرها الحمزيء ولعله نقل عنه أخبارهاء ولم يشر الاثنان إلى دخول 
الحملة مدينة عدن؛ وهذا يرجح عندنا بأن هذين المصدرين اليمنيين قد أوردا تلمك 
الرواية بصيغة واحدة. 

ا اام ا ا بي 
السلجوقي ملكشاه إلى عدن؛ في حين لم يشر مؤرخو اليمن لذلك؛ وممن أورد أخبار تلك 
الحملة ابن كثير "» فذكر في حوادث سنة 6ه أن السلطان ملكشاه جهز سرية إلى 
اليمن بصحبة سعد الدولة كوهرائين وأمير آخر من التركمان» وأضاف أن كواهرائيمن 
توفي بمدينة عدن بعد دخولهاء وهذا وهم وخطساء » إذ أنه قتل ببفدد سنة 
498هم/؟؟١امأء‏ ولعل الذي توفي بمدينة عدن هو أمير التركمان ترشك كما ذكر ذلك 
ابن الأثير. 

إن مما يزيد من تساؤلنا حول تلك الحملة؛ عدم اهتمام المصادر بهاء لاسيما اليمنية 
منهاء عدا ما ذكره باختصار عنها الحمزي ويحيى بن الحسين» » وإن ما ذكره ابن الأثير 
وابن كثير قد أكد اختلاف روايتهما حولهاء فقد ذكرا أن الحملة قد وصلت إلى عدن 
ودخلتهاء ولم تشر تلك المصادر جميعاً إلى أسباب ومبررات الحملة؛ ولا الى موقف 
أمراء عدن وسكانها منهاء لذلك بقيت أحدائها غامضة ومجهولة؛ ونميل إلسى الاعتقاد 
بأن سبب تلك الحملة يرجع إلى العداء بين السلاجقة الذين كانوا يحكمون ن العراق إلسى 
جائب العباسيين» وبين الفاطميين في مصر ونوابهم في اليمن كالصليحيين وبني المكرم» 
ولعل السلطان ملكشاه أراد أن يظهر إخلاصه وولاءه للخليفة العباسي ببغداد عن طريق 
تجريد حملة ضد الفاطميين وضرب أنصارهم في عدن. وربما أراد السلطان ملكشاه 
التخلص من بعض قادته؛ بإبعادهم عن بغداد ومشاركتهم في حملة بعيدة إلى اليمنء 
وكان ذلك في السنة الأخيرة من حكمه الذي استمر عشرين عاماء ونضيف لهذين 
السببين سبباً ثالثاء هو أهمية عدن الجغرافية والاقتصاديةء التي كانت دوافع مهمة 
للسيطرة ة عليهاء فقد تميزت بكثرة مواردها ونستدل على ذلك من دفع أمرائها مبلغ مائة 
ألف دينار سنويا للسيدة الحرة الصليحية. 

أما فيما يتعلق بأوضاع الدولة الصليحية: فإن السيدة الحرة أقامت المفضل بن 
البركات الحميري للدفاع عن مملكتها والقيام لدولتهاء فكان المدبر لسياسة 2 


'عماد الدين إدريس بن علي. كنز الأخيار في معرفة السير والأخبارء خ ميكروفلم في مكتبة المتحصف 
البريطاني برقم 454١‏ ي018): ورقة 14 أ. 
غلية الأماني ص 07/1١‏ 
" البدئية والنهاية 50/1١‏ (- 
' ذكرنا ذلك في ترجمة كوهراثين. 


وذلك بعد وفاة الأمير سبأ بن أحمد الصليحي سنة ١451ه'‏ /517١1١م,‏ وبموته خرجست 
صنعاء وأعمالها عن مملكة الصليحيين وانتثهى نفوذهم بها", لذلك أصبح المفضل رجسل 
الدولة الأول» وكان أبوه قبل ذلك واليآ للصليحيين في حصن التعكر؛ وهو مقر ذخائرهم؛ 
وقد نشأ المفضل في بلاط الصليحيين؛ وعمل في خدمة السيدة منذ طفولته الأولى". 

كانت السيدة الحرة تقيم في ذي جبلة؛ والمفضل رجل الدولة ومدبرهاء والمرجع إلى 
رأيه وسيفه؛ وهي لا تقطع أمرأ إلا بالرجوع إليه؛ فعظم شأنه, ولم ييسق من أعيان 
الدولة من يدانيه؛ . 

أما علاقة زريع بن العباس وعمه المسعود مع الدولة الصليحيسة والملكة الحسرة 
السيدة أروى بنت أحمد الصليحي؛ فكانت على غاية من التعاون والقوة والطاعة» ففي 
سنة ١48ه/؟5‏ ٠مء‏ حدثت اضطرابات في زبيد بين أمرائها من أبناء جياش بسن 
نجاحء» وكادتٍ الفتن الداخلية تقضي على إمارتهم؛ ولم تكن الدولة الصليحية قادرة على 
استرداد تهامة والقضاء على بني نجاح في زييد؛ لانشغالها بمشكلاتها الداخلية 
المتزايدة» وكان من مظاهر الصراع في زبيدء خروج منصور بن فاتك بن جياش منها 
فرارا من عمه عبدالواحد بن جياش"» وسار المنصور في عبيده وعبيد أبيهء ونزلوا في 
رحاب الملكة الحرة. فأكرمت مثواهمء وتعهدوا لها بدفع ربع خراج تهامة إذا ساعدتهم 
وانتصروا على عبدالواحدء فأرسلت المفضل بن أبي البركات بجيش كبير تمكن مسن 
دخول مدينة زبيد والاستيلاء عليها وطرد عبدالواحد منها'. 

لأجل أن تضمن السيدة الحرة النصر لجيشها في هذه الحربء فإنها بعثت بعثت بجيش آخر 
لمساعدة المفضل بقيادة أميري عدن زريع بن العباس وعمه مسعود بن المكرم؛ وكتبت 
إليهما أن يلقيا المفضل قرب زبيدء فلقياه وقاتلا معه في تلك الحربء وقتلا معا على باب 


' إدريس . نزهة الأفكار ولالاب» وقيل إن وفاته سئة 447ه» الخزرجي. العقد الفاخر و15 ؟ب» وقيل أنه 
توفي بحصن أشيح سنة 451هل. . يحيى. إنباء الزمن و44. 

"استولى على صنعاء وأعمالها السلطان حاتم بن الغشمء الذي توفي سنة 07٠5ه»‏ فتولى الأمر بعده اينه 
عبدالله ثم قتل بالسمء وكانت ولايته سنتان» فولي بعده أخوه معن. الديبع. قرة ص578؛ يحيى. انباء الزمن 
وه4. 
" عمارة. المفيد ص ١54‏ - 158: الخزرجي. العقد الفاخر و71١ب‏ ب 154أ إدريس. نزهة الأفكار 
واب» الديبع. قرة ص58؟ - 2117 الهمدائي وسليمان. الصليحيون صل155» العقيلي. المخلاف ١44/7‏ 
' سنوضح دور المفضل مع الملكة الحرة وعلاقته ببني المكرم وسنة وفاته في الصفحات القادمة. 

*ذكر إدريس خروج المنصور جياش بن نجاح من مدينة زبيد بعد استيلاء أخيه عبدالواحد عليها. .نزهة 
الأفكار ولالاب- 4لأ. 
انظر عن ذلك الصراع: إدريس. نزهة الأفكار و /الاب-58أ الهمداني وسليمان. الصليحيون ص4١1؛‏ 
حسن سليمان. تازيخ اليمن ص 2155 771. 


1 


زبيد'ء وذلك سنة 6ه'/؟9١1مء‏ كما ذكرت بعض المصادر" وفاة زريع بن العباس 
في تلك السنة. 
نستنتج من اشتراك أميري عدن في هذه الحربء أنهما كانا في طاعة السيدة الحسرة 
وينفذان أوامرها دون معارضة: مما يؤكد قوة العلاقة بينهماء ننا لا نستبعد أن يكون 
مقتلهما قد تم بتدبير من المفضل بن أبي البركات قائد السيدة المرة؛ للتخلص من 
منافستهما له» سيما وأن زريعا كان ذا طموح ونفوذ بعد سيطرته على حصن الدملوة 
سنة ١٠4/8هء‏ وكان يحاول توسيع نفوذه والتقرب من السيدة الحرة؛ وتجدر الإشارة 
إلى أن المصادر لا توضح لنا كيف غادر زريع وعمه المسعود عدن؛ ومن تولاها بعد 
مغادرتهماء كما لم تذكر لنا حجم الجيش وطبيعة تكوينه؛ ولمن كانت قيادته حين اتجها 
. به نحو مدينة زبيدء لذلك كانت أخبار مقثئلهما غامضة وغير واضحة. 

وبرغم تحديد مقتل زريع وعمه المسعود في حرب زبيد' سنة 486هسب إلا إن 
هنالك من جعل مقتلهما في سئة #.ههث/9١٠آمء‏ وقيل سنة 4٠65ه"ء‏ ونعتقد أن 
تلك الروايات غير دقيقة» هذا وتجدر الإشارة إلى وقوع اختلافات في مدة حكم ونهاية 
كل من زريع وعمه المسعود بن المكرم". 


' ذكر كثير من المؤرخين القدامى والمحدثين مقتل زريع وعمه مسعود في حرب الأحباش بزبيد دون تحديد 
الستةء» انظر: عمارة. المفيد ص175» اين المجاور.المستبصر ص77١.2‏ الجندي. السلوك ج"او ١٠أء‏ أبو 
الفداء المختصر 89/4؛ ابن عبدالمجيد. بهجة الزمن ص١5؛‏ الخزرجي. كفايةو"#؛أ. طراز (غربية) 
و١٠‏ ١ابء‏ إدريس. نزهة الأفكار و ؟“اب؛ الديبع. قرة ص05:". أبومخرمة. ثغر عدن 4/5 معجم 
الحجري و3175 العبدلي. هدية الزمن ص05 الحداد. تاريخ اليمن ص8 ١2؛‏ الحامد. تاريخ حضرموت 
ص8 4 3 الشامي. إمارة آل زريع ص44: وفي رواية أنهما قتلا في حرب السيدة الحرة ضد سعيد الأحول. 
لقمان. تاريخ عدن ص45» معارك حاسمة ص77؛ الشامي. اروى ص١7١ء‏ وهذا وهم وخطا إذ أن 
الأحول قتل سنة ١4/41ه..‏ المستيبصر ص الا, 

' الجرافي. المقتطف ص١7‏ الشماحي. اليمن ص7١‏ 1ء د.محمد أمين صالح. بنو معن ص 0759 151 
هامش. 

" يحيى. إنباء الزمن و44» غاية الأماني ص2777 الكبسي. اللطائف السنية و؟اب. 

* هنالك أيضا خلط في ذكر من قتل يباب زبيدء ففي رواية؛ أن البهاء بن زريع بن العباس وأبو الغارات 
ابن مسعود بن المكرم قد تغلبا على السيدة في عدن؛ ثم اصطلحا على نصف ارتفاع عدن؛ فلما قتلا مع 
المفضل الحميري على باب زبيدء ولي في عدن ولده أبو السعود بن زريع وابن عمسه محمد بن أبي 
الغارات. الوصابي. تاريخ وصاب ص4١.‏ 

* الهمداني وسليمان. الصليحيون ص514١+‏ ©" حسن سليمان. تاريخ اليمن ص١؟5:‏ 777. 

' يحيى. إنباء الزمن وه5-4؛ وقيل أنهما قتلا بين سنتي 507 4٠5ههء‏ أبو مخرمة. ثغر عدن 
هامش غاية الأماني _ص١771. ١‏ 

" ذكر الثور أن المسعود بن المكرم حكم بعد أخيه العباس بين /480-417ه» وحكم زريع بن العباس مع 
عمه المسعود أثناء تلك المدة. هذه هي اليمن ص88 ؟؛ وجعل الويسي حكم مسعود بن مسمع بن المكرم - 
كما يسميه- لمدة 4؟ سنة بين ع .ه-"ا؟ده» وقبلها حكم العبا س بن المكرم مدة8؟ سنة بين 5ا4- 
+٠5ف.‏ اليمن الكبرى صر757. وهذه أخطاء كبيرة ليس لها ما يدعمها في المصادر الموثوقة. 
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ولاية أبي السعود بن زريع وأبي الغارات بن مسعود: 

بعد مقتل زريع بن العباس وعمه مسعود بن المكرمء تولى الحكم في عدن ولداهما 
أبو السعود بن زريع وأبو الغارات بن مسعود؛ فاستمراء كل في جهة أبيه, قسائع بها 
وموال لابن عمه'. 

وبرغم تأكيد المؤرخين على تؤلي أبي السعود وأبي الغارات على إمارة عدن؛ فسإن 
هنالك روايات تختلف في ذكر من ولي الإمارة بعد مقتل زريع وعمه المسعود. فقد ذكر 
بعض المؤرخين' أن سبأ بن زريع ولي بعد وفاة أبيه سئة 4ه وبقي متوليا للأمور 
حتى توفي سنة ١451ه/910١٠١م,‏ ويحدد الحجوري” مدة حكمه بخمس سئوات تنقص 
قلياك. وولي الأمر بعده أخوه أبو السعود بن زريعء وفي رواية؛ أن أبا السعود ولي 
الحكم سنة /481هم/ة 5١٠مء‏ ونحن نميل إلى عدم الأخذ بها إلا من قبيل مشاركته فسي 
الحكم مع أخيه سبأ منذ تلك السنة. 

وتذكر إحدى الروايات” بأن أبا السعود بن زريع تولى الحكم بعد وفاة أخيه سبأ بن 
زريع ومسعود بن العباسء؛ وتظهر لنا هذه الرواية أن الحكم كان مشتركا بين أبي 
السعود بن زريع بن العباس وعمه مسعود بن العباسء..ويبدو أن خلافاً وقع بعد وفاة 
العباس بن المكرم بين ولديه زريع ومسعودء يقول الأهدل': "توفي العباس وخلفه ابنسه 
زريع؛ وقيل مسعود". وهذا يؤكد لنا أن مسعوداً هو أخو زريع بن العباس. 

وتأكيداً لما سبق ذكر بعض المؤرخين" ان خلافاً وقع بين بين أبي السعود بن زريع 
ومسعود بن العباس عاملي عدن سنة 457ه/48١‏ ١م,‏ فاقتسما البلاد نصفين”» وقمد 
قتل مسعود بن عباس سنة ١1٠5٠ه//ا١١١م"ء‏ وهذا يؤكد لنا أن الخلاف بين أبسي 
السعود وعمه مسعود يسبب الاستيلاء على الحكم؛ ولعل ذلك الخلاف حسم بمقتل مسعود 


' عمارة. المفيد ص76 ١؛‏ ابن المجاور. المستبصر ص؟؟1.؛ الجندي. السلوك جثثو؟١٠أء‏ ابو اأفدا. 
المختصر 851/4» ابن عبدالمجيد. بهجة الزمن ص ١٠1»؛‏ الخزرجي. كفلية و41أء أدريس. نزهة الأفكقار 
و”"اب» الديبع. قرة العيون ص0١"‏ أبو مخرمة. ثغر عدن 80/5؛ يحيى. إنباء الزمن و48: معجم 
الحجري و7716, العبدلي. هدية الزمن ص05 الجرافي. المقتطف ص :,7١‏ لقمان. تاريخ عدن ص/ا4: 
معارك حاسمة ص8لا. 

"روضة الحجوري و5 ؛ ”ب؛ يحيى. انباء الزمن و44» غاية الأماني ص777؛ الكبسي. اللطائف السنية 
و" "اب؛ وذكر العقيلي تولي سبأ بن زريع بعد وفاة أبي السعود بن زريع. المخلاف ج١ق١/55١.‏ 

* نفس المصدر. 

؟ يحيى. أنباء الزمن و4 4. 

* يحيى. غاية الأماني ص1/4؟. 

الاهدل. الجوهر الفريد و ٠/ااب‏ 

"ررؤضة الحجوري و 44 "بء يحيى» غاية الأماني ص 574+ إنباء الزمن و45» الكبسي. اللطائف السنية 
ولالاا. 

* ذكر الحجوري أن التفسيم شمل لحج وابين سنة 14917ه. 

'روضة الحجوري و 4 بء وكان مقثله في شهر ربيع الأول سنة 01٠5ه:‏ يحيى. غاية الأماني ص147. 
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بن عباس وانتهى الحكم إلى أبي السعود بن زريع مع ابن عمه أبي الغارات بن مسعود 
بن المكرم. وهذا الاستنتاج ينفي الرواية القائلة' بأن زريعاً بن العباس حكم عسدن مع 
أبي الغارات بن مسعود بعد وفاة العباس ومسعود ابني المكرم الهمدانئي؛. والصواب أن 
زريعاً حكم مع عمه المسعود في عدن وقتلا سوية على باب زبيد؛ فتولى الحكم بعدهما 
ولداهما أبو السعود بن زريع وأبو الغارات بن مسعودء وقد ناقضت الرواية نفسها بذكر 
هذه الحقيقة ذاتها. 

يتضح لنا مما سبق أن هنالك اختلافات كثيرة حول من تولى الحكم بعد مقتل زريع 
بن العباس وعمه مسعود بن المكرم» ولعل سبب تلك الاختلافات يرجع إلى منافسة 
شديدة بين الاخوة من أبناء زريعء انتهت تلك المشاكل بثولي أبي السعود بن زريع 
للحكم؛ وبصورة عامة فإن هذه المرحلة من مراحل حكم أسرة بني المكرم فسي عسدن 
تميزت بالغموض واتصفت أحداثها بالتداخل؛ مما يستدعي الدقة وتمحيص الروايسات 


محاولات الاستقلال عن الصليحيين في عدن : 

بعد الكارثة التي حلت ببني المكرم إثر مقتل زريع بن العباس وعمه مسعود بن 
المكرمء انتقلت السلطة في عدن - بعد صراع بين أبناء زريع"- إلى ابي السعود بسن 
زريع وابن عمه أبي الغارات بن مسعود. 

لا تحدد المصادر السنة التي ابتدأ بها حكم أبئاء العم؛ سوى رواية؛ واحدة ذكرت أن 
حكم أبي السعود بدأ سنة 41 4ه/ 44١1م‏ وفي اعتقادنا أن حكم أبي الغارات في 
جهته بعدن فد بدأ بعد قتل أبيه سئة 1440ه», وقد سبق حكم أبي السعود فترة مسن 
الصراع حكم خلالها أخوه سبأ مع عمه مسعود بن العباسء وكان حكم سبأ قد بدأ منذ 


أعمارة. المفيد ص ١175‏ ابن المجاور. المستيصر ص177. 
*' ذكرت إحدى الروايات أن العباس ومسعودا أبني المكرم اليامي الهمداني توفيا سوية في عدنء فانتقل 
عمل المسعود إلى ابنه أبي الغارات؛ وانتقل عمل العباس إلى ابنيه أبي السعود وزريع؛ واستقام ولدا 
الأخوين كل في جهته. العرشي. بلوغ المرام ص77 محمد حسن. قلب اليمن ص5" العقيلي. المخلاف 
ج١اق155/1»‏ ونعتقد أن هذه الرواية غير صحيحة:؛ فمن المعروف أن أبا السعود هو ابن زريع وليس أخاه. 
وذكرت رواية أخرى تولي أبي الغارات بعد مقتل أبيه مسعود دون أن تذكر حكم أبي السعود بن زرينع 
شريكه في عدن. روضة الحجوري و4 ابء يحيى. إنباء الزمن و45؛ وذكر العقيلي أن أبا السعود توفي 
وتبعه أخوه زريع فتولى شؤون الإمارة سبا بن زريع بن العباس. المخلاف ج١‏ ق١/155ء‏ وهذا خطآ إذ أن 
أبا السعود هو ابن زريع وليس أخاه؛ ولم نجد ذكرأ لتولي سبا بن زريع شؤون الإمارة في عدن؛ وهذه 
الروايات المتباينة زادت في غموض فترة زمنية من حكم بني المكرم في عدن. 
" ذكرنا أبرز تلك المشكلات في الصفحات السابقة. 
' يحيى. إنباء الزمن و44. 


سنة 4ه لمدة تقل عن الخمس سنوات حتى وفاته سنة ١451ه'/917١1م.‏ ولعله 
كان يساعد أخاه أبا السعود في الحكم في عدن أو خارجها'. 

ومهما يكن من أمر السنة التي ابتدأ بها حكم أبي السعود بن زريع وأبي الغارات بن 
مستعواء جهيا توايا الكتم لي خدن على تين التقصيم الذي كان عليه أيو اقباء ورنسدو 
أن لحادث مقتلهما أثراً كبير كبيراً على موقف ولديهما أميري عدن تجاه السسيدة الحسرة 
الصليحية خاصة؛ والدولة الصليحية في اليمن بصورة عامة» فلم يكن لبني العم ما يدعو 
للتمسك بعهود آبائهم تجاه السيدة الحرة ورجل دولتها الأول المفضل بن أبي البركات 
الحميري؛ لذلك عزما على الاستقلال بعدن» وعدم دفع الالتزام السنوي للصليحيين”. 

ونعلل ذلك الموقف من قبل أبي السعود وأبي الغارات بأنهما شعرا أن مقتل أبيهما 
كان بسبب السيدة الحرة وقائدها المفضلء ولا نستبعد أنهما وجدا في زريع وعمسسه 
المسعود الشخصيتين الكفؤتين» وأنهما كانا ذوي مكانة ومقدرة سياسية كبيرةء فعملت 
على التخلص منهما عن طريق اشتراكهما في حرب بني نجاح أمراء زبيدء وربما 
أوعزت إلى قائدها المفضل بن أبي البركات بتدبير وسيلة للقضاء عليهماء فكان مقتلهما 
في تلك الحرب تحقيقاً لرغبة السيدة الحرة ورجل دولتها الأول. 

اختلف أبو السعود بن زريع وابن عمه أبو الغارات بن مسعود عمن سبقهما من 
أبناء أسرة المكرم الهمداني في موقفهما تجاه السيدة الحرة ودولتهاء ذكسر المؤرخون* 
أنهما أعلنا انفصل عدن وتوابعها عن الصليحيين بالامتناع عن دفع مدخول عدن 
السنوي إليهاء وهو مبلغ مائة ألف دينار» مما أثار غضب السيدة الحرة ومعارضتبها 
ماسح 20 و در و ني ١‏ لك جم لوو وان جد 
تحافظ على سلطانها في عدن التي تعد جزءآ مهما من دولتهاء وقد اصطصدم جيسش 
المفضل مع أبناء العم من أسرة المكرم أمراء عدن في عدة وقائع لسم تكن حاسمة. 
انتهت بالتوصل إلى صلح بينهما باستمرار أميري عدن بإرسال الأموال السنوية بقدر 
النصف فقط من مدخول عدن: أي بدفع خمسين ألف دينار يقتسمانها بالتساوي بأن يدفع 
كل منهما خمسة وعشرين ألف دينار سنويا”. 


روضة الحجوري و44 ابء وقد ذكرنا تلك الحوادث. 

' أشرنا إلى أن تلك المرحلة قد اتصفت بكونها غامضة. 

:' د. محمد أمين صالح. بنو معن ص 0-116 

عمارة. المفيد ص 174؛ إبن المجاور المستبصر ص؟17.؛ الجنديء السلوك جاو 2115 الخزرجي. 
طراز (غربية) و١١١1‏ ب-١؟1أ.‏ الأهدل. الجوهر الفريد ورقة 774 بء إدريس. نزهة الأفكار ولالاب”, 
الدييع. قرة العيون ص١77؛ ٠0‏ ؛ أبو مخرمة. ثغر عدن 47/7: معجم الحجري و775, الهمداني 
وسليمان. الصليحيون ص5 15ء لقمان. تاريخ عدن ص17 

' وفي روابة أن زريعا بن العباس وأبا الغارات بن مسعود تغليا على عدن؛ فسار إليهما المفضل الحميري 
وجرت بينهما حروب انتهت بالمصالحة على نصف ارتفاع عدن. المفيد ص 147 المس_تيصر ص؟217 
العقيلي. المخلاف ج١ق١/155؛‏ وهذا وهم وخطاء وقيل أن ذلك جرى للبهاء بن زريع بن العياس وأبي 
الغارات بن مسعود. تاريخ وصاب ص54. 


١ا/‎ 


يعلل العقيلي' سبب استجابة السيدة الحرة وقائدها المفضل لمطالب أبناء العم أميري 
عدن أبي السعود وأبي الغارات» أن المفضل وجد من اتحادهم وتماسك إمارتهم ما جعله 
يقبل بالمصالحة كحل وسط وذلك بدفع نصف الخراج المقررء وانهم قد رضوا بذلك 
كخطوة أولى للتخلص تدريجيا من الالتزام بدفع تلك الأموال. 

نحن نؤيد ما ذهب إليه العقيلي إذ أن موقف السيدة الحرة وقائدها المفضل لم يكسسن 
بمحض إرادتهماء بل فرضه عليهما أميرا عدن فرضاء بسبب اتحادهما ووقوفهما بصلابة 
وتماسك شديدين؛ ونعتقد بأنهما قد فرضا الخطوة الأولى من مطاليبهما على السيدة 
الحرة والمفضلء وتمثل الاستجابة لها نقطة ضعف على الدولة الصليحية في عصسهد 
السيدة الحرة وموقف قوة لأمراء عدن من أسرة المكرم الهمدائي» وبرغم ذلك فإن عمل 
المفضل بن أبي البركات كان يعد عملاً جريئا في نظر عمارة؟ والحمزي” اللذين اثنيسا 
عليه حين ذكرا بأنه استرجع للسيدة الحرة نصف خراج عدن من آل زريع'؛ وقد استمر 
. أبو السعود وأبى الغارات بدفع نصف مدخول عدن السنويء إثر ذلك الاتفاق الذي كان 
يمثل حلا مرحلياء إذ كان حكام عدن يتطلعؤن إلى الاستقلال التام. 

بعد وفاة المفضل بن أبي البركات الحميري قائد السيدة الحرة ورجل دولتها الأول 
سنة 4.ه6ه”ث/ م توقف أبى السعود بن زربع وابن عمه أبو الغارات بن مسعود 
عن إرسال نصف مدخول عدن للسيدة الحرة. منتهزين هذه الفرصة للتعبير عسن عسدم 
ولانهما للسيدة الحرة وإعلانهما عن عدم الالتزام بالطاعة لها والخضوع لسلطة الدولة 
الصليحية'» وكان موقف السيدة الحرة تجهيز جيش لقتال أميري عدن وإجبارها على 
طاعتها ودفع الأموال السنوية» وقد تولى قيادة ذلك الجيش أسعد بن أبي الفتوح' ابن 


' المخلاف ج١1‏ ق165/1. 

* المفيد ص95١.‏ 

" كنز الأخيار و ©8١اب.‏ 

: ؟ التسمية كما أوردها عمارة والحمزي. 

" قيل أن المفضل توفي مسموما في رمضان سنة ٠4‏ 5ه»؛ عمارة. المفيد ص58١؛‏ الخزرجي. العقسد 
الفاخر و5١21‏ إدريس. نزهة الافكار و2178 الكبسي. اللطائف السنية و4 ؟أء حسن سليمان. قاريخ اليمن 
ص 25754 العقيلي. المخلاف 45/7»: وقيل ان المفضل انتحر غما وكمدا في تلك السئة د. محمد امين 
صالح .بنو معن ص6"؟7. 

' ذكر د. صالح أن أبا السعود وأبا الغارات انتهزا فرصة ثورة الفقهاء في التعكر وانتحار المفضل عام 
4ه .. فعمدا إلى قطع نصف خراج عدن عن السيدة الحرة. بنو معن ص ؟. 

' اسعد ابن أبي الفتوح بن العلاء بن الوليد الحميريء كان في خدمة السيدة الحرة إلى أن قتل سنة؛ ١51ه»‏ 
إذ غدر به رجلان من أصحابه فقتلاه بين الناس في حصن تعز. الجندي. السلوك ج؟و١١٠(ب»‏ الديبع. قرة 
العيون ص74". أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/77. 
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عم المفضلء وبعد وقائع عديدة تم التوصل إلى صلح بين الجانبين على إرسال ربع 
مدخول عدنء أي مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار سنويا'. 

يتضح لنا مما سبق أن أميري عدن من بني المكرم كانا ينتهزان كل فرصة للتعبسير 
عن عدم ولائهما للسيدة الحرة والإعلان عن خلع طاعتهاء والاستقلال عن تبعية الدولة 
الصليحية, وقد خطوا خطوتين ناجحتين استطاعا في الأولسى تخفيض الأموال التي 
يدفعانها للسيدة الحرة إلى النصفء وفي الثائية إلى الربع» وقد نجها في ذلك بفضل 
اتحادهما وقوة إرادتهما واتفاقهما على تحقيق استقلالهما التام عن الدولة الصليحية, 
ولا شك أن نجاحهما في خطوتيهما السابقتين يعكس لنا مظهراً من مظاهر انحسلال 
وضعف الدولة الصليحية في عهد السيدة الحرة. 

يبدو أن السيدة الحرة أدركت بأن موت رجالها كان عاملاً مهما من عوامل ضعصسف 
دولتهاء واشتداد محاولات انفصال أجزاء منهاء كما حصل من قبل أمراء عدنء. لذا 
اتجهت إلى تقوية علاقاتها مع الدولة الفاطمية في مصرء وقد شهدت تلك العلاقسات 
تطورآ جديدا في عهد الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله" الذي أرسل من مصر في سنة 
ه/9١1١م‏ داعيآ مصرياً هو أبو الحسن علي بن إبراهيم المعروف بأبن نجيسب 
الدولة؟ الملقب بالموفق؛ ليقوم بالدعوة للخليفة الفاطمي في اليمن: وليشرف على 
شؤون السيدة الحرة الصليحية”» وقدم معه عشرون فارساء فتركته السيدة على باب ها 


أعمارة المفيد ص 2075 ابن المجاور. المستبصر صس177» الجندي. السسلوك ج١٠‏ و36اء الخزرجي. 
طراز (غربية) و2151 كفاية و2141 الديبع. قرة العيون ص5١"؛‏ أبومخرمة. ثتغفر عدن 5لا لالع 
معجم الحجري و5؟؛ لقمان. تاريخ عدن ص47. 

وفي رواية أن أبا السعود بن زريع ومحمد بن أبي الغارات وليا عدن وتغليا على ربع الارتفاع للسيدة. 
الوصابي. تاريخ وصاب ص4 »١1‏ وقيل أن منصور بن أبي البركات اخا المفضل هو الذي صالح أبي 
السعود وأبي الغارات على ربع مدخول عدن. العرشي. بلوغ المرام ص8-77» العقيلي. المخلاف 
جاق امه 1 
* هو الخليفة أبو علي المنصور بن المستعلي أبو القاسم أحمد؛ تولى الحكم بعد وفاة أبيه سسئة 5446 هء: 
واغتيل في 7 ذي القعدة سئة 4 557ه. د.حسن سليمان. تاريخ اليمن ص 7752. 
قيل كان قدومه من مصر إلى اليمن سنة ١٠5هه‏ الخزرجي. كفاية و75أء الديبع. قرة ص ١774‏ يحيسى. 
انباء الزمن و4» غاية الأماني ص85؟. 
' كان رجلا شهما نبيها عاقلا حسن التدبير كثير المحفوظات مستبصر؟ في مذهب الشيعة؛ وكان في ابتداء 
أمره على خزانة الكتب الافضلية؛ ومن نعوته: الأمير المنتخب عز الخلافة الفاطمية» فخر الدولة: الموفق 
في الدين» داعي أمير المؤمنين» وقد بقي في اليمن منذ سنة 1١51ه»‏ حتى أرسل الخليفة الأمر من قب ض 
عليه بعد سنة ١51هء‏ للإطلاع على ترجمته انظر: عمارة. المفييد ص171-177, الحمزيء كنل 
الأخيار و85١ابء؛‏ أبو الفداء. المختصر 59/4: الخزرجي؛ العقد الفاخر و4أ- بء كفاية وهث"#ا! -ب» 
الديبع. قرة ص 2575 أبو مخرمة. ثغر عدن 2157/7 الشيال العلاقاث ص 068. 
* الشيال. العلاقات ص558: الشامي. أروى ص174. 
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حافظأً لها في مدينة جبلة» وغزا أهل الأطراف؛ واستخدم أربعمائة فارس من فرسان 
همدان وغيرهمء فاشتد بهم جانبه, وقويت شوكتهء وأمنت البلادء ورخصت الأسعار'. 

ذكر الشيال' أن المراجع لا تبين الغرض الذي أرسل من أجله ابن نجيب الدولة: 
ويوضح بأنه جاء لتوطيد الأمن: والقضاء على المشاكل التي تعرضت لها السيدة الحرة: 
لذلك أرسله الخليفة الآمر لنجدتهاء ونحن نؤيد ما ذهب إليه الأستاذ الشيال» ففد غزا ابن 
نجيب الدولة الأطراف” واستعان بفرسان من قبيلة همدان لمسائدته ومشاركته في حرب 
الخارجين على طاعة السيدة الحرة: وكان أمان البلاد ورخص الأسعار خير دليل على ما 
ذكرناه. 

لكن قدوم ابن نحيب الدولة لنجدة السيدة الحرة لم يضع نهاية لتفاقم الأمورء وكانت 
نهايته هو الآخر محزنة بعد خلافه معها؛ وفشل مهمته'. 


استقلال بني المكرم التام في عدن: 

لقد ذكرنا بأن أميري عدن أبا السعود بن زريع وأبا الغارات ابن مسعود قاما 
بمحاولتين للاستقلال عن تبعية الدولة الصليحية في عهد السيدة الحرة: وانتهت 
المحاولة الثانية بالتوصل إلى صلحء على أن يدفعا ربع الأموال السئوية مقابل توليهما 
إدارة عدن؛ أي دفع مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار سنوياً. 

استمر أميرا عدن في دفع ربع مدخول عدن إلى السيدة الحرة حتى مقتل قائدها أسعد 
بن أبي الفتوح سنة 4١21ه"/١؟١1مء‏ وكانث تلك الحادثة مجالاً رحبا ل هما بإعلان 
الاستقلال» وفعلاً أعلنا امتناعهما عن دفع ربع مدخول عدن والاستحواذ عليه': ونتيجة 
لذلك لم يبق للسيدة الحرة شيىء في عدن؛ لموت رجالها في الحروب ضد بنسي نجاح 
أمراء زبيدء وعدم قدرة ابن نجيب الدولة على استرجاع نفوذها هناك". 


' الجتدي. السلوك ج؛ و418بء: ١١٠ب‏ -7١٠أء‏ الوصابي. تاريخ وصباب ص45 الخزرجي. العقد 
الفاخر و4؟ابء الاهدل. الجوهر الفريد و١٠57!؛‏ أبو مخرمة. ثغر عدن 177/5, الشيال. العلاقات ص558. 

؟ العلاقات بين مصر واليمن صسن58ه. 

ذكر العقيلي أن الملكة الحرة طلبت من خليفة مصر أن يبعث لها مستشارا يساعدهاء فبعث إليها ابن نجيب 
الدولة. وكان قدومه قبل وفاة الوزير اسعد بن أبي الفتوح؛ وأنه جاء لمساعدة الملكة ضد بئي نجاح في زبيد 
الذين ازداد نفوذهم وسطوتهم. المخلاف ؟/505. 

ممنوضح ذلك تفصيلد في الصفحات التالية. 

* أشرنا لمقتله في تلك السنة قبل صفحات. 

' ذكر الأهدل تغلب بني زريع على التعكر وعلى ما صلجوا عليه. الجوهر الفريد و785أء وقيل أن ذلك 
كان بعد ثورة التعكر. ويحدد د. محمد أمين صالح توقف أميري عدن عن الالتزام بدفع ربع خراج عدن 
عند تغلب بني الزر من خولان على التعكر عام 9٠65هس.‏ د. صالح. بنو معن ص"؟؛ انظر عن ثورة 
ققهاء التعكر. الشامي. أروى ص4؟7١.‏ 

* عمارة. المفيد ص5-174؛ ابن المجاور. المستبصر ص؟؟١.‏ الجندي. السلوك جاو 115.؛ الخزرجي. 
طراز (غربية) و ١؟1أء‏ كفاية و"؟4أء الأهدل.الجوهر الفريد و 574 الديبع. قرة العيون ص5١‏ "؛ لقمان. 
تاريخ عدن ص47 . 
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ونضيف لهذين السببين سببآ ثالثآ كان له دور فعال في إعلان بني المكسرم أمراء 
عدن استقلالهم التام في عدن» وهو قوة العلاقة والمؤازرة والموالاة بين أبي السعود 
وأبي الغارات التي استمرت حتى موتهما'. 

لا تحدد المصادر السنة التي أعلن فيها بنو المكرم استقلالهم التام في عدن والخروج 
على طاعة الدولة الصليحية في عهد السيدة الحرةء إلا أننا نميل بأن ذلك قد تم بعد مقثل 
أسعد بن أبي الفتوح قائد السيدة الحرة سنة 4 ١41ه,‏ ولعل استقلالهم قد تم في تلك 
السنةء أو التي اعقبتها (٠١1هده/١؟١١م)»‏ في الأعم الأغلب. 

كانت العلاقة قوية وحميمة بين أميري عدن من بني المكرم أبي السعود بن زريسع 
وأبي الغارات بن مسعودء ولعل ذلك يرجع إلى أنهما بدءا سوية في محاولة الاستقلال 
عن تبعية الدولة الصليحية والخروج على طاعة السيدة الحرة, فكانا مرتبطين بمصير 
واحدء لذلك فإن مخاوفهما من التعرض للمشكلات والأخطار الخارجية قد لعبت دورآ 
مؤثرآ في تقاربهما وقوة العلاقة بيئهما ومتانتها. 

استمرت الموالاة بين أبناء العم حتى وفاة أبي السعود بن زريع': وذلك سنة 
١0ه١11م‏ وقيل في سنة 514هه'/ ١117م؛‏ ونحن نرجح وفاته في السنة 
الأخيرة» وذلك لأنه أعلن - مع ابن عمه أبي الغارات - استقلال عدن عن الدولة 
الصليحية بعد مقتل أسعد بن أبي الفتوح في تلك السنة”. 

لا تذكر المصادر أخبار؟ عن أبي السعود بن زريع بعد استقلاله في عدنء ولعل ذلك 
يعود إلى قصر المدة التي قضاها بعد استقلاله, فتوفي بعد فترة قصيرة من الاستقلال» 
وفي نفس السنة التي استقل فيها (4١1هه).‏ 

ونميل إلى أن أبا السعود كان مقيما في حصن الدملوة: وهو تحت سيطرته؛ إذ أنه 
ورث ممتلكات أبيهء ومنها ذلك الحصن الذي استولى عليه منذ سئة ١٠/4هء‏ وكان أبو 
السعود بن زريع شخصية مرموقة: فقد مدحه الشاعر محمد بن زياد المأربي'» مشيرآ 
إلى حصن الدملوة وإقامته فيه» إذ يقول: 


' أيوالفدا. المختصر 45/4 ابن عبدالمجيدء بهجة الزمن ص١5؛‏ إدريس نزهة الأفكار والابء يحيى. غلية الأماني 
ص84 5 العرشي. بلوغ المرام ص78. 

' الخزرجي. طراز (غربية) و١؟١أء‏ كفاية و؟141. الدييع» قرة العيون ص05 "3 أبومخرمة. تغر عدن ؟/487: يحيسى. 
إنباء الزمن و45» معجم الحجري وه/70ا 

" روضة الحجوري؛ و5 ؛ "ب؛ د.صالح. بنو معن ص15 1 وفي خبر أنه توفي سسنة 440ه.. الشامي. إمارة 
ص١‏ ١٠غ‏ وهذا وهم وخطأ. 

' يحيى. إنباء الزمن و45» الشامي. أروى ص ١7١؛‏ وقد خلطت بينه وبين أسعد ين أبي الفتوح الحميري الذي قتل 
في ثلك السنة, 

* ذكرنا مقتله عند ترجمته؛ وتحدثنا عن استقلال أمراء عدن في الصفحات السابقة. 

' أبوعبدالله محمد بن زياد المأربي ن بة إلى مأرب مدينة المك؛ كان شاعرا فصيحا مصنا مداحا للملوك وفاذا عايسهم: مدح المفضل 
بن أبي البركات فوصله بألف دينار» وكان أول من نوه باسمه الشريف الأمير عيسى بن حمزة السليمائي الحسني صاحب عكر فوصله 
بصلات جزيلة» ولا تذكر مصادر ترجمته سنة ولادته ولا سئة وفاته. انظر؛ عمارة. المفيد ص 77١-758‏ الخزرجيء العقسد الفاخر 
و8١‏ اب-115أ. ويرد لقبه؛ المازني. الحموي. معجم البلدان 4!1/5؛ ابن المجاور. المستبصر ص157؛ معجم الحجري و1315 
وهذا تصحيف وخطأء وقد ترجم له الوصابي وخلط بينه وبين ولده علي. تاريخ وصاب ص18. 
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يا ناظري قل لي تراه كما هوه إني لأحسبه تقمص لؤلسؤه 
ماأن نظرت بزاخر في شامخ><- حتى رأيتك جالسسآ في الدملوة' 

ومهما يكن من أمر السنة التي توفي فبها أبو السعود بن زريع؛ فإنه يعد من أمسراء 
عدن المعدودين الذين خطوا خطئ متوالية في إعلان الاستقلال عن الدولة الصليحية في 
عدن وتوابعها مع ابن عمه أبي الغارات ابن مسعودء وحققا خلال مدة تتجاوز العشرين 
عامآ ذلك الهدف الكبير؛ لهذا نعتبره - مع ابن عمه أبي الغارات- من مؤسسي إمارة 

بني المكرم المستقلة في عدن وتوابعهاء وهكذا حققت عدن نوعاً من الاستقلال الإداري 
والمالي عن الدولة الصليحية. 


ولاية سبأ بن أبي السعود ومحمد بن أبي الغارات: 

بعد وفاة أبي السعود بن زريعء تولى جهته في عدن ولده سبأء ثم توفي أبي الغارات 
بن مسعودء فتولى جهته في عدن ولده محمد بن أبي الغارات' بن مسعود". 

لا تحدد المصادر السنة التي توفي فيها أبو الغارات بن مسعودء سوى رواية واحدة' 
انفردت بذكر وفاته سنة هم6١١ام؛‏ ونعتقد نعتقد أن ذلك التحديد غير مقبولء إذ أن 
المصادر أكدت استمرار العلاقات الوثيقة بينه وبين ابن عمه أبي السعود بن زريسع» 
واستمرت تلك العلاقة حتى وفاة الأخير سنة ١4‏ ههء لذا فإن ذلك التحديد هو من قبيل 
التقدير والتخمين» ولعله تصحيف لتاريخ لاحق» وا نعتقد أن وفاة أبي الغارات كانت بعد 
سسنة ١4‏ ده في الأعم الأغلب. 

وتذهب إحدى الروايات *' بأن سبأ بن أبي السعود ومحمد بن أبي الغارات تغلبا على 
جميع عدن سنة 01٠5ه/17١11١م؛‏ ونعتقد بأن تحديد هذا التاريخ غير مقبول في ضصوء 
تسلسل الحوادث التاريخبة لإمارة بني المكرم في عدن؛ وهذا تصحيف ولعل الأقرب إلى 
الصواب أنهما تغلبا سوية على عدن سنة لالدهم 1117م 

وبرغم إجماع المؤرخين على تولي محمد بن أبي الغارات جهة أبيه في عدن مع ابن 
عمه سبأ بن أبي السعود'ء إلا أن هناك من ذكر تولي علي بن أبي الغارات يعد وفاة 
أبيه " و نعتقد أن هذا وهم والصواب أن عليآً تولى بعد وفاة أخيه محمد بن أبي الغارات. 


' انظر عن ذلك الشعر: عمارة. المفيد ص١77؛‏ الحموي. معجم البلدان ؟/471» ابن المجاور. المستبصر ص 0387 
الخزرجي. العقد الفاخر و115أ؛ معجم الحجري و5١11.‏ 

يسميه ابن المجاور : محمد (ين أبي بكر) بن أبي الغارات» المستبصر ص111. 

عمارة. المفيد ص3176» ابن المجاور. المستبصر ص؟17, الجلدي. السلوك جثاو7١٠بء‏ أبوالفدا. المختصر 
5 ابن عبدالمجيد. بهجة الزمن ص١5-١1؛‏ الخزرجي؛ طراز (غربية) و١15أء‏ إدريس. نزهة الأفكار و؟"اب الدييع. 
قرة العيون صن 21-٠‏ أبو مخرمة. ثفر عدن 247/1 لقمان. تاريخ عدن ص7ا4. 

' روضة الحجوري و44 اب. 

" الوصابي. تاريخ وصاب ص54. 

' ذكرنا مصادر ذلك آنفا. 

* الجرافي. المقتطف ص١‏ 7؛ الشماحي. اليمن ص5١11.‏ 
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كانت علاقة أميري عدن سبأ بن أبي السعود ومحمد بن أبي الغارات تجاه السيدة 
الحرة متغيرة وغير مستقرة. و ذلك في اثر استقلال بني المكرم في عدنء وقد ذكرنا أن 
السيدة الحرة قد استعانت بالخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله لنجدتها ومساعدتها في قمع 
الفتن والمشاكل التي تعرضت لهاء فأرسل إليها من مصر رسولاً هو ابن نجيب الدولة 
سنة *1ههء فغزا أهل الأطراف. وقضى على محاولاتهم للانفصال عسن الدولة 
الصليحية: وحقق نشر الأمن والعدل. 

بعد سنتين من وصول ابن نجيب الدولة إلى اليمن؛ أي في سنة هادهم ١1؟1ام‏ 
مات الأفضل ابن أمير الجيوش وزير الخليفة الآمرء فتولى الأمر بعده ابنه المسأمون 
البطائحي؛ وكتب إلى ابن نجيب الدولة يجدد تفويضه وبسط يده ولسانه في اليمن؛ وشد 
أزره إذ أعانه ببعثة عسكرية مؤّلفة من أربعمائة فارس ارمني وسبعمائة أسود' . فقوي 
بهم جانبه» واستطاع طرد خولان من ذي جبلة» بعد أن بسطوا أيديهم على الرعايا 
والبلادء وأوقع بمن لقيه منهم العقاب الشديد» وتمكن من إخضاع هم لطاعة السيدة 
الحرة؛ فلما رأت ذلك منه أمرته أن يسكن الجند: لوطأتها وتوسطها بين الأعمال» وقد 
أغاض عملها ذلك السلاطين المحليين؛ ومنهم سبا بن أبي السعودء ومفضل بن زريسع» 
ومنصور بن المفضل بن أبي البركات الحميري وسليمان وعمران ابنا الزر الخولانيين'» 
ونستنتج مما سسبق بأن موقف السيدة الحرة من سبأ بن أبي السعود كان موقفا يتمسلم 
بالعداءء وقد تمثل. ذلك العداء بموقف ابن. نجيب الدولة ضد الأمراء المحليين والعمل 
على إخضاعهم والقضاء على محاولات استقلالهمء مما أثار غضبهم وحقدهم عليه. 

في سنة 614هار 14١1م,‏ غزا ابن نجيب الدولة زييسد؛ في محاولة لفتحها 
واغتصابها من المنصور بن فائك النجاحي؛ وقد لقي مقاومة شديدة من قبل وزير 
النجاحيين من الله الفاتكي؛ فهزم ابن نجيب الدولة شر هزيمة على أبواب زبيدء وفي 
رواية” أن حصائه شب به واسقطه. ؛ فقاتل عنه فرسانه وأنقذه أحدهم» وأشيع خبر مقتله 
بعد هرب فرسه إلى الجندء لكن ابن نجيب الدولة وصل إلى الجند بعد أربعة أيسام من 
المعركة”. 

وفي رواية”* أن ابن نجيب الدولة غزا آل زريع؛ فطعئه المفضل بن زريع". وقيسل 
طعنه أحد عبيد هم " واسمه مسافر وقد قتل هذا من قبل أحد قادة ابن نجيب الدولة وهو 


! ذكر الخزرجي أنهم سثمائة أسود. كفاية و0 "أ ولعلهم من بلاد النوبة في مصر. 

' عمارة. المفيد ص ١74‏ الجندي. السلوك ج"او7١٠أء‏ الخزرجي. العقد الفاخر و 4أء كفاية و ه"! سب» 
إدريس. نزهة الافكار و6/ابء الديبع. قرة العيون _ص75؟, الشيال. العلاقات ص 505. 
* الخزرجي. كفاية وه"اب. 

' عمارة. المفيد ص54١-0:‏ الحمزي» كنز الأخيار و80 ابء الدييع. قرة العيون ص 770 أيو مخرمة. 
ثغر عدن 117/7ء العقيلي. المخلاف 45/5» الشيال. العلاقات ص508. 

* عمارة. المفيد ص756. 

' لم جد ترجمة له ولعله أحد أبناء زريع بن العباس. 

' ذكر عمارة أنه من عبيد مسعود بن زريع. 
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همداني فتمكن من تخليصه من موت محتم» وفي هذه المناسبة يقول مفضل بن زريسع 
في ابن نجيب الدولة: 


مضى هارباً ناسبيساً جوشاه مخافة ي سم أن تطغسسه 
وليس من الموت ينجي الفرار كسذاك ترى الأنفس الموقئنة 


نستنتج مما سبق أن أمراء عدن كانوا ضد أبن نجيب الدولة مستشار السيدة الحرة 
ورجل دولتهاء فقد اشتبك معهم في صراع مرير من أجل تحديد نفوذهم ومساندة السيدة 
الحرة وحماية ممتلكاتها وحكمها؛ ويعلق د صالح' على موقف المفضل ومسعود ابني 
زريع في التصدي لمحاولات ابن نجيب الدولة استعادة نفوذ السيدة الحرة وحقها المفقود 
وهزماه عند الجؤة' عام +1هه/ 74١1١م,‏ ووصفه بأنه يمثل ازدياد ونفوذ بيت 
زريع في أنحاء اليمن. 

. لم تستمر علاقة إين نجيب الدولة مع السيدة الحسرة علسى حالها مسن التعساون 
والمؤازرة: ففي سنة 8هم/ 5؟١امء‏ ساءت سيرته معها واستخف بها وانقصها في 
رأيهاء ووصفها بالخرف والسقه. وأظهر الخلاف لهاء ولما كان أمراء اليمن المحليسون 
يكرهون ابن نجيب الدولة؛ لمنافسته لهم وتقربه من السيدة الحرة وازدياد نفوذه وعلو 
شأنه. فقد رأت السيدة أن خير وسيلة للقضاء عليهء هي استمالة هؤلاء السلاطين 
لحربه؛ ومنهم سليمان وعمران أبناء الزر أصحاب خدد؛ وسبأ بين أبي سعود وأبي 
الغارات” ومنصور بن المفضل» فاستأذنوها في حصاره بمدينة للد » فأذنت لهم؛ وكانت 
الجند ستورة. ومعه أريعمائة فارس منتقى من همدان؛ فالتقى ب بجيش السلاطين المكون 
من حوالي ألفي فارس وثلاثين ألف راجل أء وأحاطوا به حتى اشتد عليه التعب؛ ولم يقو 
على مواصلة القتال» فدبرت السيدة الحرة حيلة لسحب الجيوش عن حصاره: إذ بعشقشت 
إلى رؤساء القبائل بعشرة آلاف دينار» وطلبت من الرسل أن يشيعوا في الناس أن هذا 
المال من ابن نجيب الدولةء وعلى أثر ذلك طلبت العساكر من سلاطينها أن ينفقوا عليهم 
وإلا ارتحلواء فلم يعطوهم شيئآء عند ذلك ارتحلوا وتفرق الناسء» وأخسبر ابن نجيسب 
الدولة أن ذلك من تدبير السيدة التي قلت عنها إنها خرفة؛ فاتجه إليها في ذي جبلة: 
واعتذر عما فعله معها", ويحدد الخزرجي' ذلك في المحرم من سنة ٠؟5هه/"؟١ام.‏ 


3 محمد أمين صالح؛ بنو معن ص 7317 

' الجؤة من بلاد الصلو في مخلاف الحجرية. الحداد. تاريخ اليمن ص٠؟7.‏ 

" عمارة. المفيد ص 235357 الخزرجي. كفاية و 5؟ بء ولعل المقصود محمد بن أبي غارات. 

' قيل كانو! في نحو ثلاثة آلاف فارس وثلاثين ألف راجل. الخزرجيء كفاية و 75 بء الديبع. قرة العيون 
ص 05؟؛ وذكر الجندي أن الجيش يزيد على عشرين ألف ما بين فارس وراجل. السلوك ج .و١٠‏ |. 
عمارة. المفيد ص ١57‏ -7ء الحمزي. كنز الأخيار و 185 أء الجندي. السلوك ج"؟ و؟١٠اأء‏ الخزرجي. 
كفاية و 75 بء الأهدل. الجوهر الفريد و 77٠١‏ إدريس. نزهة الأفكار و79 1 -ابء الحداد. تاريخ اليمسن 
ص 1١1‏ - 4غ العقيلي. المخلاف ؟/ 40. 

' كفاية وه 'اب» وذكر الدييع ذلك سنة ١٠57ه..‏ قرة العيون ص775. 
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نستدل مما سبق أن أمراء عدن وقفوا مع السيدة الحرة ضد قائدها ومستشارها ابسن 
نجيب الدولة؛ خوفا من منافسة لهم أى تدخله في شؤونهم الداخلية» لذا فإنهم لبوا نداء 
السيدة الحرة حين طلبت منهم مناصرتها في حربه؛ بعد أن سكر منها ووصفها 
بالخرف والسفه. وقد أثار وجود ابن نجيب الدولة المصري إلى جانب السيدة الحرة: 
العصبية القبلية بشكل واضحء ذكر د. صالح' أن اشتراك سبأ بن أبي السعود بن زريع 
بجائب ابن عمه أبي الغارات بن مسعودء مع بني الزر من خولان والمنصور بن المفضل 
بن أبي البركات» يوضحج تحالف همدان وخولان وحمير في حصار ابن نجيب الدولة 
بالجندء وتقليص نفوذه ثم التخلص منه. 

على أن ابن نجيب الدولة لم يبق طويلا في اليمن؛ فقد اتخذ الخليفة الفاطمي الآأمسر 
إجراءات سريعة للقبض عليه ِذ أرسل الموفق ابن الخياط لتلك المهمة؛ ومعه مائة 
فارسء. وقد سلمته السيدة الحرة بعد امتناع وأخذ العهود والمواثيق بسلامته: وسسيرت 
للخليفة الفاطمي رسولا منهاء هو كاتبها محمد بن الازدي؛ وبعد مغادرة اين نجيب 
الدولة مدينة ذي جبلة مع ابن الخياط» قيد بالأغلال وشتم وأهين وبات ليلة مغادرته 
عرياناء واتجه من عدن إلى مصر ودبرت مؤامرة انتهت بإغراق ابسن الأزدي كائب 
السيدة الحرة الذي سفر بعد إبن نجيب الدولة» ولا توضح المصادر نهاية ابن نجيب 
الدولة الذي غادر اليمن: أواخر ستة ١‏ 5ه أو بعدها". 

كانت العلاقة بين أمبري عدن من بن المكرم سبابن أبي السعود ومحمد بن أبسي 
الغارات قائمة على اقتسامهما حكم عدن» وكل منهما تولى جهة أبيه بعد وفاتهء ولم تكن 
تلك العلاقة قائمة بصورة دائمة على التآلف والثآزر بل إنها تتصف أحيانا ببالاختلاف: 
ويوضح إبن المجاور" طبيعة تلك العلاقة حين يشير بأن احدهما كان يجبي ما يصل مسن 
الأموال عن طريق البر» والآخر ما يصل عن طريق البحرء وكانت عدن مقسمة بينهماء 
وكل واحد منهما يأخذ حقه من الرسوم والأموال التي يحصل عليهاء ويوضح أيضا أن 
المشاكل تحدث بينهما لعدة أسباب» إذ يقول: 'وكان يجري بين القوم فتئة عظيمة لأجل 
الماع والحطب و قتال شديد في الدخل والخرج"”؛ ويتضح لنا أن أسباب المشاكل بينهما 
ترجع إلى اختلاف مناطق نفوذ كل واحد منهما ومقدار وارداته» ولاشك أن طبيعة كل 
منطقة تختلف عن الأخرىء وبالتالي ينسحب تأثير ذلك على مواردهاء والاختلاف واضح 
بين منطقتي البر والبحر في عدن. لذلك كان الصراع بين أبناء الأسرة الواحدة يحدث 
بين حين وآخرء ولم يتخذ صورة الصراع المسلح والمباشر لحد الآن. 


' د. محمد أمين صالح. بنو معن ص 710 

' عن ابن نجيب الدولة ونهايته؛ أنظر: عمارة. المفيد ص 1717 - 2371 الجندى. السلوك ج "و 14 بء 
بء أيو الفدا. المختصر 4/ 85 ابن عبد المجيدء بهجة الزمن ص 5 - 50» الخزرجي. العقد 
الفاخر و 14 - بء الأهدلء الجوهر الفريد و ١707أ,‏ إدريس. نزهة الأفكار و١"‏ أ الدييسع. قرة العيسون 
ص 7176 - 8؛ أبو مخرمة. ثغر عدن وش لض ا 


" المستبصر ص 5١١4‏ -ه. 


توقف الصراع الداخلي بين أميري عدن - بعض الوقت - يوفاة محمد بن أبي 
الغارات سنة 174هه/ 95١١م‏ التي انفرد بتحديدها الحجوري'؛ لكن ذاسك الصسراع 
تفجر بشكل عنيفء وانتهى بتغلب أبناء زريع وانفرادهم في الحكم. 


ولاية سبا بن أبي السعود وعلي بن أبي الغارات: 

بعد وفاة محمد بن أبي الغارات بن مسعودء تولى جهته في عدن أخوه علي بن أبسي 
الغارات على حصن الخضراء والبحر والمراكب وإدارة المدينة» وكان لسبأ في عدن 
حصن التعكر وباب البر وما يدخل منه؛ وفي خارجها - من البر - حصن الدملوة'. 

لقد شعر زريع بن العباس بضعف نفوذه؛ وصغر حجم المنطقة الخاضعة لسيطرته 
وقلة مواردهاء إذ كانت في غالبيتها مناطق بربة» في حين كانت حصة الفرع الآخر مسن 
أسرة بني المكرم (آل المسعود) المنطقة البحرية المهمة في عدن متمثلة في حصن 
الخضراء الذي كان يشرف على المراكب الداخلة إلى الميناء؛ وما تدره من أموال طائلة» 
إضافة إلى الإشراف على حكم المدينة وإدارتها. 

وكان ذلك التقسيم يحمل معه عدم المساواة والغبن. مما حدا بزريع أن يستولي على 
أجزاء واسعة من الأراضي خارج عدن في بلاد الصلو (الحجرية) ومنها حصن الدملوة 
سنة 478٠١‏ ه. ووصف زريع - إزاء موقفه ذلك - بأنه كان رجلا طموهاء ميالا 
للمخالفة» يمتاز بالجرأة والشجاعة والإقدام؛ وللدلالة على فوة شخصيتهء فقد نسبت إليه 
إمارة في عدن عرفت ب: إمارة بني زريع". 

إن إدراك الغبن في التفسيم بين أبناء أسرة بني المكرم منذ عهد السلطان زريع بن 
العباس؛ كان نقطة الانطلاق في تفجر الصراع الداخلي بين أبناء تلك الأسرة؛ ووصولها 
إلى الحد الذي لا يحتمل» وما ذكره إبن المجاور' من ذلك الشعور في عهد سبأ بن أبسي 
السعود ومحمد بن أبي الغارات خير دليل على قيام كل منهما بالتوسع وتثبيت نفوذه 
على حساب الآخرء فاصطدمت مصالحهما الاقتصادية بشكل خاصء لذلك كانت تلك 
المشاكل تقوم بسبب الماء والحطب والمدخول والمصروف من الأموال واستمر ذلك 
الصراع بعد وفاة محمد بن أبي الغارات وتولي أخيه علي. 

كان سبأ بن أبي السعود من أمراء عدن الأقوياء؛ إذ استطاع أن يضيف إلى إرثه 
السابق (باب عدن والتعكر والدملوة) حصونا أخرى مثل: سسامع” ومطران ويميسن” 


' روضة الحجوري و 744 ب. 

* انظر نفس المصادر التي ذكرت تولي محمد بن أبي الغارات وابن عمه سباأ بن أبي السعود. 
' ذكرنا ذلك في الصفحات السابقة. 

؟ المستبصر ص ١74‏ - ©؛ وقد ذكرناه أنفاء 

' هو جبل بناحية الدملوة. الخزرجي. العقد الفاخر و ١77‏ ب. 

حصن في جبل صبر من أعمال تعز استحدثه علي بن زريع. الحموي. معجم البلدان ©/ 449. 
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وذبحان' والرما' إضافة إلى أعمال واسعة في بعض المعافر” والجند ؛؛ وكانت أعماله 
في الجبال واسعة كثيرة”. 

لا تحدد لنا المصادر السنة ولا المدة التي تمكن فيها سبأ بن أبي السعود من ضم تلك 
الحصون؛ لكن توسعه هذا يدل على قوة شخصيته وكفاءته؛ وأن ذلك التوسع كان على 
حساب ممتلكات الدولة الصليحية؛ ولعل ضمها تم في السنوات الأولى من حكمه حيسن 
كان يحكم عدن معه إبن عمه محمد بن أبي الغاراث؛ وكان ذلك التوسع نقطة في 
الخلاف بين أبناء أسرة المكرم أمراء عدنء ولاشك أن سبأ اعتمد في تحقيق توسعه ذلك 
على رجال وقادة أكفاء ذوي جرأة وقدرة فائقة؛ وأنه كان يطمسح إلى تكوين إمسارة 
مستقلة له. 

أما البيت الثانيء بيت أبي الغاراث: فلم يحصل على شيىء أو يتوسع على حساب 
أراضي وحصون معينة؛ بل تمسك بما كان له من أمر الساحل والمدينة وحصن 
الخضراء في عهدي محمد وعلي إبني أبي الغارات بن مسعود بن المكرم'. 

تعتقد أن علياً بن أبي الغارات وأخاه محمد - من قبله - قد شعرا بأنهما يتمتعان 
بممتلكات ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة ولم يكونا بحاجة إلى إضافسة أراض 
لممتلكاتهماء ولعل ذلك يرجع - من ناحية أخرى - إلى عدم قدرتهما على التوسع أو 
عدم رغبتهما في ذلكء إلا أن ازدياد توسع سبأ بن أبي السعود قد أثار مخغاوف وفلق 
ابن عمه وشريكه في حكم عدن علي بن أبئٍ الغارات: ذكر لقمان" أن الأخير شتعر 
بالغبن من ذلك التقسيم الذي أعطى لسبأ نصيبا أوفر في الحكم والمساحة والمدشول 
وكان ذلك الشعور بداية الانشقاق في العائلة الواحدة”. 


' باد باليمن على مرحلتين "75 ميل" من عدن أبين. الصغاني. التكملة ؟/ 56؟؛ وذكر أبو مخرمة أنها جهة 
المعافر في حكم الدملوة؛ تجلب منها الأطعمة والسمن والعسل والحلبة إلى عدن. النسبة و/ا؟١.‏ 

' أضافها لممتلكات سيأً: عمارة. المفيد ص 2177 الجندي. السلوك ج 7 و ٠١7‏ ب. 

ناحية باليمن قرب تعز تشتمل على قرى كثيرة منها الدملوة وغيرهاء والنسبة إليها: المعافري. أبو 
مخرمة. النسبة 7١/89‏ 

؛ذكر لقمان أن سبأ كان يحكم حصن التعكر وباب عدن والدملوة وسامع ومطران وبيحان و أجزاء من 
المعافر والجند وبعض الجبال في تلك النواحي. معارك حاسمة ص 8لا. 

* أنظر عن أعمال علي بن أبي الغارات وسبأ بن أبي السعود: عمارة. المفيد ص 177 الجندي. السلوك ج 
"و ٠١‏ بء الخزرجي. طراز (غربية) و 1371 أء كفاية و ؟5أ.ء الأمدل. الجوهر الفريد و١7‏ ب»ء 
الديبع. قرة العيون ص 5٠”؛‏ ابو مخرمة. ثغر عدن 87/7؛ العبدلي. هدية الزمن ص 05. لقمان؛ تاريخ 
عدن ص 50. 

' د. محمد أمين صالح. بنو معين ص 7لا. 

"تاريخ عدن ص 4 معارك حاسمة ص 278 أنظر أيضاء الشامي؛ إمارة أل زريع ص .٠١١‏ 

* أشار ابن المجاور إلى ذلك الاختلاف بين سبا ومحمد بن أبي الغارات بسبب الماء والحطب والدخل 
والخرجء وكان ذلك يرجع إلى طبيعة عدن كمنطقة تجارية مهمة. المستيصر ص 174. َ 
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ارتفع شأن الأمير سبأ بن أبي السعود نتيجة انقسام الإمامة أو الخلافة الفاطمية بعد 
اغتيال الخليفة الآمر بأحكام الله في شهر ذي القعدة سنة 4؟1دهم// 0١1١م‏ فقد 
تمسكت السيدة الحرة بالدعوة للإمام الطيب بن الآمر. محولة أمر الدعوة من الخليفسة 
الحافظ إلى سبأ بن أبي السعود'ء فصار يلقب بالداعي”"؛ وكان أول أمراء عدن من بلي 
المكرم الذي يحمل ذلك اللقب كما حمل ألقابا فخمة“» وانتقلت الدعوة في أعقابه”. 

إن حمل الأمير سبأ بن أبي السعود لقب الداعي يعني أنه قد جمع بين الدولة 
والدعوة: وهذا ما جعله في مركز يوازي الصليحيين؛ بل كان ممهدا السبيل له ليخلخف 
دولتهم. ومن المعروف إن حمل سبأ للقب الداعيء قد زاد من مركزه السياسي في 
اليمنء وجعله موضع ثقة السيدة الحرة والدولة الصليحية؛ لأنه اصبع إضافة إلى 
مسؤولياته السياسية كحاكم سياسي في عدن؛ مسؤولا روحيا عن الدعوة الفاطمية في 
مناطق حكمه بدلا من الصليحيين:» وهذا يعكس لنا قوته وكفاءته ومقدرته السياسية. 

كان لقب الداعي الذي لقب به الأمير سبا بن أبي السعود من قبل السيدة الحرة» فد 
تم بعد اغتيال الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله (سنة 4ه ) وتحدد بعض المراجع' 
ذلك في السنة التالية لاغتيال الآمرء أي في سنة يي م وقد انتقلت مهمسة 
الرئيسة للفاطميين في اليمن. 


' حسن سليمان. تاريخ اليمن ص 717 (وحدد مقتله في ؟ ذي القعدة سنة 4 ؟05ه)ء د. محمد أمين صالح. 
بنو معن ص 73017 

* بعد طرد ابن نجيب الدولة من اليمنء أسندت السيدة الحرة أمر الدعوة إلى الداعي إيراهيم بسن الحسين 
الحامدي» لكنه لم يلبث طويلا حتى توفي فاضافت السيدة الدعوة إلى آل زريع فوليها حير سا بن أبي 
السعود ولقب بالداعي؛ ثم انتقلت الدعوة في أعقابه. أنظر: الحمزي. كنز الأخيار و 185أء أبو الفداء 
المختصر 4 /64؛ إبن عبد المجيد. بهجة الزمن ص »1٠١‏ الخزرجي. كفاية و 75أء الديبع. قرة العيون ص 
فذا الالال 

" أوضحنا معنى الداعي عند كلامنا عن الصليحي الذي لقب بذلك اللقب» وذكر إين المجاور أن أبناء زريع 
كانوا يؤدون الخراج الفاطميين من أجل المذهبء لأنهم كانوا إسماعيلية؛ وكل من تولى من بني زريع في 
أرض اليمن يسمى الداعي أي يدعو الخلق إلى مذهب الإسماعيلية. المستيبصر ص>7؟١‏ -177, أنظر عن 
لقب الداعي: لقمان. تاريخ عدن ص086. 

* ذكر عمارة أنه: الداعي الأوحد المظفر مجد الملك شرف الخلافة عضد الدولة سيف الإمام تاج العرب 
وميا داعي أمير المؤمنين. المفيد ص 177» أنظر: د. محمد أمين صالح. بنو معن ص ا" -2, 

شرف الدين. اليمن عير التاريخ ص 307, الثور. هذه هي اليمن ص 584. 

' لقمان. تاريخ عدن ص 64. وقيل أن الخليفة الفاطمي الحافظ ولى سبأ سنة ©لدهف. القوصي: د. 
عطية. سيراف وكيش (قيس) وعدن من القرن إلثالث الهجري حتى السادسء المجلة التاريخية المصرية» 
مج “317؛ (القاهرةء 19175م)ء ص 57: زامباور. معجم الأنساب ص 18١‏ هامشء .21.11 كلء01.آ1 
علتاقسعتسساظ ‏ ملك ,كلانزهسنت لسة كلتطتزهلناة غط) 2ه قتهمزدط معط !طناممن عدرمك 
7 -1 لش 02 00[115© .آ رأتتتتقآ ,أتقطكلاظ ,262 .م , (1964 ,1زه0هه. 0 .7.117 بعاإعتصمعطة 
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محاولة حاكم قيس غزو مدن: 

انتهز حاكم جزيرة كيش' النزاع في عدن بين الداعي سبأ وابن عمه علي بن أبسسي 
الغاراثء لتجريد غزوة ذات دوافع اقتصادية على عدنء فقد خلفت كيش ميناء سسيراف 
كمركز للتجارة الهندية في الخليج العربي منذ القرن الخامس الهجري/ الحصادي عشر 
الميلاديء وقد انعكست مظاهر الثراء على حكام وأهل جزيرة كيمشء بسبب موقعها 
الممتاز في الخليج العربي فاحتلت مكانة سيراف كمحطة كبرى لتجارة الشرق العالمية؛ 
لكن معاملة حكام كيش للتجار الواردين عليها تغيرت في مطلع القرن السادس الميلادي/ 
؟اى إذ عاملوهم معاملة سيئة بفرض الضرائب العالية على بضائعهم والاستمرار في 
زيادتهاء مما أدى إلى تحول الكثير من تجار الشمرق عن كيش إلى ميناء عدن: وبذنك 
فقدت أهم مورد من موارد ثروتها' . 

ازدهرت عدن تجاريا بعد تدهور ميناء جزيرة كيش وتحَوّل التجار إلى ميناء عدن؛ 
وكان من مظاهر ذلك الازدهار تطور عدن وثراء أهلها وحكامهاء وكانت عدن قبل ذلبك 
ذات نشاط تجاري متميز بدليل أن أمراءها كانوا يدفعون سنوياً مائة ألف دينار للسيدة 
الحرة الصليحية؛ ثم استقلوا عنها وامتنعوا عن دفع تلك الأموال» فزاد ذلك من ثرائهم 
وعجل في تطور عدن العمراني والاجتماعي'. 

لم يتحمل حاكم كيش أن يحدث لجزيرته ما حدث لميناء سيراف؛ وأن يحرمه 
ميناع عدن من. مصدر ثروته الخاصة؛, لذلك قرر أن يوقف ذلك الأمر يالقوة: 
وذلك بقيام أسطوله بتدمير عدن وإجبار سفن تجار الشرق على العودة قسرا إلى 
مبناء بلاده. 


' كيش» ويطلق عليها العرب اسم: قيسء وهي جزيرة في بحر غمان في الخليج العربي بالقرب من حدود 
بلاد فارس البحرية على خط 04 شرقاء ٠١‏ و55 شمالاً وهي مدينة مليحة المنظر ذات يساتين وعمسارات 
جيدة: وبها مسكن ملك ذلك البحر صاحب عُمانء وله ثلثا دخل البحرين: وهي مرفا مراك-ب الهند وبر 
فارس» وجبالها عالية رآها ياقوتء وذكر إن شربهم من أيار فيهاء ولخاصة الناس صهاريج كثيرة لمياه 
المطرء وفيها أسواق وخيرات ولملكها هيبة وقدر عند ملوك الهند لكثرة مراكبه ودوانيجه» وفيها مخاص 
اللؤلؤء وفي جزائر كثيرة حولها وكلها ملك صاحب كيش. الحموي. معجم البلدان 1/4؟4؛ القوصي. 
سيراف وكيش ص 5ه - ٠‏ ووصفها بنيامين بأن أرضها شحيحة الماء» ليس قيها غير عين واحدة. 
واغلب شرب أهلها من ماء المطرء وهي مركز تجاري مهم ويقصدها التجار للبيع والشراء ومقايضة أنواع 
السلع وسائر أنواع الحبوب والبقول» ويأتيها تجار الهند بالعطور والتوابل واغلب سكانها دلالون ووسطاء 
بين التجار. رحلة بنيامين ص 1514. 

' سنعود لدراسة تدهور ميناء سيراف وازدهار كيش ثم تدهورها وازدهار ميناء عدن في الفصل الخامس. 
استعرضنا تطور ميناء عدن وازدهارها عمرائيا واجتماعيآ في الفصلين الخامس والسادس. 
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ان تفاصيل ذلك الغزو قد وردت عند إبن المجاور'؛ إضافة إلى الوثائق وهما عبارة 
عن رسالتين" أصدرهما اثنان من تجار الكارم" الذين يردون عدن إحداهما إلى القاهرة 
والأخرى إلى الهندء وهما شاهدا عبان لحوادث الغزو؛ وتساعدنا نلك التفاصيل في 
استخلاص الظروف التي أفشلت الحملة من جهة:ء والمؤثرة على أحداث الصراع الجاري 
بين البيتين الحاكمين في عدن من جهة ثانية؛ وأخير! بيان أهمية مثل تلك الوثائق في 
معرفة الحقيقة التاريخية التي تؤيد أو تصحح ما يرد منها في المصادر الأوربية” . 

تألفت القوة البحرية التي جهزها ولد العميد * 'ملك الجزيرة قيس" إلى عدن مسن 
ثلاثة أنواع من السفن جاء ترتيبها في الوثيقة الأولى" طبقا لأهميتهاء وبما نصه: 'وكان 
جهازه برمتين* كبار و * شفارات' وعشرة جاشجيات' ١‏ وفي الجميع تقدير ٠٠٠١‏ 
رجل": وقد نجحوا في النزول واحتلال جبل صيرة الذي كان مرسى للسفن الشسراعية 
المتوجهة إلى ميناء عدن» وبذلك يمنعون تلك السفن من الوصول إلى الميناء. 

وقد أوضح كويئن' ' أنواع تلك السفن؛ فذكر أن البرمات تعني حرفيا 'قدور'؛ وكما 
يقول ابن المجاور" ': 'وبرمات شبه أبرام الثارنجيات"” أ وهي سفن شبه دائرية مسن 
قطعة خشبية واحدة”'» مثل تلك السفن التي تظهر في القصص الخيالية» أما الشفارات 
فيذكر بأنها كلمة لم يستطع تقصي أصلها في أي مصدر أو كتاب ت تحث يدهء ولكنها تتكرر 
مرارا في وثائق التجار الهنود التي جمعهاء ويضيف أن الشفارة هي سفينة صغفيرة 


' المستّبصر ص 114 -5, 
' هاثان الرسالتان من مجموعة الؤتائق المعروفة باسم وثائق الجنيزا المحفوظة الآن في مكثباث جامعة كمبردج واكسفورد؛ وعكف 
كوايتن على نشرهما؛ وخص الرسالثين ببحث في مجلة معهد الدراسات الشرقية والأفريقية.أنظر: 
لقاوعءار0 او اممطءة عط أو متاقللا8 مصعلم أكملقية زونة0) تاوت كه جرمتكا عطاعه دولا تفعم!؟1 مه ذه كاتممعظ[ ومع ماأسعرظ م1 .5.0 ,لعاأه06 
,55 - 247 .نزم ,(1954 بلهلهما) ,1! أنوط ,آلتة.لا ,ؤعأنبباة سمموزرلخ ايم 
لكارم هو العذبر الأصفر» لتفصيل تجارته راجع الفصل السسااس. 
أ محمد أمين صالح. ٠‏ بو معن ص .817٠١‏ 
ذكر كويتن اسمه هكذاء وأضاف أله قد خلف ولاه وا وأكد أنه ولد العميد وليس ابن العميد.252 ,2 ,اذه ,م0 ,1زهائ60” 
' القسمية من ابن المجاور. المستبصر ص 124 ولم ترد تسميته ولد العميد كما ذكر ذلك القوصي. سيراف وكيش ص 17. 
لع 5- 254 ,إنزاثه ,مه ,0أ16أ00» القوصي. سيراف وكيش ص 14. 
* البرمة في من القوارب الصغيرة التي تستعمل في الانهار؛ وعلى شواطىء البحار؛ أو من توابع السفن الكبار. سعاد ماهر. البحرية 
في مصر الإسلامية ص 14؟. والبرام الكبار (سفن كبيرة) القوصي. سيراف وكيش ص 17, 
' سفن صغرى تصطحب السفن الكبرى. القوصي. نفسه, 
'' يسميها د. صالح؛ الحاشجيات. بنو معن ص ١11؛‏ وهو تصحيف؛ ويذكر د. القوصي أنها سذن صغيرة خفيفة. سيراف وكيش 
ص 517 
'" 253 - 252.مميان© ,07 
4 المستيصر ص 174 
*' يسميها د. محمد أمين صالح: الفارجيات. بنو معن ص ١؟؟‏ هامش؛ وذكرت د. سعاد ماهران الفريجات 
هي توع من السفن الحربية الخفيفة الحركة؛ وكانت من أساطيل البحر المتوسط في المصبعول الوسطى. 
اابحرية قي مصر ص 7509, 
' أنظر أيضاء : د. صالح. بنو معن ص /77١‏ نقلا عن كويتن. 
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ترافق سفيئة أكبر منها"؛ لذلك يبدو أن العادة كانت أن مالك السفينة يرسل سفينة كبيرة 
وأخرى صغيرة سوية. 

أما بالنسبة إلى الجاشجيات فيذكر أن هذه الكلمة لم تستخدم من قبل أي واحد غيره, 
ويضيف بأنه من السهولة أن تشتق من كلمة جاشو' أي بخار «مانه5؛ ومن الواضح أن 
هذه السفن كانت عبارة عن قوارب صغيرة من المحتمل أكثر أنها محمولة على السفن 
الكبيرة» وتستخدم كسفن نجاة'» وتستخدم أيضا خلال الهجوم للرماية» خصوصاً في هذا 
الغزو الذي يتوقع الغزاة هجوما عليهم. 

أما إبن المجاور فقد ذكر أنواع السفن التي استعملت لغزو عدن بأسماء تختلف عمط 
جاء الوثيقة الأولى» إذ يقول': 'جهز ملك الجزيرة قيس دوانيج” وبرماث شسبه ابرام 
النارنجيات ونهابيق'": كما أنه لم يحدد عدد كل نوع منها ولا تقدير القفوة العسكرية 
المصاحبة؛ إنما سماهم الجاشوء وقد أوضحنا رأي كويتن' حول هذه التسمية» وتجدر 
الإشارة بأن رواية إبن المجاور تتفق مع ما ورد في الوثيقتين حول نزول الغزاة عند جبل صيرة. 

ينضح لنا مما سبق بأن ملك جزيرة كيثن جهز أسطولا يحوي سفنا متنوعة لغزو 
عدن؛ بقصد القضاء على تجارتها وإعادة الطريق التجارية إلى ميناء جزيرت+ه كيسش» 
وكانت تلك السفن مهيأة للقئال والهجوم والمقاومة؛ مثل الجاشجيات التي كانت تستخدم 
خلال الهجوم كراميات, ذكر كويتن”* أن بعض السفن المرسلة من قبل ملك جزيرة كيش 
كانت من أنواع غير مألوفة في عدنء وهذا يعني أنه قد هيأ لغزوته تلك قوة كبيرة 
لتحقيق هدقه آنف الذكر. 1 


! الشفارات هي الدوائيج وهي سفن مصاحبة ذات حجم متوسط أقل من السابقة. بنو معن ص إفقة 

' سمى ابن المجاور هؤلاء الغزاة: الجاشو. المستبصر ص 974 - 0. 

' ذكر د. صالح أنها النهابيق وهي قوارب صغيرة ملحقة بالسفن الكبار تستخدم للنجاة أو الإنزال. بتو معن 
ص لال 

المستبصر ص 4؟17. 

' الدونيج: لعلها مأخوذة من كلمة #«00: ومعناها سفينة باللغة السواحلية؛ ذكر بزرك أن سفن المحيط الهندي 
على نوعين: القارب والدونيج وكان القارب هو الأكبرء فقد كان يحمل نحو خمسة عشر رجلا مقابل أربعة 
في الدونيج» ويستعمل الأخير_للملاحة على الشاطئ أو النجاة» والدونيج يعني زورق السفينة. سعاد ماهر. 
البحرية في مصر ص 47 - ”7؛ القوصي. سيراف وكيش ص 17» والدوانئيج كلمة تطابق الشفارات 
الاسم الشائع جدا للسفن ذات الحجم المتوسط والمستخدمة بكثرة في المحيط الهندي .253 .م,ات.م0,ملء اذه - 
د. صالح. ينو معن ص 1١‏ هامش. 

' النهبوغ؛ نوع من السفن الطويلة السريعة الجري؛ تشبه إلى حد كبير الدواتيمج المستعملة في المحيط 
الهندي,. ماهر. البحرية ص 217 وذكر كويتن أن النهابيق هي الجاشجيات التي ورد ذكرها في الوثيقة 
الأولى. 253 .ميغاه,05 وتقل عنه: د. صالح. بنو معن ص "1١‏ هامش 

* 253 .ئها 

* 251 .م,1510 » أنظر أيضا: د. القوصي. سيراف وكيش ص 517. 
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بعد نزول الغزاة عند جبل صيرة هرب الناس في عدن من بيوتهم إلى الحصون» 
ولم يكن معهم سلاح للدفاع» وكان كل فريق يخاف من الآخر طيلة شهرين ٠»‏ ونود هنا 
أن نوضح بأن الغرض من الغزى لم يكن أخذ عدن كما ذكر ابن المجاور"': وذلك لأن 
القوة العسكرية المصاحبة للأسطول المهاجم لم يتجاوز تقدير عددها سبعمائة رجل» 
ونحن نتفق مع ما ذكره كويتن " من أن تلك القوة غير كافية لاحتلال عدن , بحرا وبسسرآء 
بيئما كان عدد المدافعين عن عدن قد بلغ نحوآ من ألفي رجل'» إنما كان حاكم كيسش 
يريد أن يحصل على حصة (قطعة) من عدنء أي جزء منهاء ومن ن الواضح أن تلسك 
القطعة هي الحصن البحري مع خدمات الميناء المربحة؛ أي الخضراء قلعة الساحل فقط 
دون التعكرء وهذه الرواية تبدى أكثر واقعية من ملاحظة إبن المجاور العامة بأنسه أراد 
أن يأخذ عدن كلهاء وذلك أن الخضراء تعتبر نقطة ارتكاز لاعتراض وتشستيت السفن 
لنجارية الواردة إلى عدن”: وهذااما كان يطبخ حاكم عيش لتحقيقه مم تهدفا تحويل 
طريق التجارة من ميناء عدن إلى ميناء جزيرته. 

أما الظروف التي استغلها ملك كيش للقيام بغزوته تلك فقد حددها كويتئن' بأنها 
كانت متمثلة في النزاع بيم أولاد العم أميري عدنء: علي بن أبي الغارات الذي كان يمتلك 
قلعة الخضراء في عدنء والني تسيطر على البحر والموانئ» وسبأ بن أبسسي السعودء 
وكان يمتلك قلعة التعكر التي تحرس الأبواب والمدخل إلى المدينة من البرء وكل واحد 
و و حي اي ا حارو ارركم و 
فإنه كان سبباً في نشوب ا 0 . والواقع فإننا نتفق مع ما ذكسره 
كويتن من أن تقسيم عدن كان سبباً للنزاع بين أبناء الأسرة الواحدة من بني المكوم, إذ 
أدرك فرع بني العباس الذين كانوا يحكمون في قلعة التعكر وباب البر في عدن أن الغبن 
قد أصابهم لأن بني المسعود أبناء عمهم كانوا يحكمون في قلعة الخضراء وباب البحسر 
وإليهم كانت إدارة المدينة» وقد ذكرنا بأن ذلك الشعور قد بدا واضحاً منذ عهد زريع بسن 
العباس ثم ازداد في عهد حفيده سبأ بن أبي السعود الذي توسعت إمارته وأضاف إليها 
ممتلكات كثيرة: وكان من نتائج ذلك حدة المنافسة بين الأميرين وتجاوز وكلاء علي بسن 
أبي الغارات في تحصيل الرسوم من رعايا ومناطق نفوذ الداعي سبأ بن أبي السعود". 
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" ذكرنا تفاصيل ذلك في صفحات سابقة. 


ويضيف كويتن' سببآ آخر استغله ملك جزيرة كيش في إرسال حملته البخرية لغزو 
عدنء فذكر أن سكان عدن لم يكونوا دائمآ راضين مسن دون مقاومة عن عبوديسة 
مغتصبي أموالهم الشرهين؛ وأصبحت الأمور خطرة بصورة خاصة بعد أن اصطدم ممثلو 
أولاد العم في عدن بنزاع علني'؛ وقد اعتبر ملك كيش هذه اللحظة على أنها مناسسبة 
لهجوم على تلك المدينة المهمة؛ ونرجح أن ما ذكره كويتن في هذا الصدد يُعد أمسرآ 
غاية في الأهمية؛ والواقع أنه أوضح لنا بأن موقف سكان عدن كان طاعة الأمراء إلى 
حدود أصبحت لا تطاق فشعروا بأن وكلاء أميري عدن عبارة عن جباة جشعين للأموال» 
وأن ذلك الجشع قد وصل حد الشراهة التي لا تطاق مما أثار استياء السكان وغضبهم, 
ويبدو أن روح الملل والاستياء كانت عامة وواضحة:؛ برغم عدم إشارة المصادر إليها 
صراحة:, لكننا نتفق مع ما ذكره كويتن بصددهاء وللدلالة على ذلك فإن المؤرشين ذكروا 
بأن وكلاء علي بن أبي الغارات تجاوزوا كثيرا على وكلاء الداعي سبأ في جمع الأسوال 

من الرعايا وظلم الناس وإثارة حفيظتهم"؛ وهذا يدل دلالة واضحة على أن ذلك الظلسم 
كان مُحركا للداعي سبأ ليتدارك الموقف ويمسك بيده زمام الأمور قبل أن ثفلت» فاستعد 
لقتال إبن عمه علي بن أبي الغارات وحشد الحشود لذلك؛ وعين الشيخ بلال بن جرير 
نالب له في عدن وأمره أن يهيج الناس للقتالء بينما انصرف هو لقيادة جبهة القتال في 
وادي لحج' » لكن غزوة ملك جزيرة كيش التي وقتها مع ذلك النزاعء: كانت عاملآ من 
عوامل تأجيل الحرب وتوقفها لفترة ثم عودتها. 

تتفق المصادر الأدبية والوثائفية': في سرد قصة النزول الناجح للمعتدين الغزاة 
ونهايتهم اللاحقة. فقد افلحوا في النزول واحتلال جبل صيرة؛ إذ القوا مرساتهم تحته. 
وكان المرسى الاعتيادي للسفن الواصلة إلى عدنء وطبقا لرواية إبن المجاور", فإن 
هؤلاء الغزاة الذين سماهم: الجاشىو, أرسلوا رسولهم إلى قادة القلعتيسن التعكسر 
والخضراء في عدن * يخبرهما بأن ملك كيش أرسلهم لأخذ عدن فعليهم بالتسليم والقبول 
بالصلح, فإن رفضاً فانهم سيقومون بتحقيق هدفهم ذلك باستعمال القوة. وتضيف 
الرواية بأن صاحب قلعة الخضراء - وكان علي بن أبي الغاراث* - أجايهم: 'أنا عبدكم 
والبلد بلدكم وولوا فيها من شئتم !", وعند استلام هذا الجواب نزل الغزاة من الدوانيج 
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والبرمات إلى الساحل وهم آمنون مطمئنونء وقد أرسل لهم صاحب الخضراء الضيافة 
التامة من الخبز واللحم والنبيذ. 

ويعلق كويتن' على جواب قائد قلعة الخضراء بأن قلعته كانت مهددة بصورة 
مباشرة. ولعله بَرّرَ موقف قائد الخضراء لذلك السببء في حين يرى د. القوصي' أن 
قائد قلعة الخضراء استعمل الحيلة والخداع مع العدو حيسسن أسسرع بإرسال الطعام 
والشراب لهم وأرسل لهم رسالة تظاهر فيها بالاستسلام؛ ومهما يكن من تفسير موقفف 
صاحب الخضراء كما صوره إبن المجاور فانه كان عاجزآ عن صد أولئك الغسزاة كما 
يتضح ذلك مما ورد في الوثيقة الثانية فقد انزعج الناس وهجروا بيوتهم إلى الحصون 
وتحتهاء ولم يكن معهم سلاح للدفاع عن أنفسهم وصد المعتدين؛ وينحصي د. صالح” 
باللائمة على بيت أبي الغارات بن مسعود الذي كان متولياً أمسر المراكسب والمدينة 
والساحلء ويسجل عليه الغفلة والإهمال والتقصير في عدم التفكير بضرورة إعداد قفوة 
بحرية خاصة للدفاع في حالة وقوع هجوم بحري على عدن؛ وكانوا مكتفين بقوة 
الحصون فقطء وأشهرهما حصنا الخضراء والتعكرء وكانا مقرين لأميري عدن. 
الاهتمام بتأسيس أسطول بحري لحماية عدن؛ نثفق أيضاً مع ما ذكره من عجز علي بن 
أبي الغارات في صد الغزاة» وأنه لم يستطع توجيه ضربة رادعة لهم بعد نزولهم عنسد 
جبل صيرة وتهديدهم باحتلال قلعة الخضراء بصورة مباشرة؛ ولم يكن ما قام به من 
توفير الطعام والشراب وإجابتهم الإجابة المتخاذلة بأن البلد بلدهم ولهم أن يختاروا هم 
لحكمهاء من قبيل الحيلة والخداع؛ وإنما كان كما ذكر كويتن” جباناء إذ لا يمكن أن يقوم 
أمبر مدينة بتقديم الطعام والشراب للغزاة؛ والسماح لهم بتعيين مسن يشاؤون لحكم 
مدينتهء إلا من قبيل الخوف منهم وعدم القدرة على طردهم. 

ذكرنا إن الغزاة نزلوا من الدوانيج والبرمات إلى الساحلء وانشغلوا بالأكل والشياب 
الذي قدمه قائد قلعة الخضراء لهم؛ وقد اطمأنوا وأمنوا بعد أن أجابهم بأن البلد بلدهسمء 
وتذكر الرواية” بأنهم خبزوا وطبخوا ودارت الأقداح بينهم؛ وقد خاف قائد الجاشو 
وكبيرهم من أن يكون وراء الأمر خديعة؛ فحذرهم من عدم التمادي في التفاؤل ولأجل 
ذلك الغرض انشد عليهم أشعاراً عربية رنانة» لكن تحذيره كان دون جدوى فقد تمادى 
الرجال في شربهم حتى الثمالة» إذ أن الجاشو الغزاة قد انشسغلوا كليا في الشسراب 
والطعام بعد أن أمنواء ولم يستجيبوا لتحذير قائدهم. 

في وسط تلك الظروف الصعبة؛ كان لابد لأبناء العم أميري عدن أن ينهيا الخسلاف 
ويوقفا القتال ويوحدا جهودهما لمواجهة خطر ذلك الغزو الخارجي. وقد استغل سبأ بن 
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أبي السعود أمير حصن التعكر مصيبة إبن عمه علي بن أبي الغارات وعرض عليه 
مهاجمة الغزاة» وجاءت رسالة سبأ لإبن عمه حملها وفد له؛ يقول فيها: "ما نصنع وهذا 
العدو قد دهمنا؟" فأجابه قائلاً: "غلطنا في الكيل فشرد منا الحيل واعمل برأيك فيما تسرى 
فقال: إنزل من الخضراء وأنا أكفيك شرهم'"؛ وفي جواب علي بن أبي الغارات دليسل 
واضح على اعترافه بالعجز من مقاومة المعتدين الغزاة» وقد استغل سبأ ضعف ابن عمه 
الذي أجابه إلى طلبه بالتخلي له عن حصن الخضراء مقابل مهاجمته للغزاة وطردهم". 
وقد اعتبر كويتن " قبول علي بن أبي الغارات ذلك الشرط بسبب أنه كان جباناء وكسان 
ذلك مناسبة لاقتباس الشعر العربي الذي غالباً ما يكون في غير محله؛ . 

بعد الاتفاق بين سبأ بن أبي السعود وابن عمه علي بن أبي الغارات بصدد مهاجمة 
الغزاة الذين نزلوا عند جبل صيرة وبالقرب من حصن الخضراء المشرف على الساحل 
والميناء في عدن؛ نزل صاحب حصن التعكر الأمير سبأ ومعه جمع كبير من المحاربين 
من حصنئه لمواجهة الغزاة وقاموا بهجوم ناجح عليهمء وهم مشغولون بالسكر والأكل -.. 
رغم تحذير قائدهم - فاعملوا فيهم السيف» وقطعت رؤوسهم التي انتشر ت في مساحة 
كبيرة من الأرض وهرب من استطاع منهم الهرب والنجاة من الموت إلى سفنهم» وبذلك 
انزاح الخطر عن عدن» وسمي موضع ) امرك الجماجم؛ والمقصود به مكان رؤّوس 
جماجم الجاشوء بسبب كثرة من قتل فيه منهم” 

وذكر د. صالع" أن بلال بن جرير قائد الأمير سبأ تقدم يقواته التي قدرتها الوثيقفة 
الثانية بنحو ألفي رجل» وكبس جيش العدوء فقتل الكثير» وهرب الباقون تاركين متاعهم 
غنيمة: إلا أننا لم نجد في رواية إبن المجاور ولا في الوثيقتين اللتين نشرهما كويتن ما 
يشير إلى دور بلال بن جرير ذاته في فيادة الهجوم على الجاشو الغزاة ونعقد أن مسا 
ذكره د. صالح هو من باب التخمينء إذ أن بلالا كان نائبا للأمير سبأ في عدن, وقد أمره 
أن يهيج الناس لفتال إبن عمه علي بن أبي الغارات حين أوشكت الحرب على القيام بينهما. 

وقد علق كويتن" على رواية نهاية الغزاة الجاشوء فذكر إن الخصائص التقليدية 
لقصص الحرب العربية قد وردث فيها ممزوجة مع بعض التفاصيل الواقعياة:؛ إن 
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الخديعة» الغذاء مع أكواب الخمر تدار على الجميع؛ التحذير غسير المطاع؛ والمعبر 
بالشعر العربي - بالرغم من أن المعتدين كانوا يتكلمون بالفارسية» وجبن أحد الأطراف 
- كذلك وضح عن طريق الشعرء وأخيراً الاستنتاج الخاص حول تفسير اسم مكان 
المعركة؛ كل هذا يعود إلى أسلوب "يام العرب" ويبين أن القصة - كما فهمناها - يجب 
أن تكون قد كتبت بعد فترة طويلة من الحوادث الموصوفة. 

إننا نتفق مع ما ذكره كويتن بأن الرواية كلها شبه أسطورية»ء فابن المجاور لم يكسن 
معاصراً لحوادثها معاصرة كاتبي الرسالتين - وقد كتبهما رجلان كانا في عدن أثناء 
الغزو'ء اللذين لم يشيرا إلى الأكل والشرب الذي قدمه صاحب قلعة الخضراء للفزاة؛ 
مما يضعف تلك الرواية: ويجعل الاعتماد عليها أمرا غاية في الصعوبة. 

أما رواية وثائق الجئيزا حول نهاية الغزاة فإنها تختلف عما أورده ابن المجاورء فقد 
ورد في الوثيقة الأولى إنهم لم يدخلوا إلى عدنء وظلوا عند الساحل في انتظار المراكب 
القادمة إلى ميناء عدن لمهاجمتهاء وقد استمر حصارهم لمدة شهرينء وكان عددهصم 
حوالي )7٠١(‏ رجل وهم الرجال القادمون على ظهر السسفن المصنوعة المصاحبة 
للغزى"ء وقد أصيب الناس في عدن بذعر وخوف شديدين» لأنهم لا يمتلكون القوة 
والسلاح لمواجهة الغزاة» كما أنهم لا يملكون الرجال المحاربين» فهربوا من بيوتهم إلى 
الحصون وتحتهاء ولو كان معهم )50٠0(‏ رجل قبل دخول الغزاة لما هرب الناس» فلما 
تكاملَ المقاتلون ووصل عددهم نحو ألفي رجل"» جرى قتال الغزاة عند جبل صيرة؛ فقتل 
منهم عدد كبيرء وكان أهل عدن يحاربون الغزاة الذين كانوا في البحرء وهم في البرء 
فاستطاع بعضهم النجاة بسفنهم التي جاءوا عليها'؛ ولم تكن مع بلال بن جرير قوة 
بحرية تطارد المنهزمين الذين انسحبوا في البحر, وأخذوا يهددون المراكب التجارية 
الواردة إلى عدن فهاجموا فعلاً مركبين تجاريين للناخدا رامشت الهندي”. لكن هجومسهم 
كان فاشلا بسبب ما أصابهم من جوع وعطش وقد وصل المركبان إلى الساحل بسلام» 
فاستخدمهما بلال بعد أن حشدهما بالمقاتلة' الكثيرين. الذين سموا : 'الديوان الكثير" 


' أرسلت الرسالة الأولى من عدن إلى الهندء فقد كتبها باما الهندي إلى سيده إبراهيم ياجو الذي نشأ في 
تونس وعاش في الهندء أما الرسالة الثانية فكائت مرسلة من عدن إلى القاهرة؛ كتبها أحد التجار إلى أبسي 
سعيد الدمياطي أبرز التجار اليهود في القاهرة. 242-250 .زم ,10ط! ,اءافذه0: وسنوضح مكانة هؤلاء التجار 
في الفصل السادس. 

' أنظر: .254 .2 ,اه ,تزه ,اأعاذه0 ٠»‏ القوصي. سيراف وكيش ص .١4‏ 

" عند القوصي نحو ألف رجل. سيراف وكيش ص 54. 

* أنظر الوثيقة الثانية: 255 .م ,انه,مه ,«زء)زه6 » القوصي. سيراف وكيش ص 550. 

"ورد ذكره مرار؟ في الوثائق التي جمعها كويتن» وسنتحدث عنه في الفصل السادس. 

د. صالح. بنو معن ص 779 

* ورد ذلك في الوثيقة الأولى» أنظر: . 255 .م ,]اه ,مه ,هذه؛1ه6)» القوصي. سيراف وكيش ص 14. ويعلق 
كويتن على ذلك بأنه يعني: قوات نظامية؛ وهي تتطابق مع كلمة عسكر الوارد ذكرها في الوثيفة الثانية. 
4 مم ,لاطلء 
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بكم اد برك وا و الجيش النظامي كان تحت إمسرة 
مشت. فكان لمركبي رامشت دور كبير في مطاردة الغزاة في البحرء فهربوا خلف جبل 
0 ة إلى أن طاب لهم الريح فسافروا على اقبح صورة منكسرين مقتولين خاسرين» 
وبذلك تخلصت عدن من تلك الغزوة التي هددتها بالاحتلال وتحويل الطرييق التجاري 
عنها إلى ميناء جزيرة كيش'. 
وإتماما للفائدة نورد أدناه نص الرسالتين اللتين كتبتا من عدن كوثيقتين معاصرتين 
للغزوة الفاشلة. 


6 وكان ه هذه السنة أول الوقت جهز ولد العميد صاحب كيش إلى عدن طلب قطعة 
من عدن ولم” يعطوه أخذ الجهاز وكان جهازه برمتين' كبار و " شفارات وعشسرة 
جاشجيات وفي الجميع تقدير ٠‏ رجلء وفعدوا في مكلا عدن ينتظروا المراكسب ولم 
يدخلوا البلد فكان في البلد خوف كثير منهم فلم ينصرهم الله ولم يوفقهم وقتل منهم 
خلق كثير وزلخت مراكبهم وماتوا عطش وجوع. وكان أول جهاز وصل البلد مركبين 
[كذا] الناخدا رامشت ت فقاتلوهم ولم ينصرهم الله فلما' دخلوا المركبين إلى البندرة اطلعوا 
فيهم الديوان الكثير فانطردوا من البندر وصاروا يدوروا في البحر ولم ينصرهم الله 
ومضوا على أقبح صورة مقتولين خاسرين" 


وجاء في الوا تيقة الثانية ما نصه': 
'' وأما أخبارنا وما طر] عتينا بت فرك فهو شي يطول شرحه ولو أجريت 
ا ل ا الك كر و جسن 
وجميع أصحابنا المسافرين يعرفون بما كان وما سمعوا'' وروأوا إنما' ' كنا نقاسسي 


'ورد في الوثيقة الثانية كلمة عسكر. .255 .م ,1510 ممزعااه0. 
' أنظر نهايتهم: 255- 254 .مم ,0غ0ل,5زه]1ه6: القوصي. سيراف وكيش ص 514 - 15. د. محمد أمين 
صالح. بتو معن ص 889 
أنطر نصها: .255 - 254 .هم ,0ز16 ,601]6(0 ؛ القوصي. سيراف ص 14»؛ ونورد نصها بلعتها العامية. 
علامة الحذف وردت في المصدرين أعلاه. 
* عند القوصي: ولما لم يعطوه. 
* عند كويتن: نرمتينء والصواب ما ذكرناه أعلاه. 
* عند كويتن: فلمن 254.م,1010» وصححها كالآتي'- فلما" 255.م. 
* البندر: ويعني في اصطلاح سفر البحر: المرسى والمكلا. الصغانيء التكملة ”ر 5414 - 
' أنظر نص الوثيقة: 255 .م .انه ,مه ,«زعاذه6» القوصي. سيراف وكيش ص 16. 
' علامة الحذف وردت في المصدر أعلاهء دلالة على كلام سابق محذوف. 
عتد القوصي: وسمعوا. 
*' في النسختين ورأ (وا ات) ما. 
'' عند القوصي: تقاضي, 
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العدو شهري زمان هم في البحر ونحن في البر ولم يبقع' في البلد كبير ولا صغسير إلا 
في الحصون وتحت" الحصون إلا بيوت فارغة ومقاساة" عدو ينظرنا وننظره وهم لا 
يجسروا يخرجوا إلينا وأهل البلد ما معهم جهاز يدخلوا إليهم به إلا كان' يخاف من 
صاحبه. 

واجتمع في البلد تقدير ألفي” رجل ولو كان معهم في البلد 6 رجل لما هربوا 
الناس من بيوتهم إلا وصلوا والعدو في المكلا والناس قد هربوا من بيوتهم حتى ظفر 
الله بهم ونزع البحر وهم في صيرة مع الصباح واقتتلوا هم" وأهل وقتل مع ديارهم 
جماعة وهزت روسهم إكذا] ونهب ما كان قد نزل لهم بصيرة لأنهم انوا قد ملكوا 
صيرة" ونزلوا بها قاطنين ليل ونهار حتى طرأ عليهم الذي* طرأ وصاروا في البحر 
والناس في البر حتى وصلا مركبي رامشت وخرجوا لهم يريدوا يأخذوهم وكان الربمح 
طيب فتشتتوا في البح يمين ويسار ودخلا المركبين بسلامة ودخل إليهم العسكر ولم 
عاد يبقى لهم حيلة لا في المكلا * ولا في البلد فرجعوا راحوا خلف الجبل إلى أن طاب 
لهم الريح وسافروا وشرحٌ خبرهم بطول ولم يمضوا إلا منكسرين مقتولين خاسرين فالله 
تعالى يريد'' يكفينا شرهم ولا يريد'' يرينا وجوههم 

مما سبق نجد أن الوثيقتين تتطابقان مع رواية إبن المجاور في قصة النزل النساجح 
المعتدين عند جبل هميرة وفي نهايتهم اللاحقة التي انتهت بقطضع الرؤوسء؛ وهرب 
الآخرين عن طريق البحرء وهنالك جوانب أخرى تختلف فيهما الوثيقتان عن رواية إين 
المجاورء مثال ذلك تحديد حصار الغزاة لعدن الذي استمر شهرين؛ وعدم قدرة الجسائبين 
على حرب الجانب الآخر خلالهاء وكذلك هرب أهل عدن من بيوتهم إلى الحصون وتحتها"'. 

كما ورد فيهما ذكر الدور المهم الذي لعبته سفينتا الناخدا الهندي رامشت في 
مهاجمة الغزاة» وكانت سفنه تدار مباشرة من الديوان" ' الذي يعني: قوات نظامية وهي 
تتطابق مع كلمة عسكر الواردة في الوثيفة الثانية؛ أي وجود قوات نظامية على سفن 


في في التسختين: المك (بسلا 6 
نفس المرجع 

3 0 اي الثانية. 

"' الوثيقة الأولى. 


تسيل 


ذلك البحار كانت مصاحبة لهاء لمهاجمة السفن الأخرى؛ وحماية بضائع سفئه', وكذلك 
فأن نسحاب الغزاة كان بسبب ما عانوا من نقص الغذاء والماء. 

إن الدرس الممتع الذي يجب أن نعرفه من الحكاية الشائعة في كلا الوثيقتين هي أنه . 
حتى القوة البحرية المحدودة كانت ذات أهمية حاسمة في الحرب في القرون الوسطى 
على الساحل العربي"'. لذلك فأننا نتفق مع ما ذكره د . محمد أمين صالح" مسن تسجيل 
الغفلة والإهمال والتقصير على بيت أبي الغارات في عدم التفكير بضرورة إعداد قوة 
بحرية خاصة للدفاع عن احتمالات هجوم بحري على عدن فبقوا مكتفين بقوة الحمصون 
(الخضراء قلعة البحر والتعكر فلعة البر)» ولم نعرف عن أسطول يمني قام بواجبه في 
الدفاع عن عدن التي تعرضت فيما بعد لهجمات بحرية عديدة. 

أما بخصوص تحديد السنة التي وقع فيها هجوم ملك جزيرة كيش في حملته تلك 
على عدنء فإننا نواجه صعوبة في ذلكء فعمارة اليمنيء وهو المعاصر وعمدة المؤرخين 
عن تلك الفترة: لم يشر مطلقا لذلك الهجوم البحريء برغم أنه أفاض بذكر تفاصيل 
الصراع بد بين البيتين الحاكمين عند وادي لحج فقط دون عدن؛ ولم يشر أيض] لتاريخ 
بداية ونهاية ذلك الصراعء هذا بالإضافة إلى اختفاء تاريخ الرسالتين المشسار إليهماء 
ولكن كويتن؛ الذي نشرهماء اجتهد في تحديد زمن ذلك الغزى الذي استمر شهري زمان”* 
عن طريق المقارنة بوثائق أخرى معاصرة؛ فأكد أن تاريخ الرسالتين كان عام للم 
): هم ه)* » وقد اعتمد على الرسالة الثانية في تثبيت ل تثبيت سنة الهجوم على عدن؛ دون 
تحذيد الشهر'. وهو المؤافق ربيع الثاني 3 - ربيع الأول هك ولم يحذد إيسن 
المجاور السنة التي وفع فيها ذلك الهجومء لذا فان ما ذكره د. القوصي* من أن إيسن 
المجاور حدد هجوم ملك كيش على عدن سنة ه. وذلك في الفترة التي كان يحكم 
فيها سبأ بن أبي السعود وعلي بن أبي الغارات مناصفة (10ه - 1#م6هس/ 1171- 
لكام)ء » هو أمر لا أساس له من الصواب”؛ ولعل د. القوصي أراد أن يرجح تاريخ 
ذلك الهجوم استنادآ إلى ما توصل إليه كويتن من ترجيح وقوعه في تلك السنة 
وبالاستعانة بما ذكر إبن المجاور من حوادث حوله تساعد على ترجيح تحديده في تلسسك 
السنة. فالقوصي يعترف بأن إبن المجاور لم يكن معاصرآ لذلك الهجوم؛ ويستمر في 


' كان رامشت من قراصنة الهند في المحيط الهندي وفي جزيرة سقطرة» وقد وضحنا دوره هذا في الفصل 
السادس؛ ولعله كان يستعين بقوات نظامية للقرصنة. 1 

' أنظر عن تقييم الوئيقتين 254 -253 .مراك ,مهرصئعانه© 

" بنو معن "البحث" ص ”7 وقد ذكرنا هذه الفكرة. 

* أنظر الوثيقة الثانية. 
1 0 .تراه «مرصاعازه6): د. صالح. بثو معن ص 4؟1؟. 

' للتفاصيل أنظر: 0 -249.صص, لأطارسزءازه0» د. صالح. بئو معن ص 7715 - 73"4, 
* د. صالح. بنو معن ص 4"ا. 
* سيراف وكيش ص /؟9”. 


' أنظر: المستبصر ص 14؟5-515. 


عرض كيفية التوصل إلى تحديد سئة 57٠‏ ه لوقوع الهجوم على عدن بطريقة 
مطابقة تمامآ لما توصل إليه كويتن في ذلك الصدد'ء مما يؤكد لنا بأنه اعتمد علسى 
كويئن في تحديد ذلك التاريخ وليس على إبن المجاور كما ادعى. 

لابد لنا أخيرا أن نوضح رأي كويتن عن هذه الدراسة حول حملة ملك جزيرة كيسش 
البحرية في محاولة غزو عدن والسيطرة على طريق التجارة وتحويله إلى ميناء 
جزيرته؛ فذكر إن هذه الدراسة المقارنة للشاهد الأدبي والوثائقي حول هذا الحصادث 
الصغيرء بالرغم من إنه ليس خاليآ من الأهمية التاريخية؛ تبين أهمية المعرفة النسي 2 
نستطيع أن نحصل عليها فيما لى جمعت مئات وآلاف الرسائل وبقية الوثائق التي وجدت 
في مصر ووصلت أعداد كبيرة منها إلى المكتبات الأوربية. فتصبح كل هذه الرسئل 
والوثائق مادة للبحث المنظم عن تاريخ الشرق الأوسط في القرون الوسطى”'. 

ذكر ابن المجاور" ان بني زريع بعد انتصارهم على الجاشو الغغفزاة نزلوا مسن 1 
الحصون وسكنوا الوادي وبئوا الدور الجميلة» وهم أول من بنى الدور من الحجر والجص 
في عدن“ » لكن الصراع الداخلي بين البيتين الحاكمين في عدن والذي أوقفته الحرب مع 
الغزاة الكيشيين عاد ثانية وانتهى بانتصار سبأ بن أبي السعود”. 


الخلافات الداخلية والتطورات السياسية في عدن: 

لم يلبث أن دب الخلاف والشر بين أميري عدن سبأ بن أبي السعود وعلي بن أبسي 
الغارات؛ بسبب توسع الداعي سبأء وشعور إبن عمه وشريكه في عدن علي بسن أبسي 
الغارات بالغبن من ذلك التقسيم الذي أعطى لسبأ نصيبا اكثر منه سواء في المساحة أو 
في السلطة وفي المدخول أيضاء مما كان له الأثر الكبير في تأجيج الصراع بينهما' . 

روى عمارة”" عن محمد بن سبأ بن أبي السعود* » وجماعة من مشايخ عدن» وتبعه 
مؤورخون آخرون ' بداية ذلك الصراع ومظاهره بما حدث من احتكاك بين الأميرين» فقد 
أوحى علي بن أبي الغارات إلى نائبه في عدن أبي القاسم محمد بن الجزري'١‏ 


' القوصي. سيراف وكيش ص 57 -". 

1 254 .رات ,مومرصاع)زه 0 

* المستبصر ص 2١75‏ وسمى البيتين الحاكمين في عدن: بئي زريع. 

* راجع دراستنا عن سكان عدن وبناء دورهم في الفصل السادس. 

سنواصل نتائج الخلافات الداخلية بين علي بن أبي الغارات وسبأ بن أبي السعود أميري عدن. 

ذكرنا ذلك آنفاء 

* المفيد ص 198 

؟ هو إين الداعي سيأ ب بن أبي السعودء وقد تولى الحكم بعد والدهه كما سنوضح في الفصل القادم. 

إين المجاور. المستبصر ص 177؛ لقمان. تاريخ عدن ص 488؛ معارك حاسمة ص 78 

'' ويسمى: إين الخؤري. عمارة. المفيد ص 201/8 د. صالح. بنو معن ص 8؟1؛ وسماه لقمان: أبو القاسم 
إين الحرزي. تاريخ عدن ص 48» وسماه: ابو القاسم الحرازي. معارك حاس مة ص 8/؛ وترجم أيسو 
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بالإشتطا ' في قسمة المدخول على أحمد بن غياث" الهذلي نائب الداعي سبأ في عدن» 
وفي روايات” أن وكلاء علي بن أبي الغارات امتدت أيديهم إلى ظلم الناس من رعايا 
الداعي سبأ بصورة خاصة:؛ واستخدموا الشدة والتضييق ضدهم وعاثوا وافسدواء وكان 
كل من يلوذ بالداعي سبأ ويشكو إليه ظلم هؤلاء الوكلاء يضام ويهتضمء إذ كانت القوة 
والصولة لأصحاب علي بن أبي الغارات؛ الذي لم يمنعهم من ذلك. 

أما بالنسبة إلى الداعي سبأ فانه لم يعر الأمر أهمية؛ وكان يتغاضى عمدا عن أفعال 
علي بن أبي الغارات ووكلائه؛ ليشعر الناس بثقل وطأتهم وضرورة الخلاص منهمء 
وكان في تلك الأثناء مهتما بجمع الأموال والغلات وادخارها سراء وهذا يوضح لنا أنه 
كان يتوقع وقوع الصدام مع ابن عمه؛ فكان يستعد لتوفير مستلزماته. 

احتمل الداعي سبأ تجاوزات وكلاء علي بن أبي الغارات ومضايقتهم له ولأصحابه. 
لكن الأمر زاد توثرا حين عزم علي بن أبي الغارات على إنهاء سلطة الداعي ورفع يده 
عن عدنء فلم يكن أمامه مفر سوى قبول التحدي بعد أن نفد صبرهء فقد وصل احتمالسه 
حدا لا يطاق. إذ يعني ذلك إنهاء سلطته في عدن وإخراجه منهاء فاستعد للنزال بالمؤن 
والرجال. 

أدار الداعيٍ سبأ القتال في جبهتين؛ الأولى عند عدن ذاتهاء إذ عين الشيخ بلال سن 
جرير المحمدي ' نائبا له على عدن؛ وأمره بتهبيج الناس فيها وحثهم على القتالء ففعل 
ذلك وكان شهما شجاعاء أما الجبهة النائية فكانئت بقيادة الداعي سبأ نفساة إذ نزل 
بجيش كبير في قرية يقال لها: بنى أبه” على وادي لحج وذلك لمواجهة بني عمه الذين 
كانوا محتشدين بمدينة كبيرة مسورة في لحج يقال لها الرعارع'» وكان الداعي سبأ فسد 


مخرمة لمحمد بن الجزري فذكر أنه كان نائبا لعلي بن أبي الغارات في ناصفة عدن التي إلى جهة ابن أيبسي 
الغارات. تغر عدن 51//9. 

ذكر إين المجاور أن إين الجزري قاسط أحمد بن غياث في قسمة الارتفاع.المستيصر ص7؟١.‏ 

' ورد اختلاف في اسمه؛ فسمي أحمد بن عتاب الهذلي. عمارة. المفيد؛ تح كاي ص ١0؛‏ لقمسان. تاريخ 
عدن ص 48» معارك حاسمة ص 278 وترجم له ابو مخرمة فذكر أنه أحمد بن غياث وكان نائبا لسبا بن 
أبي السعود في ناصفة عدن التي إلى جهة سبأ. ثغر عدن 17/9, 

" ذكرت بعض المصادر والمراجع أن نواب علي بن أبي الغارات انبسطت أيديهم على نواب الداعي سباً 
فاستطالوا في قسمة الارتفاع وامتدت أيديهم إلى ظلم الناسء لكن تلك المصادر والمراجع لم تذكن أسماء 
أولنك النواب. أنظر: الجندي. السلوك ج " و ٠١”‏ بء الوصابي. تاريخ وصاب ص 14» الخزرجي. 
طراز "غربية" و 1ل ير نزهة الأفكار و؟؟ بء الدبيع. قرة العيون ص 7:05, أبو 
مخرمة. ثغر عدن ؟/49 - 8ء العبدلي. هدية الزمن ص 55. الحداد. تاريخ اليمن ص 1195. 

ابو التدا يلال بن جرير المحمدي المنعوت بالشيخ السعيد الموفق السديد؛ كان من العبيد المعتقين» وأصبح 
وزير! للداعي محمد بن سبا صاحب عدن؛ وكان رجلا عاقلا دينا كاملا ولاه الداعي سبا أمر عدن حين 
عزم على مناجزة ابن عمه علي بن أبي الغارات قفام أنم قيام» واختلف في تاريخ وفاته بين 546 - 
41 5ه؛ وخلف ولدين هما: مدافع وياسر. أبو مخرمة. ثغر عدن 2337/7 وسنذكر وفاته في الفصل القادم. 
من قرى لحج؛ وهما قريتان: بنى أبه العليا والسفلى: وقد تحدثنا عنهما في الفصل الأول. 

' وصفها عمارة هكذا . المفيد ص 119» وذكر لقمان إنها قرية محصنة في وادي لحج. تاريخ عدن ص 
8 معارك حاسمة ص 7/8ء وقد تحدثنا عنها فقي الفصل الأول. 
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جمع فواته من قبائل همدان ومذحج وعنس وخولان وحمير وجنب بن سعد وغسيرهم» 
ونزل من الدملوة التي يبدو انها كانت مقره إلى قرية أبه في لحج لمناجزة القوم' . 

ويقال في إشارة' ان الداعي سبا عرف قلة ما بيد علي بن أبي الغارات من الأموال» 
نتيجة إسرافه في إنفاقها على حرب ابن عمه؛ فاستغل ذلك الموقف لمنازاته بعد أن 
جمع له الجموع الحاشدة؛ وبذلك نستطيع القول ان الداعي سبأ كان متهيئاً بصورة تامة 
للحرب: من حيث الرجال والأموال التي تُعد من مستلزماتها الضرورية جداً؛ ودار القتال 
بينهما سجالاً طيلة عامين إلى أن انتهى في ظروف ونتائج هجوم بحري خارجي على 
عدن - كما أوضحنا. 

ويبدو ان الاتفاق بين سبأ بن أبي السعود وعلى بن أبي الغارات الذي نص على 
تنازل الأخير لابن عمه عن قلعة الخضراء أثناء الحرب» لم ينفذ مباشرة أو خلال 
الحرب؛ وإنما أجل إلى ما بعد انتهاء الحرب؛ ولعل هذا السسبب كان سبباً مباشسرا 
لاستئناف الحرب بينهماء بعد رفض علي بن أبي الغارات التنازل عن قلعة الخضراء لابن 
عمه الداعي سبأء وعدم التزامه بالاتفاق الذي أبرم بيئهما حين غزا الكيشيون عسدن"'» 
هذا بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي كانث سببآ لقيام الحرب بينهما والتي أجلت بقيام 
الغزو الخارجي البحري من قبل ملك جزيرة كيش. 

تقابل الجيشان في وادي لحج؛ ودارت بينهما عدة مناوشات تطورت إلى معارك 
وحرب اقتتلا فيها أشد القتال» وصفها عمارة على لسان الداعي محمد بن سبا" ونقل 
عنه ابرز وقائعها كشاهد عيان لهاء إذ يقول: ((كنت في طلائع [والدي]' الداعي [سبا]' 
فظهر لنا علي بن أبي الغارات' وعمه منيع بن مسعودء ولم تحمل الخيل أفرس مسن 
الاثنين ولا أشجع فانهزمنا فأدركنا منيع بن مسعود فقال: يا صبي فل لأبيك يثبت فلابد 


' الحمزي. كنز الأخيار و1185أ. الوصابي. تاريخ وصاب ص؛4"” - 215 الخزرجي. طراز (متحف) 
و4١‏ ابء (غربية) و1؟(اء كفاية و 57أء الديبع- قرة العيون ص 205 أبو مخرمة. تغفر عدن ؟/88: 
معجم الحجري و 175؛ الحداد. تاريخ اليمن ص 5 وذكر لقمان أن قائده بلال بن جرير هو الذي جمع 
تلك القبائل. تاريخ عدن ص 48»؛ معارك حاسمة ص 8ل. 

" الحداد. تاريخ اليمن ص 719. 

" سنوضح ان القائد بلال بن جرير استولى على قلعة الخضراء في عدنء مما يؤكد بأن علي بن أيي 
الغارات لم يتنازل عنها لإبن عمه الداعي سبأ بن أبي السعود. 

؟ المفيد ص 11/9 - .18٠‏ 

* الداعي محمد بن سبأ بن أبي السعوذ» وقد تولى الحكم في عدن بعد وفاة والده وسنتحدث عنه تفصيلا فسي 
الفصل الثالث. 

' زيادة للإيضاح من لقمان. معارك حاسمة ص 5/. 

" وردت بداية هذا النص بصميغ مختلفة» فعند الخزرجي: "كنت يوما في طلائع الداعي سب بن أبي السسعود 
فواجهنا علي بن أبي الغارات...'. كفاية و 149 - بء وفي رواية أخرى: "كنت يومأ في طلائع خيل الداعي 
سبأ فواجهنا علي بن أبي الغارات...” طراز "غربية" و 151 أء أبو مخرمة. ثغر عدن ؟88/7؛ وعند الدييع 
بما نصه: "كنت يوما في طلائع والدي فواجهنا علي بن أبي الغارات...' قرة العيون ص .١0‏ 
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العشية من تقبيل الجشميات' اللواتي في مضاربه. فلما أخبرت والدي بذلك ركب بنفسه 
وقال لمن حضر من آل الذئب' وهم بنو عمه الأدنون: إن العرب المستآجرة لا تصبر 
على حر الطعان ولا يمسك الثور إلا قده فالقوا بني عمكم فاسطلوهم بأنفسكم وإلا فسهي 
الهزيمة والعار فالتقى القوم فحمل منا فارس على منيع بن مسعود فطعنه طعنة شسرم 
بها شفته العليا وأرنبة أنفه وكثر الطعن بين الفريفين والجلاد بالسيوف وعقر الخيل 
والعرب المحشودة نظارة ثم حملت همدان ففرقت بين الناس وتحاجز القسسوم لأن وادي 
لحج أقبل دافعا بالسيل فوقفوا جميعا على عدوتي الوادي يتحدشونء فقال الداعي أو 
غيره لمنيع بن مسعود: كيف رأيت تقبيل الجشميات يا أبا المدافع في هذه العشية فقال 
منيع وجدته كما قال المتنبي: والطعن عند محبيهن كالقبل”" » فلم يزل الناس يستحسئون 
هذا الجواب لمنيع بن مسعود لأن الشاهد وافق الحال))' . 

نستدل من هذا الوصف لوقائع القتال بين الجانبين الذي روي عن شاهد عيان له؛ 
بأن الغلبة كانت للداعي سبأ بن أبي السعود على بنئي عمه؛ ويوضح النص أن الداعي 
سبأ اعتمد في حربه هذه على أبناء عمه والمقربين إليه سيما من قبيلة همدانء وقد 
وقعت معظم أحداث تلك الحرب عند جانبي وادي لحج؛ فكان حاجزا بينهماء لشدة السيول 
التي اجتاحته لذلك وقف الطرفان على جانبي الوادي وتحداثا فيما بينهماء ويوضح النص 
أن الخيول قد استعملت بكثرة فيهاء وكان للعصبية القبلية دور كبير في رجحان كفة 
الداعي سبأء سيما وأنه اعتمد في حرب إبن عمه على قبيلة همدان وهي أقرب قبائلة. 
وكذلك حشه لها رجالا من قبائل مذحج وعنس وخولان وحمير وجنب بن سعدء وقد سذل. 
الأموال الطائلة في مشاركتها بالحرب إلى جائبه؛ وبذلك كسب النصر على غريمه. 

يروي عمارة ' عن محمد بن سبا أن فتنة الرعارع استمرت مدة سنتين" » وكان علي 

بن أبي الغارات في أول الأمر يصرف الأموال بطريقة عشوائية أما الداعي سسبا فكان 
يجمع الأموال والغلات سراء وينفق الأموال بصورة قليلة؛ فكان الناس يميلون لابن أبسي 
الغاراث: ولما ضعف حاله؛ بسبب قلة أمواله التي كان ينفقهاء بذل الداعي سبأ مالم 


' الجشميات هن نساء من نسل العباس والمسعود ابني المكرم الجشمي اليامي الهمدائي. لقمان. معارك 
حاسمة ص 25+ والجشميات نسبة إلى جشم جد آل زريع. الاكوع “محقق" هامش المفيد ص .18١‏ 

ذكرنا في بداية الفصل أن بني المكرم العباس والمسعود يسمون بآل الذئب. 
" والبيت في الأصل كالآتي: 
اعلا المالك مسا يينى على الأسل والطعن عند محبيين كسساللقيل. 
الاكوع. هامش المفيد ص 18٠‏ 
'نقل كثير من المؤرخين للقدامى والمحدثين رولية عمارة في وصف الحرب نقلا عن محمد بن سبأ مع بعض الاختلافات في النص. أنظر؛ الحمسزي. 
كنز الأخيار و1185ء الخزرجي. كفاية و1؛! - ب» طرلز (غربية) و1151 الدييع. قرة العيون م707 -08/ لبو مخرمة. ثغر عدن 0/5 
العبدلي. هدية الزمن ص51: لقمان. تاريخ عدن ص 1؛؛ معارك حاسمة ص 5/!؛ الحداد. تاريخ اليمن ص 77١ - 17١9‏ 
* المفيد ص .186٠١‏ 
' ذكر الحمزي ان فتنتهم أقامث بعدن ولحج مدة طويلة. كنز الأخيار و 1145 وقيل أن فتنة الرعارع 
استمرت سنين طويلة. أبو مخرمة. ثغر عدن 44/7 حسن سليمان. تاريخ اليمن ص 770 وذكر يحيى 
إنهما لبثا في الفتنة أياما. غاية الأماني ص 7854. 
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يخطر ببال أحد أن يبذله'» وقصصه في ذلك الكرم مشهورة"؛ ونعتقد أن إنفاق الداعي 
سبأ للأموال وشهرته بالكرم قد برزت قبيل نشوب الحرب مع إبن عمه علي بن أبسي 
الغارات: إذ استدعت ظروف الحرب أن يتصرف ذلك التصرف لضمان النصر عن طريق 
كسب الأنصار المقاتلين من رجال القبائل وذلك باستمالتهم عن طريق الأمسوالء» وهذا 
يعني أنه فد استعان بمقائلين مرئزقة من رجال القبائل؛ الذين وردت تسميتهم في النص: 
"العرب المستأجرة". 

إن الحرب التي استمرت قرابة سنتين بين الداعي سبأ بن أبي السعود وإين عمه 
علي بن أبي الغارات قد أنهكت ميزانية الداعي سبأء بسبب تكاليفها الباهظة» فقد روى 
عمارة ' عن محمد بن سبأ وبلال بن جرير أن مقدار ما انفق الداعي سبأ على حرب إبن 
عمه بلغ ثلاثمائة ألف دينارء ثم أفلس واقترض من تجار عدن الذين كانوا على صلات 
معه ومنهم الشريف أبو الحسين علي بن محمد العمري من ذرية عمر بن الخطاب"”. 
وأبو الحسن علي بن محمد السلمي وابن أعين وظافر بن فراج وغيرهم أموالا جزيلسة» 
ومات الداعي وبقي في ذمته من الأموال التي اقترضها مبلغ ثلاثين ألف دينار سددها 
عنه ولده علي الأعز' . 


نتائج الحرب في لحج: 

من النتائج المباشرة للحرب انتصار الداعي سبأ بن أبي السعود على غريمه علي بن 
أبي الغارات وعمه منيع بن مسعود وبقية رعيتهم وهربهم إلى ناحية صهيب” في 
لحج؛ وتحصنهم في حصنيها منيف والجبلة *. واستطاع الداعي سبأ الاستيلاء على قرية 
الرعارع في لحي التي كانت مركزا لعلي بن بن أبي الغارات» والقضاء على ما بقلي من 
إمارتهم في لحج". 


' أنظر: الجندي» السلوك ج ٠”‏ و ٠١7‏ بء الوصابي. تاريخ وصاب ص 15» الخزرجي. كفاية و 47 ب؛ 
طراز "غربية" و ١7١‏ أء الديبع. قرة العيون ص "١08‏ أبو مخرمة.ثغر عدن 7/ 88 - 4؛ يحيى. غاية 
الأماني ص 144 العبدلي. هدية الزمن ص 055. لقمان. تاريخ عدن ص .5١‏ 

' من ذلك القصة التي رواها عمارة وغيره عن محمد بن سبأ من إكرام الداعي سبا لرجل من قبيلة همدانء» 
فدفع له ديته ودية ولديه لكل منهما ألف دينار» ودفع له ثمن الخيل خمسمائة دينار» ومائة دينار ازواجه؛ 
ولزواج ولديه كل واحد مائة دينار» ولزواج ابنته الأرملة مائة دينار أخرى» أنظر عنها: عمارة. المفيد ص 


٠‏ -- اء الوصابي. تاريخ وصاب ص 15؛ الخزرجي. كفاية و 45 ب - 54 ١‏ أ إدريس. نزهة الأفكار 
و اثابء الدييع. قرة العيون ص 208 العبدلي. هدية الزمن ص 1ه - لا. 
" المفيد ص 18195. 


' أنظر عن نفقات الحرب: الخزرجي. كفاية و 144. أبو مخرمة. ثغر عدن 54/7 لقمان. تاريخ عدن ص 
معارك حاسمة ص 996,. 

* من قرى لحجء؛ وتسمى: صهيب سياء راجع عنها الفصل الأول. 

من حصون لحج وقد تحدثنا عنهما في الفصل الأول. 

* يقول الحمزي: "استفتح الداعي لحج'. كنز الأخيار و 145 أ2ء العرشي. بلوغ المرام ص 18؛ العقيلي. 
المخلاف ج١ 2155/١3‏ الحداد. تاريخ اليمن ص .5١5‏ 
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أما في عدن فقد سيطر بلال بن جرير قائد الداعي سبأ ونائبه فيها على حصن 
الخضراء المشرف على الساحل والمراكب» وكانت الحرة بهجة والدة علي بن أبسي 
الغارات ثقيم فيه؛ فأنزلها منه واستولى على ما فيه من أموال وثروات» وكانثك سيطرة 
بلال على حصن الخضراء وافتتاحه في نفس اليوم الذي افتتح فيه الداعي سبأ الرعارع: 
فأرسل كل واحد منهما رسولا يبشر صاحبه بما افتتح» وكانت المسافة بيسن الرعسارع 
وعدن مسيرة ليلة'؛ فالتقى الرسولان بالبشرى أثناء الطريق؛ وذلك من أعجب الانفاق في التاريخ'. 

ذكر عمارة” عن بلال بن جرير أن الأخير لما ملك الخضراء؛ وفبض على الحسرة 
بهجة وجد عندها من الذخائر والتحف ما لم يستطع هو جمعه وشراءه؛ رغم إمارته 
على عدن مدة طويلة» وهذا يدلنا على انها كانت تمتلك أموالا وثروات طائلة جمعتها من 
الموارد الطائلة التي كانت تجبى من المراكب التي تدخل عدن عسن طريسق حصن 
الخضراءء الذي كان تحت تصرف ولدها علي + بن أبي الغارات: إضافة إلى الرسسوم 
الأخرى التي كانت تجبى من السكان؛ فقد كانت إدارة عدن تحت تصرف ولدها أيضاء 
وقد انتقلت تلك الأموال إلى الداعي سبأ بن أبي السعودء وهي من غنسائم الانتصار 
الساحق الذي أحرزه ضد علي بن أبي الغارات؛ وقد أنزلت الحرة بهجة من حصن 
الخضراءء وأقامت في مدينة عدن حتى وفاتها' » وقد ذكر بعض المؤرخين” أن المسجد 
المعروف بمسجد الحرة بالقرب من جامع عدن ينسب إليهاء ولم يحددوا تاريخ ومكان وفاتها. 

في أثناء القتال بين الداعي سبأ وابن عمه علي بن أبي الغارات في وادي لحج» 
كانت زبيد والتهائم اليمنية تعيش جوا من الدمدائس والمؤامرات تحت سيطرة ملك صغير 
السنء ضعيف الشأنء وهو الملك فاتك بن منصور بن فاتك بن جياش بن نجاح.؛ وقد 
حصل خلاف داخلي في زبيد على السلطة بين عبيده؛ أمثال من الله الفاتكي وإقبال” 
وسرور القائد"» وكان هذا الملك ألعوبة في أيديهمء لكن وزيره مفلح الفاتكي” اختلف مع 
هؤلاء العبيد» بسبب محاولتهم الاستئثار بالسلطة والقضاء عليه. 


' حدد هذه المسافة: عمارة. المفيد ص 181 إين المجاور المستبصر ص 150 الخزرجي. كناية و 44أ. 

' عمارة. المفيد ص 147؛ وذكر إبن المجاور ان ذلك الحدث كان سنة 545ه المستبصر صن 158 وهذا وهم وخطأ. 

" المفيد ص 145. 

' أنظر عن تفاصيل تلك الحوادث بعد انتهاء الحرب؛ إبن المجاور. الستبصر ص 110 الحمسزي. كنز الأخيار و18 الجندي. السلرك جو 

٠ “7‏ ب الخزرجي. كناية و » 4أ: طراز 'متحف" و 14؟ بء غربية و1171 الأهال. الجوهر النريد و 1/١‏ بالدييع. قرة العيون ص 5.* أبدو 

مخرمة ثقر حدن 84/1 العبدلي؛ هدية الزمن ص/01؛ الحداد. تاريخ اليين ص14؟ , لأمآن؛ تاريخ عدن ص ١ه‏ - 3 5:15. 

* الجندي. العلوك ج #رة ١٠أ‏ 'ويظن أن المسجد المعروف بمسجد الحرةٌ على قرب من جامع عدن ينسب إليها” ونقل ذلك عنه: : الكزرجي. طراز 

'غربية” “كال كليةه وكا لتمان. تاريخ عدن 51. 

ويضاف ليؤلاء العبيد: صواب وريحان, يحبى. غاية الأماني ص ,191١‏ 

' سرور الفاتكي: هو الوزير أبو محمد سرور الفائكي» لقب نسبة إلى فاتك ولد الحرة علم؛ وجنسه من بطن /احبشة: اثسترته الحرة وربته تربيسة 

خاسة في حجر اء ولس لبك أن شب فول زمام المسايك وير لجميع ادار» وقد ولي مرور مديئةالمهجم ثم ترقت بد الحال إلى أن مرج لقال 
من الوزارة وصار مكانه لأمور كثيرة» فكان من مشاهير وزراء آل نجاح في زبيده وقد دبر على قئله علي بن مهدي وهو يصلي في مجده بزييد 

سئة 01مفف أنظر: عمارة. المفيد من 118؛ الوصابي؛ تاريخ وصاب ص ٠١‏ - "21 الدييع. بغية المستفيد ص 51 - 4. 

* يكنى أبا منصور أصله من الحبشة؛ كما يوصف بالعفةء واصبح وزيرا في زبيد؛ فلما نشأ فتية من عبيد الحرة علسم 

أمثال صواب وريحان وإقبال وسرور أصبحوا هم أعيان الدولة» وكان مفلح معهم كالأجنبي؛ فعملوا على التخلص منه. 

عمارة. المفيد ص 5١؟‏ فما بعد؛ يحيى؛ غاية الأماني ص 141 
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دبر القائد سرور مؤامرة لإخراج مفلج من زبيدء فأمره أن يجهز جيشا إلسى عدن 
لمحاربة سبأ بن أبي السعود وعلي بن أبي الغارات: وكان الغرض من ذلك أيضا إيعساده 
عن زبيدء فخرج مفلح على رأس الجيش يريد عدنء إلا أن المؤامرة لم تنجج؛ فلم يد 
يبتعد عن زبيد حتى وصلته الأخبار بقيام محمد بن فاتك بن جياش بن نجاح بثورة ضد 
الملك الصغير فاتك بن منصور ووالدته الحرة علم'. لذلك اضطر الوزير مفلسح للعودة 
إلى زبيدء وبذلك فشلت الحملة العسكرية التي استهدفت غزو عدن'. 

وقيل في رواية" ان الوزير مفلح خرج ومعه القائد سرور الفاتكي من زبيد إلى 
عدنء لقتال الداعي سبأ بن أبي السعودء لكن سرورا عاد بعد مغادرته زبيد إثر سماعه 
بقيام ثورة قادها محمد بن فاتك واسئولى فيها على دار الإمارة ليلاء فعاد سرور ودخسل 
زبيد وسيطر عليهاء وبذلك فشلت الحملة ضد عدن: وكانت قوات الداعي سبأ مستعدة 
للقيام بمواجهة جيش بني نجاح أمراء زبيد' . 

لا تحدد المصادر السئة التي انتهت فيها الحرب بانتصار الداعي سبأ وقائده بلال بن 
جرير على علي بن أبي الغارات وبني عمه المسعود؛ وهذه مشكلة تتميز فيها التواريمخ 
اليمنية التي لا تحدد تواريخ الحوادث المهمة في تاريخ اليمن: لكن لقمان* ذكر بأن 
دخول الشيخ بلال بن جرير المحمدي مدينة عدن فاتحا وسيطرته على حصن الخضسراء 
كان سنة ؟ دهم ام ونعتقد ان هذا التحديد هو الأقرب للصوابء فقد ذكرنا بأن 
حملة ملك جزيرة كيش على عدن كانت في حدود سنة ١5ه»,‏ وأن استئذاف القتال 
بين الداعي سبأ وابن عمه قد استمر مدة سنتينء لذلك فان تحديد نهاية الحرب في سنة 
؟”“دهء يعد تاريشًا مقبولاء وندعم رأينا هذا بما ذكره الحجوري' بأن أخذ الخضراء 
كان في شهر جمادى سنة ؟"5هء ومهما يكن من أمرء فان الداعي سبأ هو السذي 
كسب النصر في تلك الحرب. فعاد من الدملوة؛ ودخل مدينة عدن؛» وقد أشار بعض 
المؤرخين" لذلك النصر وزوال ملك علي بن أبي الغارات باختصار وبدون تحديد للسنة. 

إن انتصار الداعي سبأ بن أبي السعود في هذه الحرب وإنهاء حكم علي بن أبسي 
الغارات؛ يوضح لنا تفوق أحد فرعي أسرة بني المكرم على الفرع الآخر؛ وكان من 


' الحرة علم: الحرة ضد الأمة؛ وكانث تطلق على أم ولي العهد في دولة بني نجاح باليمن؛ واستخدمت اللفظة أيضا كلقب للسيدة أو 
الأميرة كما أطلقت على نساء الأشراف والعظماء تميبزا لبن عن الجواري والإماء في القصور. الباشا. الفنون الإسلامية ١‏ 417. 

* عمارة. المفيد ص 277١‏ يحيى. غاية الأماني ص ١55,؛‏ لقمان. تاريخ عدن ص 50؛ الحداد. تاريخ 
اليمن ص 1١5؟2»‏ حسن سليمان. تاريخ اليمن ص 158. 

" الديبع. قرة العيون ص 765 

الشامي. إمارة آل زريع ص .٠١7‏ 

* تاريخ عدن ص معارك حاسمة ص 275؛ وأما ما ذكره ابن المجاور من لقاء رسولي الداعسي سسنبا 
وبلال بن جرير بعد فتح الرعارع والخضراء سئة 0545ه»؛ فهو من قبيل الوهم وعدم الدقة. المستبصر 
ص 55١كء‏ وكائت نهاية علي بن أبي الغارات وبني عمه في تلك السنة كما سنذكر. 

روضة الحجوري و 4 اب ولم يحدد الشهر هل في جمادى الأول أم الآخر. 

إبن عبد المجيد. بهجة الزمن ص »1١‏ إدريس. نزهة الأفكار و ؟"ابء ابن خلدون. العبر مج 455/4 - 
ل يحيى. إنباء الزمن و 645؛ العرشي. بلوغ المرام ص 58. 
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نتائج هذا التفوق ابتداء حكم بني زريع على عدن وأعمالهاء وإنهاء حكم بني المسعود. 
وقد استمر ذلك الحكم حتى سلة 54دهم ١9‏ امء وبذلك عرفت الإمارة في عدن - 
بعد انتصار الداعي سبأء بإمارة بني زريع' أو آل زريع". 
لقد ورد حلول بني زريع محل بني المسعود بعد انتصار الداعي سبأ واستيلائه علسى 
الرعارع التي كانت مدينة بني المسعود في لحج؛ وذلك في شعر علي بن محمد بن زياد 
المأربي': 
خلت الرعارع* من بنسي المسعود فمهودهم عن ها" كفير عبهود 
حلت بها آل زرييع وإنعما ‏ حلت اسود في مكان' اسسسود" 
تميز بنو زريع بكفاءة ومفدرة أدت إلى شهرتهم؛ بحيث طغى اسمهم علي بني 
عمهم؛ وعرفت أسرة بئي المكرم في عدن ببني زريع”؛ في حين ان حكم بني زريع بدأ 
بعد انتصار الداعي سبأ على إبن عمه علي بن أبي الغارات ودخوله مدينة عدن في 
حدود سنة ؟ دهم /11ام. 


' ابن خلدون. العبر مج 411/4 وذكر أنهم انقسموا إلى فئتين: بني المسعود وبني زريعء وغلب بنو الزريع 
بعد حروب طويلة. 

' الحداد. تاريخ اليمن ص 719. 

" وردت اختلافات في نسبة هذا الشعر وقائله» فهناك من ينسبه إلى علي ين محمد بن زياد المازني. 
الحموي. معجم /40١؛‏ معجم الحجري و 211١7‏ وقيل أنه علي بن زياد المازني. ابن المجاور. المستيصر 
ص 48 ”. العبدلي. هدية الزمن ص 07» الجرافي. المقتطف ص 27١‏ والمازني تصحيف المأربي. 

وقيل إن الشعر منسوب لمحمد بن زياد الماربي. العبدلي. هدية الزمن ص 1». الأكوع "محقق" هامش قرة 
العيون ص 2507 وقد سبق أن ترجمنا للمأربي- 
* وردت تسميتها: الزعازع. الحموي. معجم 41/7 1؛ معجم الحجري و 1١7‏ العبدلي. هدية الزمسن ص 
١‏ ونعتقد ان ذلك تصحيف» والصواب ما ثيتناه اعلاه. 
* وردت بعدة صيغ مثل: 'منها". الحموي. نفسهء 'فيها". عمارة. المفيد ص 27 ابن المجاور. المستبصر 
ص 748. 
مقام. أنظر: العبدلي. هدية ص 5+ 57؛ الجرافي. المقتطف ص١7‏ الاكوع 'محقق" هسامش المفيد ص 
ره 
" أنظر عن هذين البيتين: عمارة. المفيد ص 7777؛ الحموي. معجم 7/+4 1-١‏ ابن المجاور. المستيصر»: 
ص48 ؟: معجم الحجري و 2117 العبدلي. هدية الزمن ص 5؛ 01 الجرافي. المقتطف ص 27١‏ فامش 
قرة العيون ص 107. ويروي ابن المجاور شعرا لعلي بن الحسين الأعرج؛ يقول فيه: 
خلت الرعارع من يقتي مسعود وتبدالت بعد القروداسود. 
ويضيف أن الداعي سبأ بن أبي السعود قال له: “بل تبدلت بعد الأسود اسود"؛ وهو محمد بن منيع بن 
مسعود بن المكرم صاحب لاحج؛ المستبصر ص ١155‏ وقد ورد الشعر هذا بتسكين كلمتي: : مسعود وأسود» 
والصواب: مسعود بالكسرء وأسودا. 

' ذكرنا في بداية دراستنا عن بني المكرم ونسبهم أن هذه التسمية كانت متداولة عند كثير من المؤزخين 
القدامى والمحدثين؛ برغم ان بني زريع هم فرع من أسرة بني المكرم. 


فيضيل 


الفصل الثالث 
إمارة بشي زريع في عدن 
ا جم هس / ةا _ ولاه 


تعريف بالقصل: 
بعد انتصار الداعي سبأ بن أبي السعود على ابن عمه علي بن أبي الغارات وعمه 
منيع بن مسعود واستيلائه على مدينة الرعارع إثر معركة لحج الحاسمة؛» هرب علسي 
وعمه منيع إلى حصني منيف والجبلة في جهة صهيب من لحج. استطاع الداعي سباأ 
القضاء على إمارة ابن عمه علي بعد سيطرته على الرعارع في لحج: وسيطرة قائده 
بلال بن جرير على حصن الخضراء في عدنء وإنزال الحرة بهجة والدة علي ومصادرة 
أموالها وذخائرها. 

إثر تلك الانتصارات بدأ حكم بني زريع منذ سلة ؟*ههص/ 17١1م‏ إذ يعتسبر 
الداعي سبأ أول أمراء بني زريع المستقلين في عدن» وسنتناول في هذا الفصل دراسة 
المدة التي حكم فيها عدن حتى وفاته وتولي ولديه علي ومحمد الحكم من بعده. 
وسنوضح مظاهر الصراع بينهماء وانفراد محمد بن سبأ بالحكم بعد وفاة أخيه علي؛ ثم 
ندرس عهد الداعي عمران بن محمد بن سباء وأهم الحوادث خلال حكم هؤلاء الأمراء 
حتى نهاية إمارة بني زريع وتفككها بعد وفاة الداعي عمرانء مما مهد السبيل للأيوبييمن 
في النوجه نحو بلاد اليمن وقضائهم على إمارة بني زريع. ونوضح خلال الفصل علاقفة 
بني زريع بالإمارات والدويلات الأخرى في اليمن. 


-١‏ إمارة سبأ بن أبي السعود: 097 -9؟ده/ 11919 1114م 


إثر انتصاره في معركة لحج الحاسمة. انتقل الداعي سبأ من الدملوة إلى عدن وأقام 
فيهاء وبذلك يبدأ حكم بني زريع على عدن وأعمالهاء ويعتبر الداعي سبأ أول من امستقل 
بملك عدن من الزريعيين'. 

لا توضح المصادر أعمال الداعي سبأ في عدن بعد استقلاله في حكمها وانتقاله 
إليهاء واقامته فيها سبعة' أشهر كما روى المؤرخون" ٠‏ ويبدو أنه كسان على علاقة 
حسنة مع السيدة الحرة الصليحية؛ روى إدريس ' أنها أقرته على عمله» وكان يحمل 
إليها نصف الخراج دون أن يحدد مقدارهء ويحتمل بأنه كان يحمل إليها مباسغ خمسين 
ألف دينار سنويآًء ولعل ذلك تم بعد توليه أمر الدعوة للفاطميين وحمله لقب الداعي سنة 
وكده] ام على ان هذه الرواية لم نويد في مصادر أخرىء كما اننا أوضحئا 
بأن بني المكرم أعلنوا انفصالهم عن تبعية الدولة الصليحية والسيدة الحرة بعد امتناعهم 
كليا عن دفع الأموال السنوية مقابل حكمهم على عدن وأعمالها منذ عهدي أبي المسعود 
بن زريع وأبي الغارات بن مسعودء وبالتحديد بعد مقتل أسعد بن أبي الفتوح الحمسيري 
قائد السيدة الحرة سنة 4 ١1ده/‏ كا » فهذه الرواية موضع شك ويحسن عدم 
أخذها مأخذ الخبر الموثوق 

توفي الداعي سبأ في مدينة عدن سنة +8 هه/ 1188م'. أي بعد وفساة السسيدة 
الحرة بعام'. إذ أن وفاتها كانت سنة ؟ 1ه "+ ونحن: نرجح وفاة الداعي سسبأ مسنة 
“لادهء فعلى رواية الحجوري" ان قائده بلال بن جرير فتح حصن الخضراء في عدن 


' الحامد. تاريخ حضرموت ص 0748 ٠8ل‏ 

' وقيل مكث في عدن تسعة أشهر. الحامد. تاريخ حضرموت ص 44". 

' الخزرجي. طراز "غربية" و ١؟1أ2‏ كفاية و 2144 أبو مخرمة. ثغر عدن 244/59 3117؛ وذكر هؤلاء 
المؤرخون وفاة الداعي سبأ سنة 0 ه وقيل سنة 517ه» وممن ذكر وفاته سنة 51757ه: الحجوري؛: 
الروضة و 44 ؟بء وقد حددها في شهر شعبان منهاء ونقل عنه: د. صالح. بنو معن ص 4*", أنظر عن 
وفاته سنة ؟51ه: الديبع. قرة العيون ص ١5‏ "؟؛ يحيى. غاية الأماني ص 755 - 5. العبدلي. هدية 
الزمن ص 57: العرشي. بلوغ المرام ص 58؟, العقيلي. المخلاف ج ١ق١/‏ 150؛ الثور. هده هي اليمن 
ص 185 الحداد. تاريخ اليمن ص 217١‏ ترسيسي. اليمن ص مو الشامي. إمارة ص7١٠؛‏ وفي رواية 
أن وفاة الداعي سبأ والسيدة الحرة كانت في نفس الآيلة والسنة. الديبع. قرة العيون ص 5,.”. 

' نزهة الأفكار و ”الا ب. 

* راجع التفصيل الفصل الثاني. 

* عمارة. المفيد ص 181؛ الجندي. السلوك ج "او 4١٠أء‏ أبو الفدا. المختصر 84/4: ابن عبد المجيد- 
بهجة الزمن ص ١1»؛‏ الوصابي. تاريخ وصاب ص 15» ابن خلدون. العبر مج 4/ /457؛ الأهدل. الجوهار 
الفريد و 7١‏ ابء؛ إدريس. نزهة الأفكار وا”أء يحيى. إنباء الزمن و 48 لقمان. تاريخ عدن ص 20١‏ 
حسن سليمان. تاريخ اليمن ص 5؟؟. 

* عمارة. المفيد ص 2١87”‏ إدريس. نزهة الأفكار و7 أ؛ لقمان. تاريخ عدن ص51 

* ذكرنا وفاتها سنة ؟"5ه. راجع مصادر ترجمتها في الفصل الثاني. 

' روضة الحجوري و 44 اب ولم يحدد الشهرء ولعله جمادى الأولى. 
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في شهر جمادي سسنة ؟“هه»ء واستناداً إلى ما ذكره المؤرخون بأله أقام بعدن سسبعة 
أشهر ثم توفي'» فان ذلك يؤكد بأن وفاته كانت سنة 57#ه"؛ وذكر المؤرخون” بأنه 
دفن في سفح التعكر داخل مديئة عدن وانتقلت السلطة من بعده إلى أولاده. 


- إمارة علي بن سبا؛ م اه ١11‏ ار 


ذكر المؤرخون؛ ان الداعي سبأ ترك خمسة من الأولاد الذكورء هم: علي ومحمد 
وزياد والمفضل* وروح'. 
وكان الداعي قبل وفاته قد أوصى لابنه علي بالقيام في الأمر من بعده"؛ كما تذكر 
بعض الروايات؟: فتولى علي الحكم بعد وفاة أبيه"؛ وكان يلقب بالأعز'' والمرتضئ' 'ء 
وذكر الحداد؟' أنه كان أكبر أولاده. 
تولى علي الأعز الحكم سنة ههه وهي السنة التي توفي فيها والده الداعي 
سباء ويبدو أن أباه كان يعتمد عليه بدليل أنه أوصى له بالأمر من بعده. وقد ذكرنا أن 
أباه اقترض من تجار عدن أثناء حربه مع ابن عمه علي بن أبي الغارات لأجل مواصلة 


' ذكرنا هؤلاء المؤرخين أنفاء حين ذكروا وفاته. 
' يروي ابن المجاور أن الداعي سبا كان حيا سئة 548ه» وتمكن في نلك السنة من قتل علي بن أبي الغارات. المستبصر ص 21717 
وذكر أيضاً أن رسول الداعي سب التقى مع رسول قائده بلال بعد فتح الرعارع والخضراء في تلك اللسنة. نفس العصدر ص 2118 
وهذه أوهام وأخطاء لا يمكن قبولها مطلقاء وقد وقع في ذات الخطأ حمؤة لقمان حين ذكر أن الداعي سبأ انفرد في حكم عسدن؛ وأسس 
دولة بني زريع بعد مقتل علي بن أبي الغارات وعمه المسعود سنة 50ه: تاريخ عدن ص 01 معارك حاسمة ص 74؛ والصواب 
ان مقتلهما في تلك ااسنة كان على يد الداعي محمد بن سبأ» كما سنذكره. 
" أنظر عن رواية دفنه في سفح التعكر والعثور على تابوته: الحمزي. كنز الأخيار و 185 الجندي. السلوك ج أو 
4, الخزرجي. طراز 'غربية' و ١‏ كفاية و 4 5أ.ء الأهدل. الجوهر الفريد و 7١‏ اب» أبو مخرمة. ثغر عدن 
؟/ 84 لقمان. تاريخ عدن ص 1ه - 1. 
* عمارة. المفيد ص 177؛ الخزرجي. كفاية و 47أ» طرازء “غربية" و الدييع؛ قرة العيون ص 05 أبو 
مخرمة. ثغر عدن 89/7؛ العبدلي. هدية الزمن ص 05؛ باوزير. معالم قاريخ الجزيرة ص 114» الحامد. تاريخ 
حضرموث ص 148؛ الحداد. تاريخ اليمن ص ١؟؟.‏ 
* أسقطته المراجع الحديثة أعلاه» ولم تورد ذكره. 
' يرد اسمه بصيغ مختلفة؛ فيسمى: رباح. الحداد. تاريخ اليمن ص ١17؛‏ ويسمى: رواح. العبدلي. هدية الزمن ص 
© الحامد. تاريخ حضرموت ص 8 باوزير. معالم ص 144.؛ ويسميه: رواخ؛ ونعتقد بأله تصحيف. 
* وفي خبر أنه أوصى بالدعوة المستنصرية لولده الأعز بن سبأ. الكبسي. اللطائف السنية و ؟اب. 
* عمارة. المفيد ص 1817؛ ابن المجاور. المستبصر ص 177؛ الاهدل. الجوهر الفريد و ١7ابء‏ لقمان. تاريخ عدن 
ص 51؛ معارك حاسمة ص .8١‏ 
' وفي خبر أن محمد بن سبأ تولى الحكم بعد وفاة أبيه سبأ. الجرافي. المقتطفن ص ٠‏ الشماحي. اليمن ص 115. 
'' ويرد مصحفا بلقب الأغر. أنظر: أبو الفدا. المختصر مج ١ج‏ 4/ 41؛ أبو مخرمة . ثفر عدن ؟/ 44 الحداد. تاريخ اليمسن ص 
٠١‏ باوزير. معالم ص 144؛ الحامد. تاريخ حضرموت ص 0744 447 الشامي. إمارة آل زريع ص 1١١‏ 
؟' عمارة. المفيد - نح: كاي ص 04 لقمان. تاريخ عدن ص 01 معارك حاسمة ص .8١‏ 

تاريخ اليمن ص .77١‏ 
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الحرب» روى بعض المؤرخين' أنه توفي وبذمته ثلاثون ألف دينارء وهي بقية القسرض 
فسددها عنه ولده علي الأعز. 

ذكر المؤرخون' ان عليآ الأعز كان يقيم بالدملوة؛ وقد بقي الشيخ بلال بسن جرير 
نائباً في عدن؛ حيث تولاها منذ عهد الداعي سباء وكانت العلاقة بين علي الأعز وبلال 
عدائية فكان كل منهما يكره الآخرء ويعود سبب ذلك إلى أن بلالاً كان يميل إلى أذ 
علي الأعز وهو محمد بن سباء فعزم علي الأعز علي إزاحة بلال عن عدن» وفي رواية 
أنه هَمّ بقتله في عدنء وكان محمد بن سبأ قد هرب - قبل ذلك - من أخيه علي الأعز؛ 
والتجأ عند الأمير منصور بن المفضل بن أبي البركات الحميري” بذي جبلة؛ وقيل فسي 
تعزاء ويوضح د. صالح" بأن المؤرخين لم يفصحوا عن الأسباب التي دفعث علي الأعر 
إلى اتخاذ موقف عدائي ضد أخيه محمد ويضيف بأنه ربما كمن السبب في تعرض علي 
إلى مرض خطير كاد يفتك به فأحاله إلى شخص يائس من بريق العز والسلطان الذي 
سيفوز به أخوه محمد من بعده؛ فأراد البطش به؛ مما اضطر محمداً إلى الفرار لاجنآ 
عند المنصور بن المفضل الحاكم الصليحي بالجندء ونحن نتفق مع د. صالح بأن مسرض 
علي الأعز كان سببآ لأن يفكر في الاننقام من أخيه الذي سيحل محله بعد وفاته فسي 
الحكم: فأراد التخلص منه ونقل السلطة إلى أولاده الصغار من بعده. 

إن هذا النزاع بين أولاده الداعي سبأ بن أبي السعود يوضح لنا كيفية انقسام البيت 
الواحد بسبب المنافسة على السلطة والحكمء وهذا يعني أن بيت بني زريع كان مفسرق 
الكلمة وهم في عنفوان قوتهم. 


' عمارة. المفيد ص ؟18» الخزرجي. كفاية و 44اء طراز 'غربية" و ١؟1أء‏ أبو مخرمة. ثغر عدن 
5 لفقمان. تاريخ عدن ص 205١‏ معارك حاسمة ص لا 

* عمارة. المفيد ص ١417‏ - 5» ابن المجاور. المستبصر ص 77 1.؛ إين خلدون. العبر مج 4/ 4517: أيبو 
مخرمة. ثغر عدن ؟/ 517؟: حسن سليمان. تاريخ البمن ص 175؛ لقمان. تاريخ عدن 57 - "7, معارك 
حاسمة ص ٠‏ الحامد. تاريخ حضرموت ص "6١‏ 

* عمارة. المفيد ص ١87‏ - 4» لقمان. تاريخ عدن ص "517. 

' وفي رواية أن عليا الأعز نفى أخاه محمد بن سباء فالتجا إلى منصور بن المفضل بالتعكر. إدريس. نزهة 
الأفكار و "ا" 

كان المنصور من كرام الملؤك» وقد أوضحنا دور أبيه في الفصل السايق؛ ولي المنصور الملك بعد وفاة 
السيدة الحرة سنة ؟ مهس كان كريما ممتدحاء وقد أنتقلت حصون آل الصليحي وذخائرهم إليه بعد وفاة 
السيدة؛ وبقي عليها حتى باعها للداعي محمد ين سبأء وتوفي لبضع وأربعين وخمسمائة. الجنديء السلوك ج 
“"' و١‏ ٠بء»‏ الخزرجي. العقد الفاخر و74١ب.‏ يحيى. إنباء الزمن و /4. 

' لقمان. تاريخ عدن ص 517؛ معارك حاسمة ص 8١‏ الحداد. تاريخ اليمن ص 87١‏ الشامي. إمارة ص 
لله 

* د. محمد أمين صالح. بنو معن ص 80؟. 
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لم يستطع علي الأعز التعرض لأخيه محمد بسوء, بالإضافة إلى أنه لم ينبجح في 
تدبير قتل بلال بن جريرء ذلك أنه مات بالسل' في الدملوة سنة 4 ههم/ ٠114ماء‏ 
وكانت مدته قصيرة"؛ فقد مات بعد نحو عام من توليه الحكم'. 

ان مدة حكم علي الأعز تميزت بعدم بروز أي نشاط سياسي أو عسكري له خلالسهاء 
فكانت هادئةء ونرجح سبب ذلك إلى قصرها من جهة ومرضه من جهة أخرى؛ إضافسة 
إلى انشغاله بالتخلص من أخيه محمد بن سباء وإبعاده عن الحكم وكذلك صراعه مع 
بلال بن جرير نائبه بعدن» وقد عبرت المنافسة الشديدة بينه وبين أخيه محمد عن غلبة 
المصالح السياسية والدنيوية برغم أنهما ينتميان إلى أسرة واحدةء وكان لبلال بن جرير 
دور بارز في مسائدة محمد بن سبأ ضد أخيه علي وأولاده من بعده. 


أولاد علي بن سبا: 
ترك علي الأعز بن سبأ بعد وفاته أربعة من الأولاد الذكور كانوا صغار السن”» هم: 
حاتم وعباس ومنصور والمفضل'. فجعل كفالتهم إلى عبده أنيس الأعسزي الحبشسيء 
ويحيى بن علي العامل وزيره وكاتبه'؛ وكانوا جميعاً يقيمون في حصن الدملوة”. .. , 
وقد أوصى علي الأعز لولده حاتم بتولي الحكم من بعده؛ كما تذكر بعض الروايات*, 
ولعله كان أكبر أولاده, كما نستدل من تقديم اسمه على بقية إخوته في المصادر الني 
ذكرتهم؛ وكائثت وصاية علي الأعز إلى عبده أنيس الأعزي بكفالة أولاده الصغار ومنهم 


' أنظر عن موثه بالسل دون تحديد السنة: عمارة. المفيد ص 184 ابن المجاور. الممستبصر ص 117؛ الجندي. السلوك ج ؟ و 
٠4‏ أبو ألفدا. المختصر 5/ 685 ابن خلدون. العبر مج 411//4» الأهدل. الجوهر الفريد و١7‏ ابء إدريس. نزهة الأفكار و8ا*أ, 
أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/51. 

"ابن عيد المجيد بهجة الزمن ص ١1؛‏ الخزرجي. طراز (غربية) و1١11‏ أ: كفلية و 4أ. الدييع. قرة العيون ص 7:05 أبو مخرمة. ثفر عدن 
كركف 3317 الشرفي. اللألىء المضية ج ١‏ و١؟!‏ به يحيى. إلباء الزمن و 48 غلية الأمالي صن 1917 لقمان. تاريخ عدن صن 58. وفي روايسة 
أنه توفي سنة 016ه: روضة الحجوري و 144 به وقيل أنه كان مريضا بالسل فتوفي بعد عامين من ثوليه وهو في الاملوة. الشامي. إمسارة آل 
زريع ص 1137 

"كيل مات قيل أن يكمل سنق. الوصابي. تاريخ وصاب ص 15 وقيل أنه لم يلبث في الحكم إلا قليلا ومات قريبا من ثوليه الحكم. اين 
خلدون. العبر مج 4/ /417؛ إدريس. نزهة الأفكار و 17 الديبع. قرة العيون ص 04" 

' لقمان. تاريخ عدن ص 01 

' اكنى بعض المؤرخين بالإشارة إلى ذلك فقط دون ذكر أسمائهم: أنظر؛ الجندي. السلوك ج " و 4١٠أء‏ الأهدل. الجوهر الفريد و 
لاب - الالأ الاييع. قرة ص 1١!؛‏ يحيى. إنباء الزمن و 58» غاية الأماني ص 1؟؟؛ ولم يذكر الوصابي أسمائهم وعلدهم. 
تاريخ وصاب ص 15» ومن المراجع: الحامد. تاريخ حضرموت ص حسن سليمان. تاريخ اليمن ص 175, 

' سقط اسمه من بعض المصادر. عمارة. المفيد ص 184 ابن المجاور. المستبصر ص 127؛ الخزرجي. كفاية و 44أ: وقال: "لم 
اقف على إسم الرابع منهم”؛ أنظر أيضا: د. صالح. بنو معن ص 0!؛ وسماه زامباور: جابر. معجم الأنساب ص 181 'ثسجرة 
النسب". أنظر عن أسائهم الأربعة: لقمان. تاريخ عدن ص 07: معارك حاسة ص 8١‏ زامباور. معجم الأنساب ص 16١‏ - مع الاختلاف. 

" ذكر لقمان أن عليا الأعز أوصى إلى عبده أنيس الأعزي بكفالة أولاده» وليحيى بن علي ببيت مال النملوة. معارك حاسة ص .3١‏ 

* أنظر عن أولاد علي الأعز إضافة للمصادر المذكورة: الشرفي. اللألىء المضية ج ؟ و ١11أ.‏ الشامي إمارة آل زريع ص 1١7‏ 

' الخزرجي. كفاية و 144 - به الديبع. قرة العيون. ص ١4‏ 7؟؛ يحيى. إنباء الزنمن و 48؛ غاية الأمأني ص 1919 
العبدلي. هدية الزمن ص57: الحداد» تاريخ اليمن ص ١7؟.‏ الحامد. تاريخ حضرموت ص .80. 
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حاتم تدل على صغر سنه؛ فأوصاه برعايتهم حتى يكبروا ويبلغوا رشدهم؛ ونعتقفد أن 
الوصاية ندل على تولي أنيس الأعزي مقاليد الحكم؛ بسبب كفالته لأبناء سيده علي الأعز. 

إلا أن وصية علي الأعز لم ينفذ منها أي شيىء, فقد كان الشيخ بلال بن جرير نائبه 
بعدن قد بقي شبه مستقل فيهاء ورفض الخضوع لأبناء علي الأعز الصغار السن'؛ ولم 
يقبل بلال سيادة الوصي. والكفيل أستاذ أنيس الذي ربما كان السبب في فساد العلاقة بينه 
وبين علي الأعزء فعزم الأخير على التخلص من بلال بالقتل؛ كما ان هنالك تعاطفاً بيسن 
بلال ومحمد بن سبأ اللاجئ بالجند وكان بلال يرى بأنه الرجل المناسب من بني زريع 
لحكم الدولة والمنتظر لتولي أمر الدعوة'. 


؟- إمارة محهد بن سبأ: 014 -٠06ه/‏ 9؟1050-11ام. 
دخوله عدن: 

بعد وفاة علي الأعز سئة 4 7ه في الدملوة؛ كان أخوه محمد بن سبا لاجئآ عند 
الأمير منصور بن المفضل بذي جبلة. 

ذكر المؤرخون" ان بلال بن جرير أرسل رجالا من همدان يحملون كتابا إلى محمد 
بن سبأ بذي جبلة؛ يخبره بوفاة أخيه علي الأعزء ويطلب منه الإسراع بالعودة إلى عدن. 
ويعده ببذل المال والروح لمساعدته؛ فلما وصله الكتاب خرج مع الرجال الهمدائيين 
متجهأ إلى عدن؛ ولما صار بالقرب منها تلقاه بلال بن جرير لقاءٌ حسناً» وترجل بيسن 
يديه» وسار معه إلى دار المنظر* المشرف على ساحل حقات” فاسكنه فيه. ثم نزل 
واستحلف له العسكر جميعاًء وسلم إليه مقاليد الأمور, فأطاعه من كان تحت طاعة أبيه 
من أهل السهل والجبل ببركة بلال ويُمنه: وبذلت توطدت سلطته في عدن وتوابعها. 

ويضيف هؤلاء المؤرخون: أن بلال بن جرير أشار على محمد بن سبأ أن يتقدم إلى 
الدملوة لمحاصرة أئيس الأعزي' ويحيى بن علي العامل؛ وكان ذلك بعد أيام مسن 
استقراره بعدن؛ وفعلا تم له الاستيلاء على الدملوة وعلى سائر مملكة أبيه". وباستيلائه 
على الدملوة تمكن من إخضاع أولاد أخيه علي الأعز لسيطرته. 


' أنظر: لقمان. تاريخ عدن ص 57؛ معارك حاسمة ص .8١‏ 

' د. محمد أمين صالح. بنو معن صن 06ا؟. 

" عمارة. المفيد ص 185؛ ابن المجاور. المستبصر ص 1117» الجندي. السلوك ج 7 و ٠١4‏ - به الخزرجي. العقد 
الفاخر و ١7ابء‏ كفاية و 44 بء الأهدل. الجوهر الفريد و ١1؟أ.؛‏ الديبع. قرة العيون ص 705 أيبو مخرمة. ثغفر 
عدن ؟/ 055 2117 الشرفي. اللألىء المضية ج ١‏ و 7١1أ؛‏ يحبى. إنباء الزمن و 48: غاية الأماني ص837,: لقمسان. 
تاريخ عدن ص 517. 

00 0 ل 3575 0000 ا 000 

من قصور عدن الشهيرة بناها بنو زريع وكانت مقرا لملوكهم. أبو مخرمة. ثغر عدن ج١/‏ 17. 

' لقمان. تاريخ عدن ص 1ه 3743 7137 

' وفي رواية أن هنالك كراهية بين بلال ومربي أولاد علي بن سبا الأستاذ الحبشي. الحداد. تاريخ اليمن 
ص ١٠؟5.‏ 

' وفي رواية أن السيطرة على الدملوة كانت من قبل بلال بن جرير. الأهدل. الجوهر الفريد و لفقدة 
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ويبدو أن السيطرة على الدملوة قد تمت بسهولة وبدون مقاومة: ففسي رواية' أن 
أنيساً الأعزي شعر ببذور الثورة ضدهء أثناء الحصار وقد سمع الجواري يتحدثن ويتآمرن 
على الخلاص منهء وكان ميلهن شديدأ نحو محمد بن سبأ؛ مما سهل تسليم الحصن له بسهولة. 

ومما زاد من قوة العلاقة بين بلال بن جرير ومحمد بن سبأء هو زواج الأخير مسن 
إبنة بلالء وقد صرف على ذلك الزواج أموالاً طائلة'» وكانت هذه الحوادث ومنها زواج 
محمد بن سبأء قد تمت في سنة 14هه"/ 79١١م,‏ في الأعم الأغلب. 


تقليده أمر الدعوة الفاطمية: 

توثقث العلاقة بين محمد بن سبأ والفاطميين في مصرء فبعد أن استقر في الدملسوة» 
وأبقى بلال بن جرير نائبآ له في عدن؛ ذكر المؤرخون* أنه أثناء ذلسك» أي في سنة 
4 ه”*'/ ١4١1١مء‏ قدم من ميصر القاضي الرشيد' بن الزبسير الغسسائي الأسواني 
رسولاً من خليفة مصر الفاطمي الحافظ عبد المجيد"؛ وهو يحمل كتابآ منه بتقليد علي 
الأعز بن سبأ أمر الدعوة الفاطمية*؛ فلما وصل الرشيد وجد عليآ الأعز قد توفي؛ فكتب 


' عمارة. المفيد ص 85 1ء لقمان. تاريخ عدن ص 517؛ معارك حاسمة ص١2.‏ 
'" أنظر عن زواجه: عمارة. المفيد ص 184» ابن المجاور. المستبصر ص 2177 الجندي. السلوك ج ”و 
4- به الخزرجي. العقد الفاخر و ٠‏ ٠بء‏ كفاية و 4 ؛4بء أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/ 7117: يحيى. 
إنباء الزمن و 00.48 * 
الوصابي. تاريخ وصاب ص 55. 
عمارة. المفيد ص 180 - 6»؛ الحمزي. كنز الأخيار و 185ا. الجندي. السلوك ج ١و ٠١4‏ ج "و ٠١4‏ بءابن 
عبدالمجيد. بهجة الزمن ص »1١‏ الوصابي. تاريخ وصاب ص 11, الخزرجي. العقد الفاخر و ١7١‏ بء كفاية واغ4 
ب الأهدل. الجوهر الفريد و ١77أء‏ أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/ ؟1؟» لقمان. تاريخ عدن ص 57. 
* حدد هذا التاريخ: عمارة. المفيد ص 21805 أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/ 17؟؛ لقمان. تاريخ عدن ص 57. 

وفي رواية ان الخليفة الحافظ سير الرشيد أحمد بن الزبير رسولا إلى اليمن؛ بسجل يقرأه عليهم؛ وأنه سار في شهر 
ربيع الأول سنة 619ه. إبن ميسرء محمد بن علي بن يوسف. أخبار مصرء ج ؟ باعتناء: هنري ماسيه؛ منشورات 
المعهد العلمي الفرنسيء (القاهرة 15159م): صن 85. 
' أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسين بن الزبير الغسائي الأسوائيء الملقب بالرشيد ويكنى أبا الحسن؛ مولده 
بأسوان قي صعيد مصرء كان من أهل الفضل والنباهة والرئاسة والوجاهة؛ التهت حياته بقتله ظلما وعدوانا في محرم 
سئة 575ههء والشائع انه قتل سنة 5717ه»ء وهو الصحيح.؛ أنظر عن تفصيل ترجمته: الجعدي. طبقات الققهاء ص 
47 الحمويء ياقوت. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب؛ ج ١ء‏ باعثناء: د. س. مر جليوت؛ ط ؟؛ مط هندية: 
(القاهرةء 151775م): ص ح- لاء ابن خلكان. وفيسات الأعيان -1١ /١‏ 4؛ الجندي. السلوك ج 1و1 
الخزرجي. العقد الفاخر و 54١7أ2‏ العامري؛ يحيى بن أبي بكر. غربال الزمان المفتتح بسيد ولد عدنسان؛ خ مكتبة 
المتحف البريطاني رقم 01,21587 ورقة 5١1أ2‏ أبو مخرمة. ثغر عدن 7/ 4 - 5,؛ الجرافي. المقتطف ص “الا 
" بعد مقئل الخليفة الآمر بأحكام الله في ١‏ ذي القعدة سئة 4 40ه» على يد جماعة من النزارية» قبض الوزير أبو علي 
أحمد بن الأفضل على أزمة الأمور في مصر حتى مقتله في 15 محرم سنة 517ه»؛ فتولى الخلافة الفاطمية الحافظ 
عبد المجيد. حسن سليمان. تاريخ اليمن ص 1 الشامي. إمارة آل زريع ص ٠١4‏ د. صالح. بنو معن ص 31؟. 
* ذكرت بعض المصادر أنه وصل إلى البمن رسول من خليفة مصر - دون ذكر اسمهه لتقليد الدعوة علي بن سبا. ابن 
خلدون. العبر مج 4/ '4117» الديبع؛ قرة العيون ص 5١4‏ - ١٠7؛‏ يحيى. إنباء الزمن و 48 - 4؛ وفي خبر أنه قدم 
من مصر الخليفة الفاطمي - دون ذكر اسمه - بتقليد الدعوة علي بن سبأ. الحامد. تاريخ حضرم وت ص ١0؟؛‏ وهذا 
وهم وخطأ. 
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بالتقليد مكانه لأخيه محمد بن سباء ونعته بالداعي المعظم؛ ووصفه بالمتوج المكين': 
كما نعت وزيره ونائبه بعدن بلال بن جرير ب "الشيخ السعيد الموفق السديد". وكان 
ذلك في السنة الأولى لإمارة محمد بن سبأ (4 ٠هه).‏ 

بتقليد محمد بن سبأ أمر الدعوة الفاطمية باسم الخليفة الحافظ عبد المجيد؛ اصبح 
بنو زريع دعاة للفاطميين» مهمتهم نشر دعوة الحافظ المسماة بالدعوة المجيدية'. 


علاقته ببني نجاح في زبيد: 
لم تكن علاقات بني زريع مع بني نجاح أمزاء زبيد ودية» ويرجع ذلك لأسباب عديدة: 
منها المنافسة السياسية ومحاولة كل من الإمارتين في عدن وزبيد التوسع على حساب 
الأخرى. إضافة إلى الاختلافات المذهبية التي تلعب دوراً كبيراً في الصراع السياسسيء 
كما أن النجاحيين لكونهم عبيداً يرجعون إلى الحبشة في أصولهم لم يلقوا احتراماً مسن 
قبل معظم أمراء اليمن؛ ومنهم بنى زريع الذين يرجعون في أصلهم إلى قبيلة همدان 
العربية. ولذلك كان التفكير بالتخلص منهم يشغل بال معظم الأمراء العرب. 

كان الصراع شديدا بين الصليحيين وبني نجاح منذ عهد الداعي علي بن محمد 
الصليحي الذي دبر مقتل نجاح أمير زبيد على يد جارية حسناء أهداها إليه» فدست له 
السدم وتوفي سنة هم ١٠١٠م‏ ثم اشترك أولاد نجاح وهم جياش وسعيد الأحول 
في مقتل. الصليحي سنة 54559ه/ 55 ١‏ ١مء‏ واستمرث. العلاقات. المتوترة بين- الصليحبين 
والنجاحيين في عهد المكرم أحمد بن علي الصليحي الذي غزا زبيداًء وخلص أمه أسماء 
بنت شهاب من أسر سعيد الأحول عام ١451ه/‏ 5/8١٠مء‏ ودخل زبيد بعد شروب سعيد 
الأحول وأخوته'. 

وأثناء الحرب بين الداعي محمد بن سبأ وابن عمه علي بن أبي الغارات في لحسج: 
حاول بنو نجاح القيام بغزوة على عدن وحرب الداعي سبأء إلا أنها باءت بالفشلء لذا 
فان العلاقات بقيت عدائية ومتوترة بين الإمارتين بعد وفاة الداعي سبأ. 

وفي عهد الداعي محمد بن سبأ ذكر عمارة؛ ان الشيخ بلال بن جرير غزا بأسطوله 
سواحل زبيدء فقتل ونهب وأحرق, وأدى ذلك إلى انقطاع السفر من عدن إلى زبيد 
وبالعكس مدة ثلاث سنين» ويوضح عمارة بأنه استغل هذا الظرف فاستأذن من المرة 
علم وقائدها سرور الفاتكي للعمل في التجارة بين المدينتين إذ أدث تلك الحرب إلسى 


' وقيل: المكنى بسيف أمير المؤمنين. أبن خلدون. العبر مج 4/ 457» الحامد. تاريخ حضرموت ص 75١‏ وقيل 
أيضا أنه كان يثقب بالداعي المتوج سيف أمير المؤمنين. زامباور. معجم الأنساب ص ١8١‏ هامش المترجم. 

* هناك من ذكر ان القاضي الرشيد قد خرج من الأبواب المقدسة (مقر الخلافة الفاطمية في القاهرة) ليقوم 
بتقليد الدعوة المجيدية (الإسماعيلية الفاطمية) للأعز المرتضى علي بن سبا. عمارة. المفيدء تح: كاي ص 
6 لقمان. تاريخ عدن ص ا5. 

5 راجع تفاصيل هذه الحوادث في الفصل الثاني. 

عمارة اليمني. النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية؛ باعتناء: هرتويغ درن يرغء مط مرسوء 
(شالون» 8917 ١م)؛‏ طبعة أوفست مكتبة المثنى» (بغداد؛ د.ت)؛: ص 71 -/7؟. 
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رخص بضائع كل بلد وغلائها في البلد الآخرء فحصل على أموال طائلة بعمله هذا مسن 
الحرة وقائدهاء ويبدو ان غزوة بلال قد بدأت سنئة 1/8مهه/ 4١ام.‏ 

إن هذه الرواية التي انفرد بها عمارة لم نجد ما يدعمها في المصادر الأخرى مسواء 
أكانت يمنية أم غيرهاء وليست لدينا معلومات عن الأسطول الذي استخدمه في الغزو؛ إذ 
أننا نعرف بأن بني زريع لا يملكون أسطولا بحرياً حين غزاهم أسطول ملسك جزيسرة 
كيش» ولعلهم استعانوا بسفن الناخذا الهندي رامشت التي ساهمت في صد ذلك الغفزوء 
ولكننا لا نملك معلومات عن كفاءة وخبرة بلال بن جرير البحرية» وربما استعان بسسفن 
لقاء أجور معينة في ضرب حصار على مدينة زبيد؛ ولا توضح لنا الرواية أسباب 
ونتائج تلك الغزوة: فبقيت غامضة. 


قضاؤه على بني المسعود سنة ه؛4دهم ١16ام:‏ 

أشرنا في موضع الخلاف بين الداعي سبأ بن أبي السعود وابن عمه علي بن أبي 
الغارات إلى انتصار الداعي سبأ على بني المسعود أعمامه في معركة لحج الحاسمة: 
مما ألجَا علي بن أبي الغارات وعمه منيع بن مسعود على الهرب إلى جهة صهيب في 
لحج والاستقرار بحصني منيف والجبلة فيها' . 

ورغم علاقة القربى الوثيقة بينهما وبين الداعي محمد بن سباء إلآ ان روح 
المنافسة والعداء وقوة المصالح السياسية والدنيوية؛ كانت تطغى على كل العلائق 
والصلات الأخرىء وإن وجد د التقارب في النسب والعقيدة والمذهبء لذلك كان الداعي 
محمد بن سبأ يضمر الانتقام من أعمامه المغلوبين» بعد مضي مدة تزيد على ثلاثة عشر عاما. 

ففي سنة 45هه/ ١5١‏ ١م,‏ استطاع محمد بن سبأ أن يدبر قتل علي بن الغسارات 
ومحمد بن منيع بن مسعود ' ورعية إبن أبي الغارات في لحج", ولا.تد تشير هذه الرواية 
إلى مصير منيع بن مسعود الذي هرب من معركة لحج مع علي بن أبي الغارات؛ في 
حين أشارت لمقتل ولده محمد بن منيع؛ ونفهم من هذه الرواية بأن عددآ من اتباع إبن 
أبي الغارات ممن كانوا هاربين معه قد قتلوا أيضاً. 

وفي خبر ؛ أن الداعي محمد بن سبأ تمكن من قتل علي بن أبي الغارات وعمه منيع 
بن مسعود, اللذيّن كانا لاجتين في حصني منيف والجبلة في جهة صهيب من لحج. 

وتنفرد إحدى الروايات” بذكر مقتل علي بن أبي الغارات وحده واستيلاء الداعسي 
محمد بن سبأ على حصنيه اللذين التجأ إليهما وهما: المنيسف والجبلة: وذلك سنة 
© 4ه ويحدد الحجوري' مقتله في رمضان من تلك السنة. 


' أشرنا لتفاصيل ذلك في الفصل السابق. 

' ذكر ابن المجاور إنه كان صاحب لحج؛ المستيصر ص .١58‏ 

' عمارة. المفيد ص ١87‏ - ل الجندي. السلوك ج٠‏ و4١٠بء‏ الشرفي. اللآلىء المضية ج 7 و 177أ. 
؛ لقمان. تاريخ عدن ص »0١‏ الشامي. إمارة آل زريع ص .١١‏ 

* إدريس. نزهة الأفكار و 9؟!. 

' روضة الحجوري و 44 ؟ب. 


1١6 


ومهما يكن من أمر تلك الروايات فإنها تشير صراحة إلى مقتل علي بن أبي الغارات 
الذي كان المنافس المهاشر للداعي سبأ في الحرب القائمة بينهما وقتذاك, كما انها تشير 
إلى مفتل عمه منيع بن مسعود وابنه محمدء وتشير أيضاً إلى مقتل رعيته ومسن كان 
هارباً معه على يد الداعي محمد بن سبأ. 

إن التخلص من هذا الخطر الذي كان يهدد الداعي محمد بن سبا قد حدد سنة 
5 ٠ه‏ في معظم الروايات؛ وكانت تلك السنة ضمن سني حكم الداعي محمد بن سباء 
وهذا يدحض الرواية' التي ذكرت مقتل علي بن أبي الغارات سنة 5 054ه مسن قبل 
الداعي سبأ بن أبي السعود؛ ولعل ذلك كان تصحيفاً وخطأ وخلطا فسي الأسماء أو 
السنين؛ فقد ذكرنا وفاة الداعي سبأ سئة 9#مهف. 


دعوة الإمام المتوكل على اللّه وموقفه منها: . 

ظهرت دعوة الإمام المتوكل على الله' منذ سنة ؟7ه٠هصس/‏ 177١م‏ في صعدة 
ونواحيهاء ثم انتشرت في أجزاء واسعة من اليمن بعد ذلك. وكان الإمسام أحسد بن 
سليمان قد نشر دعوته على مذهب الزيدية الذي كان على عداء مع المذهب الفاطمي, ثم 
اصبح من المذاهب الواسعة الانتشار في اليمن'. 


' اين المجاور. المستبصر ص 7؟١.‏ لقمان. تاريخ عدن» ص ١5؛‏ معارك حاسمة ص 9لا 

' هو الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر من نسل الإمام الهادي إلى الحق يحيى 
بن الحسين بن القاسمء وأمه الشريفة الفاضلة مليكة بنت عبدالله بن القاسم بن أحمد بن أبي البركات» ولد سنة 
هه في نواحي هجرة حَث ببلاد حاشد؛ وكان الإمام جامعا بين العلم والعمل؛ وله التصانيف في علم 
الكلام منها؛ حقائق المعرفة؛ ومن مصنفاته رسالة في الرد على المطرفية وكتاب أصصول الأحكام في 
الحديث» وكتاب المدخل في أصول الففهء والحكمة الدرية في أصول الدين وغيرهاء وكانت دعوته قد بسدات 
منذ سئة 0177ه» وانتشرت فملك صعدة ونجران ووادعة وسنحان وخولان والجوف والظاهر وصتعاء 
وأعمالها ويلاد مذحج ونواحيهاء وكانت وفاته بحيدان من بلاد خولان الشام في شهر ربيع الآخر سنة 
5ههف. الجنداري. الجامع الوجيز و 5٠بء‏ ؟كب - 15أ. الكبسي. اللطائف السنية و 79أ,ء ابن مظظلفرء 
محمد. الترجمان المفتج لتمرات كمائم البستان» خ نسخة مكتبة الجامع الكبير الغربية في صنعاء» رقم (50) 
تاريخ وتراجمء ورقة 1١45‏ - ب»545١‏ أ,زبارة. أئمة اليمن /١‏ ه - /. 

" اختلف المؤرخون في تحديد بداية دعوته؛ فهناك من جعلها سنة 5177ه. والأرج ح انها بدأت سنة 
7ه؛ وقد لقي أحمد بن سليمان نفورا من الناس في بدء ذعوته وكان يدعو الناس للرشاد حتسى انتظم 
أمره أولا في صعدة وأعمالها ونجران ثم في الجوف والظاهر» وانتشر حسن سيرته في اليمنء فاك تاقت 
إليه قلوب الناس» ووصلته المكاتبة من صنعاء يستدعوته. أنظر: الوزير. جامع المتون و ١7‏ أء يحيى. إنباء 
الزمن و 648» الجنداري. الجامع الوجيز و 4ه أ؛ الكيسي. اللطائف السنية و 5؟ بء زبارة. أئمة اليمن /١‏ 
-3: الجرافي. المقتطف ص ١لا.‏ 
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وقد تمكن الإمام المتوكل من السيطرة على صنعاء سنة 48 هم ١6١١م‏ في عهد 
السلطان حاتم بن أحمد أ ويرجع سبب ذلك - كما يروي بعض المؤرخين ' - إلى أن 
حاتماً قتل الشيخ محمد بن عليان "» الذي كان من كبار الشيعة الزيدية» وكان إبن عليان 
هذا ذا جاه عند الأمراءء وأمر اليمن في أيدي ملوك بني زريع؛ لذلك تقدم محمد بن 
عليان بطلب إلى ملوك بني زريع لأخذ الولاية منهم لحساتم بن أحمسد على صنعساء 
ومخاليفهاء فلما استوثق له الأمر واستقام عمل على قتل الشيخ محمد بن عليان غيلة 
في سهمان “» وفي رواية * أن السلطان حاتم سعى في تله على يد رجل من قبيلة يام في 
سوق سهمان» وكان رد قعل الشيعة الزيدية شديدآء فاجتمعت كلمتهم" وقصدوا الإصسام 
المتوكل على الله فبايعوه» وخرج الإمام في جند من همدان (من الزيدية) متجهاً نحصو 
صنعاء. استجابة لمطالبتهم بأخذ صنعاس وكذلك الأخذ بثار الشيخ محمد بن عليان. 

قبل المضي في دراسة الحرب بين السلطان حاتم والإمام المتوكلء يجدر بنا أن 
نوضح أسباب مقتل ابن عليان» وثنعتقد ان ذلك يرجع إلى خلاف وقع بينهماء » وكان ابن 
عليان ميالآً نحو الإمام المتوكل؛ ففي رواية" أنه في سنة © ش. وهي السنة الني 
قتل فيها ابن عليان وفد إلى الإمام المتوكل» الشيخ محمد بن عليان وجماعة يحثونه 
على الخروج إلى صنعاء وإخراج السلطان حاتم منهاء دون ذكر سبب ذلك»: ولكن الإمام 
عدل عن خطته؛ بسبب وصول كتاب من أخيه عبدالله بن سليمان يطلب منه التوجه إلى 


' السلطان حاتم بن أحمد بن عمران اليامي الهمداني» كان معاصر! للإمام أحمد بن سليمان» وظهر معه في 
سئة “99دهء ققد ألقت همدان أمرها إليه؛ فأجابهم ودخل صنعاء في سبعمائة فارس من هم؛ ووردت إليه 
كتب صاحب مصر من بني عبد المجيد» وسمي السلطان الحُمَيِده وكانت وفاته سنة 551هه. أنظر: 
إدريس. نزهة الأفكار و"اثاب - 175 يحيى. إنباء الزمن. و.4؛ الوزير. جامع المتون و17١1‏ 1- بء 
الكبسي. اللطائف السنية و 76 ب» 78 بء محمد حسن. قلب اليمن ص 5"؛ زبارة. أئمة اليمن 23١5/١‏ 
الجرافي. المقتطف ص 7١‏ - ؟؛ الشماحي. اليمن ص 1١١5‏ 

* الحجوري. الروضة و 747 بء يحيى بن الحسين. المستطاب في تاريخ علماء الزيدية الألوابيعخ مكل 
الجامع الكبير الغربية في صنعاء رقم (177) تاريخ وتراجم؛ ورقة 74 ب - ١‏ أ الطبقات في ذكر فضكى 
العلما وعلمائهم ومصنفاتهم» خ شخصية للاستاذ إسماعيل بن علي الأكوع؛: ورقة 6 أء (وذكر يحيى في 
كتابيه انه يتقل عن تاريخ مسَلم اللحجي)؛ الكبسي. اللطائف السنية و 75 1 - بء؛ شرف الدين. اليمن ص 
ايه 
" محمد بن عليان بن سعد كان أبوه أحد علماء الزيدية الهدوية الكبار» الذي اجتمع به القاضي الرشيد بعد 
وصوله من مصر إلى اليمن؛ وإبنه محمد كان أيضا شيخا للشيعة لكنه كان من الزيدية المطرفية. وكان 
مخالطا للأمراء والكبراء والسلاطين والملوك وكان على علاقة وثيقة ببني زريع كما كان يناصر الإمام 
المتوكل على الله أحمد بن سليمان. يحيى. المستطاب و 9؟ ب - ١‏ أ الطبقات و 45 أ الكبسي. اللطائف السنية و 51 أ. 
؛ وقيل انه قتل غيلة بقاع سهمان. يحيى. المستطاب و١"‏ أ؛ وسهمان عزلة من ناحية حماس واعمال 
المحويت» وقاع سهمان من ناحية البستان. معجم الحجري و 509, 

* الكبسي. اللطائف السنية و 71 أ وقيل سوق بهمان بنهم؛ شرف الدين. اليمن ص 705 
' ذكر يحيى انه اجتمع فريقا الشيعة المخترعة والمطرفية من الزيدية لمبايعة الإمام المتوكل. المستطاب و 
أء الطبقات و 45أ. 
" يحيى. إنباء الزمن و 45» الكبسي. اللطائف السنية و 7١‏ أ. 


كن ا 


حوث لانتشار الفساد فيهاء فاتجه إليها وعمل على إزالسة المنكسرات وهصدم بيوت 
المكابرين؛ لذلك نحتمل أن مقتل محمد بن عليان كان له علاقة بموقفه ضد السسلطان 
حائم بن أحمد. وحث الإمام المتوكل على دخول صنعاء وذلك سنة 48 هه ١6٠١‏ ام. 

بعد مقتل محمد بن عليان اتجه الإمام المتوكل نحو صنعاء لحرب السلطان حائم؛ وقد 
وقعت بينهما حرب شديدة؛ انتهت بانتصار جيش الإمام؛ وانكسار السلطان حاتم ومقتل 
نحو خمسمائة رجل من جندهء فانهزم السلطان حاتم؛ ودخل الإمام صنعاء, وخرب قصر 
السلطان؛ كما أمر بهدم درب غمدان', ثم طلب السلطان حاتم الأمان من الإمام المتوكل 
فأجابه وعفا عنه وأكرمه". وقيل ان الإمام تولى صنعاء لمدة شهر”'» وكان ذلك سسنة 
هعءه. 

يتضح لنا مما تقدم مدى قوة الإمام المتوكل وسعة نفوذه في أوساط أهل اليمن مسن 
الزيدية خاصة؛ كما تعبر (عبرث) حربه للسلطان حاتم عن احتجاجه الشديد وثاره لمقتلن 
الشيخ محمد بن عليان؛ ولعل الإمام أحمد ألقى بجزء من مسؤولية مقتله على بني زريع 
أمراء عدن, لأنهم هم الذين تصبّوا السلطان حاتم بن أحمد على صنعاء. 

وندعم رأينا هذا بما تذكره إحدى الروايات؛ بأن الإمام بعد ان دخل صنعاء واسستقر 
فيهاء فكر بالخروج إلى عدن واستعد لذلك؛ وكان من نتائج استعداده هذاء اضطراب 
ملوكها وخوفهم؛ وكان حكمها بيد الداعي محمد بن سبأ بن أبي السعود اليامي وبلال بن 
جرير» و أضحى خوفهم عظيماء بسبب انضمام أعداد كبيرة من المقاتلين نحت راية 
الإمام المتوكل» لكن فكرته هذه لم تنفذ؛ لانشغاله في مشاكل وحروب كثيرة بالبلاد العليا 
القريبة من صنعاء. 

ونفهم من إحدى الروايات” ان الداعي محمد بن سبأ أرسل الأموال مسن عسدن؛ 
لاستمالة الكثير من مناصري الإمام المتوكل والعمل على تفريق شملهم وكسبهم للحرب 
إلى جانب جيش السلطان حاتم بن أحمدء والعمل على إشاعة أعمال القتل والنهب في 
حربهم للإمام؛ مما يدل على خوف الداعي محمد بن سبأ من قوة وتوسع نفوذ الإمام 
المتوكل. 


' هو درب منيع اعتنى به السلطان حاتم بن أحمد وعمّره على عمارة القاهرة بمصرء ذلك أنه بنى دربا 
مدورا كبسه بالطين قدر الرمح ثم بنى عليه دائرا واستوعب فيه دور! كثيرة من دور صنعاء؛ وبناه على 
أربعة سقوف. يحيى. إنباء الزمن و ١ه‏ - 59, 

' أنظر عن تفاصيل هذه الحرب والاخثلافات حولها: روضة الحجوري و 747 بء إدريس. نزهة الأفكار 
و 4" أء يحيى بن الحسين. المستطاب و اء الطبقات و 45 أ-ابء إنباء الزنمن واه - 1, الوزير. 
جامع المتون و ؟1أ2 الكبسي. اللطائف السنية و 7-155 أ.ء الجنداري. الجامع الوجيز و 5١‏ أء 
الجرافي. المقتطف ص ١11ب‏ 37, 

* روضة الجحوري و 740 ب. 

الشرفي. اللآلىء المضية ج ؟ و 5٠أء‏ يحيى. إنباء الزمن و 0٠‏ (وجعل ذلك ضمن حوادث سنة 
كوده). 


وفاة الشيخ بلال بن جرير: 

كان أبو الندا' بلال بن جرير المحمديء المنعوت بالشيخ السعيد الموفق السسديد, 
وزير | للداعي محمد بن سبا بن أبي السعودء صاحب عدن والدملوة وغيرهمساء وكسان 
رجلا عاقلا دَيَتَا كاملة"' » وفي رواية * كان يقال لبلال: المعظمي الزريعيء لأنه كان مولسى 
الداعي محمد سبأ الملقب بالمعظم. 

كانت المدة التي قضاها بلال بن جرير في خدمة بني زريع طويلة تتجسساوز الاثني 
عشر عاماء وهي تعكس أهمية الخدمات التي قدمها لهم» فقد ذكر بعض المؤرخين”' إنه 
تولى حكم عدن من سنة 94 حتى سنة 5ه -1١١9(‏ 181ام) أو (لاغه هار 
م) على رواية عمارة أء وهذا يمثل سنة وفاتهء ونحن نرجح وفاته في تلك السنة 
برغم اختلاف المؤرخين فيها". » لأن عمارة كان معاصرا لله. 

قدم بلال إمكانياته خلال مدة حكمه لمسائدة بني زريع؛ فنذر نفسه جنديآ مدافعآ عنهم 
في حرب لحج: ووضع أمواله في خدمة الداعي محمد بن سبأء وكان يعتمد عليه كشيراء 
فهو نائبه في عدنء وهو وزيره ومستشاره في غالب أموره؛ وزادت علاقة المصاهرة 
بينهما صلتهما فوة ومتانة كبيرة. 

خلف الشيخ بلال ولدين هما: مدافع'» ويسميه عمارة": السديد مدافع» وأبو الفرج 
يياسر" '» فاستخلف الداعي محمد ين سبأ مدافعا الذي تولى أمسر الوزارة؛ روي 
الخزرجي'' انه تولاها بعد والده مدة يسيرة؛ وينفرد الوصابي؟ ' فيذكر وفاة مدافع سنة 


' ويكنى أبو الوليد لكرمه. الوصابي. تاريخ وصاب ص 39. 

سبق أن ترجمنا له في الفصل السابقء انظر أيضا: أبو مخرمة. ثغر عدن ”// 7؟. 

' الأهدل. تحفة الزمن و 49 بء العبدلي. هدية الزمن ص الا. 

؟ عمارة . المفيد ص ١15.؛‏ الوصابي. تاريخ وصاب ص 55؛ حسن سايمان. تاريخ اليمن ص 2778 
وممن ذكر وفاة بلال سنة 545ه: أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/ 7؛ فؤاد سيد (محقق). طبقات الفقهاء 
للجعدي ص 7717 هامش. 

* جعل بعض المؤرخين وفاة بلال مشتركة بين سنتي 547 - 559 ه. عمارة. المفيد ص 294٠١‏ الجندي: 
السلوك ج؟ و ؟ ٠بء‏ الخزرجي. طراز (متحف) و ١4‏ ابء لقمان. تاريخ عدن ص 54. ١‏ 
' المفيد ص »١9١‏ وذكر ابن المجاور أن حكم بلال لعدن كان في سنة 4 1ه وحتى وفاته سنة لا/اده. 
المستبصر ص 17: وهذا وهم ولعله خطا مطبعي أو تصحيف لسنة /4551ه» وهي السنة الأفرب في 
تحديد سنة وفاة بلال. 

" قيل ان وفاة بلال سنة 5ه . الديبع. قرة العيون ص ."١١‏ لقمان. .تاريخ عدن ص 54.؛ د. محمد 
أمين صالح. بنو معن ص 1777 وجعل بعض المؤرخين وفاته بين س نتي 545 أو 41 45ه. الجندي. 
السلوك ج؟ و ١6‏ اب. الخزرجي. العقد الفاخر و ١1١‏ بء كفاية 45 أ. الأهدل. الجوهر الفريد و 19١‏ أ. 

* ورد ان اسمه محمدا. الديبع. قرة العيون ص ١١"؛‏ وذلك وهَمْ أو تصحيف. 

؟ المفيد ص 1951. 

'' أنظر عن ولدي بلال: ابن المجاور. المستبصر ص 171. 

'' العقد الفاخر و ١81‏ بب. 

*' تاريخ وصاب ص 59. 


ها/ 54١1م‏ وهذا يعني انه بقي في الوزارة مدة طويلة أثناء حكم الداعي محمد 
بن سبأ وولده عمران؛ ونحن نستبعد بقاء مدافع في الوزارة طيلة تلك المدةء فقد ذكسسر 
المؤرخون' ان أبا الفرج ياسرآ كان نائباآً بعدن ووزيراً لعمران» وكان ياسرا الذي خلسف 
أخاه - بعد توليه الوزارة مدة قصيرة - رجلا عظيم القتر مشهوراً بالهزم والقزم 
والكرم» وبقي على تلك الحال حتى نهاية إمارة بني زريع من قبل الأيوبيين”. 


توسع نفوذ الداعي محمد بن سبأ: 

اتصف بنو زريع بظهور رجال أكفاء ذوي مكانة ومقسدرة ودهساء سياسي منذ 
انفرادهم بحكم عدن وتوابعهاء فقد أشرنا إلى الداعي سبأ بن أبي السعود الذي وسسع 
نفوذ إمارته في الجبال والمعافر فملك إضافة لعدن الدملوة وسامع ومطران والرمسا 
ويمين وذبحان وبعض المعافر وكانت أعماله واسعة في الجبال» وبذلك أسس لبني زريع 
كيانا سياسيا واسعا ورثه أبناؤه من بعدهء ومنهم الداعي محمد. 

منذ وفاة السيدة الحرة سنة 5ه وانتقال حصونها وذخائرها لمنصور بسن 
المفضل بن أبي البركات الحميري» والدولة الصليحية تتجه نحو الضعف وتقلص النفوذ: 
فقد اعتبر الشماحي ؛ وفاتها نهاية للدولة الصليحية؛ وهذا يصح من حيث الواقع 
السياسيء ولكنه لا يصح من حيث استمرارها التاريخي. 

اتصف الداعي محمد بن سبأ بشخصية ذاتث مقدرة سياسية وعسكرية كفؤة: وقد 
قارب أباه الداعي سبا في ذلك: وكانت علاقته وطيدة بمفصور بن المفضل - وريث 
الصليحيين وحامي حصونهم وذخائرهم - الذي كان مقيما بذي جبلة؛ وهذه العلاقة 
قديمة ترجع إلى الفترة التي لجأ فيها محمد بن سبأ عنده بعد خلافه مع علي أخيسه 
الأعزء ثم رجع منه إلى عدن حين استدعاه بلال بن جرير الذي كان نائبا بعدن؛ وذلك 
بعد وفاة علي الأعز بن سبأء فدخلها وملكها بجدارة ومقدرة”. 

ذكر المؤرخون" أن منصور بن المفضل لما ضعف وكبر سنهء عجز عسن القيسام 
بإدارة ممتلكات بني الصليحي وحمايتهاء فقد أعيته الشيخوخة؛: ومال إلى الدعة 


5 


' ذكر لقمان انه بعد وفاة الداعي عمران بن محمد بن سبأ سئة 5ه ترك ثلاثة أولاد جعصل كفالتهم 
لمدافع بن الشيخ بلال بن جريرء وبعد وفاته كفلهم أخوه ياسر. تاريخ عدن ص 55. 

* عمارة. المفيد ص 151» الجندي. السلوك ج " و ٠١5‏ بء الخزرجي. العقد الفاخر و 181 بء كفاية و 
© أء الدييع. قرة العيون ص ١١"؛‏ حسن سليمان . تاريخ اليمن ص 2775 لقمان. تاريخ عدن ص 58. 

" سنواصل در راسة هذا الموضوع في نهاية الفصل وبداية الفصل الرابع. 

' اليمن الإنسان والحضارة ص 1١١6‏ 

* راجع بهذا الخصوص بداية الفصل. 

' عمارة. المقيد ص 187» الجعدي. طبقات القفهاء ص 1728؛ ابسن المجاور. المستيصر ص 2159 
الجندي. السلوك ج ١‏ و 23١5‏ ج و 7١٠بء ٠١4‏ بء أبو الفدا. المختصر 4/ 40: ابن عيد المجيد. 
بهجة الزمن ص 5" الوصابي. تاريخ وصاب ص 18) 2٠١٠5‏ ابن خلدون. العبر مج 4/ 2451 4310 
الخزرجي. العقد الفاخر و ١١١‏ بء ١/4‏ بء الاهدل. الجوهر الفريد و 7,١‏ أ إدريس. نزهة الأفكقار 
و" أ. الديبع. قرة العيون ص ١78‏ - 387 23234 أبو مخرمة. ثغر عدن ؟// 1711 -4. 


١ وه‎ 


والسكونء لذلك باع حصون بني الصليحي ومدنهم - وعددها ثمانية وعشرون' حصنا 
ومدائن منها مدينة ذي جبلة وإب وذي اشرق والجئد» ومن الحصون التعكسر وحب - 
باعها إلى الداعي محمد بن سبأ بمائة ألف دينار', ونزل منصور من ذي جبلة فسكن 
حصني صبر وتعزء وطلق زوجه الأميرة أروى بنت علي بن عبدالله بن محمد الصليحي, 
وانتقل الداعي محمد بن سبأ لذي جبلة فسكنها وتزوج امرأة منصور"؛ وكسان تسراء 
حصون بني الصليحي سنة 4 هه/ 57١١م‏ في الأعم الأرجح» رغم اختلاف بعصض 
الروايات* في تحديد تلك السنة. 

ورغم أهمية هذه الحادثة التي تعتبر من مميزات عهد الداعي محمد بن سبأ البارزة: 
إلا إننا نختلف مع المؤرخين الذين قاموا بروايتهاء من حيث أسبابها وطبيعتهاء فان 
تعليلهم لتوسع الداعي محمد بن سبأ وبيع الأمير منصور بن المفضل لحصونه ومدئسه 
بسبب كبر سنه وعجزه عن إدارتها وميله إلى الدعة والسكون؛ كل هذه تعتسير أسباباً 
ثانوية: فقد ذكرت بعض المصادر” - وهي من بين تلك الئي ذكرت أسباب التوسيع - أن 
الشعراء أكثروا من تهنئة الداعي بالمعائل والعقيلة» ومنهم القاضي يحيى بن أحمسد' 
الذي مدح الداعي محمد بن سبأ وقد عزم على الخروج إلى ذي جبلة ليملك بلاد الأمير 
منصور بن المفضلء؛ وهو قوله: 
النصر من قرئاء عزمك فساعزم والدمر من اسراع حُيسك فماحكم" 


' وقيل ان عددها (14) حصنا. الخزرجي. كفاية و 7" بء الشرفي, اللآلىء المضية ج 7 و ١١9‏ ب»: 
لقمان. تاريخ عدن ص4 5. 

' ذكر الوصابي انه اشتراها بثمانية آلاف دينار. تاريخ وصاب ص 58 

" ذكر عمارة انه تزوج ابنة السلطان عبدالله بن اسعد بن وائل سلطان وحاظة. النكث العصرية ص 2874 
المفيدء - تح: كاي ص 55» وقيل إنه تزوج ابنة السلطان اسعد بن وائل بن عيس سلطان وحاظة. الاكقوع. 
هامش المفيد لعمارة ص 2187 لقمان. تاريخ عدن ص 04؛ والصواب ما ذكرناه أولآ. 

* جعل بعض المؤرخين توسع محمد بن سبأ في سنة 4 54ه. أنظر: الخزرجي. كفاية و45ب؛ يحيى. 
إنباء الزمن و44 - 44» غاية الأماني ص١٠‏ - 23١١‏ وقيل سنة 45 5ه؛ أبو مخرمة. ثغر عدن ؟7/ 
>» وقيل سنة 45 ههف. الحمزي. كنز الأخيار و 147 بء ابن عبد المجيد. بهجة الزمن ص 21١‏ 
الخزرجي. كفاية و ”؛ بء الدييع. قرة ص ؟787؛ الشرفي. اللألىء المضية ج ؟ و ١١4‏ بء يحيى. إنباء 
الزمن و45. وقيل سنة 54/8 5ه.. الجعدي. طبقات الفقهاء ص ١78‏ وهامشها. 

* عمارة. المفيد ص 7١‏ الوصابي. تاريخ وصاب ص 57؛ الخزرجي. كفاية و 45 به الدييع. قرة 
العيون ص .7٠١‏ 

' آل أبي يحيى من الابناء منهم أحمد بن عبد السلام بن أبي يحيى قاضي الإسماعيلية وخطيبهم؛ ويحيى بسن 
أحمد هذا شاعر الإسماعيلية وقصيحهم؛ يقول عمارة: “وليس في أهل الجبال الذين عاصرتهم أشعر من هذا 
يحيى بن أحمد”؛ وقد قتله أصحاب إبن مهدي في حصن المجمعة أعلى مخلاف الشوافي؛ ومنهم القاضي 
جعفر بن عبد السلام عالم الزيدية» وبنو أبي يحيى قضاة صنعاء. أنظر: عمارة. المفيد ص١7"‏ 
الخزرجي. كفاية و 44 بء الديبع. قرة العيون ص .53١‏ 

* وقيل ان هذا الشعر لعمارة يمدح فيه ياسر بن بلال ووردت خمسة أبيات في ذلك المدح. أنظفر: ديوان 
عمارة اليمني (مطبوع بعد كتاب النكت العصرية) ص 64 7؟, 
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يمكننا أن نتحسس من سياق الرواية ان الداعي محمد بن سبأ فد كان مستعدا بقوة 
كافية للسيطرة على أملاك المنصور بن المفضلء فعزم على الفروج إلسى ذي جبلسة 
لامتلاك بلاد الأمير منصورء وهي تدلنا دلالة واضحة على أنه كان ذا استعداد مسبق 
للخروج بجيش إلى ذي جبلة والسيطرة على بلاده وامتلاكها بالقوة؛ كما اننا نجد في 
ذلك الشعر - الذي كان مطلعاآ لقصيدة ذكر عمارة' أنه لم يجد منها سوى ذلك البيست - 
إن الداعي محمد بن سبأ قد كسب النصر وان هذا النصر كان مقروناً بعزم الداعي أي 
استعداده لخوض الحرب. 

ولنفس الشاعر أيضاً قصيدة أخرى تؤكد ما ذهبنا إليه؛ يروي عمارة' له على لسان 
الداعي محمد بن سبأ قوله: 
أدركت أوتساري مسن: الأعداء وملكسث مسن عسدن إلى صئعساء 
ويلغت بالجرد الاق وبالققا ماشكت من شرف ومن علياء” 


وإذا أمعنا النظر في هذين البيتين أدركنا أن فول الشاعر يعبر عما يُجيش في صدر 
الداعي محمد بن سبأ من مشاعر وأحاسيسء ويعبر بدقة عن نظرته وتصويره لمنصور 
بن المفضل ومن كان معه من أعداء بني زريع. 

في هذين البيتين تصريح واضح بأن الداعي محمد بن سبأ يعبر عن أخذه بثاره مسن 
أعدائه» وإن ملكه قد توسع فامتد من عدن إلى صنعاء. وهذا النصسر المظفر والأخذ 
بالثار لم بأت مصادفة أو بسهولة, إنما بلغ هذفه هذا بالاستعداد والعزم علسى خوض 
الحرب التي كان قوامها الخيول والرماح والتي بلغ بواسطتها هدفه السامي بالنصر. 

ويوضح الشاعر أن الداعي محمد بن سبأ كان يضمر ثارآً للمنصور بن المفضل إذ 
أنه عرض بل صرح بتواطئه مع أهل تهامة» وهم ملوك زبيد النجاحيون من الأحباش 
على حرب الداعي وغزو بلاده؛ وذكر ما جرى على حلفائه وأنصاره بني وائل سلاطين 
وحاظة؛ إذ يقول: 
وهم ياه تهامسة اغروهشسم جهلاً بحربي أيمّا إغسراءم 
وهم بأهل وحاظة فتقوا وهمشم دون البرية كلها لزْمسائِي 
اخَذوا معاقِهم ون مقاقلي وسبوا نساءهم وهُّن نسيائي'* 

توضح لنا هذه الأبيات سبب عزم الداعي محمد بن سبأ واستعداده لحرب منصور بن 
المفضل انتصاراً لحلفائه بني وائل وشدة الارتباط معهمء فالاستيلاء على معاقلهم يعني 
الاستيلاء على معاقل الداعي؛ وسبي نسالهم يعني سبي نسائه. ذلك أن الداعي كان قد 


' المفيد ص .”9١‏ 
' نفسه. 

' وقيل أن هذين البيتين لعمارة اليمني في مدح ياسر بن بلال باليمن. ديوان عمارة ص 2155 و مطلعهماء 
أدركت أوثارا... 

عمارة. المفيد ص 7-97١‏ 


تزوج بنت السلطان عبدالله بن اسعد بن وائل بن عيسى سلطان وحاظة؛ على رواية 
عمارة'. 

ولعلي بن محمد بن زياد المأربي شعر في انتقال ذي جبلة من المنصور بن المفضكو 
إلى الداعي محمد بن سباء إذ يقول: 
بذي جبلة شوقي إليك وإنها لنظهر للشيخ الذي ليس يعمر 
عوائد للغيد الفوانسيء فإنها عن الشيخ نحو إبن الثلائين تنقر' 

وقد مدح الداعي محمد بن سبأ عدد من الشعراء بقصائد كثيرة» وهنؤوه بانتصاره 
الكبير هذاء وما ملك من قلاع وحصون؛ كما هنؤوه بزواجه من السسيدة أروى زوج 
المنصور بن المفضل". 

مما سيق نستنتج بأن ما ذكره المؤرخون حول سبب امتلاك الداعي محمد بن سبا 
حصون ومعاقل بني الصليحي التي كانت تحت تحت سيطرة الأمير منصور بن المفضلء وهو 
كبر سنه وميله إلى الدعة وعدم قدرته على حمايتهاء تعتبر أسبابا ثانويسة:» فالمسبب 
الرئيس هو تحالف الأمير منصور بن المفشل مع النجاحيين ملوك زبيد ضده؛ء والشسسعر 
الذي اوردناه دليل على أن امتلاك تلك الحصون والمدن قد ثم بعد كسب الداعي محمد 
بن سبأ النصر على الأمير منصور بن المفضلء ولعل المؤرخين ذكروا الأسباب المسالفة 
من أجل تبرير سيطرة الداعي على تلك الحصون والمدن؛ أو ليؤكدوا أن امتلاكه لها تسم 
باتفاق طبيعي لا قسريء ونحن نؤيد ما ذهب إليه د. صائح ' بأن صلات الداعي الودية 

مع المنصور بن المفضل أدت إلى التفاوض معه للتنازل عما بيده من أملاك الصليحيين 
و تسليطها مايل ماة الف دينار: وكانث تلك الصافت نعوه إلى أيام لجوء الداعي محمد 
عند المنصور هربا من أخيه علي الأعز - كما ذكرنا. 

إن الداعي محمد بعزمه على استعمال القوة في الاسستيلاء على تلك المعاقل 
والحصون والمدن» كسب النصرء فلما أدرك الأمير منصور عدم قدرته على مقاومة 
الداعي عرض عليه بيعها بمبلغ رمزي لكي يعطي سيطرته عليها تبريرا موضوعياء 
فتنافل المؤرخون ذلك دون الخوض في التفاصيلء واعتبروه السبب الرئيس والأول من 
أسباب بيعها. 


' النكت العصرية ص 959 
" أنظر هذا الشعر مع بعض الاختلافات: عمارة. المفيد ص 171 الاصفهائي» عماد الدين محمد المعووف 
بالعماد الكاتب. خريدة القصر وجريدة العصرء ج " (قسم شعراء الشام)؛ - تح: د. شكري فيصلء؛ مط 
الهاشمية» (دمشق» 17417اه/ 914١م)ء‏ ص 715 - 27 الحموي. معجم البلدان 7/ ,٠١5‏ الوصابي. 
تاريخ وصاب ص 54. 

" من هؤلاء الشعراء: المقرئ أحمد بن محمد بن مرزوق وعيسى بن محمد الريسيء والقاضي سليمان 
المفضلء ويحيى بن محمد بن علي الحسني و سالم بن عمران التغلبي وأحمد بن سالم بن ظفر الهمداني 
وحاتم بن محمد الصنعاني والأديب أحمد بن محمد الخباز وعبدالله ين أحمد الصنعاني. 

أنظر: عمارة . المفيد ص "7١‏ - "؛ الأصفهاني. الخريدة */ ١18,ء‏ الخزرجي. كفاية و4؟ب - ه45 
أء الديبع. قرة ص "1١‏ را 
بنو معن ص 990 8. 


ومن الأدلة الأخرى على سيطرة الداعي محمد بن سبأ على تلك الحصون والمسدن 
عن طريق القوة وانتزاعها من الأمير منصور بن المفضلء ما قام به الداعي من زواجه 
بامرأة المنصور بن المفضل بن أبي البركات الحميري بعد أن طلقها زوجهاء إذ لا يمن 
أن يتم الطلاق ثم الزواج بعده بسهولة؛ لكن ذلك تعبير عن نصر الداعي وإذلال خصمه 
الأمير منصورء كما ان الداعي بزواجه هذاء أراد ان يتقوى بزوجه؛ ويضيف لانتصاره 
ذلك انتصاراً معنوياً. 

هذا ولابد لنا من الإشارة إلى ان ذلك التوسع يدل على قوة ودهاء وقابلية الداعحي 
محمد بن سبأ السياسية والعسكرية؛ فوسع إمارته بما يمتلك من تلك القدرات وبالأموال 
اللازمة المتوفرة عنده؛ كما تمتع بهيبة ومعنوية بين الملوك والأمراء في عهده' . 

واعتبر الحامد" سنة 417 هه النهاية الحقيقية للدولة الصليحية بعد بيع منصور بن 
المفضل معظم مدنها وحصونها للداعي محمد بن سباء ونحن نشاركه الرأي فسي ذلك 
رغم ان دورها السياسي انتهى بوفاة السيدة الحرة سسنة ؟#ههسه إلا أن وجودها 
التاريخي قد انتهى فعلاً في تلك السنة. 


علاقته بعلي بن مهدي: 
يروي عمارة” بأنه لقي علي بن مهدي ؛ عند الداعي محمد بن سبا صاحب عدن 
بمدينة ذي جبلة سنة 5ه وقد استنجد ابن مهدي بالداعي على أهل زبيد.ء لكسن 


' الهمداني وسليمان. الصليحيون ص 4١‏ 5 حسن سليمان. تاريخ اليمن ص 5739835 

تاريخ حضرموت ص .75٠9‏ 
" المفيد ص ”777؛ النكث العصرة ص 978 - .8 
* ابو الحسن علي بن مهدي بن محمد بن علي بن داود الحميري ثم الرعيني» مؤسس دولة بني مهدي 
بزبيد» وهو من قرية يقال لها العنيرة في سواحل زبيدء كان ابن مهدي متصوفا فعكف على العبادة والزهد و 
التقشف على وعظ أهل التصوف في المكاشفات والأخبار بالمغيبات؛ واشتهر بقريته سنة ١1ه‏ بالصلاح 
وسلامة القلب: فكان يعظ الناس في القرى والمدن ويفسر لهم القرآن فالتف حوله جمع من الأنصارء وقد 
سامحته الحرة علم أم فاتك بن منصور بخراج ماله هو ومن يلوذ به من قريب» فأترى واتسعت حاله؛ واتاه 
قوم من الجبال وحالفوه على النصرة والقيام معد فأجابهم وبايعوه. 

أمس علي بن مهدي مذهبه سنة ف»؛ وكانت بيعته الثانية سنة 457 5ه. بعد موت علم أم فائك: 
كان حنفي المذهب في الفروع؛ ثم أضاف لعقيدته التكفير في المعاصيء وكان على مذهب الخوارج» كانت 
له نواميس في مذهبه منها: يقتل كل من خالفه من أهل القبلة» ويستبيح نساءهم وأولادهم,؛ ويقتل شارب 
الخمر والزاني ومن تأخر عن صلاة الجماعة؛ وسامع الغناء والمنهزم من عسكره؛ ويقتل من قن أخر عن 
مجالس وعظه يومي الخميس والاثنين. للنفصيل عن ترجمته انظر: عمسارة. المفيدص 7١4‏ - 9ا3, 
الجندي. السلوك ج ”وى ب - ١15‏ أء الوصابي. تاريخ وصاب ص ٠١5‏ - لاء الخزرجيء العقد 
الفاخر و 4١‏ 1 - 45 بء الاهدل. الجوهر الفريد و 1175 أ2ء الديبع. بغية المستفيد ص 15» الوزير. جامع 
المقون و ١8‏ أء الكبسي. اللطائف السنية و ه” ب 77 أء لقمان. تاريخ عدن ص 515 - ". 
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الداعي رفض التعاون معه في احتلاله مدينة زبيدء فرجع ابن مهدي خائباء ثم أخذ يعمل 
في تدبير القضاء على دولة العبيد النجاحيين بزبيد'. 

كانت زيارة علي بن مهدي للداعي محمد بن سبأ بمدينة ذي جبلة في وقت كان فيه 
الداعي عظيم القوة والبأس بعد استيلائه بالقوة والمال على كثير من أنحاء اليمن؛ لكنه 
رفض مساعدته. ولعله أدرك ان مطامعه كانت أوسع من ذلكء وهذا يعني انه سيسبب 
للداعي مشاكل كثيرة؛ في حين ذكر د. صالح" بأن ذلك الموقف يعبر عن علاقات طيبة 
بين بني زريع وجيرانهم من إمارات اليمن؛ لذلك أوقف علي بن مهدي استعداداته لحرب 
حكام زبيدء واستمرت علاقاث حسن الجوار والمعاملاث التجارية بين عدن وزبيد. 

كان عمارة اليمني قد رفض التعاون مع علي بن مهديء لكن أعداءه من أهل زبيد 
أرادوا الإيقاع به وقتلهء فأشاعوا بأنه كان الواسطة في انعقاد الأمر والاتفاق بين الداعي 
محمد بن سبأ وعلي بن مهدي على محاربة زبيد وإزالة دولتهاء وهذا مما زاد في حقد 
أهل زبيد على عمارة ومحاولتهم قثله". 


شخصية الداعي محمد بن سبأ وأبرز رجال دولته: 

برز الداعي محمد بن سبأ شخصية سياسية في اليمن إثر توليه الحكم بعد وفاة أخيه 
علي الأعزء ووسّع نفوذه وقوى إمارته؛ كما وثقّ صلاته مع الفاطميين في مصرء إثر 
قدوم القاضي الرشيد إلى اليمن وتقليده أمر الدعوة الفاطمية. 

تميز محمد بن سبأ بمقدرة سياسية قوامها الدهاء والمكر والتلون في المواقف وفسق 
ما تقتضيه مصلحته خاصة ومصلحة إمارئه عامةء ولم تكن هذه المقدرة وليدة الصدفةء 
إنما كانت نتاج ظروف حياته التي مر بهاء وكفاحه المرير الذي تكلل بالنجاح بوصوله 
إلى السلطة' . 

كان الداعي محمد بن سبا حاكما مطلقا متفرد) بالسلطة؛ اعتمد على قائده» وصسهره 
بلال بن جرير في إدارة الحكم والتوسع والقضاء على أية معارضة أو كتلة منافسة له 
وفد وثق الذاعي من علاقاته مع الفاطميين باسم الدعوة التي لا تمثل سوى التبعية 
السبياسية والولاء المذهبي في الظاهر فقط؛ كما انه بذل الأموال الطائلة في إبراز 
شخصيته وذلك بالإغداق على الشعراء والمدّاحين» فوصفة المؤرخون” بالكرم والجود 
والشهامة» وسردوآ قصصاً مطولة عن صفائه تلك؛ في حين أنها تظهر بوضوح مظاهر 


' الحُمزيء كنز الأخيار و 187 أ ابن عبد المجيد. بهجة الزمن ص "7؛ الخزرجي. العقد الفاخر و 45 أ 

كفاية و 15 بء الديبع. قرة العيون ص 537". 

' د.محمد أمين صالح. بنو معن ص 598. 

" عمارة. النكت العصرية ص ١‏ - ١ء‏ المصريء د. ذو النون. عمارة اليمنيء منشورات مكتبة النهضة 

المصريةء (القاهرق 1746ه/ 1555م)ءا ص 40 -1, 

' ذكرنا تفاصيل حياته خلال حربه مع أبيه في لحج؛ وهربه من أخيه علي الأعز ثم عودته إلى عدن وحكمها. 

* عمارة. المفيد ص 185 - 41410 الجندي. السلوك ج " و ٠١4‏ أء الوصابي. تاريخ وصاب ص 2.09 
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البذخ والترف والكرم لكسب الشهرة والأنصارء مما يؤكد لنا بأنه كان حاكما يطمح في 
البقاء بالسلطة مدة أطول مهما كانت نتائج ذلك وبمختلف الطرق والوسائل. 

برز في عهد الداعي محمد بن سبأء رجال أكفاء اعتمد عليهم فسي تدبسير شؤون 
إمارته؛ فقدموا الخدماث الجليلة له أثناء خدمتهم؛ منهم بلال بن جرير المحمدي السذي 
ذكرنا فضله وخدماته الكثيرة خلال المدة التي حكم بها الداغي محمد بن سبا. 

بعد وفاته تولى أمر الوزارة ولده مدافع» وقد ذكرنا أنه تولاها مدة يسيرة ثم توفيء» 
فخلفه عليها أخوه أبو الفرج ياسر بن بلالء الذي وصف بعظم قدره وشهرة ذكره. وإنه 
لا يقل عزما وكرما عن أبيه بلال'؛ وكان ياسر وزيرا للداعي محمد بن سبا'» واستمر 
بعد وفاته في عهد ولده عمران بن محمد وزيرا ومديرا لأمور الدولة حتى مجيسىء 
الأيوبيين ودخولهم عدن سنة 535هه". 

ومن الرجال الذين برزوا في ذلك العهد أبو بكر بن أحمد العندي“: نسبة إلى الاعنود 
قوم يسكنون لحج وأبين وعدن ؛ كان مولده بأبين'» لذلك فانه يلقب بالعندي نسياء 
الإببني بلداء وكان أبوه من أعيان أبين» وتميز أبو بكر بذكاء ونباهة في صغره ونبسوغ 
في شبابه: فدرس الفقه والأدب والحساب في عدن وبرز على أفرانه ونظم ونسثر في 
الشعر والأدب. 

كان العندي في عدن أيام نيابة الشيخ بلال بن جرير فيهاء في عهد الداعي محمد بن 
سبأء وكان. له كاتب" قد توفيء فاحتاج الشيخ إلى كاتب ووقع اختياره على العندي» لأن 
بلالا كان ذواقا للشعر والأدب فقرب العندي وكسب ثقته» وفي حكاية* انه عينه فسي 
وظيفة الأمين الخاص له فكان يستشيره في كثير من أمور الدولة. 

امتاز العندي بأخلاق عالية؛ فكان متواضعا غير مغرور ولا يحب التظاهرء بل انه 
يحاول عدم إظهار مكانته ومركزه. لذلك تبوأ مكانة مرموقة في عهد الداعي محمد بن 
سباء وكان يعرف بوزير الدولة الزريعية وصاحب ديوان الإنشاء فيها"'. 


' عمارة. المفيد ص > الخزرجي. العقد الفاخر و 187 أء كفاية و 45 أء الديبع. قرة العيون ص لقمان. تاريخ عدن ص 
© حسن سليمان. تاريخ اليمن ص 575. 

' الخزرجي. العقد الفاخر و ؟18 أء ابو مخرمة. تغر عدن ؟/ 2417 فؤاد سيد (محقق). طبقات الجعدي ص 78 هامش. 

” سنوضح دور ياسر خلال ذلك المدة. 

ورد لقبه هذا فا لأنه كان ينسب إلى الاعيود وآلا. بود والاعتودء فجاء لقبه مصحفا بصيغ مختلفة: العيدي والعبدي وغيرهمساء 
والصواب؛ ذكرتاه أعلاه. 

* أنظر عن نسبته للاعنود ولقبه العلدي: عمارة. المفيد ص 775 الأهدل. تحفة الزمن و44 بء العبدلي. هدية الزمن ص الاء 
لقمان. تاريخ عدن ص 258١‏ الاكوع (محقق). هامش المفيد ص 5ا8. 

| وقيل انه ينسب إلى خنفر. معجم الحجري و 2141 وخنفر من مدن أبين كما أوضحنا ذلك في الفصل الجغرافي الأول 

* أسم هذا الكاتب محمد بن غزي. عمارة. المفيد ص 077. الأصفهاني. الخريدة *ثر 155. 

* لقمان. تاريخ عدن ص 581. 

* أنظر تفاصيل ترجمته: عمارة. المفيد ص 75؟ فما بعد؛ الجعدي. طبقات الفقهاء ص 175 وهامشهاء الأصفهاني. الخريدة 9 7140 
- 101 الجندي. السلوك. ج ١‏ و 185 - ل, الأفضل» الملك العباس بن علي الرسولي. العطايا السنية والمواهب الهنية في المشاقب 
اليمنيةء خ مصورة فوتوستات عن نسخة دار الكتب المصرية رقم ١‏ تاريخ: ورقة ه أء الوصابي. تاريخ رصاب ص 1ل - ل, 
الخزرجي. العقد الفاخر و ٠١‏ ب - ١5‏ ابء الأهدل. تحفة الزمن و 14 ب - ٠١١‏ أء لقمان. تاريخ عدن ص 781 - 4» العبدلي. 
هدية الزمن ص ؟7 - 5» غائم» د. محمد عبده. نصيب اليمن من الشعر العربي الوسيط؛ مجلة كلية الآداب» جامعة صنعساء؛ ع 1 
منشورات جامعة صتعاء. (صنعاء» 114-4هم/ 141 -191/8م)ء ص 15ء أبن شعيل» عبد الرحمن. عمارة اليمني عند 
المؤرخينء العرب»؛ ج 7؛ س 3 (الرياض» 1144ها 154 ام)ء ص 188. 
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ومن رجال الداعي محمد بن سبأ عمارة اليمني'؛ الذي دخل مدينة زبيد طلبآ للعشم 
حوالي سنة ١1هه/‏ ١1م‏ كما عمل في التجارة فحصل على شسيىء مسن المسال 
جمعة من عمله بها. وسافر إلى عدن للعمل بالنجارة؛ وكان دخوله إليها سنئة لهسم 
ام أو سنة “دهم ١114م‏ '» وفيها التقى بالأديب أبي بكر العفدي وتوثقفت 
العلاقة بينهما " وأثنى عمارة على العندي ثناءٌ حسن ووصفة بأوصاف تليق بمكانته 
وتجسد خصاله الحميدة'» وبقي عمارة في خدمة بني زريع حتى نهايته إمارتسهم على 
أيدي الأيوبيين. 

ومن رجال دولته ابو الدر جوهر بن عبدالله المعظمي"؛ نسبة إلى سيده الداعسي 
كد اروس كا إجوقر لا آنا ف ون نجاو لازي ور و ا 
هذا حتى وفاة الداعي محمدء فخلفه ولده عمران الذي أبقى جوهرا نالب له في الدملوة" 
و تمر جزهر فن حندته طيلة مدة جتعاك وبع وفائة أضرح فيلا على إو1ة الصكاز 
السن فنقلهم من عدن إلى الدملوة: وبقي معهم حتى دخول الأيوبيين إلى اليمن» وبقسي 
معتصما في حصن الدملوة حتى سنة 4؛8هه/ ١88‏ ١م,‏ ثم باعه للسلطان طغنكين بسن 
أيوب في تلك السنةء وغادر اليمن مع أولاد سيده إلى الحبشة". 


' أبو الحسن عمارة بن أبي الحسن علي بن زيدان بن أحمد الحدقي الحكمي اليمني بلدا ومنشاء ولد لبضع 
عشرة وخمسمائة بوادي وساع في مدينة مرطان؛ وقيل في قرية الزرائب في الناحية الشرقية من المخلاف 
السليماني» ونظم الشعر وصار من اعيان زمانه واتصل بملوك الزريعيين ومدحهم؛ وانتهى أمره بشنقه من 
قيل السلطان صلاح الدين الأيوبي سنة 515ه يتهمة الانتماء لمذهب الفاطميينء في حين أن عمارة يقي 
سنيا متعصبا للمذهب الشافعي حتى وفاته؛ للتفاصيل أنظر: عمارة. المفيد ص 77,؛ النكت العصرية ص ٠“‏ 
فما يعدء الأصفهاني. الخريدة / 258١‏ ابن خلكان. وفيات 7/ 41١‏ فما بعدء الجندي. السلوك ج١‏ و ١11١‏ 
- ”ء الخزرجي. العقد الفاخر و 46 ب - 50 أ» حسين» د. محمد كامل. في أدب مصر الفاطميةء 
منشورات دار الفكر العربي؛ (القاهرةء 1154ه/ ٠1560م):‏ ص 2317-1194 أبن شعيل. عمارة اليمشي ص 
1 فما بعد. أنظر أيضآ كتاب د. ذو النون المصري الموسوم: عمارة البمني. 

* عمارة. المفيد ص 778. 

" أنظر: المفيسد ص 7١8‏ - 4: الأصفهاني. الخريدة ؟/ ١67‏ - "”؛ الجندي. السلوك ج١‏ و١117‏ 
الخزرجي. العقد الفاخر وا 45 ب -5؟ أ. 

' أنظر عن ذلك: الأصفهاني. الخريدة #/ 141 - 8 الجندي. السسلوك ج١‏ و 156, الخزرجي. العقد 
الفاخر و 717 ب-73017 !, 

* الشيخ جوهر بن عبدالله المعظمي» كان أستاذا حبشيا من موألي الزريعيين؛ ولما دنت وفاة الداعي محمد 
أوصاه على أولاده من عدن إلى الدملوة؛ وقام بهم احسن قيامء وعضده في ذلك الشيخ ياسر بن بلال الذي 
أصبح وزير؟ لعمران ومدبر؟ لدولته. كان جوهر عبدا مباركا تقيا أجمع فقهاء عصره على تسمية بالحافظء 
وكان مخالفا لمذهب مواليه الزريعيين محافظا لأهل السنة» من مصنفاته: كتاب في الوء_ظ سماه (تذكرة 
الأخبار ومرجزة الأشرار) وكتاب (المناجاة والأدعية) وكتاب (الرسائل وشريف الوسسائل) و (اللؤلويات) 
جعله فصولا في المواعظ» وكانت وفاة جوهر في الحبشة في حدود سنة 2141ه. أنظر عن ترجمتسه: 
الجندي. السلوك جح ١‏ و الأفضل. العطايا السنية و ١6‏ بء الخزرجي. طراز (متحف) و00.؟157- 
الأخدل: تحفة لمن و 4 ٠‏ أ أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/ 4١‏ -". 

* الجندي. السلوك ج١‏ و 14.7؛ أبو مخرمة. تغر عدن 7/ 47» لقمان. تاريخ عدن ص 55. 

* راجع الفصل الرابع حول هذه الحوادث. 
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وتولى وظيفة القضاء في عهد الداعي محمد بن سبأ أبو بكر اليافعي'ء هو قفاضي 
قضاة اليمن المنوطة به أحكام صنعاء وعدنء وكان شاعراً مجيداء تربطه علاقة وطيدة 
بملكي اليمن منصور بن المفضل بن الوليد ومحمد بن سباء فكان يعرف بوزير الدولتين 
الوليدية والزريعية؛ وغإلب ديوانه في مدحهما. 

انفرد عمارة' بذكر وظيفة خازن الأموال في عهد الداعي محمد بن سبا وكان عليها 
الشيخان أحمد بن موسى وريحان المحمديء ونرجح ان وظيفتهما تشبه في عصرنا 
وظيفة أمين الصندوق أو المحاسبء ولعلهما كانا مكلفين بدفع الأموال التي يأمر الداعي 
محمد بصرفها عن طريق الرقاع المكتوبة التي يوقع عليها للشعراء والفقهاء وعامة 
الناس. 


وفاة الداعي محمد بن سبأ: 
توفي الداعي محمد بن سبأ سنة هوه ام في الأعم الأرجع” : برغسم 
اختلاف المؤرخين في تحديد سنة وفاته”. 


' أبو بكر بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم اليافعي تسبا الجَبّدي بلدآ» ولد سنة ٠45ه»‏ كان عمارة مخالطا 
له عارفاً بهء اشتهر بأئه شاعر مُجِيد فاضلء دخل عدن أيام الداعي محمد بن سباء وكانت وفاته بمديئة الجدد 
مبطونا سنة ؟55 ه. أنظر عن ترجمته وعلاقته بمحمد بن سبا؛ عمارة. المفيد ص4 4 ؟؛ الجندي. السلوك 
ج١‏ و +1١4‏ الأفضل. العطايا السنيةو 4 ب» الخزرجي. العقد الفباهن و 993 ب--318 به الأهدل. 
تحفة الزمن و 170 - بء الجنداري. الجامع الوجيز و 5١‏ أ. 
' المفيد ص 184. 
" ذكر وفاته في تلك السنة عدد من المؤرخين: الجعدي. طبقات الفقهاء ص 2378 الخزرجي. العقد الفاخر 
و١١‏ أء محمد حسن. قلب اليمن ص هثق, العقيلي. المخلاف ج ١‏ ق /١‏ 155كء الجرافي. المقتعطف صن 
٠‏ الشماحي. اليمن ص »١١5‏ فؤاد سيد (محقق) طبقات الجعدي ص 155 هامشء وعند الحمزي وفاته 
سنة كنز الأخيار و ١85‏ بء ولعل ذلك تصحيف أو خلط مع وفاة ولده عمران. 
' رجحنا وفاته في تلك السنة لتناقض روايات سئة وفاته وتعددهاء ذكر عمارة وهو المعاصر له انه التقفى 
بعلي بن مهدي سنة 6ه بذي حبلة وقد طلب الأخير مساعدة من الداعي محمد بن سبأ ضد أهل زبيد. 
المفيد ص717ء وكان الداعي محمد بن سبأ في الصريحين وهي دار النزهة للملوك وأرباب النعم بذي جبلة 
بعد وقوع الزلزلة باليمن ليلة الأحد من رجب سنة 4ه. الجعدي. طبقات الفقهاء ص 118» الخزرجي. 
العقد الفاخر و ١7١‏ أء وقد انفرد الخزرجي هذا بذكر وفاته سنة 5145ه» كما ان عددا من المؤرخين 
ذكروا سنة وفاته متارجحة بين السنوات 5144 545: ٠56هء‏ مما جعلنا نرجح وفاته في السنة الأخيرة. 
* قيل ان وفاته سئة 41 6ه. الجعدي. طبقات الفقهاء ص 2178 وذكر مؤرخون آخرون وفاته سنة /54ه. عمارة. 
المفيد ص 184؛ ابن المجاور. المستيصر ص 2177 الوصابي. تاريخ وصاب ص 15؛ الخزرجي. العقد الفساخر 
و١7ابء‏ الديبع. قرة العيون ص4 ١"؛‏ يحيى. إنباء الزمن و 5١‏ لقمان. تاريخ عدن ص 58+ 787؛ معارك حاسمة 
ص 8١‏ الحداد. تاريخ اليمن ص١؟؟:‏ حسن سليمان. تاريخ اليمن ص2178 الحامد. تاريخ حضرموت١5"؛‏ زامباور. 
معجم الأنساب صن . وفي رواية ان وفاته سنة 544 وقيل سنة ٠55ه.‏ أبسو مخرمة. ثتغر عدن 6/ 714, 
العرشي بلوغ المرام ص 58. 

وقيل ان وقاته سنة 45 5ه.. الخزرجي. العقد الفاخر و ١؟١‏ أ وبالتحديد في شهر ذي الحجسة منها. روضة 
الحجوري و 44؟ بء أنظر أيضا: فؤاد سيد (محقق). طبقات الجعدي ص ١55‏ هامش؛ وجعل مؤرخون آخرون وفاته 
متأرجحة دون تحديدء فقيل أنها في سئة 544 وقيل ٠05ه.‏ الجندي. السلوك ج " و ٠١4‏ بء الخزرجي. العقد 
الفاخر و 7٠١‏ بء» كفاية و 45 بء الأهدل. الجوهر الفريد و 77١‏ أ2؛ أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/ 141ء الشرفي. اللآلىء 
المضية ج؟ و؟؟١‏ أء لقمان. تاريخ عدن ص 55؛ معارك حاسمة ص ١18.ء‏ الأكوع (محقق) هامش المفيد ص 185. 
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كانت وفاة الداعي محمد بن سبأ في الدملوة كما ذكر المؤرخون' ويروي الجعدي"' 
أن قبره فيها". ولا يحدد المؤرخون سبب وفاته ولا طبيعة المناسبة التي دفعته علسى 
ترك مدينة ذي جبلة والانتقال إلى الدملوة ثم وفاته فيها' . 

4- إمارة عمران بن محمد بن سبأ: +00 -+05ه/ 1114-1100اىم. 

بعد وفاة الداعي محمد بن سبأ سنة ٠565هه‏ ولي الحكم ولده عمران”. وفي 
اعتقادنا ان ولايته كانت بإشراف جوهر المعظمي الذي كان نالب لمحمد بسن سباأ في 
الدملوةء وكان ياسر بن بلال بن جرير نائباً له في عدنء ففي رواية' أن عمران بن 
محمد أبقى جوهرا على نيابته بالدملوة. 

لم يكن عمران في سن تؤهله لتولي السلطة؛ فهو مازال صغيراً وقد تطرفنا من فبلى 
إلى ان أباه.قد تزوج من إبنة بلال بن جرير سنة 54٠هه,‏ ومن أجل ذلك نرجح ان 
عمره حين ماث أبوه كان بحدود ستة عشر عامآء وهذه السن لا تؤهله لتولني مفاليد 
إمارة كانت في مشكلات وأزمات مع العديد من الملوك والأمراء في اليمن وقتذاك. 

إن افتراضنا هذا لا يصح إلا إذا كان عمران ولد للداعي من زوجه إبنة بلالء وفسي 
الحق ان المصادر لا تك تشير إلى زواجه قبل ذلك؛ وإنما تزوج في أواخر حياته من السيدة 
أروى زدج المنصور بن المفضلء ومن بنت السلطان عبدالله بن اسعد بن وائل سسلطان 
وحاظة "» ولم تذكر المصادر أنه خلف أولادآ من زوجاته أولنك. كما انها لا تذكر أولادآ 
آخرين للداعي محمد بن سباء ونعتقد أنه خلف ولده عمران فقط» ونرجح أنه من زوجه 
إبنة بلال بن جرير المحمديء ولا نعلم سنة ولادته. 

وندعم رأينا بخصوص تولي عمران بن محمد بعد وفاة أبيه يصورة ظاهرية 
وبتوجيه كل من جوهر المعظمي وياسر بن بلال بما ذكره الحجوري* من أنه ولي فسي 
ذي الحجة سنة هم 1107م ومعنى ذلك أنه بلغ من العمر أكثر من عشرين 
عامآ في أغلب الأحوال» وهذة السن تؤهله للقيام بمهام تلك الإمارة وحكمها. 


' الجعدي. طبقات الققهاء صس 158 الجندي. السلوك ج؟ و ٠١4‏ بء الخزرجسي. العقد الفاخرو ٠لا‏ ب١!!1‏ أء كفاية و 45 ب» 
الأهدل. الجوهر الذريد و 5١‏ أء الديبع. قرة العيون ص :5١4‏ أبو مغرمة. ثغر عدن؛ 7/ 1417 118,؛ الشرفي. اللالسىء المضية 
ج؟ و 158 أ. الحداد. تاريخ اليمن ص ١7؟؛‏ الحامد. تاريخ حضرموت ص .101١‏ 

' طبقات الفقهاء ص 1548. 
" أنظر عن قبره بالدملوة والعثور على تابوته: الخزرجي. العقد الفاخر و ١١1١‏ اء كفاية و 450 بء أيو 
مخرمة. ثغر عدن ؟7/ 5148 لقمان. تاريخ عدن ص 50. 

* كانت ذي جبلة ضمن ممتلكاته التي اشتراها من منصور بن المفضل الحميري كما ذكرناء ويروي الحداد أن الداعي 
محمد بعد تسلمه حصون بني الصليحي من منصور وصل إلى حصن التعكر في مخلاف جعفرء وإلى حصن حب مسن 
بلاد بَعْدانَ بعد تسلمهماء ثم أتخذ قلعة الدملوة مقر؟ رئيسا له وأقام فيها إلى موته. تاريخ اليمن ص .77١‏ 

ويسمى: عمرء أنظر: العرشي. بلوغ المرام ص 278 :4٠‏ العقيلي. المخلاف ج١‏ ق١‏ ص 2151 لقمان* 
معارك حاسمة ص .8١‏ 
' الجندي. السلوك ج١‏ و ١4١كء‏ الاهدل. تحفة الزمن و ٠١4‏ أء أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/ 4١‏ - 7, 
" عمارة. النكت العصرية ص 758. 
*الروضة و44؟ ب. 


وصف المؤرخون' الأمير عمران بن محمد بالداعي وانه كان يلقب بالمكرم'» وقد 
اقتفى سيرة أبيه" مع زيادة لائقة وأخلاق رائقة؛ كما وصفوه بالجود والكسرم. وفسي 
اعتقادنا ان لقب الداعي كان لقباً وراثياً يمثل استمرار العلافة السياسية والمذهبية بيسن 
الفاطميين في مصر وبني زريع في عدن, ولا نعلم السنة التي أطلق فيها لقب الداعي 
والمكرم على عمران بن محمدء ونرجح أنهما أطلقا عليه بعد توليه السلطة الفعلية فسي 
الإمارة سنئة هه رغم أن المصادر أطلقت عليه لقب الداعي' والمكرم* حيسن 
ترجمت له؛ وذلك في بدء تدوين سيرته وتسلمه السلطة بعد وفاة أبيه مباشرة. 

ومهما يكن من أمر فان عمران تولى الحكم بعد وفاة أبيهء وحمل لقب الداعيء الذي 
نعتقد بأنه أصبح لقبآ ورائيا حمله محمد بن سبأء وأبوه سبأ من قبلهء وأن هذا اللقب 
يمثل التبعية الإسمية والظاهرية الشكلية فقط للدولة الفاطمية في مصرء ونعتقد بأن 
أمراء بني زريع في عدن كانوا هم أنفسهم يهتمون بالإعلان بأنهم من أتباع الفاطميين؛ 
ولعل سبب ذلك يرجع إلى أنهم يريدون إظهار قوتهم عن طريق ارتباطهم وقوة علاقتهم 
مع الدولة الفاطمية؛ كما أنهم يرغبون بذلك الإعلان لكسب أكبر عدد من الأتباع الذين 
يطيعونهم من منطلق دينيء باعتبارهم الدعاة والمسؤولين عن أمور الدعسوة؛ وكانثت 
الدولة الفاطمية هي الأخرى تهتم كثيراً في اليمن؛ بسبب أهميتها كمنطقة مهمة من 
مناطق نفوذهم المذهبي والعمل على منافسة المذاهب الأخرى المخالفة لهم فيها. ‏ ! 


العلاقة مع الإمام المتوكل: 

لقد بينا أن الإمام المتوكل أحمد بن سليمان تمكن من دخول صنعاء سنة 5140.هفل» 
وهدد بدخول عدن حين كانت تحت حكم بلال بن جرير في عهد الداعي محمد بن سسباء 
ويبدى أن السلطان حاتم بن أحمد أراد أن يثأر من الإمام المتوكل إثر ذلك الانتصارء رغم 
وقوع الصلح بينهما. 

ففي رواية' أن السلطان حاتم طلع إلى حصن براش “ووقف فيه. ثم طلب النجدة 
والنصرة من بني زريع؛ فجاءته منهم الإمدادات واجتمعت له همدان» فصارب الإمام 
واستطاع الاستيلاء على صنعاء وإخراج الإمام المتوكل منهاء وعمّر حاتم الدرب بعد أن 


' الجعدي. طبقات الفقهاء ص 2155 الجندي. السلوك ج ' و 4١٠بء‏ الخزرجي. العقد الفاخر واءلاابء 179 أ 
كفاية و 45 بء الأهدل. الجوهر الفريد و ١/١‏ أء الدييع. قرة العيون ص 8١7؛‏ أيو مخرمة. ثغر عدن 7 1417 

' وفي حكاية ان المكرم هو لقب الداعي محمد بن سبا. العرشي. بلوغ المرام ص 26٠‏ وهذا وهم. 

" كان كابيه في السماحة وحسن الخلق. الجرافي. المقتطف ص :7١‏ وكان كأبيه نهضة وعزما. الحداد. 
تاريخ اليمن ص .77١‏ 

' ورد هذه اللقب عند ذكر عمران بن محمد في بعض المصادر والمراجع؛ الأهدل. تحفة الزمن و ٠٠١‏ ب أبو مخرمة. ثفر عدن ؟/ 
العبدلي. هدية الزمن ص 11» لقمان. تاريخ عدن ص 68 الحداد. تاريخ اليمن ص .137١‏ 

ورد ذكر لقب المكرم لعمران بن محمد بن سبأ دون إيضاح مناسبته: أنظر: الجندي. السلوك ج١‏ و 141؛ الأفدل. تحفة الزمن و 
٠‏ ب أبو مخرمة. ثفر عدن 1 45. 

' إدريس. نزهة الأفكار و 54 أء يحيى . إنباء الزمن و 51, 

' براش. وهو حصن جتوب شرقي صنعاء. شرف الذين. اليسن ص ١1؟.‏ 
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خربه الإمام '؛ وأختلف في تحديد تلك الواقعة فقيل إنها كانت سئة ٠هوهك‏ وقيل إنها 
كانت سنة 1ه0هه. 

ونحن نميل إلى تلك الحادثة كانت في عهد عمران بن محمد؛ رغم عدم تصريح 
المصادر بذلك: ولعل ذلك يرجع إلى انه لم يكن على رأس السلطة وأغلب الظن انه كان 
تحث الوصاية: فأشارت المصادر بأن السلطان حاتم بن أحمد استنصر ببئي زريعء الذين 
قدموا لهم المساعدة اللازمة؛ وهذا يرجع إلى قوة العلاقة بيئهم وبين السلطان حاتم منذ 
عهد الداعي محمد بن سبأ. 

ونستدل من تلك الرواية ان العلاقة بين الإمام المتوكل على الله وعمران بن محمد 
بن سبأ خاصة ونوابه ومن كان يدير دفة الحكم في عدن عامة؛ كانت عدائية؛ بسبب 
ميل بني زريع للسلطان حاتم بن أحمد اليامي؛ إذ تربطه بهم علاقة وثيقة لكونه من يام 
ثم من همدان (وكذا بنو زريع)» فهو كما في إحدى الروايات* . من بني زريع؛ أي منهم 
لأنهم من يام ومن همدان فهو من القبيلة نفسهاء وهذا يكشف لنا عن قوة العصبية 
القبتية والتقاء المصالح بي بين الملوك والأمراء في ذلك الوقت. 

وتوضح إحدى الروايات” الخلاف الشديد والمنافسة بين الإمام المتوكل وعمران بن 
محمد بن سبأء فتذكر إن القاضي علي بن عبد الأعلى ' وهو من علماء الزيدية 
المعاصرين للإمام المتوكل قد توجه إلى عدن داعيا بأمر المتوكل» إذ أمر بالدعوة التي 
كتبها إلى عدن ذلما وصل بها إلى عدنء دخل على عمران بن محمد؛ واعلمه بأخبسار 
الإمام حيث كان قد حرك الناس للقتال وضرب لهم مواعيد وملاقفيء وطلب الداعصي 
عمران من علي بن عبد الأعلى أن يطلعه على تلك الدعوةء فأجابه أنها ليست له؛ ولما 
ألح عليه في الإطلاع عليها سلمها إليه فقرأها وتدبر ما فيها واعجب ثم حفظها وكانت 
دائماً معه لا تفارق يده: وكلما دخل القاضي علي عليه وجدها بين يديه. 

ان هذه الرواية جاءت فريدة في مصدر واحدء وإذا تأملنا ما فيها من معلومات نجد 
فيها مفارقات ومتناقضات: إذ إن الظروف السياسية السائدة في اليمن توّكد وجود العديد 
من الإمارات والدويلات الصغيرة التي ارتبطت بعلاقات متباينة منها علاقات طيبة ومنها 
علاقات متوترة وعدائية, فالعلاقة بين بني زريع في عدن وتوابعها وبين إمارة الإسسسام 
أحمد بن سليمان في صعدة ونواحيها كانت متوترة وعدائية: ولذلك نتوقع أن يكون 
هنالك نوع من الحيطة والحذر في مواقف هاتين الإمارتين أو في مواقف زعيميهما. 


' أنظر عن هذه الحرب أيضاً: روضة الحجوري و 47؟ بء الوزير. جامع المثون و 11 ب» الكبسي. اللطائف السنية و 71 ] -ب 
(حوادث سنة ٠66مه).‏ 

' يحيى. إنباء الزمن و 61؛ وذكر الجنداري في حوادث سنة 4501 إن اللسلطان حائم بن أحمد عمر درب غمدان وبذل فبه الأموال 
العظيمة. الجامع الوجيز و ١1١‏ أ. 

" إدريس . نزهة الأفكار و 74 أ. 

' يحيى. إنباء الزمن و"اه. 

* يحيى. المستطاب و57 أ, 

' لم نجد ترجمة له سوى ما ورد في الرواية» ولعله ولد عيد الأعلى قاضي الهاديء ولا نعلم سنة وفاته. 
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نفهم من هذه الرواية أن رسول الإمام المتوكل إلى عدن القاضي علي بسن عبسد 
الأعلى لم يكن رجلا أهلاً لأداء هذه المهمة الخطيرة: إذ انه أرميل من قبل الإمام داعيآ 
إلى عدن؛ وكان يحمل أسماء أنصار الإمام ومؤيديه في عدن: إذ كانت هناك خطة 
للتحرك ضد عمران أو بني زريع في عدنء وهذا يستوجب سرية وحذراً كبيرين» فكيف 
يدخل هذا الرسول على عمران بن محمد الذي يعد عدوهم ويطلعه على خطة الإمام شسم 
يُسلمه تلك الدعوة وما تحوي من أسماء وخطط؟ إن ذلك يمكن أن يتم إذا كان هذا 
الرسول متواطئاً مع عمران أو أثه أغري بالأموال؛ ولا ند تشير هذه الرواية إلسى موقسف 
عمران من الإمام المتوكل والتطورات التي تبعتهاء كما لا تشير إلى موقفه من هسؤلاء 
الدعاة الذين احتوى الكتاب أسماءهم؛كما لم نجد في المصادر موقفا واضحا للإمسام 
المتوكل تجاه هذه الحادثة - إن صحت -- ولذلك نميل إلى عدم الأخذ بهاء لأنها لم تسرد 
في مصادر أخرىء إضافة إلى ما احتوته من تناقفض وغموض ومفارقات: مما يضعفها 
ويثير الشكوك حولها. 


العلاقة مع الفاطميين: 

أشرنا إلى أن عمران بن محمد بن سبأء كان يلقب بالداعيء كما ذكر المؤرخون ذلك 
عنه ترجمته وتوليه الإمارة بعد وفاة أبيه. وهذا اللقب يدل على انه كان يدعو باسم 
الفاطميين في عدن وتوابعها من الأجزاء الخاضعة لسيطرته؛ وقد أشرنا إلى ان هذا 
اللقب كان ورائياً عند بني زريع منذ عهد الداعي منبأ بن أبي السعود؛ الذي كان أول 
داع من بني زريع؛: روى الخزرجي' ان عمران بن محمد ولي الدعوة بعد وفاة والده 
الداعي محمد بن سبا. 

وكانت العلاقة بين بني زريع في عهد عمران بن محمد والفاطميين في مصر وثيقة 
جداًء روى عمارة؟" انه أخذ من الداعي محمد بن سبأ مالآ لبعض أغراضه وذهب منسه 
المال في زبيدء وحين توفي منعه أهل زبيد من الذهاب إلى عدن في عهد ولده عمران» 
ثم سافر عمارة رسولآ لأمير الحرمين إلى مصر سنة ١85هء‏ فأخذ كتاب من الملك 
الصالح" إلى الداعي عمران بن محمد بن سبأ يتضمن أن يقسط المال الذي بقي بذمته 
بعد وفاة محمد بن سبأء ومقداره ثلاثة آلاف دينار؛ فلما جاء بكتاب الملك الصالح إلسسى 
عمران بن محمد في عدن ودخل عليه سأله عن مضمون ذلك الكتاب» فاخبره القساضي 
الرشيد بن الزبير انه يتضمن تقسيط المالء لكن الداعي عمران طلب منه تقديم السين 
على القاف لتكون بدل تقسيط كلمة تسقيط المالء ثم تناول ورقة وكتب فيها: "أقول وأنا 


العقد الفاخر و 1817 اب 
' المفيد ص 190-185 
' أبو الغارات طلائع بن رزيك الملقب بالميلك الصالح؛ ولد سنة 4145ه؛ ولي الوزارة في أيام الفائزء 
واستقل بالأمور وتدبير أحوال الدولة؛ وكانت ولايته في شهر ربيع الأول سنئة 44 5ه ؛ كان فاضلاً سمحا 
ب الى جيد الشعر اه ديوان شمر فى جزين؛ ولا مات از وتولى لماضد مكانه تمر الصالج علبي 


فلما طال عليه ذلك دبر الحيلة في قثله» وكان ذلك سنة 20 أين خلكان. وفيات الأعيان ؟ر 4-0 
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عمران بن الداعي المعظم محمد بن الداعي الأوحد سبأ بن أبي السعود بن زريع بن 
العباس اليامي ان الفقيه عمارة بن الحسن بريء الذمة من المال الذي درج مسن يسده 
لمولانا الداعي محمد بن سبأ'". وتناقل بعض المؤرخين" هذه الرواية في علاقة عمارة 
بالداعي عمران ين محمد. 

تدلنا هذه الرواية على ان العلاقات كانت وثيقة بين الملك الصالح وهو الحاكم الفعلي 
في مصر وبين عمران بن محمد وكان للملك الصالح تقدير خاص عند عمران؛ فان 
المال الذي بقي بذمة عمارة لا قيمة له إزاء طلب الملك الصالح في تقسيطه. هذا 
ونستنتج من هذه الرواية بأن لقب الداعي كان يطلق على عمران بن محمد بن سبأ منذ 
سنة ١1ههه‏ وبدلنا الكتاب الذي كتبه الداعي عمران في براءة عمارة على تنسلسل 
لقب الداعي وراثيا في جده سبأ بن أبي السعود وأبيه الداعي المعظم محمد بن سبأ لم 
انتقاله إليه» كما انه يعبر عن وثيقة اقتصادية ببراءة ذمة مدين من الديون التي بذمتنه؛: 
مما يؤكد تسامح الداعي عمران وتواضعه وكرمه. 

وكان من مظاهر قوة العلاقة بين الفاطميين وبني زريع في عهد الملك الصالح مما 
ذكرته إحدى الروايات” انه لما توفي محمد بن سبأ ولي بعده ولسده عمران» وجساءه 
التقليد من بني عبدالمجيد أيام قيام الملك الصالح في مصر وأعمالها. 

وتدلنا هذه الرواية على أن الفاطميين كانوا يبعثون من يحمل تقليد الخليفة الفساطمي 
أو من ينوب عنه للأمير في عدن» وذلك بأن يكلف الفيام بدعوثهم هناك وتؤكد لنا هذه 
الرواية ان التقليد كان مباشرة بعد وفاة الداعي محمد بن سباء ولعل ذلك كان سسنة 
٠ه‏ وقام الملك الصالح طلائع بن رزيك بتفليد عمران بن محمد الدعوة الفاطمية 
باسم الخليفة الحافظ عبد المجيدء وهي الدعوة نفسها التي تقلدها أبوه حيين وصله 
التقليد من قبل الفاضي الرشيد سنة 4 5ه فقام بأمر الدعوة المجيدية نسبة إلى 
الخليفة الفاطمي الحافظ عبد المجيدء ولا تذكر لنا الرواية اسم الشخص الذي قام بلقل 
التقليد بإسناد الدعوة إلى عمران بن محمدء وكيفية وصوله إليهء» ونحن نستبعد أن يكون 
عمارة قد قام بذلك؛ فانه فارّق اليمن؛ ولعل سبب ذلك يعود لعجزه عن سداد الدين السذي 
كان بذمته لداعي الدعاة في اليمن عمران بن محمد' . 

كان الداعي عمران قائما بالدعوة الفاطمية حتى وفاته كما ذكر ذلك الخزرجي” وأبو 
مخرمة'؛ مما يدل على استمرار علاقته الوثيقة مع الفاطميين لمدة طويلة. 


' عمارة. المفيد ص 19٠‏ 

* عمارة. النكت العصرية ص 78 - »4٠‏ الخزرجي. العقد الفاخر و17 - بء أبو مخرمة. ثغر عدن 
؟/ 181 - 4 حسنء د. حسن إبراهيم. الفاطميون في مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص» مط 
الأميرية» » (القاهرة؛ 1917م)؛ ص 7076. 

' إدريس. نزهة الأفكار و "71 |. 

* ابن شعيل. عمارة اليمني ص 117» وقد لقبه بداعي الدعاةء أنظر عن هذا اللقب: لقمان. تاريخ عدن ص 58. 

* العقد الفاخر و الا ب. 

' ثغر عدن 7 145. 
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العلاقة مع بني مهدي في زبيد: 

ذكرنا ان علي بن مهدي الرعيني زار الداعي محمد بن سبأ في مدينة ذي جبلة سنة 
8ه وقد طلب منه المساعدة ضد حكام زبيد من النجاحيين لكسن الداعي رفسض 
التعاون معا. 

ذكر المؤرخون' ان علي بن مهدي بعد رجوعه من ذي جبلة اسستقر فسي حصن 
الشرف 'واغتنم فرصة التناحر الداخلي في زبيد فدبر اغتيال القائد سرور الفاتكي"؛ وهى 
يصلي في مسجده المعروف بمسجد سرور بزبيدء وذلك سنة ١5ههء‏ وبمقتله ضعف 
أمر الحبشة وتنافس العبيد في زبيد؛ وكان ابن مهدي قد حشد الجيوش الكبيرة وكسب 
الأنصار والمريدين الذين بايعوه, فهبط من الجبال وزحف بجنئوده على زبيد ووقع القتال 
الشديدء واستمر على حصار زبيد حتى أجاع أهلها واضطروا إلى أكل الميتة؛ وفتل مسن 
رجالهم الكثير؛ إذ بلغت غزوات ابن مهدي اثنين وسبعين زحفاء وكان يُضَربَ بصبرهم 
المثل فيقال: 'لن تصبر أمة على الحصار والقتال ما صبر أهل زبيد "2 واستنجد أهل زبيد 
بالإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان صاحب صعدة؛ فانجدهم طمعا في الملك 
وشرطوا له أن يملكوهء فاشترط عليهم أن يقتلوا مولاهم فاتك بن محمد بن فاتك؛ لكن 
الإمام رجع عن زبيد بعد أن دخلها؛ وذلك لعجزه عن نصرتهم وكان ذلك سنة 
ل كيد : 

وقد تمكن علي بن مهدي من دخول مدينة زبيد فقضى على دولة الحبشة فيهاء وذلك 
في يوم الجمعة ١4‏ رجب سنة 0554ه/ ١05‏ ١مء‏ كما ذكرت ذلك بعض الروايات', 
وبذلك أسس دولة بني مهدي في زبيدء وأقام بها بقية رجب وشعبان وشهر رمضان شم 
مات في شوال منهاء وبالتحديد أنه مات في 5 شوال من سنة 84هه"؛ فكانت مدة 


' عمارة. المفيد ص 717 - 8 الجندي. السلوك ج ” و 1١1أء‏ الوصابي. تاريخ وصاب ص 1١5‏ - لا 
الخزرجي. العقد الفاخر و 147 - به الديبع. قرة العيون صس “757 الشرفي. اللآلئ المضية ج 7و 1١‏ 
ب» الوزير. جامع المتون و ١7‏ بء الكبسي. اللطائف السنية و1؟ أء /ا١‏ ب -78؟ أء شرف الدين. اليممن 
ص »5١5‏ لقمان. تاريخ عدن ص .1١‏ 

' وهو من الحصون العظيمة من أعمال وصاب الأعلى؛ ومنه ظهر علي بن مهدي وهو في مخلاف وصاب 
من اليمن. الخزرجي. طراز (متحف) و 1/8 أ.ء الأهدل. الجوهر الفريد و 74 ب الديبع. بغية الممس تفيد 
ص 15؛ الكبسي» اللطائف السنية و 5؟ أ. 

" ترجمنا له في الفصل الثاني- 

' عمارة. المفيد ص 9؟. 

* ينظر عن استنجاد أهل زبيد بالمتوكل على الله سئة 5057ه؛ الوزير. جامع المتون و 18 أ: الكبسي. 
اللطائف السنية و 78 أ. 

' عمارة. المفيد ص 717ء الوصابي. تاريخ وصاب ص 2٠١7‏ الخزرجي. العقد الفاخر و 7 بء إدريس. 
نزهة الأفكار و7أ2ء الديبع. قرة العيون ص 5554 بغية المستفيد ص 56. 

" الخزرجي. العقد الفاخر و 47 بء الديبع. قرة العيون ص 2755 الحداد. تاريخ اليمن ص .17١‏ وقيل 
توفي سابع شوال منهاء الجندي. السلوك ج " و 1177 أء الديبع. بغية المستفيد ص 55. 
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ردن ووحدآ وعشرين يومآ'ء وكان من المسرفين الذيسن سعوا في الأرض 
فساد 

كانت وفاة علي بن مهدي سنة 54دها/ 154١م‏ بداية لمرحلة من المشكلات 
والمتاعب التي أحاطت بالداعي عمران بن محمد بن سبأء فقد كان لظهور مذهب ابن 
مهدي أثره في فيام تلك المشكلات. 

وكان علي بن مهدي على مذهب أبي حنيفة في الفروع؛ ثم أضاف لعقيدته التعفسير. 
في المعاصيء وكان على مذهب الخوارجء الذي تبنى جملة مبادئ منها: قتل كل مسن 
خالفه من أهل القبلة» واستياحة نسائهم وأولادهمء وقتل شارب الخمر والزائني ومسن 
تأخر عن صلاة الجماعة. وسامع الغناء؛ والمنهزم من عسكره؛ ومن تأخر عن مجالس 
وعظه يومي الخميس والاثنين» وقد سَنّ الخوارج هذا التشريع استناداً إلى عقيدتهم 
القائلة إن مرتكب الكبيرة يعد كافرا". 

إننا لا نريد أن نناقش في صحة هذه العقيدة ومدى التزامها بالمبادئ التي جاءث من 
أجلهاء إذ أن المطامع السباسية كانت دائمآ تطغي على المبادئ والمثل التي تُنادي بها 
أمثال هذه الجماعاث سواء اتخذت شكل أحزاب سياسية أم مذاهب وعقائد دينية: ولكننا 
نود الإشارة إلى خطر هذا المبدأ في منافسة بني زريع الذين كانوا يدينسون بالعقيدة 
الفاطمية ويدعون لنشرهاء وبعبارة أدق إيضاح مدى التأثير في العلاقات السياسية بيسن 
دولتين تدين كل منهما بمبادئ تخالف الأخرى. 

لما توفي علي بن مهدي بمدينة زبيد دفن فيهاء وعمل أولاده على قسبره ضريح ا 
وصاروا يحجون إليه '» فتولى أولاده من بعدهء فكان, ابنه مهدي متوليآً قيادة الجيسوش 
والسراياء وعيد النبي متوليآ أمور المملكة وتدبيرها"» ويبدو انهما كانا متعاونين في 
ذلك لكن السلطة الفعلية كانت بيد مهدي بن علي» إذ يذكر المؤرخون ' إنه ولي الحكم 
بعد وفاة أبيه سنة 4 5٠5ه,‏ ووصيف بأنه ملك شهم فتالكُ سفاك وقد ادعى مهدي الملك 


' أنظر إضدافة للمصادر السابقة: روضة الحجوري و45؟ أء ابن الورديء عمر بن متلفر. تاريخ ابن 
الوردي المسمى: تتمة المختصر في أخبار البشرء ج "؛ منشورات المكتبة الحيدرية (النجف؛ 17894هه/ 
848م) ص 47 - 6: إدريس. نزهة الأفكار و " أء الديبع. بغية المستفيد ص 15» الحجري. خلاصة من 
تاريخ اليمن ص ١15‏ محمد حسن. قلب اليمن ص ”١‏ - 7, 

' الديبع. بغية المستفيد ص 560. 

" عمارة. المفيد 77 - 27 الوصابي. تاريخ وصاب ص 7١٠؛‏ العامري. غربال الزمان و ١١5‏ ب؛ 
الديبع. قرة العيون ص 577 لقمان. تاريخ عدن ص 0-7 

' الخزرجي. كفاية و "5 بء الديبع. قرة العيون ص 55 بغية المستفيد ص 59. 

* الخزرجي. نفسه؛ الديبع. قرة ص 15". الوزير جامع المتون و ١4‏ بء الحداد. تاريخ اليمسن ص 27175١‏ 
الشماحي. اليمن ص ١؟17.‏ 

* الجندي. السلوك ج ” و ١١7‏ أ.ء الخزرجي. العقد الفاخر و ١10‏ بء كفاية و 56 بء إدريس . نزهة 
الأفكار و7 أء الأهدل. الجوهر الفريد و 777 أء الديبع. قرة العيون ص 55؛ يحيى. إنباء الزنمن و 257 
غاية الأماني ص 21 الوزير؛ جامع المتون و ١8‏ ب. 
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والإمامة ودعا إلى نفسه؛ ويمثي نفسه المسير إلى مكة'؛ لأجل نشر دعوته وتعريف 
الناس به» وذكروا عنه أيضاً انه غزا البلاه ودوخ الملوك؛ فاستباح بلادآ كثيرة وأموالآ 
جزيلة وسبي الحريم. 

ونستدل مما ذكره المؤرخون عن مهدي بن علي هذا أنه كان سيئ السيرةء سفكاً 
فتاكاً ووصفه البعض ' بأنه ممن سعوا في الأرض فسادا. 

كانت علاقة مهدي بن علي مع بني زريع في عدن وتوابعها عدائية؛ ففي رواية” انه 
أغارعلى لحج سنة 085/ ١5١١م:‏ ويحددها الخزرجي'* في شهر شعبان منهاء وكسانت 
هذه الغارة الأولى عليهاء وقد قتل كثيرا من أهلها وسبى الحريمء ونهب الأموال. 

ونحن نعلم أن لحج كانت ضمن ممتلكات بني زريع؛ وربما لم يستطع مهدي بن علي 
الغارة على عدنء فاكتفى بالإغارة على لحج. 

وذكر المؤرخون” ان الإغارة الثانية على لحج سنة ها'/ 77١1م‏ في تسهر 
رمضان منها على رواية الخزرجي"؛ وقد قتل من أهل لحج في الغارتين عددا كبيرا 
وسبى الحريم ونهب أموالا جمة؛ وقيل إنه استولى على لحج ودخلها في هذه المسرةء 
وذكر بجعازي ' انه ترك أثرا عميقا من الدم خلفه, دلالة على عنفه وسفكه للدماء. 

وقد اكتفى بعض المؤرخين" بالإشارة إلى أن مهدي بن علي أغار على لحج مرتيسن 
دون تفصيل ذلك أو تحديد سني غارنيه تلك. 

وفي غزو مهدي بن علي على لحج؛ قيلت أشعار منها قول ابن الهبيني''ء على 
لسان ابن مهدي 

ابلمسغ قسرى تعكسر ولاجرما ان الذي تكرهون قد دهمسا 
وقللجناتها س الها سيلا بايام ماب عرما" 


!٠‏ الأصفهاني. الخريدة 16/ 4 - 2ء الخزرجي. العقد الفاخر و 16 ب. 

' الجندي. السلوك ج " و4 ١١‏ اء شرف الدين. اليمن ص 4١؟,؛‏ وقال عنه الديبع: 'وعلى الجملة كان ابن 
مهدي وأولاده ممن مسعى في الأرض الفسادة . بغية المستفيد ص 56 

" الخزرجي. كفاية و 15 بء الحداد تاريخ اليمن ص 11١‏ .111 .,نتقاقة”؟ - آى 02 قملك ,أتقطعل1 8. 

نفس المصدر؛ وذكر د. صالح ان غارة بني مهدي الأولى على لحج والجند كانت سنة 556ف. بنو معن ص 4لالا. 
* يحيى. إنباء الزمن و ؟5: غاية الأماني ص 5١؛‏ الكبسي. اللطائف السنية و8؟ بء العبدلي. هدية 
الزمن ص 57» الحداد. تاريخ اليمن ص .57٠١‏ 
' وقيل انها سنة لاد ههى. .111.م ,© رمه ,أعقط 811 
* كفاية و5" ب 
".11 [.ماعروم,اعقطانظ 
أ الديبع. قرة العيون ص 55" الوزيرء جامع المتون» و ١8‏ بء لقمان تاريخ عدن ص 55 

'' من شعراء تهامة» شاعر علي بن مهدي صاحب زبيد» وأولاده بعدهء يقول عمارة عنه: "وهو أمتن كلاما 
وأقوى نظاما من كثير مما سمعته يهم من شعرائهم'؛ ولم نجد له ترجمة: أو نعرف اسمه الكامل» عدا إنه 
ابن الهبيني التهامي. أنظر: عمارة. المفيد ص 57 الأصفهاني. الخريدة / 7814. 

'' وقيل ان هذه القصيدة تنسب إلى علي بن مهدي. الأصفهاني. الخريدة #/ 4-56 784. 
'' البيتان نقلا عن عمارة. المفيد ص 917". 
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أتشرب الخمر في ربى عدن والسمر والبيض في الحصيب ظما' 
كلا ومهدي فارس ببضلل وصدر حيزوم يملا الحزمسا" 


وقال آخر: 
لمن عسكر بالليل يعدو بدهمهح ويزهو بميمون الزمسان وشسهمه 
ببلج اما جادلوا فمحمد بيانا وإما جالدوا فاين عربه" 


لم يكتف مهدي بن علي بالإغارة على لحج؛ فبعد خروجه من لحج اتجه إلى مدينة 
الجند التي كانت أيضا ضمن مملكة بني زريع في عهد الداعي عمران بن محمد بن سبأء 
فحاصرها أربعة عشر يوما ثم دخلها كما ذكرت إحدى الروايات؛» فقتسل كثيرا ممن 
وجدهم فيها من صغير وكبير ورماهم في بئر مسجدهاء وأكثر من حريق دورهاء كما 
احرق مسجدها على من فيه من الضعفاء وخربه؛ فهرب عنها سكانها بعد أن تعرضت 
لمقتلة عظيمة؛: وذلك سنة 48518ه“,. ويحدد الديبع' تلك الوقعة يوم الاثنين ١4‏ شوال 
منها. 

نعتقد ان قوة مهدي بن علي كانت كاسحة؛ وقد صاحبها أعمال القتل والنهب وهسدم 
الدور والمساجد؛ ويبدى ان موقف بني زريع في عهد الداعي عمران بن محمد بن سبأ 
لم يكن حازماء ولعل ذلك يرجع إلى عدم توازن القوتين المتنافستين وان مهدي بن علي 
قد أغرى القبائل بالأموال والغنائم من المناطق المفتوحةء لذلك أخذ في مهاجمة أمسلاك 
الزريعيين وإشاعة الخراب والدمار والقتل فيهاء وامتدت غزواته إلى تعز وإب والجند 
والمعافر"؛ مما سبب إرباكا وقلقا شديدا لأمراء عدن من بني زريع وغيرهم من الأمراء 
والملوك المجاورين. 

وبسبب كثرة غارات مهدي بن علي وقتله عددا كبيرا من سكان المناطق التي قام 
بغزوها على نحو ما ذكره المؤرخون” بأنه غزا البلاد ودوخ الملوك؛ اضطر الداعي 


' أورد عمارة بعده بيتان. أنظر: المفيد ص 74,. 

' عن البيتين الأخيرين أنظر: الخزرجي. كفاية و 57 بء الديبع. قرة العيون ص 55": ولم يرد البيت 
الأخير في المفيد ص 754 

* أنظر الخزرجي والديبع في الهامش ما قبله. 

؛ يحيى. إنباء الزمن و58؛ د. صالح. بنو معن ص 8"؟. 

* الجندي. السلوك ج "" و ١١١‏ أء الخزرجي العقد الفاخر و ١,5‏ بء الأهدل. الجوهفر ا 
العامري. غربال الزمان و ١١7‏ بءالديبع. قرة العيون ص 57". يحيى. إنباء الزمن و 57 (وذكر ان عليا 

بن مهدي بن علي أغار على لحج وعدن)؛ الوزير. جامع المتون و 14 بء» الكبسي. اللطائف السنية و78 ب. 
' بغية المستفيد ص 55. 

" شرف الدين. اليمن ص »,8١4‏ الثور. هذه هي اليمن ص 555: .111 .2 ,آله ,م811821,0 

* الجندي. السلوك ج " و 1١7"‏ أء الخزرجي. العقد الفاخر و ١76‏ بء؛ كفاية و 5"بء الأهدل. الجوهر 
الفريد و 97/ا؟ أء الدييع. قرة العيون ص 56" يحيى. إنباء الزمن و 57+ غلية الأماني ص )3١17‏ الوزير. 
جامع المتون» و ١8‏ بء العبدلي. هدية الزمن ص 17. الحداد. تاريخ اليمن ص .717١‏ 
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عمران بن محمد بن سبأ لمصالحته على أن يدفع إليه مبلغا من المال لقاء عدم تعرضه 
إلى عدن والدملوة. 

لا تحدد المصادر السنة التي تم فيها الصلح بين عمران ومهدي بن علي, ولا مقدار 
المال المدفوع لقاء ذلك؛ وفي حكاية' ان الداعي عمران صالحه عن عدن والدملوة بمال 
يدفعه إليه سنويا. ونرجح إن ذلك الصلج تم بعد التهديد المتواصل لغزو عدنء لكن 
مهدي بن علي لم يستطع ذلك؛ فقام بغزو الأجزاء التابعة للزريعيين مثل لحج والجند 
وبقية المناطق الخاضعة لنفوذ الدعي عمران» وأشاع فيها القتل والنهب». فاضطر الداعي 
إلى عفد ذلك الصلح. ونرجح أنه كان سنة 8ه والتي اعتبرناها السنة التي تولمسى 
فيها الداعي عمران السلطة بعدن بصورة فعلية, اعتمادا على ما ذكره الحجوري' من 
انه ولي في شهر ذي الحجة منها. 

ونشير هنا أيضا إلى أن مهدي بن علي اشترى حصني صبر وتعز من أحمد بن 
المنصور بن المفضل بعد توليه عليهما إثر وفاة أبيه منصور بن المفضل: وسكن أحمد 
بن المنصور في الجند حتى وفاته بها سنة "دهساء وهذا يعني ان بنسي مهدي 
سيطروا على معظم أملاك بني زريع التي استولى عليها الداعي محمد بن سبا بعد 
انتصاره على منصور بن المفضل وإرغامه على بيسع معظم حصونه ومدئه ستة 
47 ٠ه‏ كما أشرناء وبذلك حل بن مهدي محل بني زريع في السيطرة على حصون 
ومدن. الصليحيين 

بعد غزو مهدي بن علي للجندء عاد إلى زبيدء فأصيب بمرض الطايرة الذي تفطر 
منها جسمهء حتى ظهر فيه شبه إحراق النارء وفي رواية؛ انه كان ينزل من تعسز فسي 
محفة مفروشة بالقطن وبقي على هذا الحال حتى توفي بزبيد مستهل شهر ذي العفدةة 
سنة 6558ه'. وبذلك انتهت حياة رجل شغف بأعمال القتل والنهب وسفك الدماء؛: حتى 
وضع ذلك المرض نهاية لها. 

بعد وفاة مهدي بن علي تولى أخوه عبد النبي بن علي الحكم؛ وكان يعرف بالسسيد 
والإمام على ألسنة العوام'. وقد وردت اختلافات عديدة بين المؤرخين حول مذهب عبد 


' شرف الدين. اليمن ص 4 ١؟‏ - 0. الثور. هذه هي اليمن ص 555. 

* الروضة و 744 ب. 

5 الجندي. السلوك ج”؟ و7١٠1ء‏ الهمداني وسليمان. الصليحيون ص١4؟‏ 

.55 الأهدل. الجوهر الفريد و 77 أء الديبع. بغية المستفيد ص‎ ١: 

' وفي رواية أنه توفي أول ذي الحجة سنة 558ه . الدييع. قرة العيون ص 5. الحداد. تاريخ اليسن 
ص 231١‏ وقيل مات بذي الحجة سنة 055/8هء الشماحي. اليمن ص١7١.‏ 

' الجندي. السلوك ج ”او 1١‏ بء الخزرجي. العقد الفاخر و ١76‏ بء الديبع. بغيسة المستفيد ص 55 
يحيى. إنباء الزمن و *5: الوزير. جامع المتون و ١18‏ به الكبسي. اللطائف السنية و8/اب» وقيل توفي 
بزبيد يوم الأحد ١4‏ محرم سئة هه وقبره في المشهد مع والده. الخزرجي. كفاية و57 أ وذكار 
بجعازي وفاته في 14 محرم من تلك السنة. .111 .م ,أله ,مم ,تقطعاة18 

* الجعدي. طبقات الفقهاء ص *8١ء‏ وذكر العامري أن العوام سمته عبد النبي. غربال الزمان و0١١1‏ ب. 
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النبي هذاء ففي رواية ' انه من أصحاب المصريين» وكان يلقب بالداعي علسى روايسة 
الحنبلي'» وقيل كان باطنيا" » وإنه من دعاتهم “» وكان يلقب بالمهدي” ويسمى الإمام'. 

يتضح لنا مما سبق ان عبد النبي كان باطنيا إسماعيلياء أي انه كان مسن دعاة 
الفاطميين و معتنقي مذهبهمء غير ان المؤرخين لا يوضحون علاقته مع الدولة الفاطمية؛ 
ولعل ذلك يرجع إلى اختلافة مع الفاطميين: بسبب تطرفه المذهبي ولذلك وصف بعض 
المؤرخين أباه علي بن مهدي بأنه كان خارجيا" » وذلك تسمية مجازية توضح خروجسه 
على المذاهب السائدة في اليمن في عهده؛ ولعلها تعود أيضا إلى اله اقترف جرائم 
ومنكرات كثيرة أثارت استياء عاما منه ومن مذهبه في بلاد اليمن بصورة خاصة. 

ذكرنا ان عبد النبي كان يساعد أخاه مهدياء فتولى أمور الدولة؛» وشارك أخاه فسي 
غزواته وحروبه؛ وبعبارة أخرى يمكننا القول انه اقتفى سيرته في الغزو والنهب 
والقتل* . ويبدو أن خلافا وقع بين عبد النبي وأحد, إخوته المسمى: عبدالله وأن ذلك 
الخلاف وقع في بداية حكم عبد النبي؛ ففي رواية' ان عبد النبي لبث يسيرا في حكمه 
وخدعه أخوه عبدالله وأسره ''» وبقي في الأسر ثم خرج واستعاد الملك؛ وذكار 
المؤرخون'' تولي عبدالله الحكم بعد عبد النبي ثم عودة الأخير» دون تحديد مدة حكمه 
و السنة التي وقعث فيها المشكلة. 


' سبط ابن الجوزي» يوسف بن قيز وغلو. مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ج 8 ق١.؛‏ ط1ء (حيدر آباد 
الدكن: 17076ه/ 1561م) ص 2845 ابن تغري بردي. أبو المحاسن يوسف. النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة» ج 1» مطابع كوستاتسوماس وشركاهء طبعة مصورة عن طبعة دار الكتسبء (القساهرة» د. 
ت)» ص 5 

* الحنبلي» أحمد بن إيراهيم. شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» - تح: ناظم رشيدء دار الحرية للطباعة؛ 
(بغدادء 1514): ص 5١‏ وذكر أن عبد النبي كان يلقب بالمهدي واله يرى رأي القرامطة» وانه داعية 
شاحد ميل نفسه ص ١ه‏ - ؟, 

" ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة 5/ 1/1- ". 

* العامري. غربال الزمان و ١7”‏ أء الجنداري. الجمع الوجيز و 7" ب. 

“ ابن العمادء أيو الفلاح عبد الحي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ ج 4» منشورات مكتبة القدسي» 
(القاهرقء ٠5١1ه)ء‏ طبعة أوفست ص 7174. 

* ابن كتير. البداية والنهاية /١1‏ 717/17. 

* ذكرنا هؤلاء المؤرخين عند دراستنا لظهور علي بن مهدي وعفيدته. 

* يحيى. إنباء الزمن و017» غاية الأماني ص 5١7؛‏ الكبسي. اللطائف السنية و 8؟ ب. ,مه يأتقطع811 

11 باله 
* الخزرجي. العقد الفاخر و 175 بء الأهدل. الجوهر الفريد و 377 أء الشرفي. اللألىء المضية ج 5و 
به حسن سليمان. تاريخ اليمن ص 747. 
''روى الجندي أن أخاه عبدالله حسده فلبث مدة وخلص. السلوك ج ”و ١١5‏ أ. 
'' عمارة. المفيد ص 7717 روضة الحجوري و 745 به ابن الودري. تتمة المختصر ؟/ 488 الوصابي. 
تاريخ وصاب ص7١٠2‏ إدريس. نزهة الأفكار و 7 أء الثور. هذه هي اليمن ص 195: ترسيسي. اليمن 
ص 5/8 
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ويحتمل بجعازي' ان تلك المشكلة وقعت سنة ا ع و 
المصادر لا تحدد تاريخهاء وان عبدالله بن علي كان قادرآ لفترة من الوقت على إخضاع 
عبد النبي وطرده من زبيد؛ لكن عبد النبي استعاد قوته بعد ذلك بزمن يسير ٠.‏ ولا توضح 
المصاد ر شيئآ عن أعمال عبدالله بن علي وطبيعة علاقته مع بني زريع في عدن» خلال 
المدة الني تولى فيها الحكم. 

اقتفى عبد النبي سيرة أخيه مهدي بن عليء لذلك حاول؛ بعد توليه الحكم غزو عدن 
لكنه لم ينجح في محاولته تلك؛ فأمر أصحابه بالإغسارة على ابسن وإحراقها سسنة 
هم 11م ' وروى الخزرجي" الهم احرقوا قرية الضربة؛ كما احرقوا أبين يوم 
السبت ١١‏ صفر سنة 9ه هه* ٠‏ ولاشك ان تلك الغزوة تؤكد عدم التزام عبد النبسي 
بالصلح الذي عقد بين الداعي عمران بن محمد وأخيه مهدي بن علي» وتوضح أيضاً 
النوايا العدائية التي كان يضمرها بنو مهدي حكام زبيد لبني زريع في عسدن؛ وتجدر 
الإشارة إلى أن المصادر لم توضح موقف الداعي عمران من تلك الغزوة وكيفية مواجهتها. 


كانت خطط عبد النبي تستهدف تنظيم الغارات على مدن الزريعيين بغية إضعافهم؛ 
وتذكر إحدى الروايات » إنه أغار على الجؤة" ؛ وكانت فيها وقعة مشسهورة في ذي 
الحجة سنة 9 هء ويروي الخزرجي" ان هذه الغارة كانت في بعض الأعياد فظافر 
بأهلها يومئذء وفي ذلك يقول الشاعر ابن الهبيني أبياتا منها: 
في يوم عيد صحوا لولانسسم فيها قفأضحوا! للحمام ولائثما 
وحرمتهم فيها مطساعم عندهم وتركتسهم للمرفقفات مطاعم” 

نستدل من هذه الأبيات بأن عبد النبي قد انقض على أهل الجؤة في صبيحمة أحد 
الأعيادء فأحال فرحهم إلى حزن بعدما ترك أشلاء قتلاهم متنائرة. معبرا عن ولعه بالقتل 
وسفك الدماء. 

ونستنتج من كثرة الغارات التي شنها عبد النبي على مدن الزريعيينء أنه كان يتمتع 
بقوة ضاربة؛ كما انه بدأ حكمه بنفس الأعمال القاسية والعئيفة التي كان يقوم بها أخوه 


.2 ,كأ .00؛ وذكر أن عبد النبي حوصر من قبل أدعياء ابن أخيه عبدال بن علي بن مهدي: وقد 
لد 2 0 

' أنظر: : يحيى. إنباء الزمن و ؟51» غاية الأماني ص 15؛ الشفرفي. اللآلىء المضية ج و19 |. 
الكيسي. اللطائف السنية و ١8‏ بء العبدلي. هدية الزمن ص 03 لقمان. تاريخ عدن ص 55. 

' كفاية و 70 أ. 

حدد الديبع أيضا إحراق أبين في ذلك التاريخ. بغية المستفيد ص 51. 

طبقات الجعدي ص ١594‏ 

' من يلاد الصلو في مخلاف الحجرية؛ راجع عنها الفصل الثاني. 

؛كفاية و 517 1- اب 

*اورد الخزرجي خمسة أبيات تركنا الثلاثة الأولى منها لعدم وضوحهاء أنظر عن غارة الجؤة: الحداد. 
تاريخ اليمن ص 57*٠0‏ د. صالحء بنو معن ص 56؟, 


تقل 


مهديء ولذلك كان استمرار هذه الغارات وعدم ردعها بقوة مقابلة من قبل بني زريع. 
توضح لنا أن دولتهم لم تكن في وضع يساعدها على تلك المقاومة أولاء كما أن رقعتها 
كانت آخذة بالتقلص نتيجة اقتطاع أجزاء منها وضمها لبني مهدي ثائيا. 

ويبدو ان قوة عبد النبي كانت كاسحةء وإن الداعي عمران بن محمد بن سبا لم 
يستطع الوقوف بوجهه وصد هجماتة؛ ولذلك ذكر المؤرخون١‏ أنه أراد أن يحمي عدن 
والدملوة من هذا البلاء المتمثل بالخوارج وزعيمهم عبد النبي» فصالحه على جزية 
يؤديها له كل سنة مقابل عدم تعرضه لهماء ووافق عبد النبي على ذلك. 

لا تحدد لنا المصادر السنة التي ثم فيها الاتفاق: ولا مقدار المال السنوي الذي يدفعه 
الداعي عمران إلى عبد النبي؛ لكننا نرجح ان ذلك كان في أواخر سنة 95ه-هه؛ وبعد 
غارة عبد النبي على الجؤة وأبينء ونستدل ان أملاك الداعي عمران أصبحت قليلة وان 
رقعة لفوذ بني زريع قد تقلصت كثيرا؛ بسبب عدم القدرة على حمايتها وصد غارات بني 
مهدي عنهاء كما إننا لا نجد إشارة إلى موقف الدولة الفاطمية التي كان بئو زريع يدينون 
بالولاء لها من هذه الغزواتء» مما يؤكد صحة ما ذهبنا إليه من ان ذلك الولاء كان 

ولابد لنا من الإشارة إلى ان الوضع السياسي في اليمن في خلال هذه الحقبة كان 
مضطرباء فالبلاد تعيش حالة من التجزئة والتناثر على هيأة دويلات وإمارات غالبا ما 
كانت علاقاتها متازمة وغير مستقرة؛ ولذلك كانت كل منها تعاني مشكلاتها بنفسها 
وتواجهها مفردة بمواردها الذاتية. 

وندال على ما ذكرناه من إعطاء صورة للوضع السباسي في اليمن سنة هم 
1م استنادا إلى ما ذكره المؤرخون' من أن ملك اليمن تفرق في تلك السنةء 
وانقسمت البلاد إلى دويلات وإمارات عديدة؛ فكان لبني زريع من عدن إلى أبين إلى تعز 
إلى الدملوة إلى نقيل صيد. وصار ملك الجوف لآل الدعام من أيام الناصر بن الهادي. 
وذمار ومخاليفها لسلاطين جنب. وصنعاء ومخاليفها إلى حدود الاهنوم والظاهر لعلسي 
بن حاتم الذي وسع إمارته بعد وفاة أبيه الذي كان حاكما على صنعاء بالولاية من بني 
زريع" . وصعدة ومايليها للإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان. والحريب وما حولها 
لآل عمر بن شرحبيل. وتهامة الشامية من تيش إلى وادي رعين للأشراف بني سليمان 
وزعيمهم غانم بن وهاس. وشهارة وما يليها لبني القاسم العياني. وزبيد ومخاليفها إلى 
حرض لعبد النبي بن علي. 


' عمارة. المفيد ص 1115 ابن عبد المجيد. بهجة الزمن ص ”ا ابن خلدون. العبر مج ؛/ 47١‏ العبدلي. هديسة الزمن ص 59 
الهمداني وسليمان. الصليحيون ص )14١‏ لقمان. تاريخ عدن ص 55؛ معارك حاسمة ص 111.:8٠‏ .2 ,611 ,لزه,أ282 1 ذ8 

' روضة الحجوري و 45؟ ب- 148 أء يحيى. إنباء الزمن و 57 - ؛ غاية الأماني ص 715؛ الكبسي. اللطائف السنية و 18 ب 
11ل 


* وقيل أنه (أي أبوه) من بني زريع. يحيى. إنباء الزمن و28) والمقصود انه من همدان مثل بني زريع؛ وإنه كان على مذهبسهم في 
الدعوة للفاطميين. 


١5 


لقد استمر هذا التفكك السياسي في اليمن منذ تلك السنة حتى دخول الأيوبيين لليمسن 
سنة 55ههم/ 10 ام بقيادة توران شاه ويمكن اعتبار هذا التفهعك من العوامسل 
المهمة التي هيأت للأيوبيين دخول اليمن بسهولة وبدون أن يلقوا مقاومة شديدة. 
وفاة الداعي عمران بن محمد 

توفي الداعي عمران بن محمد بن سبأ في مدينة عدن سنة دهم 1154م 
على إجماع المؤرخين ين قدامى' ومحدثين '» وقام الشاعر العندي بنقل جثمانه مسن عدن 
إلى مكة بعد أن طلاه بالممسكات" » ودفن في إحدى مقابرها؛. 

وقد علل الجندي * دفنه في مكة؛ بأن أكابر الملوك يودون الدفن بمكة ويبذلون مقابل 
ذلك أموالا فلا تحصل لهم: ويضيف ان دفنه بمكة دليل على توفيقه؛ واعتبر الأهدل" قيام 
العندي بنقل جثمان. الداعي عمران ودفنه في مقابر مكة خير دليل على صحة محبته 
وحسن وفائه له". 

وكان من مأثر الداعي عمران في عدن المنبر المنصوب في جامعها واسمه مكتوب 
عليهء وهو منبر له حلاوة في النفس وطلاوة في العين". 


أ عمارة. المفيد ص 14 الجعديع طبقات ص 1759؛ ابن المجاور. المستيصر ص 177ء الجندي. 
السلوك'ج ٠”‏ و ٠١5‏ أ الوصابي. تاريخ وصاب ص ١7؛‏ أبن خلدون. العبر مسج 457/4» الخزرجي. 
العقد الفاكر و الابء 187أء كفاية و لاةبء؛ إدريس. نزهة الأفكار "أ الأهدل. الجوهر الفريد و 
الااب الديبع. قرة العيون ص :5١4‏ أبو مخرمة. ثغر عدن 7/ 185+ يحيى. إنباء الزمن ولاه. 
' العبدلي. هدية الزمن ص 287 العرشي. بلوغ المرام ص 58: لقمان. تاريخ عدن ص 55, 384 
العقيلي. المخلاف ج١‏ ق١1/‏ 155؛ الحامد» تاريخ حضرموت ص 5١‏ الحداد. تاريخ اليممن ص 237١‏ 
حسن سليمان. تاريخ اليمن ص 8؟5؟؛ د. صالح. بنو معن ص 5199. 

وروى الحجوري أن وفاته يوم الجمعة نصف النهار لثمان خلون من ربيع الآخر سنة إح دى وستين 
وخمسمائة. الروضة و 540 أ وفي رواية انه توفي بعد يوم الجمعة لتسع خلون من ربييع الآخضر سنة 
1ه . أبو مخرمة. ثغر عدن 145/7. 
" الممسكات من المسك؛ وهو ما يعطر به جسم الميت؛ روى ابن منظور أن المسك ضرب من الطيسب 
مذكرء وتوب ممسك: مصبوخ به وذكر انه جمع مسكةء ودواء ممسك: فيه مسك. اللسان /٠١‏ 485 - لا 
مادة مسك. 
' وقي رواية أن الداعي مات بعدنء وحمله الأديب الشاعر الفاضل الكامل أبو بكر العندي والشيخ التاجر 
أبو الغنائم الحراني إلى مكة؛ وقبر في مقابرها. الجعدي. طبقات الفقهاء صس 2155 أبو مخرمة. ثغر عدن 
/ لت 
* السلوك ج "او ١١6‏ أ. 
' الجوهر الفريدو 1 

* ذكر لقمان ان العندي حزن لوفاة الداعي عمران فنقله إلى مكة المكرمة تكريما له ووفاء منه. تاريخ عسدن 
ص 784 

* الجندي. السلوك ج ” و ٠١5‏ 1- بء الخزرجي. كفاية و 407 بء الأهدل. الجوهر الفريد و ١1ا؟‏ به 
الديبع. قرة العيون ص 5١5؛‏ أبو مخرمة. ثغر عدن ”/ 187؛ لقمان. تاريخ عدن ص 5ه, ١لالا.‏ 


يفل 


- نهاية بني زريع في عدن: 

توفي الداعي عمران بن محمدء وترك ثلاثة أولاد صغارا' دون البلوغ: هم: محمد 
وأبو السعود ومنصور". ولذلك جعل كفالتهم إلى الأستاذ أبي الدرجوهر المعظمي حساكم 
الدملوة" » فقام بنقلهم من عدن إلى الدملوة للإشراف على تربيتهم وإدارة شثسؤون 
قصرهمء وقام بتدبير أمور الإمارة ياسر بن بلال بن جرير الذي كان نائبا لعمران على 
عدن ووزيرا له'. 


إمازة ياسربن بلال 059-05٠‏ ه/1154-؟7اام؛ 

كان ياسر بن بلال القائم بعدن أي أميرهاء والمدبر لأمور البلادء لذلك وصفه 
المؤرخون” بأنه وزير عمران وُمدبر دولته؛ وقد تركزت سلطته بعد وفاة الداعي عمران 
فاصبح الحاكم الفعلي للبلاد؛ بسبب صخر أولاد عمران وعدم مقدرتهم على إدارة أمور 
البلادء وربما عمل بلال على إبعادهم إلى الدملوة وجعل الإشراف عليهم من قبل جوهر 
تخلصاً منهم,ء وقيل انه حبسهم بالقصر واستبد بالأمر» ليكون له إمارة مستقلة'. 

استطاع ياسر بن بلال أثذاء خدمته لبني زريع في عدن أن يُكُونَ له مكانة وشهزة؛ 

فقد وصفه المؤرخون 'بأنه رجل عظيم القدر مشهور الذكرء وإنه من الأجواد والأمجاد 
يثيب المادحين ولا يُحَيب القاصدين؛ وكان حازم حسن السياسة شهمآاء ليس هو دون 
أبيه في عزم ولا حزمء وأما الكرم فهو مشهور عثه؛ مذكور به. 


' روى عمارة انه ليس فيهم من أدرك الحلم إلى تاريخ شهر محرم سنة 554ه. المفيد ص 15١‏ 
" روى بعض المؤرخين ان الداعي عمران خلف ثلاثة أطفال دون ذكر أسمائهم. الخزرجسي. العقد الفاخر و 185 أ: الدييع. قرة 
العيون ص 5١؛‏ العبدلي. هدية الزمن ص1؛ العرشي. بلوخ المرام ص 218 العقيلي. المخلاف ج ١ق /١(‏ 151» الشماحي. 
إليمن ص 1١5‏ وللعندي الشاعر قصيدة صرج بها باسماء أولاد الداعي الثلاثة المذكورين أعلاه. أنظر: عمارة. المفيد ص '881. 
وذهب بعض المؤرخين إلى أن الداعي عمران خلف بعد وفاته ولدين فقط هما: محمد وأبو اأسسعود.ابن المجاور. المستبصر ص 
177 اين خلدون. العير مج 4/ 471» إدريس. نزهة الأفكار و 7 أء الحامد. تاريخ حضرموت ص 81. 
" وقيل جعل كفالتهم لمدافع بن الشيخ بلال؛ وبعد وفاته كفلهم أخوه ياسر وجوهر المعظمي حاكم الدملوة. الوصابي. تاريخ وصاب 
ص -7١‏ 1ء لقمان. تاريخ عدن ص وفي رواية انه بعد وفاة عمران قام بالأمر بعض أفاربه. يحيى. إنباء الزمن و01 
وذهب ابن خلدون إلى القول بأن ياسرا حبس محمد وأبا السعود ولدي الداعي عمران في للقصر واستبد بالأمر. العسبر مح 4/ 
47 أنظر أيضا: الحامد. تاريخ حضرموت صس 07؛ لقمان. تاريخ عدن ص 55 وذكر أن ياسسرا ربما كان يسأمل في السيطرة 
على ملك بئي زريع ليتمكن من تأسيس دولة شبيهة بدولة نجاح في التهائم اليعنية. 
* عمارة. النكت العصرية ص ؟4؛ الجندي. السلوك ج و ٠١6‏ ب, الوصابي؛ تاريخ وصاب ص ١‏ -- ١؛‏ الخزرجي. العقد الفساخر 
و ؟لا بء كفاية و لا؟ بء الأهدل. الجوهر الفريد و 7/١‏ ب» الديبع. قرة العيون ص 5١"؛‏ أبو مخرمة. ثفر عدن 5/ 149اء 
الهمداني وسليمان. الصليحيون ص 111؛ حسن سليمان. تاريخ اليمن ص ؟؟1؛ الحداد. تاريخ لليمن ص 118 
* الجندي. الساوك ج ١‏ و 141 ج ا وه١٠‏ بء أبن خلدون. العبر مج 4/ 4"1» الخزرجي. العقد الفآخر و ؟لا ب؛ كقااء 
كفاية و !4 بء الأهدل. تحفة الزمن و ٠١4‏ أ,ء الجوهر الفريد و 7!١‏ بء الدييع. قرة العيون ص 15"؛ أبو مخرمة. ثفر عدن 1/ 
41 العقيلي. المخلاف ج ١‏ ق /١‏ "اء لقمان. تاريخ عدن ص 778 الحداد. تاريخ اليمن ص 177. 
' أنظر: ابن خلدون. العبر مج 4/ 457 لقمان. تاريخ عدن ص 05؛ الحامد. تاريخ حضرموت ص 801. 
" عمارة. المفيد ص 15١‏ الجندي. السلوك ج ؟ و 6 بء الوصابي. تاريخ رصاب ص ١"؛‏ الخزرجي. العقد الفاخر و88 !أ 
كفلية و 45أ. الأهدل. الجوهر الفريد ١ب‏ الديبع. قرة العيون ص 2771١‏ 715؛ لقمان. تاريخ عدن ص 57؛ حمسن سليمان. 
تاريخ اليمن ص 115. 
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وقد وفد إليه عدة من فضلاء الديار المصرية؛ منهم القاضي الرشيد بن الزبير وكان 
عالما فاضلا'؛ والأعز إبن قلافس' الشاعر المصري المشهورء الذي مدحه بقصيدته 
المشهورة. وألني مطلعها: 


سافسسسر إذا حسساولكت أعرا سار السهلال فصار” بدرا 
ومن مداح ياسر بن بلال الشاعر أبى بكر العندي الذي مدحه بقصيدة مطلعها: 

سفر الزمان بواضسح من بشسره وافثر بادسم ثغره عسن ثغسره*' 
وقال أيضا بمدحه بقصيدة مطلعها: 

ذاك يسبرين ونعسط سان قضب هيسف وكثبسسان* 


وكذلك مدح العندي ولدي الداعي عمران محمد وأبا السعود'؛ مما يوضج لنا بأنه 
مازال ملازما لبلاط الزريعيين منذ عهد محمد بن سبأء ولعله كان يطمح في البقساء 
أوضحنا علاقته ببني زريع في عهد الداعي محمد ين سبا خاصة. 
* أبو الفتوح نصر الله بن عبدالله بن مخلوف بن علي بن عبد القوي بن قلاقس اللخمي الإسكندري الملقفب 
القاضي الأعزء ولد سنة 617ه بالإسكندرية؛ كان شاعر! مجيدا فاضلا حسن الشعر بجيد المقاصدء دخل 
اليمن فامتدح الوزير ياسر بن بلال فا كرمه واجزل صلته وفارقه» فركب البحر وسافر نحو مصرء فانكسر 
يه المركب قرب جزيرة دهلك؛ وكان ذلك يوم الجمعة ١5‏ ذي. العقدة سنة 571 هه فاستطاع النجاة ورجع 
إلى عدن وهو عريان فا كرمه؛ وكانث وفاته بعيذاب سنة 551 ها. 

أنظر عن تفصيل ترجمة حياته: ابن خلكان. وفيات الأعيان 5/ 586 - 8؛ ابن خلدون. العبر مج ؛4/ 
4517 -8؛ الخزرجي. العقد الفاخر و 137175 - بء كفاية و 45أ-بء طراز (متحف) و لا3ابء 
العامري. غربال.الزمان و -11١١١‏ به الديبع. قرة العيون 7١4 /١‏ - © وهوامشهماء د. محمد كامل 
حسين. في أدب مصر ص 1 فما بعد, 
" ذكره د. محمد كامل حسين برواية أخرى: سافر إذا ما شئت قدرا... وذكر قصيدته تلك. نفس المرجع 
ص 1-774 
' عمارة. المفيد ص 755 - 7 الأصفهاني. الخريدة /٠‏ 177-778 (أورداها كاملة في "4 بيتا)ء 
الخزرجي. العقد الفاخر و 187 ١‏ - ب (5 بيت)؛ وجاء في ديوان عمارة أن ذلك الشعر لعمارة اليمنسي. 
أنظر: الديوان ص 777 (مطبوع مع ألنكث العصرية). 
* عمارة. المفيد ص 767 - 5+ وهي قصيدة طويلة في (54) بيتا. الخزرجي. العقد الفاخر و1470 ب»: 
وقد أورد منها )"١(‏ بيتاء 
' مدحهما في قصيدة مطلعها: 
هو مفكقر فوق السماك مخيم وماثر مسن دون هن الأتحهم 
عمارة. المفيد ص 754 - 0, الأصفهاني. الخريدة ؟/ 7١1١‏ - 23 (أورداها كاملة في ٠؛‏ بيتا). ومدحهما 
في قصيدة أخرى يخاطب في آخرها ياسر بن بلالء إذ يقول: 
ملكان في السبع السنئين وقد علا مرماهما الشيب الكقيول عسلاء 
عمارة. المفيد ص 55 - لاء وهي قصيدة في (4©) بيتا. 
وأشار العندي إليهما في قصيدة مدح بها ياسر بن بلال؛ إذ يقول: 
للأميرين اللثيبن زهى بل هاقصرواهي -سوان 

عمارة. المفيد ص 55"؛ ومدح عمارة ياسرا. ديوان عمارة ص 774. وتجدر الإشارة إلى أن العندي 
مدح أولاد الداعي عمران الثلاثة في قصيدة صرح بأسمائهم فيها. أنظر: عمارة. المفيد ص "861. 


1١/4 


بمركزه كشاعر وموظف لمدة أطولء لقاء الأموال السخية والهبات الكريمة شأئه شأن 
أي شاعر مداح. 

بقي ياسر بن بلال حاكما على عدن ومدبرا لأمور البلاد بعد وفاة الداعي عمران» 
فاصبح نائبا لأولاده الصغارء وذكر بعض المؤرخين ' أنهم نقلوا من عدن إلى الدملوة 
من قبل جوهر المعظمي. وبذلك صار ياسر أميرا على عدن ونائبا لبني زريع فيهاء 
وبقي جوهر نائبا لبني زريع في الدملوةء واستمر ياسر على إمارته تسع سسئين حتسى 
انتهى بدخول الأيوبيين عدن بقيادة توران شاه سنة 55ه ه/ 10١م'.‏ 

ذكر ابن خلدون” أن ياسرا كان أخر ملوك الزريعيين» وروى بعض المؤرخين* انه 
آخر وزرائهم. ومهما تكن صفته في الحكم؛ سواء أكان ملكا أم وزيراء فانه كان الحاكم 
الفعلي للبلاد ومدبر أمورهاء وترك من الآثار بعدن مسجده المعروف بمسجد إبسن 
البصري الذي أطلق الناس عليه هده التسمية؛ لأن إبن البصري كان من تجار عسدن 
ويقوم بالعناية به وإصلاحه:؛ والحقيقة إن ياسرا هو الذي بناه . 


العلاقة مع الفاطميين: 

بعد وفاة الداعي عمران بن محمدء اقترح بعض رجال الدولة الفاطمية؛ أمثال الداعي 
إبن عبد القوي والأجل الفاضل وشاور والكامل أن يتبرعوا ابتداء بتسيير الدعوة لولسدي 
صاحب عدن '» وطلب شاور إحضار عمارة اليمني وعرض الموضوع عليه واستشارته» 
يقول عمارة": 'فلما حضرت وأعلموني منعتهم وقلت ان أهل اليمن إنمسا ييعشون لكم 
الهدايا والتحف والنجاوى “ ويتوالونكم لأجل الدعوة, فإذا تبرعتم يها فقد هونتم حرمتها 
فرجع الجميع عما كانوا عليه"؛ وكان ذلك في سنة 55١‏ ها 1155مأ. 


' الجندي. السلوك ج ١‏ و 47 1؛ الأهدل. تحفة الزمن و ٠١4‏ 2,1 أبو مخرمة. ثغر عدن "/ 47. 

* الخزرجي. العقد الفاخر و ”1817 أء كفاية و 41 بء الديبع. قرة العيون ص 27١5‏ العبدلي. هدية الزنمن 
ص 57.: العرشي. بلوغ المرام ص 58 لقمان. تاريخ عدن ص 57. 

" العبر مج 4/ 454؛ وذكر أيضا انه بقية ملوك بني زريع. العبر مج 5191/٠‏ 

الخزرجي. كفاية و 48 أء الديبع. قرة العيون ص 17١‏ حسن سليمان. تاريخ اليمن ص 171. وفي 
رواية ان بلالا بن جرير ترك ولدين هما مدافع وياسر وهم آخر الدولة. ابن المجاور. المستبصر ص 17؟1. 
* بناه الشيخ ياسر بن بلال حوالي سنة 50٠‏ هء واشتغل فيه العالم الكبير الصغاني وزميله الفقيه سليمان 
بن بطال الركبي» وكان يسمى: مسجد السماع. أنظر عن هذا المسجد: 

.334 54؛ لقمان . تاريخ عدن ص‎ /١ بء أبو مخرمة. ثغر عدن‎ ٠٠١6 لجندي. السلوك ج "و 45 ب - 418 أء‎ ١ 

' ذكرنا بأن الداعي عمران ترك ثلاثة أولاد نعتقد أن أحدهم قد توفي في وقت مبكر. 

* النكت العصرية ص 57. 

* النجاوى جمع مفردها الناجية والنجاة» وهي الناقة السريعة تنجو بمن ركبهاء وقيل للبعير ناج» ويقال: ناقة 
ناجية ونجاة: سريعة» وقيل تقطع الأرض بسيرهاء وفي الحديث: إنما يأخذ الذئب القاصية والشاذة الناجية 
أي السريعة؛ وفي الحديث: أتوك على قلص نواج أي مسرعات. الجوهفري. الصحاح 5501/16 ابن 
منظورء جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب مج 15؛ (بيروت: 11975 هم 1965م)) ص 9105 
مادة (نجا). وذكر ان البعير لا يوصف بكونه ناج. 

' للتفصيل أنظر: النكت العصرية ص 47 - "2 ابن شعيل. عمارة اليمني ص .١595‏ 
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نستدل من هذه الرواية بأن عمارة كان ذا مكانه مرموقة في الدولة الفاطمية» وأنه 
كان يستشار من قبل الخلفاء ووزرائهم؛ وقد أدرك صعوبة اقستراح هؤلاء الوزراء 
بتسيير الدعوة لولدي الداعي عمران بن محمد في عدن؛ وتحملهم تكاليفها. في حيسن 
كان أهل اليمن من الأمراء خاصة الذين ارتبطوا بالدولة الفاطمية هم الذين يبعشون 
الهدايا السنوية والتحف والإبل للخلفاء الفاطميين والدعاة في مصر اعترافا بتبعيتهم 
لهم؛ وخضوعهم لأوامرهم وتقديرا لمكانتهمء لذا نجد بأن عمارة اليمني رفض فكرة 
تبرع رجال الدولة الفاطمية بتكاليف الدعوة. التي اقترحوهاء واعتبر ذلك منقصة وهوانا 
لهاء لذلك عدلوا عن تلك الفكرة. . 

إننا نعتقد بأن اقتراح رجال الدولة الفاطمية بإرسال الدعاة إلى عدن يمثل جزءا من 
الخط العام الذي سلكه خلفاء الفاطميين» فقد وصل إلى اليمن ابسن نجيب الدولة 
والقاضي الرشيد حاملين التقليد من الخلفاء الفاطميين إلى دعاتهم في اليمن', ونضيف 
بأن موقف هؤلاء الرجال كان نابعا من تقديرهم للظروف الصعبة التي كانت تمر بها 
الدعوة بعد وفاة الداعي عمران» وثولي ولديه صغيري السن الحكم مسن بعده تحث 
وصاية ياسر بن بلال'» ولعلهم أرادوا الإسراع بالدعوة خوفا من خروج الأمر من ولدي 
الداعي الصغيرين. 

كانت العلاقة بين الفاطميين وبني زريع ظاهرية؛ إذ أن بني زريع برغم كونهم شيعة 
يدينون بالولاع الظاهري للفاطميين 2 وكل من تولى منهم كان يسمى: الداعصي 2 أي 
يذعو الناس إلى المذهب الفاطميء إلا أنهم كانوا غير متعصبين للمذهبء فقد استخدموا 
رجالا قربوهم وأناطوا بهم مسؤوليات خطيرة رغم أنهم كائوا يختلفون معهم في 
المذهب؛ أمثال جوهر المعظمسي الذي كان من رجال الداعي محمد بن سبأ وولده عمران» 
تولى كفالة أولاده الصغار السن وبقي مخلصا لبني زريع حتى دخول الأيوبيين لليممن”. 
وكذلك عمارة اليمني الذي كان سني المذهب حتى وفاته'. ونستدل من استخدام هؤلاء 
الرجال وتفريبهم على التسامح المذهبي الذي تميز به بنو زريع. 

كانت العلاقة بين مصر واليمن في العصر الفاطمي قوية ومتينة» فقد كان الدعاة في 
اليمن يدينون بالولاء للخلفاء الفاطميين» ويخطبون ودهمء ويرسلون إليهم الهدايا 


' ذكرنا ذلك في الفصل الثاني. 

' كان عمرهما سبع سنين كما ذكرناء 

الشيال. العلاقات بين مصر واليمن ص ,551١‏ 

ابن المجاور. المستبصر ص 7؟21 وقد أوضحنا معنى الداعي في الفصل الثاني 

" راجع مصادر ترجمته ودوره مع أمراء عدن وبني أيوب في الفصلين الثالث والرابع. 

“كان عمارة اليمني فقيها شافعي المذهب شُديد التعصب للسنة. ابن خلكان. وفيات الأعيان ”/ 2445 وذكر 
عدة مؤرخين انه بقي على مذهبه ولم يعتنق المذهب الفاطمي حتى وفاته. وفيات الأعيان "/ 4"6, ابسن 
العماد. شذرات الذهب 4/ 5'؛ حسن إبراهيم. الفاطميون في مصر ص 5,؛ حسين. في أدب مصر ص 
"7١ 5‏ ابن شعيل. عمارة اليمني ص ه17 --5. 


حيل 


ويحكمون باسمهم' ٠.‏ وثرى إن العلاقة بين الفاطميين وأمراء اليمن كانت شبيهة بالعلاقة 
بين خلفاء العباسيين والمتسلطين من الأمراء في الأقاليم البعيدة كالغزنويين والسلاجفة 
مثلاء فكان الأمراء يقدمون الهدايا للخليفة من أجل كسب رضاه عنهم وثوثيق علاقئهم 


به واحتراما له. 
العلاقة مع بني مهدي حكام زبيد: 


أصبحت المنافسة العدائية بين بني مهدي حكام زبيد وبني زريع حكام عدن أشد حدة 

بعد وفاة الداعي عمران بن محمدء رغم ما ذكرنا من عقد الصلح بينه وبين عبدالنبي بن 
علي بن مهديء الذي تعهد بعدم التعرض إلى عدن والدملوة لقاء مبلغ سنوي من المالء 
ويبدو أن ذلك الصلح استثنى الأجزاء الأخرى التابعة لبني زريع من هجمات بني مهدي 
وأطماعهم التوسعية. فقد شن مهدي بن علي الغارة على لحج والجندء وأغار عبد النبسي 
على أبين والجؤة وحاول حصار عدن وغزوها"ء وكان بثو مهدي ينتهزون الفرص 
للتوسع كلما وجدوا مجالاء رغم المصالحة مع بني زريع؛ وقد انتهزوا وفاة الداعي 
عمران بن محمد وتركه أولادا صغاراء فبدأوا سلسلة من الهجمات أثناء إمارة ياسر بن 
بلال على عدن. 

وفي سنة ١051ه/‏ 175 ١م,‏ وبالتحديد في غرة شهر ربيسع الأول منهاء جسرد 
عبدالنبي بن علي جيشا جرارا بقيادة أخيه أحمد بن علي لعمارة الجندء فابتدأ في 
عمارتها يوم السبت ه ربيع الأول من تلك السنة؛ واستمر في ذلك حتى أواخر الشسهرء 
أي أنه بقي في عمارتها أقل من شهر". 

ثم أغار أحمد بن علي على الجؤة» وهي من ممتلكات بني زريع» وكان بها جيشس 
الداعي عمران بن محمد بن سباء فوق بينهما قتال شديدء انهزم على أثره جيش الداعي 
عمران؛ فدخلها أحمد بن علي وحرقها . 

وكان عبد النبي قد قام بغارة على مدينة الجؤة سنة 8ه في عه الذا 
عمران وقتل كثيرا من أهلها الذين فاجأهم صبيحة أحد الأعياد”: وقد ورد في الرواية 
أن القتال وقع بين جيش الداعي عمران وجيش أحمد بن عليء ونعتقد إن المقصود بذلك 
وجود الجيش بتلك المدينة منذ عهد الداعي عمران واستمرت تسميته بعد وفاته؛» ولعله 
كان موجودا لحمايتها بعد مهاجمة عبدالنبي لها. 


' أنظر عن ثلك العلاقة: الشيال. العلاقات ص 551. 

* سبق أن درسنا تلك الحوادث. 

' الديبع. بغية المستفيد ص 17» وقد انفرد بتحديد هذه المدة. 

* أنظر عن عمارة الجند وإحراق الجؤة: الخزرجي. كفاية و 77 أء الديبع. قرة العيون ص 757, بغية 
المستفيد ص 57 يحيى. غاية الأماني ص ا1؟. 

* ذكرنا ذلك قبل صفحات. : 

' أي رواية غزو الجؤة من قبل أحمد بن علي سنة ١550ه.‏ 
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محاولات عبد النبي بن علي توسيع نفوذه: 

بعد عمارة أحمد بن علي لمدينة الجند رجع إليها عبدالنبي وأقام بها في شسهر 
جمادى الآخرة سنة الدهام 1575م وكانت هذه المدينة قد تعرضت للدمار وقتئسل 
كثير من أهلها في غارة مهدي بن علي أخي عبد النبي سنة 4ه ولذلك أعيد 
تعميرها بأمر عبد النبي. 

استمر عبدالنبي في التوسع والغزوء, فاخذ شرياف وتالبة وتعز وصبرء وذكر الحداد” 
أنه غزا مدينة ذي أذ أشرق" التي كانت خاضعة لبني زريع؛ فاستولى عليها وعلى البسلاد 
التابعة لها وفي رواية'؛ أنه اذ اشترى حصن التعكر من ولاة بني زريع سنة هه" ثم 
عاد عبد النبي بعد توسع سيطرته على تلك الأجزاء إلى زبيد'. 

استمر عبد النبي في التوسعء ففي سنة 1ه 1101م ويد عودته إلى زييسد 
رجع إلى مخلاف جعفر: » وأخذ حصن المجمعة: ذ ثم استولى على مدينة إب" . وكسان 
عبدالئيي قد حاصر المخلاف والمجمعة في شهر ربيع الأول سئة 1ه على رواية 
الجعديء لذلك فإن سيطرته عليهما تمت تمت بعد حصارهما مسبقاء وذكر الجعدي” أيضا ان 
عبد النبي استولى على مخلاف التعكر سنة ؟55ه8هء: ؛ فزالت دولة بني زريع منه» 
وبسيطرته على تلك المدن والحصون تكون دولة بني زريع قد فقدت الكثير من مواقعها 
المهمة؛ فتقلصت رقعتها وضعفت كثيرا". 

إثر هذه الانتصارات سار عبدالنبي نحو عدن وحاصر أهلهاء في محاولة للاستيلاء 
عليهاء لكنه فشل في تحقيق هدفه'' 


' الديبع» قرة العيون ص 23517 بغية المستفيد ص 17". 
' تاريخ اليمن ص 77٠.‏ 
من أعمال مخلاف جعفر في لواء إبب. الحداد. تاريخ اليمن ص:9؟. 

' إدريس. نزهة الأفكار و 9" أء 

* ورد أن استيلائه على ذلك الحصن كان سنة 4507ه» كما سنذكره. 

' أنظر عن توسع عبد النبي وعودته إلى زبيد: الدييع. قرة العيون ص 7517 - 8؛ الوزير. جامْع المتسون 
وخاب. 

" الخزرجي. كفاية و 51 بء وحدد أخذه إب يوم الخميس ١5‏ ربيع الأول منها. 
' طيقات الفقهاء ص 181 

* أنظر عن توسع عبد النبي وسيطرته على مدن وحصون اليمن: الجعدي. طبقات الفقهاء ص 23/817 
الخزرجي. كفاية و 7" بء العامري. غربال الزمان و 7١١بء‏ الدييع. قرة العيون ص 54"ء يحيى. غاية 
الأماني ص 107" الوزير. جامع المتون و ١6‏ به الحداد. تاريخ اليمن ص 775؛ وقيل أن عدن والدملوة 
لم تفعلا شيئا في ظل حاكميهما ياسر بن بلال وجوهر المعظمي في مواجهة بني مهدي الذين استولوا حتى 
عام 555ه على جميع مدن وحصون بتي زريع وبقايا الصليحيين في اليمن؛ بل أن جوهر! اضطر إل إلسى 
مصالحة عبد النبي حفاظا على الدملوة رغم مناعتها الفوية. د. محمد أمين صالح. بئو معن ص 774؛ ولم 
يتكز لا توج نلك الممالحة ومصادرة حول هذا القين الذي لم تطلع عليه: 

'' الديبع. قرة العيون ص 2158 بغية المستفيد ص 87» الوزير. جامع المتون و ١8‏ ب. 


1١8م‎ 


لم يكتف عبد النبي بالسيطرة على هذه الأجزاءء بل استمر في ضم أجزاء أخرى من 
أملاك بني زريع لدولته؛ فقد ذكر المؤرخون” أن عبدالنبي واصل غاراته على كثير من 
المدن والحصون خاصة التابعة لبني زريع؛ فقد استولى على معاقل الداعي عمران بسن 
محمد؛ وهي: سامع ومطران وَيُمَيْنَ وهي حصون إقليم المعافر» وانتقل إليه معقل اليمسن 
الذي ليس بعد التعكر وحب سواه؛ وهو حصن السمدان وبه بُضرب المثل في المثعة 
والحصانة. 

كما انتقل لعبد النبي ملك بني سليمان من الأشراف» وملك بنسي واثل سلاطين 
وحاظة؛ وكل معقل من هذه المعاقل له أعمال واسعة؛ هذا بالإضافة إلى ما ذكرناه مسن 
انتقال حصن التعكر وأمواله ومدينة ذي جبلة وهي مقر الدعوة وكرسي الملسك لبنسي 
الصليحي وكذلك مدينة الجند وأعمالهاء وحصن المجمعة وأمواله وحصون أخرى كثيرة؛ 
وبذلك اجتمع لعبد النبي ملك الجبال والتهائم وذخائرها. 

ذكر المؤرخون" أنه انتقل لعبدالنبي جميع ملك وذخائرهاء فقد حصل فسي خزائنه 
ذخائر خمس وعشرين دولة من دول اليمن» توارثت تلك الذخائر بالتتابع» باستثناء عدن 
التي عَقَدَ مع أهلها معاهدة يدفعون بموجبها الأموال له. 

ورغم صيغة المبالغة التي أوردها المؤرخون في ذلك فإنها تدل على توسسع عبسد 
النبي الكبير في اليمنء ذكر أحد المؤلفين المحدثين” ان الإمام المتوكل أحمد بن سليمان 
و 5 هه كان ينشر الخوف في أجزاء مختلفة من اليمن:؛ ولذلك فإن 
سيطرة الخوارج ملوك زبيد تشير إلى أنهم سيطروا على أراض كثيرة أبعد من وادي 
زبيه أو مخلاف تعكر ومخلاف جعفر. 

كان عبد النبي قد شارك أخاه مهديا في غزواته؛ إذ أنه كان يقوم بمهمسة إعداد 
السرايا للغزوء فتعلم خبرة عسكرية قبل توليه الحكم» وبعد توليه اهتم كثيراً بالغزو ومسا 
يتبعه من القثل والدمار؛ واكتفى بعض المؤرخين بالإشارة إلى أن لعبد النبي وإخوته 
من بني مهدي وقائع مشهورة في لحج وأبين ومخلاف الساعد في بني مسليمان 
الأشراف؛ وانهم سفكوا دماء المسلمين؛ وسبوا ذراريهم؛ وأشاروا على الخصوص لدور 
عبد النبي في ذلك. 


' عمارة. المفيد ص 775 - 5؛ الوصابي. تاريخ وصاب ص ٠١8‏ الخزرجي. كفاية و ١‏ أء إدريس. 
نزهة الأفكار و 1١0‏ - بء الديبع. قرة العيون ص 177؛ الف رفي. اللآلىء المضية ج ؟ و ١87‏ أء 
الهمداني وسليمان. الصليحيون ص 2775 741 حسن سليمان. تاريخ اليمن ص 7147. 

* عمارة. المفيد ص 7717 - 4» ابن عبد المجيد. بهجة الزمن ص 7؛ الوصسابي. تاريخ وصاب ص 
8ء ابن خلدون. العبر مج 4/ 47١‏ الديبع. قرة العيون ص 777؛ العرشي. بلوغ الموام ص 238 »4١‏ 
محمد حسن. قلب اليمن ص 5؛ الحداد. تاريخ اليمن ص 371737 111.م ,له ,08 ,8111823 

112 ,م ,1010 ,أحقط]!ز8 3 
' الجعدي. طبقات الفقهاء ص ١87‏ - 4» الجندي. السلوك ج ” و ١١4‏ 23 الخزرجي. العقد الفاخر وه7١‏ 
بء الأهدل؛ الجوهر الفريد و /الا؟ 1 - بء الدييع. بغية المسفيد ص ككسلل 
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وفي أثر الانتصارات المتلاحقة التي حققها عبدالنبي بن علي بن مهدي أخذ يبسث 
السرايا والجنود في كل جهة؛ء ولم يبق إلا عدن التي كانت تحت حكم ياسر بن بلال» 
وكانت الدملوة تحث سيطرة جوهر المعظمي, الذي كان وصيا على أولاد سيده الداعسي 
عمران؛ وحافظا لحصن الدملوة حفظا مرضياء وأمره نافذ في عدن ونواحيهاء وهو 
مصالح لبني مهدي بذلك عن مال يحمله إليهم كل عام'. 

لا توضح لنا المصادر موقف ياسر بن بلال في عدن من توسع عبدالنبي بن علي 
وازدياد خطره بتوسع نفوذه على حساب أملاك بني زريع التي كانت تحت سيطرتهم: 
ويبدو لنا ان موقفه كان سلبيا أو موقف المتفرج والمستسلم لا غيرء ولعل ذلك يرجسع 
إلى ازدياد قوة عبدالنبي بحيث أصبحت كاسحة:؛ وليس هناك من يصدها أو يعترضها. 

كان عبد النبي يطمح - إثر تلك الانتصارات - في غزو عدن والسيطرة عليهاء وقد 
حاول ذلك من قبل لكنه لم يستطع فاكتفى بالإغارة على أبين وإحراقها سنة 054ه في 
عهد الداعي عمران بن محمد؛ وهذا يعني أنه حاول للمرة الثانية غزو عدن والاستيلاء 

ذكر المؤرخون" أن عبد النبي سار نحو عدن وحاصر أهلها أياما دون طائل؛ واتخذ 
بنو زريع موقفا حازما لمواجهته؛ فقد بعثوا السلطان حاتم بن علي بن سبا بن أبسي 
السعود إلى سلطان همدان علي بن حاتم* في صنعاء يستنجده ضد بني مسهديء ذكر 
الديبع" أن عبد النبي انسحب عن حصار عدن في ذي القعدة سنة 114 صم ؟لا١‏ امه 
فخرج صاحبها السلطان حاتم إلى صنعاء مستنصرا بالسلطان علي بن حاتم اليمداني» 
وفي رواية" انه وصل إلى صنعاء يوم الاثثين ” ذي القعدة من تلسك السسنة؛ فخرج 
السلطان علي إلى لقائه وقابله بالإتحاف والإسعافء وأجابه إلى ما طلب من النصرة. 


' الجندي. السلوك ج ١و ١4١‏ الأهدل. تحفة الزمن و ٠١4‏ أء أبو مخرمة. ثغر عدن 7/ 47. 

' الحداد. تاريخ اليمن ص 77٠‏ 

" الخزرجي. كفاية و 1" بء إدريس. نزهة الأفكار و 4 أ2 الديبع. قرة العيون ص 58": بغية الممستفيد 
ص 87.ء أبو مخرمة. ثغر عدن "/ 77؛ يحيى. غاية الأماني ص 5١5؛‏ الوزير. جامع المشون و12 أء 
العرشي. بلوغ المرام ص 18ء العقيلي. المخلاف ج١ق١/‏ 21377 الشماحي. اليمن ص ١1‏ - 7ء الحداد. 
تاريخ اليمن ص ١؟؟‏ - ١؛‏ حسن سليمان. تاريخ اليمن ص 55: 747؛ د. صالح . ينو معن ص 40". 

' ذكرنا انه خلف والده علي الأعز بن سبأء لكنه لم يستطع الوصول إلى الحكم؛ بسبب قيام بلال بن جرير 
المحمدي باستدعاء عمه محمد بن سبأ من الجند إذ كان لاجئا عند الأمير منتصور بن المفضل فتولى 
السلطة. ولا نعلم شيئا عن حياة حاتم بن علي. إذ ترجم له أبو مخرمة وذكر فقط قيامه بالتوجه إلى صنعاء 
وطلب النجدة من السلطان علي بن حاتم الهمداني. ثغر عدن تدفقة 

* تولى الحكم على صنعاء ومخاليفها بعد وفاة أبيه سئة 1ه واستمر في الحكم حتى سنة 054همء 
وقد ساهم في نجدة بني زريع ضد محاولة عبد النبي غزو عدن. أنظر عنه: إدريس. نزهة الأفكار و4" أء 
العقيلي. المخلاف ج ١‏ ق /١‏ 2154 الشماحي. اليمن ص 5١1؛‏ الثور. هذه هي اليمن ص 7517 وهامشها. 
' بغية المستفيد ص 519. 

" كفاية و 517 ب؛ الشرفي. اللآلىء المضية ج ؟ و اكاب 


هما 


وعلل د. سليمان' تلبية السلطان علي بن حائم الهمداني لدعوة السلطان حاتم بن 
علي الزريعي ونصرتهء بأن السلطان عليا كان كالزريعيين (سلاطين عدن)؛ من عشيرة 
يام. ونحن نؤيد ما ذهب إليه د. سليمان؛ ذلك لأن العصبية القبلية كانت ميزة من ميزات 
الحياة الاجتماعية والسياسية في اليمن وقتذاك. 

وذهب الحداد' إلى أن ذلك التحالف ضد العدو المشترك عبدالنبي؛ كان أيضا بسسبب 
انتمائهما المذهبي وطاعتهما للفاطميين في مصرء ونحن نعتقد أن ذلك كان عاملا مهما 
في تحالقهما. : 

لا توضح لنا المصادر منصب حائم بن علي بن سبأ الزريعي - ابن عم الداعسي 
عمران وحقيد الداعي سب - لكن المؤرخين ذكروا لقبه: السلطان وصاحب عدن"؛ لكننا 
لا نجد في المصادر ما يشير إلى أنه كان حاكما على عدن؛ وربما كان من رجال بني 
زريع البارزين فكلف من قبل أولاد الداعي عمران بمهمة السفارة إلى صنعاء ومقابلسة 
السلطان علي بن حاتم الهمداني أميرها وطلب النجدة والنصرة منه ضد عبدالنبسي بن 
مهدي الذي ازداد خطره وأخذ يهدد عدنء إذ تذكر الرواية' أنه حاصرها بجيش كان 
مرابطا في الرعارع بلحج؛ والتي كانت على مقربة من عدن. 

ذكر الشماحي” أنه بمقدور عبد النبي التغلب على جميع الإمارات والعلويين من 
مخلاف صعدة وجميع الشمال بمساعدة السلطان علي بن حاتم: لكن عبد النبي تحول 
فجأة من الشمال لمنازلة الداعي عمران' - كما ذكر - وأخذ معظم بلاده. 

وذكر الشماحي" ان الصراع في هذه السنة (/55ه) كان بين الداعي عمران بن 
محمد وعبدالنبي بن علي بن مهديء وهذا خطأ يجب الإشارة إليه قبسل خوضنا في 
الصراع بين بني زريع وعبد النبي» ويذكر الحداد* ان الداعي عمران هو الذي وصسل 
إلى صنعاء ثم غادرها لأجل كسب قبائل أخرى معه في معركته؛ وهذا خطأ وخلطهء إذ اننا 
ذكرنا وفاة الداعي عمران بن محمد سنة 55هه. 


' تاريخ اليمن ص 7147 

" تاريخ اليمن ص .77١‏ 

* الخزرجي. كفاية و 77 بء ويقول الديبع: 'فخرج صاحبها [عدن] السلطان حاتم بن علي بن الداعي سباأ 
بن أبي السعود الزريعي". بغية المستفيد ص 257 يحيى. غاية الأماني ص 5١7؛‏ الثور. هذه همي اليمن 
ص 757 حسن سليمان. تاريخ اليمن ص 2575 47؟. 

* الخزرجي. كفاية و 78 ب» الديبع. قرة العيون ص ”7 حسن سليمان. تاريخ أليمن ص41 ؟. 

* اليمن ص١7١1‏ 

* هذا خطأ - كما سنوضحه - والصواب: أولاد الداعي؛ أو جيشهم. 

* اليمن ص 7-1737 . 

* تاريخ اليمن ص 9571 --553, 


لحيل 


دفعت حركة عبد النبي بن علي التوسعية بعض السلاطين في اليمن إلى التحالف 
ضده وهم: : علي بن حاتم الهمداني سلطان صنعاء» وعبدالله بن يحيى الجنبي والشسيخ 
زيد بن عمر اليعيري» مما اضطره إلى الانسحاب إلى زبيد'. 

اشترط السلطان علي بن حاتم الهمداني في موافقته على نصرة بني زريع - حيسن 

وصل إليه المسلطار حائه بي علي ارك - أن تؤيده قبيلتا جنب ومذحج؛ فمضى حاتم 
بن علي إلى ذمارء ونال وعودا من السلطان عبدالله بن يحيى الجنبي والشيخ زيد بن 
عمر - رئيسا القبيلتين بالانضمام لهذا التحالف -', ونعتقد ان السلطان علي بن حسائم 
أراد أراد أن يجمع عددا كبيرا من رجال القبائل لمواجهة جيش عبدالنبسي وضمسان النصصسر 

عليه. فطلب ذلك ولفي بني زريع استجابة من رؤساء تلك القبائل - كما سنذكر. 
التحالف ضد عبد النبي : 
بعد أن التقى حاتم بن علي الزريعي بالسلطان علي بن حاتم الهمداني بصنعاء وحصل 
على موافقته بنصرة بني زريع ضد النبي بن علي وفك الحصار عن مدينة عدن؛ اتجه 
حاتم إلى بلاد جنب في ذمار وقصد السلطان عبدالله بن يحيى الجنبي والشيخ زيد بسن 
عمر وطلب نصرتهماء فأجاباه إلى ما طلبء فكتب حاتم بن علي الزريعي إلى السلطان 
علي بن حاتم يخبره بما اجمع عليه القوم من نصرته؛ فخرج السلطان علي بن حاتم من 
صنعاء بمن مع من اقبائل همدان وسنحان وبني شهاب ونهد وغيرهم: 

ويحدد الخزرجي" خروجه من صنعاء يوم السبت الثالث عشر من شهر صفر سسنة 
68هم/ 07١1م‏ فوصل ذمار وأقام بها ثلاثة أيام» ثم سار منها قبل خروج السلطان 
عبدالله بن يحيى والشيخ زيد بن عمر ومن معهماء ٠‏ وتقدم السلطان علي بن حاتم ونؤل 
في منطقة السحول* وبقي حتى وصله حليفاه. واجتمع الكل من القبائل هنالك حتى يسوم 
0" من صفرء فساروا مجتمعين ونزلوا في عقبة إب”. 

وقد قسم عبد النبي بن مهدي جيشه إلى ثلاثة أقسام ؛ فلما التقسى الجمعان دارت 
معركة شديدة قتل فيها عدد كبير من أصحاب عبدالنبي» وكانوا من خيرة جيشه وامسر 
نحو مائة من العبيد أصحاب الحراب» وغنموا نحو ستين فرساء إضافة إلى كميات من 
السلاح؛ ثم قصد جيش المتحالفين ذي جبلة وكان بها قسم من جيش عبدالنبي فدخلوها 
ووجدوها خالية. ' إذ انهزم منها جيش عبد النبي ليلاء فدخل السلطان علي بن حاتم مدينة 
ذي جبلة واستولى عليها وعلى ما وجد فيها من أموال وخيول وسلاح تركها جيش عبد 


' الحداد. تاريخ اليمن ص 70؟؛ الشماحي. اليمن ص 119. 

' حسن سليمان. تاريخ اليمن ص 2147 الشامي. إمارة آل زريع صن ١١8‏ 

' كناية و 38 أ. 

؛ ذكر الخزرجي إن ذلك كان في موضع من السحول يقال له الشائع. كفاية ورقة 58 أ. 
” عقبة إبء ذكر الخزرجي انها تقع بين إب والمعاين. كفاية ورقة 54 أ. 


1١ /غ3‎ 


النبي فيهاء روى الخزرجي' أن السلطان أقام بمدينة الجند إلى يوم الأحد السادس مسن 
شهر ربيع الأول 6م 

ثم واصل الحلفاء زحفهم حتى وصلوا الجند يوم الاثنين السابع من شهر ربيع الأول 
في تلك السنةء فوجدوها خالية من الجيوش والرعايا فدخلها بعسض بعض الجيش وأقسام 
السلطان علي بن حاتم خارج المدينة إلى يوم الأربعاء 5 ربيع الأول سنة 8ه/ 
“الاللاف وعرف السلطان علي أن عبدالنبي مقيم في حصن تعزء وقد اجتمع إليسه 
أصحابه؛ فزحف الحلفاء نحو تعزء وكان عبد النيي قد تحصن بحصنها فلما وصلوا تعر 
وجدوا أن جيش عبدالنبي متجمع في ذي عدينة”؛ فوقع قتال شديدء كانت الدائرة فيه 
على أصحاب عبدالنبي؛ فقتل منهم مقئلة عظيمة؛ وعقر كثير من خيولهم وأخذ منها 
نحو مائة فزسء ونهب من سلاحهم وعددهم شيىء كثيرء كما نهبت عدينة نهبا عظيماء 
وكان عبدالنبي في أعلى الحصن فرأى كتيبة تبرق: فقال إن صدق ظني فهذا علي بسن 
حاتم فأجابوه: نعمء فانشد يقول: 

واعلم بنسي بان كل قبيلسة ستذل إن نسهضت لها قحطمسان 

وفي أثر ذلك رجع السلطان علي بن حاتم إلى الجند في جيشه؛ وأمر بخسراب دار 
المملكة فيهاء والتي بناها الداعي المتوج المكين محمد بسن مسباأ الزريعي'؛ وطلب 
السلطان علي إشاعة الدمار فيهاء ووصلت الأخبار بهرب جيش عبدالنبي الذين كانوا 
بالرعارع محاصرين لعدنء وبعد ذلك عاد السلطان علي بن حاتم إلى صنعاء؛ وانهزم 
عبد النبي إلى زبيدء وكان السلطان علي قد رغب في ملاحقة عبد النبي ودخول زبيدء 
ولكنه عدل عن ذلك*. 


نتائج القتال: 
انتهت المعارك بين جيش عبدالنبي بن علي وجيوش حلفاء بني زريع من سلاطين 


اليمن» بانتصار الحلفاء في عدة معارك» وانهزام جيش عبدالنبي وتكبده خسائر كثيرة 
في الرجال والأموال من الخيول والسلاح؛ وكان من أهم المدن التي انسحب عنها بعد 


' كفاية و 58 أء وذكر د. صالح ان الجيوش المتحالفة انزلث الهزيمة ببني مهدي في ربيع الأول سنة 
8ه بنو معن ص 149 5. 

كفاية و 58 اء 

" ذي عدينة: بضم العين وضم الدال المهملتين وسكون إلياء التحتانية ثم نون وهاء؛ وهي سوق ومحل 
. التجار والجم الغفير. أبو مخرمة. النسبة و45١1‏ 

* أمر السلطان علي بن حاتم بخراب دار المملكة يوم الخميس السابع عشر من شهر ربيع الأول سنة 
5ه. الخزرجي. كفاية و 4" ب. 

* أنظر عن تفاصيل تلك الحوادث: الخزرجي. كفاية و 51 ب - 58 بء إدريس نزهة الأفكقار و75 أ 
بء الديبع. قرة العيون ص ١5648‏ - 177, بغية المستفيد ص 287 أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/ 41؛ يحيى. 
غاية الأماني ص ١5‏ - 3770, الشرفي. اللآلىء المضية ج 7 و ١١‏ بء الوزير. جامع المتون و8١‏ 
ب؛ العرشي. بلوغ المرام ص 18» الجرافي. المقتطف ص 'الاء .0.112,أأه ,نه بأتهط!81 
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انكسار جيشه: إب وذي جبلة والجند وعدينة وتعزء فانهزم وعاد إلى مدينة زبيد» وبقسي 
لبني الداعي عمران عدن وكانت بيد ياسر بن بلال والدملوة بيد جوهر المعظمي. 

وقد رجع السلطان علي بن حائم إلى صنعاء؛ رغم رغبته في متابعة فلول عبدالنبي 
وجيشه المنهزم؛ وقيل ان سبب ذلك امتناع حليفيه رئيسي قبيلتي جنب ومذحج السلطان 
عبدالله بن يحيى الجنبي والشيخ زيد بن عمر اليعبري من متابعة عبدالنبي» فعاد 
السلطان علي إلى صنعاء' ٠‏ وفي رواية" أن عبدالئبي جمع الجيسوش حين علم 
بانسحابهما مع من كان معهما من الرجالء وأراد محاربة السلطان علي بن حاتم: لكن 
الأخير جمع رجالا محاربين من قبيلته همدان وكان معه أخوه بشر بن حاتم وقد تحملا 
في ذلك عناء وشدة لكنهما تميزا بشجاعة ونجدة فائقة» وطلعا إلى نقيل صيد., وأمرا 
بضرب الحصار والإنفاق على الجيش وجمعا الجموع للحرب؛ وهم السلطان علي بسن 
حاتم بالعودة إلى ميدان الحربء فلما أدرك عبدالنبي استعداده للقتال» راسله طالبا منسسه 
المصالحة؛ فوافق السلطان علي بن حاتم على ذلك بشرط أن. لا يعترض عبدالنبي بني 
زريع في عدن وأعمالها والدملوة وحصن حبء ثم عاد السلطان علي بسن حاتم إلى 
صنعاء سنة 64"مه. 

لا توضح لنا المصادر سبب عودة رئيسي قبيلتي جنب ومذحج وامتناع_ هما عن 
متابعة عبدالنبي إلى زبيد؛ ولعل ذلك يرجع إلى المتاعب والصعويات التي لقياها في 
الخروبة مع عبدالنجي؛ وَرَيما لمتابعة 5 شوّون إمارتيهما والعمسل على توطي-د” الأفن 
والاستقرار في الأجزاء الخاضعة لهما بعد غيابهماء كذلك لاا توضح دور السلطان حاتم 
بن علي الزريعي وموقفه خلال تلك المعارك وما آل إليه أمره بعد انسحاب عبدالنبي عن 
حصار مدينة عدنء لذلك أصبحنا نجهل بقية سيرة حياته ونهايته. 

وبرغم أن ذلك التحالف أدى إلى انسحاب عبدالنبي من مخلاف جعفر ثم من تعز 
وعودته إلى زبيد” » وبرغم أن النصر قد حالف الحليفين (حاتم بن علي الزريعي وعلي 
بن حاتم الهمداني) ومساعديهم من قبيلتي جنب ومذحج. إلا أن تلك الحرب قضت على 
كثير من الأبطال من الجانبين المتحاربينء كما أنها عمقت الخلافات بينهما. مما هيا 
الظروف للأيوبيين بدخول اليمن» والقضاء على مجموعة من الإمارات اليمنية كل على 
حدة“. وقد أوضحنا ان بلاد اليمن كانت مجزأة إلى إمارات ودويلات تباينت علاقاتها فيما 
بينها بين علاقات وثيقة وعدائية. 

بعد عودة عبد النبي إلى زبيد والسلطان علي بن حائم إلى صنعاءء تخلصت عدن من 
خطر عبدالنبيء وعاد الاستقرار إليهاء وقد استمر الحال هكذا قليلاء إذ وصل السلطان 
توران شاه الأيوبي إلى اليمن في شهر شوال سنة 54 ههم/ *7١1امء‏ فاأزال تلك 


' حسن سليمان. تاريخ اليمن ص 7517 
' إدريس. نزهة الأفكار و74 1أ--آب 
* الحداد. تاريخ اليمن ص .77٠0‏ 

؟ المرجع نفسه ص771. 
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الدويلات المتناحرة في اليمن وقضى عليها جميعا'ء وكانت دولة بذ مهدي في زبيد قد 
استمرت في الحكم مدة خمس عشرة سنة وثلاثة أشهر وثمانية أيام » وقيل غير ذلك". 

يمكننا أن نستخلص أهم الخصائص الجوهرية لإمارة بني زريع في عدن؛ فطبيعة 
تلك الإمارة كانت وراثية من حيث نظام الحكم الذي يشبه إلى حد كبير النظام الملكي» 
ويتضح ذلك بجلاء في تسلسل من تولى حكمها بعد وفاة الداعي سبأ بن أيبي السعود 
وحتى دخول الأيوبيين إلى اليمن. 

وكان الصراع بين أفراد هذه الأسرة أحد خصائصها متمثلا في الصراع بين ولدي 
الداعي سبأ علي ومحمد ثم الصراع بين أولاد علي وعمهم محمد بسن سبأء وكذلسك 
الصراع مع جيرانهم وبصورة خاصة مع بني مهدي حكام زبيد. والإمام أحمد بن 
سليمان في صعدة ونواحيهاء وكانت علاقتهم مع الفاطميين في مصر قائمة على الدعوة 
للخليفة الفاطمي في اليمنء لكنها علاقة كانت ابرز صفاتها أنها ظاهرية وشكلية. 

واتصف رجال هذه الإمارة بحب التوسع وشراء المدن والحصون ويتضح ذلك 
بصورة خاصة في عهدي سبأ بن أبي السعود وولده محمدء وكانوا يميلون ميلا شديدا 
إلى إغداق الأموال وبذلها على الفقهاء .والشعراء وغيرهم طلبا للشهرة؛ وحب مديح 
الشعراعء الذين مدحوهم ووصفوهم بأوصاف تنسجم مع مقاييس العصر ومثله السائدة 
والمحبوبة عند الناسء كما أن أمراء هذه الأسرة اعتمدوا على رجال من الموالي 
والعبيد أمثال بلال بن جرير وأولاده وجوهر المعظمي وريحان المحمدي وغيرهم, 
واتصفوا أيضا بالتسامح الديئني وعدم التعصب المذهبي فقربوا رجالا يخالفول هم فسي 
المذهب وأناطوا بهم مسؤوليات مهمة أمثال جوهر المعظمي وعمارة اليمني. 


' سيكون ذلك موضوع دراستنا في الفصل القادم. 

' الجعدي. طبقات الفقهاء ص 864 1» الجندي. السلوك ج " و ١١5‏ أء الخزرجي. العقد الفاخر و ١,8‏ ب» 
إدريس. نزهة الأفكار و /ابء 7" أ2ء الديبع. بغية المستفيد ص 57: وقيل وثلاثة أيام. الأدل. الجوهر 
الفريد و /الاا ب. 

" قيل خمس عشرة سنة وكسرا. العامري. غربال الزمان و ١١7‏ بء وقيل خمس عشرة سنة وشهرين 
وأربعة عشر يوما. الديبع. قرة العيون ص 9/ا. 
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تعريف بالفصل: 

ندرس في هذا الفصل أحوال عدن السياسية خلال المدة التي استقر فيها الأيوبيون 
في اليمن بين 48 -510ه/ 1١17‏ - 295١مء‏ ونوضح طبيعة السياسة الأيوبية 
تجاه اليمن؛ متمثئلة في موقفها من الحركات السباسية والمذهبية المعارضة لهمء 
وإرسالهم النواب وتعيينهم الأمراء على مدن اليمن المهمة ومنها عدن وزبيد وتعزء 
والاستعانة ببعض الموالي في إدارة شؤون الدوئة خلال الفترات النسي تميزت بتولي 
سلاطين صغار السن مثل الناصر أيوب بن طفتكين؛ والتي تعتبر فترات ضعف وانصلال 
في تاريخ اليمن والدولة الأيوبية. 


أحوال اليمن السياسية قبل الفتح الأيوبي : 

تفرق شمل بلاد اليمن وتجزأت إلى دويلات وإمارات متناحرة. فكانت عدن وأبين 
وتعز ومخلاف الجند لبني زريع؛ وصنعاء وبلاد الظاهر حتى بلاد الاهنوم في حاشد 
للسلطان علي بن حاتم الهمدانيء وكانت قبل ذلك لأبيه بالولاية من بني زريع؛ وبلاد 
زبيد وأطرافها إلى حدود حرض لعبدالنبي بن علي بن مهدي. وكانت صعدة والجوف بيد 
الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان» والمخلاف السليماني بيد الشريف غسانم بن 
يحيى بن وهاسء وشهارة وما يليها لبني القاسم العياني» وكانث ذمار ومخاليفها 
لسلاطين جنب ومشايخها'؛ وقد تميزت العلافات بين معظم تلك الدويسلات والإمارات 
بكونها متوترة وعدائية» فتعرض أغلبها لغزو ونهب بني مهدي حكام زبيد سيما في 
عهد عبدالنبي بن علي بن مهديء كما تجلت مظاهر التجزئة والتنافر بين تلك الإمسارات 
في خلافاتها المذهبية بشكل بارز» كالمدذُهب الفاطمي الإسماعيلي الذي تبناه بنؤ زريمع 
في عدن وسبقهم في ذلك الصليحيون بذي جبلة وصنعاءء كما تبنى ذلك المذهب سلاطين 
بني حاتم في صنعاء؛ ومذهب الزيدية الذي قام بنشره في صعدة وأعمالها الإمام أحمد 
بن سليمان» والمذهب الذي سمي بالمذهب الخارجي الذي تبئاه بنو مهدي فسي زبيدء 
والذي نعتقد بأنه سمي بذلك» لأنه كان خارجآ على مذهب الدولة الأيوبية والمذامب 
الأخرى في اليمن'. 

مما سبق نستدل على أن. الفوضى وعدم الاستقرار كانت من مميزاث الحيساة 
السياسية في اليمن قبيل الفتح الأيوبي» فكان من السهولة أن تدخلها قسوة خارجية 
فتسيطر عليها. 


أسباب الفتح الأيوبي لليمن: 

اختلف المؤرخون في تحديد الأسباب التي دفعت الأيوبيين إلى فتح اليمن: فقد رأى 
ابن حاتم" ان سبب تجهيز الحملة يرجع إلى ان بلاد اليمن كانت مجزأة غير موحدة: 
ومقسومة بين العرب “» وكل موضع فيها ملك مستقيم بذاته» والأمسر فيها كما قال 
الشاعر: 
وتفرق وا فرقا فكسل قبيلة فيها امير المؤمنين ومنسسير 


' بدأ القسام بلاد اليمن منذ سنة 8ه وقد أوضحنا ذلك في الفصل الثالث واستمرت الحالة قبيل الققح 
الأيوبي» أنظر: روضة الحجوري و 745 ب - 145 أء يحيى. إنباء الزمن و7 - 51 غاية الأماني ص 
5 الكبسي. اللطائف السنية و 8؟ ب - 59 أ., الجرافي. المقتطف ص ”ال د. أحمد فخري. اليمسن 
ماضيها وحاضرها ص 151؛ الحداد. تاريخ اليمن ص 777؛ حسن سليمان. تاريخ اليمن ص 41 ؟. 

أ أشرنا لتلك المذاهب في الفصلين الثاني والثالث. 

الأمير بدر الدين محمد بن حاتم الهمداني. السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز باليمن» - تسح 

ركس سمث» منشورات مكتبة لوزاك» (لندن؛ 4ام)ء ص 316--8, 

' ذكرنا انقسام بلاد اليمن سياسيا قبل الفتح الأيوبي. 
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ويضيف ان ذلك الوضع دفع السلطان صلاح الدين الأيوبي إلى الميادرة بفتحها'ء 
فأرسل أخاه توران شاه ' لتنفيذ تلك المهمة. 

وذكر مؤرخون آخرون” ان سبب الفتح يرجع إلى أن السلطان صلاج الدين الأيوبي» 
بلغه إن رجلا يسمى: عبدالنبي تغلب على معظم بلاد اليمس' ٠‏ ودعا إلى نفسسه؛ وكسان 
يسمى بالإمام" ويلقب بالمهدي", زعم أنه سيملك الأرض كلهاء وأن ملكه يسير مدسير 
الشمس,» فأثار غضب السلطان إضافة إلى ما اتصف به من الظلم والفتكء وقد انتشر 
ذكر أفعاله واقترف كثيرا من أعمال القتال والنهب وتخريب المدن والقرى أثناء مدة 
حكمه. 

وذهب مؤرخون آخرون" إلى إن الأمير قاسم بن غانم بن وهاس السليماني التمسس 
من السلطان صلاح الدين تجهيز حملة إلى اليمن للفضاء على عبدالنبي: وعدد له أفعاله 
المسبقة ومنها إغارته على مدينة حرض ونهبها ونهب قراها ويلادهاء وقتل أخيه الأمير 
وهاس بن غائم سنة هم/ 154١م‏ وذكر له سؤ سيرة بني مهدي وقبائحهم في 
اليمن» وعاهده على المعونة والاستعداد معه في حملته للقضاء عليهم. 

ويذكر ابن تغري بردي* أن توران شاه كان أكبر سنا من أخيه صلاح الدين» وكان 
الأخير يحترمه ويرجحه على نفسه؛ وكان في نفسه من الملك, ويرى انسه أحق من 
أخيه, وتصدر منه كلمات في سكره ضد أخيه صلاح الدين؛ وبلغ ذلك صلاح الديسن» 
فأغزاه بلاد النوبة في جمادى الأولى سنة مم ام ليفتحهاء » فوجدها لا 
تساوي التعبء وعاد منها بغنائم كثيرة *» وأضاف ان صلاح الدين أبعد توران شاه حيسن 
بعثه إلى اليمنء وذلك حين عرف بسوء سيرته وإيقاعه به في كلامه عند سكره. 


' أنظر أيضا: الحداد. تاريخ اليمن ص 79217 
' سنترجم له قي الصفحات التالية. 

" سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان 4/ 155, ابن كثير. البداية والنهاية /١١‏ 77 - 4»؛ الخزرجي. طراز 
(متحف) و وأ المقريزي» أحمد بن علي. السلوك لمعرفة دول الملوكء ج ١‏ ق 2١‏ - تح: محمد 
مصطفى زيادةء مط دار الكتب» (القاهرة؛ 5 51١م)؛‏ ص 257» ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهمرة 8/ 15؛ 
الدييع. بغية المستفيد ص 59؛ مجهول. قلائد الجمن ص 117. 
كان عبدالنبي صاحب التهائم والجبال من تعز إلى ذخر إلى سوى ذلكء عدا عدن والدملوة وصتعاءء فإنها 
كانت بأيدي أهلها من بني زريع وبني حاتم. السمط الغالي ص .١5‏ 
* ابن كثير. البداية والنهاية /١١‏ "الا؟. 
“ابن العماد. شذرات الذهب 4/ 2574 وقد ذكرنا ذلك في الفصل الثالث. 
" روضة الحجوري و 56458 أء إبن حاتم. السمط الغالي ص ١7‏ الوزير. جامع المتون و ١4‏ أء الجرافي. 
المقتطف ص “الا. 
* النجوم الزاهرة ؟/ 817. 
' أنظر عن غزو توران شاه للنوبة وإيعاده والتخلص منه: الحنبلي. شفاء القلوب ص 80 - .١‏ 


لحل 


وذكر مؤرخون آخرون' سببا آخر لتجهيز حملة توران شاه إلى اليمن» خلاصتبه أن 
السلطان صلاح الدين أراد أن يحصل على مملكة غير مصرء لأنه كان يخشى أن يخرجه 
نور الدين زنكي عن مصرء فأراد ان يؤمن له بلدا ياتجئ إليه عند الخوف: إن قاتله نور 
الدين وهزمه؛ فلم تعجبه النوبة: فجهز أخاه توران شاه بحملة إلى اليمن. إننا نستبعد 
تخوف صلاح الدين من قيام نور الدين زنكي بحربه وطرده من مصرء ذلك ان قوته 
كانت ضارية؛» وشخصيته بارزة: ونفوذه قوي ومؤثرء وكان من القادة الذين أعتمد 
نور الدين زنكيء فكان قضاؤه على الخلافة الفاطمية في مصر سنة لاكدهم/ الالامى 
من أشهر مظاهر جدارته العسكرية وحنكته السياسية. ونرجح ان السلطان صلاح الديين 
قد بلغ من القوة والمقدرة العسكرية حدا دفعه إلى التوسع؛ ويرجع سبب ذلك بالدرجة 
الرئيسية إلى قوة جيشه الذي خاض تجارب حروب كثيرة أحرز فيها انتصارات رائعة, 
ففكر في استخدام ذلك الجيش الذي امتاز بالكثرة والقوة في فتح بلاد اليمسن"'؛ وندعم 
رأينا بما ذكر الخزرجي"» من أن السلطان صلاح الدين تقررت له قواعد الملكء فكسثر 
جنده؛ وكان جيشه قوياء وذلك بعد استيلائه علئ مصرء فجهز أخاه إلى اليمن. 

ويعلل المقريزي سبب تجهيز الحملة إلى اليمنء بطموح توران شاه الذي لم يقنع 
بما حصل عليه من الإقطاع في مصرء بل أحب التوسعء وفي ذلك يقول: 'وكان شمس 
الدولة [توران شاه] مع ذلك جوادا كثير الإنفاق فلم يقنع بما له من الإقضاع بمصر”"» . 
واحب التوسع؛ فأستأذن صلاح الدين في المسيرء فأذن له...'. وهذا تعليل معقول ولكنه ' 
ليش السنبب: الوحيد. ولغل عمارة اليمني هو الذي أغرى توران شاه بساليمن: واطلعه 
على ما فيها من ثرواث وما يسودها من ضعف وفوضىء فقد حرضه على فتحها 
بقصيدة مدحه فيها"» وبين له صفات بلاد اليمن وأحوالها. 

وذكر الحبشي" سببا لإرسال توران شاه إلى اليمن؛ وهو ان السلطان صلاح الديسن 
وجد في سواحل البحر الأحمر اليمنية منفذا خطيرا للصليبيين يهدد سلامة الأماكن 
المقدسة في الحجازء لذلك أراد السيطرة عليها؛ بغية سد هذه الثغرة بوجه الصليبيين 


' الحمزي. كنز الأخيار و 141 أ الجندي. السلوك ج ” و ١١5‏ بء ابن الورديء تتمة المختصر ؟/ 
5 

' فيل ان السلطان صلاح الدين عزم على إرسال سرية إلى اليمن؛ وذلك لكثرة جيشه وقوته. ابن خلكان. 
وفيات الأعيان /١‏ 57٠؛‏ ابن كثير. البداية والنهاية /١١‏ 4/ا؟. 

طراز أعلام الزمن (متحف)؛: و 61١3؟‏ أء 

* السلوك ج ١ق /١‏ لاه 

* كانت أقطاعه مدينة قوص في مصر» وكان دخلها مائة ألف دينار سنوياء الحنبلي. شفاء القلوب ص .0١‏ 
وتجدر الإشارة هنا إلى ناحية مهمة هي ان اليمن أصبحت إقطاعا لتوران شاه بعد فتحهاء لذلك كانت ترسل 
له الأموال وهو في الشام؛ واستمر الحال حتى وفاته. 

' المقريزي. السلوك ج١ق 02/١‏ الحنبلي. شفاء القلوب ص 50 - 01» وذكر منها ١١(‏ بيتا) ومطلع 
القصيدة كما ورد في المصدرين: 

العالم [كذا] مذ كان محتساج إلى العم وشسفرة السيف تستغني عن القلسسم 
"عبدالله محمد. جوانب من الحياة الاقتصادية؛ الكلمده ع 0١‏ - 57 ص 45. 
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وإيقاف محاولاتهم الهادفة إلى السيطرة على الأماكن المقدسة في مكة و المدينة بالدرجة 

الرئيسة. 
مما سبق يمكئنا أن نلخص أسباب الحملة الأيوبية على اليمن ونجملها بما يلي: 

- أهمية بلاد اليمن وكثرة مواردها الاقتصادية بسبب الموانئ العديدة فيها على البحو ١‏ 
الأحمر والبحر العربي مثل عدن والمخا وزبيد. 

- موقع بلاد اليمن وأهميته والخوف من السيطرة الصليبية. 

- القضاء على المناوئين للأيوبيين من أنصار الفاطميين (بقايا بني زريع 
والصليحيين)» وكذلك المتطرفين من بني مهدي حكام زبيد؛ وغيرهم. 

5 طموح توران شاه في التوسع واعتبار اليمن إقطاعا له يجبي أموالها ويصرفها 
على رغباته الخاصة:ء كما كانت مدينة فوص ' إقطاعآ له في مصر'. 

- رغبة السلطان صلاح الدين في التخلص من توران شاه أو إبعاده عن مصر 


حملة توران شاه إلى اليمن: 
اختلف المؤرخون في كيفية تسيير حملة توران شاه" إلى اليمن ومصدر الإيعصاز له 


فيهاء فالجندي يورد رواية ؛ أن رجلا فقيها من أهل اليمن اسمه ابن النساخ” كتب رسالة 
بليغة إلى الخليفة العباسي ببغداد الناصر الدين الله أحمد بن الخليفة المسستضيئ بالله 


' مدينة كبيرة عظيمة واسعة: وهي قصية صعيد مصرء أهلها أصحاب ثراء واسع» وهي محط التجار 
ا م 0 » اقربها من البلاد الجنوبية. 
الحمويء معجم البلدان 4/ 417. 
'أنظر: الحنبلي. شفاء القاوب ص ١ه.‏ 
" توران شاه ومعناه ملك الشرق» وصحفه بعضهم إلى مروان شاهء وشروان شاهء وهو ابن أيوب بن شاذي 
الملك المعظم ابن الأفضل شمس الدولة شقيق صلاح الدين» وأكبر أخوته. الحنبلي. شفاء القلوب ص 50. 
وترجم له الخزرجي فسماه: السلطان الملك المعظم شمس الدين توران شاه بن أيوب بن شاذي بن 
مروان الملقب فخر الدين؛ كان ملكا ضخما شجاعا شهما فارسا مقدما عشمشما صمصاما. طسراز(متحف) 
و5١‏ أ دب 
وهو شمس الدولة توران شاه بن شلذي بن مروان الأيوبي ثم الكردي؛ فالأيوبي نسبة إلى والده وكان 
يلقب بالملك الأفضل ويُكنى بأبي السكن» ولي قلعة تكريت هو وأخوه أسد الدين شيركوه؛ وتوفي 
والدهما...الخ» الأهدل. الجوهر الفريد و 717؟ ب. وقيل لقب بالملك المعظم لقهره وعليته. الجندي. السلوك 
ج ٠و‏ 4١1أء‏ الأهدل. الجوهر الفريد و 71 بء وذكر المؤرخون ان توران شاه يعتي: ملك المشرق. 
ابن خلكان. وفيات الأعيان /١‏ 2504 العامري. غربال الزمان و ١77“‏ بء الوزير. جامع المتون و ١9‏ أء 
مجهول. قلائد الجمن ص .7١7‏ 
؟ السلوك ج ” و -11١5‏ بء ونقلها عنه: الديبع. قرة العيون ص 51/8 -5. 
* الحسن بن محمد النساخ من رجال أوائل القرن السابع الهجري. أيمن فؤاد. مصادر تاريخ اليمن ص 
7 وكان نابغة دهره ونادرة عصره. متفوقا في النثر والنظم وفنون الأدب. مشاركا في الفنون والعلوم» 
الاكوع (محقق). هامش قرة العيون ص ه/ا". 


لدلدلا 


يشكو فيها من ابن مهدي (ولعله عبدالنبي بن علي بن مهدي)ء ويذكر فبيح سيرته وسؤ 
عفيدته؛ وكتب مع الرسالة قصيدة طويلة يقول في مطلعها' : 
فيا غاديا نحو العسراق محثحثا رحيل زكلة والحيةة تصساب 

فلما وصلت الرسالة إلى الخليفة العباسيء كتب إلى السلطان الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيوب يأمره بتجهيز أخيه توران شاه إلى اليمن. 

وذهب مؤرخون آخرون" إلى أن السلطان صلاح الدين كتب إلى نورالدين زنكسي 
يستأذنه في إرسال جيش إلى اليمنء فأذن له؛ فعهد إلى أخيه توران شاه بقيادة الحملة. 

ومهما يكن من أمر الطريقة التي تم بواسطتها الاقتناع بضرورة إرسال حملة إلى 
اليمنء فأننا نعتقد ان تنسيقا وثعاونا متبادلا قد تم بين الخليفة العباسي ببغداد وصلاح 
الدين من جهةء وبين صلاح الدين ونور الدين زنكي من جهة أخرى» لإرسال حملة إلى 
اليمن وفتحه وإنقاذه من حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي كان يغانيهاء بالإضافة إلى 
العوامل والأسباب التي ذكرناها عن دوافع الحملة. 

أما طريق الحملة نحو اليمنء فإن المصادر تؤكد ان خروج توران شاه كان مسن 
مصر. فقد ذكر الحنبلي' أن توران شاه توجه من مصرء وقيل من فوص في شهر رجب 
سنة 55هه/ 7١1١م‏ فوصل مكة ولقي استقبالا وترحيبا بالغا من أميرها عيسى بسن 
فليته الحسني (69ه - ./امه) الذي صعد الجيل و أخذ مفاتيح الكعبة معه فجاء 
توران شاه وطاف وصعد على باب الكعبةء ثم سار إلى اليمن. 

وتصف إحدى الروايات* سير حملة توران شاه نحو اليمن بتفصيل ودقة أكثرء فتذكر 
أنه سار بجيوشه عن طريق النيل حتى قوصء ثم عن طريق البر حتى عيذاب”» وواصل 
سيره عن طريق البحر حتى جدة؛ ثم عن طريق البرمرة أخرى حتى مكة؛ فلما وصلها 
زار الكعبة واعتمر فيهاء وكان ذلك بصحبة أحد أشرافها. 

إن الروايتين المشار إليهما أعلاه توضحان لنا إن الحملة قد انطلقفت من مصر 
واتبعت طريقي البحر والبر» وفي هذا وصف دقيق للطريق التجارية ذاتها الني كانت 


' وهي قصيدة في )١7(‏ بيثا ذكرها الديبع. 

' سيط ابن الجوزي. مرآة الزمان 8/ 144ء ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة 5/ 15 الحنبلي. شفاء 
القلوب ص البطريقء» د. عبدالحميد. من تاريخ اليمن الحديث» منث رات معهد البحوث والدراسات 
العربية - جامعة للدول العربية؛ (القاهرة؛ 1555م): ص .1١4‏ 

شفاء القلوب ص .5١‏ أنظر عن أمير مكة: الفاسي. العقد الثمين ج 450/6 -/451. 

* إين خلدون. العبر مج 5/ 51٠١‏ - ١ء‏ سعداوي» د. نظير حسان. التاريخ الحربي المصري في عهد 
صلاح الدين الأيوبي؛ مط لجنة البيان العربيء منشورات مكثبة النهضة المصرية؛ (القاهرة للا اهم 
/561ام)؛ صن 44. 

* عيذاب: بلد على الساحل بازاء جدة. الصغاني. التكملة /١‏ 2505 وذكر الحموي انها بليدة على ضفة 
البحر الأحمر؛ وهي مرسى المراكب القادمة من عدن إلى الصعيد. معجم 4/ 17١‏ واختلف في تحديدهاء 
فالبعض يجعلها من حدود مصر وأعمالهاء وبعضهم يجعلها في بلاد البجة» وبعضهم يجعلها من يلاد 
الحبشة؛ وعيذاب فرضة تجار اليمن وللحجاج الذين يتوجهون من مصر في البحر فيركبون منه إلى جدة. 
أبو الفدا. تقوم البلدان ص .١ -15٠١‏ 


لمحل 


مسلوكة في ذلك العصر'؛ كما توضح لنا الروايتان موقف صاحب مكة الذي كان إلسى 


جائب الأيوبيين ومؤيد لهم وهذا يؤكد لنا ان بلاد الحجاز كانت خاضعة - ولو بصورة 
اسمية وظاهرية - لنفوذ الدولة الأيوبية في مصرء وعلى علاقة جيدة معهاء وأنها كانت 
على عداء مع أمراع اليمن وحكامها. 


كان خروج توران شاه من مصر في غرة شهر رجب سئة 055هساء على رأس 
جيش تعداده نحو ثلاثة آلاف فارس". إلا إن المصادر لا توضح لنا تكوينه وعناصره. 

كانت وجهة الجيش الأيوبي نحو مدينة زبيدء للقضاء على عبدالنبي بن علي بن 
مهدي وإزالة ملكه. وقد دخل توران شاه اليمن: وكان أول من لقيه من أهلها الأمير 
قاسم بن غانم بن يحيى السليماني من المخلاف السليماني» حيث سار إلى حرض 
واجتمع به» في محل يسمى: أبي تراب » فشكا إليه من عبدالنبيء الذي قتل أخاه الأمسير 
وهاس بن غائم» وقد نهضا بالجيوش من حرض في سلخ رمضان سنة 555ه واتجها 
نحو زبيد. 

ونستنتج مما سبق أن تعاونآ ومؤازرة تامة قد تمت بين السلطان توران شاه 
والأمير قاسم بن غانم؛ ولعل الأخير جهز جيشاً من الأشراف السليمانيين للحرب إلى 
جانب جيش توران شاه واتجها مع نحو زبيد لملاقاة عبد النبي بن علي وحربه. 

وصل توران شاه والأمير قاسم بن غانم إلى مديئة زبيد يوم السبت ا شوال سنة 
8ه وكان القتال مع حكامها بني مهدي وفي مقدمثهم عبدالنبي بسن علي يسوم 
الأحدء فانتصر توران شاه عليهمء ودخل مدينة زبيد يوم الاثنين 1 شوال 59هه. 
ويتفق المؤرخون' على أن دخول المدينة كان في شهر شوال وإن اختلفوا في تحديد 


' سنعود لدراسة تلك الطريق عند العلاقة بين عدن ومصر في العصر السادس. 

' ابن خلكان. وفيات /١‏ 2907 الخزرجي. طراز (متحف)ء و56١5‏ أء العسجد المسبوك والجوهر المحكوك» 
ج ؟ء خ فوتوستات في مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب/ جامعة بغداد رقم (617) مصورة عن نسخة 
دار الكتب المصرية رقم (851"؟): ورقة 45 بء المقريزي. السلوك ج ١‏ ق /١‏ 227 الحنبلي. شفاء 
القلوب ص ١ه.‏ لقمان. تاريخ عدن ص 15. 

' يحيى. غاية الأماني ص ١؟"؛‏ الجرافي. المقتطف ص 4/ء 

؛ ابن حاتم. السمط الغالي ص 215 الخزرجي. كفاية و 78 ب. وفي رواية ان توران شاه نزل أول الأمسر 
في صبيا من بلاد الشريف قاسم بن غانم السليماني؛ فاستقبله بحفاوة» وانضم لجيشه الأشراف. إدريس. 
نزهة الأفكار و / أء يحيى؛ غاية الأماني ص ,7١‏ 

* اين حاتم. السمط الغالي ص 15؛ الجندي. السلوك ج ‏ و ١١4‏ !. الخزرجي. طراز (متحصف) و 5١5‏ 
ب» كفاية و 55 أ2ء الديبع. قرة العيون ص “الام - لاء لقمان- تاريخ عدن» ص 54؛ شرف الديين. اليمن 
ص 21١7‏ وفي رواية أن توران شاه استولى على زبيد في ٠‏ شوال سنة 554ه.. المقريزي. السلوك ج ١‏ 
ق /١‏ 57» الديبع. بغية المستفيد ص .51 (وذكر ذلك سنة 8ه وهو خطأ مطبعي). 

' الخزرجي. طراز (متحف) و 57 بء وذكر الكبسي استيلائه على زبيد قهرأ باللسيف سنة 015 هب. 
اللطائف السنية و١٠"‏ أء وفي رواية ان توران شاه دخل اليمن في شوال سسنة 559هم. الحمزي. كنز 
الأخيار و/ا18 أ. 


0 


وقد اختلف المؤرخون حول مصير عبدالنبي بن علي أمير زبيدء وما آل إليه أمسره 
بعد دخول توران شاه إلى زبيد؛ فذكر بعضهم' أنه قتل من قبل توران شاه بعد قبضه 
عليه وذكر آخرون' أنه اسر بعد القبض عليه واسر معه أيضآ أخونه", وفي رواية؛ أن 
توران شاه أسره واسر معه زوجه الحرة؛ وكانت ذات أموال جليلة» فاخذ تروان شساه 
بعض أموالها وذخائرهاء وذكر الحنبلي* ان عبدالنبي انهزم حين عرف بمجيئ تسوران 
شاه إلى اليمن» ثم رجع إلى زبيدء ويقال إنه طلب الأمان» فأسره وأوصى بحفظه: كم 
ذهب إلى صنعاءء وقيل قتل؛ وقيل بل انهزم إلى صنعاء؛ فحلف توران شاه بأنه لا يتركه 
إلا ويقبض عليه ويحرقه؛ كما فعل بأبيه؛ إذ وصل إلى قبره ونبشه وأحرق عظامه. وفي 
اعتقادنا أن هذه الرواية مبالغ فيها كثيراء إذ لا يعقل ان يقبض توران شاه على عصدوه 
اللدود عبد النبي ويتركه يهرب إلى صنعاءء ونعتقد بأن عبدالنبي قد أسر ثم قتل بعدئذ". 

أما بالنسبة إلى مدينة زبيد؛ فان الجيش الأيوبي بعد أن.دخلها قام بنهبهاء فنهب 
الجند ما فيها من أموال وخيول وسبوا الحريم وقبضوا على عبدالنبي واخوته': وفسي 
رواية* ان الأمير قاسم بن غائم عاد بلاده بعد إكمال فتح مدينة زبيدء وذلك يوم الجمعة 
١١‏ شوال من سنة 55هه. وبذلك قضى توران شاه على دولة بني مهدي في زبيد'» 


' سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان 8 "+٠‏ الخرزجي. كفاية و ”/ا بء العامري. غريال الزمان و7١‏ 
أء أبن تغري يردي. النجوم الزاهرة 5 ”ا - “اء ابن العماد. شذرات الذهب 4/ 54؟» الكيسي. اللطسائف 
السنية و "٠‏ أ. 

' ابن المجاور. المستبصر ص 735!؛ الخزرجي. كفاية و ؟ ب (وذكر روايات عديدة منها أنه لم يزل في 
الأسر إلى أن ماتء وقيل قثل بعد الأسر)ء قلقشندي. صبح 5/ 74. يحيى. غاية الأماني ص ١7"ء‏ لقمان. 
تاريخ عدن ص 57: شرف الدين. اليمن ص 7117. 

" وقيل أسره المعظم ومات قي أسره. ابن ايبك الدواداري. كنز الدرر وجامع الغرر؛ ج ”2 المسمى: الدرر 
المطلوب في أخبار بني أيوب» - تح: د. سعيد عبدالفتاح عاشورء (القاهرة؛ ١1151اه/‏ 15177م): ص 50 
' ابن الأثير. الكامل /١١‏ 21517 أبن كثير. البداية والنهاية /١١‏ 45 ؛ وذكر أبن خلدون اسر عبدالنتبي 
وزوجه. العبر مج ©/ 591. 

* شفاء القاوب ص 7ه, 

* سنوضح ذلك في الصفحات التالية. 

* ابن حائم. السمط الغالي ص ١5‏ - 7 الخزرجي. كفاية و 54 أء الديبع. قرة العيون ص 7ب 88. 

* ابن حاتم. السمط الغالي ص .١7‏ 

* أنظر: الجعدي. طيقات الفقهاء ص 184. ابن الأثير. الكامل /1١‏ 57" - 7 الحمويء أيو الفضائل 
محمد بن علي. التاريخ المنصوري المسمى: تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان؛ خ مصورة 
ومفهرسة غير محقفة؛ نشرها بطرس غرياز ينويج دار النشر للآداب» (موسكوء 0)) ورقة لم أء 
سبط اين الجوزي. مرآة الزمان 8/ 555: الجندي. السلوك ج ” و ١١4‏ أ. ابن أيبك؛ كنز الدرر /اث لزه 
ابن كثير. البداية والنهاية /١١‏ 71 -- 24 الخزرجي. طراز (متحف) و47 ب 11715 - بء كفلية و41 
بء» الفلقشندي. صبح 5/ 55؛ المقريزي. السلوك ج ١‏ ق /١‏ 51؛ الديبع. قرة العيون ص 807. 


لمق 


وقد أقام فيها إلى أن دخل شهر ذي القعدة سنة 8ه ثم نهض إلى حصن تعزو 
أخذه' وحاول السيطرة على حصني صبر وذخر فقاتل أهلهما ولم يتمكن منهماء ثم 
نهض إلى الجند فدخلها وملكهاء وكانت هذه المدن والحصون من ممتلكات عبدالنبي بن 
علي بن مهدي فضمها إلى ممتلكاته وأخضعها لسيطرته". وبعد هذه الفتوحات 
والانتصارات واصل سيره لفتح مدينة عدن. 


سيطرة توران شاه على عدن : 

واصل توران شاه إكمال فتح بلاد اليمن؛ فائجه نحو عدن التي كانت وقتذاك نصحت 
سيطرة ياسر بن بلال بن جرير مولى الداعي عمران بن محمد بن سبأء والوصي على 
أولاده من بعده. 

حدد بعض المؤرخين* دخول توران شاه عدن يوم الجمعة ٠١‏ ذي العقدة سنة 
6ه وقد تمث السيطرة عليها بعد قتال أميرها ياسر بن بلال الذي هسزم بعد 
انكساره وعدم قدرته على مقاومة الجيش الأيوبي» وقام جنده بنهب مدينة عدن ومسا 
فيهاء ثم منعهم توران شاه من ذلك قائلاً": “ما جئنا لنخرب البلادء وإنما جئنا لنملكفها 
ونعمرها وننتفع بدخلها"”2 وقد سار توران شاه في الناس سيرة حسئة عادلة» فسأحبوه 
وأقام فيها أياما' . 


' ابن حاتم. السمط الغالي ص 17١؛‏ الخزرجي. كفاية و 7/7 بء ابن تغري بردي. النجوم الزافرة 2325/5 
الديبع. قرة العيون ص 775 - /ء يحيى. غاية الأماني ص 217١‏ العرشي. بلوغ المرام ص ١4»؛‏ لقمان. 
تاريخ عدن ص 57 حسن سليمان. تاريخ اليمن ص 741 شرف الدين. اليمن ص1١؟‏ -8. 

وذكر بعض المؤرخين دخول توران شاه إلى اليمن في شهر ذي القعدة سنة 5575ه الأهدل. الجوهر 
الفريد و 717؟ بء لقمان. تاريخ عدن ص 2514© معارك حاسمة ص 87) البطريق. تاريخ اليمن ص .١4‏ 

" ذكر الحداد أن توران شاه تقدم إلى مخلاف جعفر واخضع ما لم يتم إخضاعه فيه؛ كما تسلم من نائب آل 
زريع في جبل صبر ومن نائبهم في جبل ذخر (جبل حيشي) الجبليين المذكورين؛ وكانا من امفنع المعاقل 
آنذاك. تاريخ اليمن ص 7178. 

" أنظر عن تلك الفتوحات: ابن حاتم. السمط الغالي ص217 الخزرجي. كفاية و ؟الاابء إدريس. نزهة 
الأفكار و 7 أء الديبع. قرة العيون ص 1716 - 7) يحيى. غاية الأماني ص 77؟؛ لقمان. تاريخ عدن ص 
5» معارك حاسمة ص 87. 

* ابن حاتم. السمط الغالي ص 2١37‏ الخزرجي. كفاية و 7 بء إدريس. نزهة الأفكار و ؛ ب» يحبى. غاية 
الأماتي ص 7717 حسن سليمان. تاريخ اليمن ص47 7. 

وروى الخزرجي ان جيش توران شاه دخل عدن يوم الجمعة الثامن عشر وقيل التاسع عشر من ذي 
القعدة سنة 559ه. طراز (متحف) و 7١05‏ بء وقيل انه دخلها وأخذها في شهر ذي القعدة سنة 5515هس» 
الحمزي. كنز الأخيار و 187 أ.ء الدييع. قرة العيون ص 1/ا7, 

“ابن الأثير. الكامل /5١‏ 591 -4. 

' أنظر هذا النص مع بعض الاختلافات: ابن عبدالمجيد. بهجة الزمن ص 6" ابن كثير. البداية والنهايسة 
4لا حسن سليمان. تاريخ اليمن ص 43 ؟؛ مجهول. قلائد الجمن ص 51 -8. 

* الخزرجي. طراز (متحف4 و 7١5‏ به الحداد. تاريخ اليمن ص 577؛ البطريق. من تاريخ اليسن ص 
4- ه, وذكر الكبسي استيلاء توران شماه على عدن سنة 559هء اللطائف السنية و ٠"ا.‏ 


لك 


نستنئج مما سبق أن جند توران شاه نهبوا عدن في أول دخولهم إياهاء لما أسرفوا 
أصدر السلطان أمره بالكف عن النهب والسلب والتخريب' موضحا لهم أسيسة مدينة 
عدن كميناء نجاري يدر موارد كثيرة تساهم في عمارة البلاد والانتفاع بدخلها. 

أما بخصوص مصير أولاد عمران بن محمد والشيخ ياسر بسن بلال» فالروايات 
متباينة حولهم؛ ذكر بعض المؤرخين" ان توران شاه بعد فتحه مدينة عدن قبض عليسهم 
وعلى الشيخ ياسر مولاهم" . ونعتقد ان هذه الرواية ضعيفة وغير دقيقة إذ أن أولاد 
عمران لم يكونوا في عدن عند دخول توران شاه إليها '» بل كانوا في حصن الدملوة مع 
جوهر المعظمي الذي قام بنقلهم من عذن إلى الدملوة بعد وفاة عمران”*؛ وبقوا فيها 
حتى سنة 44هه/ 88١1م.‏ 

بعد دخول توران شاه إلى عدنء» هرب ياسر بن بلال إلى الدملوة» والتحق بأولاد 
5 اتن الو ره وو على رواية عدد من المؤرخين".: 
والتي نعتقد أنها هي الأرجح والأقرب إلى الصواب من سابقتها كما نستدل مسن سياق 
الحوادث التي سندرسهاء وقد أنحى ابن الأثير' وإبن كثير أ باللائمة على ياسرء لتركه 
عدن وهربه منهاء وذكرا أن بمقدوره مقاومة الأيوبيين والوقوف أمام زحفهمء وذلك لو 
بقي في عدن ولم يخرج منهاء فيعودوا خائبين» لكن جهله هو الذي حمله على الخروج 
ومباشرة قتالهم. وت تؤكد لنا هذه الرواية أن ياسرا خرج من عدن وقاتل الجيش الأيوبي 
عند مشارفها أو خارجهاء وفي رأينا أن ياسرا لم يكن بمقدوره مقاومة الأيوبيين وصبد 
زحفهم على عدن إلا لبعض الوقت ثم يضطر للاستسلام؛ بسبب كثرة الجيش الأيوبي 
وقوته, إلى جانب ضعف إمارة بني زريع في عدن في أواخر عهدهم بصورة خاصة. إذ 
أن عبدالنبي بن علي قد سبب لهم متاعب كبيرة. إذ غزاهم كثيرا واضطرهم إلى عقد 


' ذكر د. حسن سليمان ان توران شاه فتح عدن عنوة واستباحها لجنوده. تاريخ اليمن. ص "51 1؛ ثم منعهم 
من نهيها. نفسه ص 45؟, 

' اين حاتم. السمط الغالي ص 217 الخزرجي. كفاية و 7 بء الديبع. قرة العيون ص 516؛ العبدلي. 
هدية الزمن ص 55. 

* ذكر الحنبلي ان قتالا جرى بين توران شاه وياسر بن بلال صاحب عدن فأسره فيه. قفاء القلوب ص 
3 

' روى إدريس أن ياسرا نقلهم إلى الدملوة بعد دخول توران شاه إلى عدن. نزهة الأفكار و لا اب. 

" راجع الفصل الثالث بخصوص هذا الموضوح ومصبادره. 

' سنوضح بقاء جوهر واولاد عمران في الدملوة حتى ذلك التاريخ وكيفية بيع حصن الدملوة في عهد 
السلطان طغتكين. 

" الجندي. السلوك ج ٠"‏ و ٠١5‏ بء الخزرجي. العقد الفاخر و 187 أء كفلية و /ا4 ب - 48 أء الأهدل. 
الجوهر الفريد و 1١‏ بء الديبع. قرة العيون ص 2"15؛ أبو مخرمة. ثغر عدن ”/ 1417ء لقمان. تاريخ 
عدن ص 257ء الحداد. تاريخ اليمن ص 77؟, 

"919/8١١ الكامل‎ * 

* البداية والنهاية /١7‏ 2574 أنظر أيضا: مجهول. قلائد الجمن ص /1. 
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الصلح معهء لقاء دفعهم المال السنوي ل4؛ وتعهده بعدم التعرض إلى عدن والدملوة 
بسوع'ء لذا فإن اعتصام ياسر بن بلال لا يمكن أن يحقق أثرا في إزالة الخطر الأيوبي. . 

بدخول توران شاه إلى عدن وسيطرته عليهاء تكون دولة بني زريع؛ هي الدولسة 
الثانية التي أسقطها الأيوبيون في اليمن بعد دولة بني مهدي في زبيد" » وقد استمر حكم 
بني زريع قرابة ثلاثة وتسعين عاماء كانت حافلة بالحوادث الكثيرة في تاريخ اليمن. 

ذكر أبو مخرمة” ان دولة الدعاة الزريعيين في عدن وغيرها قد زالت بعد تملك 
توران شاه عدن في شهر ذي القغلاة.سئة 8ه وقد أقام توران شاه في عدن حتسى 
منتصف شهر ذي الحجة منها” » ثم عاد إلى زبيد ليواصل فتوحاته في الجبال من قسلاع 
وحصون". 


استيلاء توران شاه على بقية ممتلكات بني زريع : 

سار توران شاه إلى أرض المعافر' . فحارب حصن يمين”؛ وفيه يومئذ منصور بن 
الداعي محمد بن سبأ بن أبي السعود الزريعي؛ فهرب منه القسائمون على إدارته 
وحراستهء واستسلم الحصن لجيش توران شاه فتسلمه*. 

واصل توران شاه تقدمه لإخضاع معاقل وحصون بني زريع؛ فاتجه إلسى حصن 
الدملوة وفيها أولاد عمران بن محمد بن سبأ ومولاهم جوهر المعظمي''. فرماها جيش 
توران شاه بالمنجنيقات؛ لكنها لم تؤثر فيهاء لذلك تركها ولم يستطع أن يحصل علسى 


كاذ 


شيئ منها لمناعتها وحصانتهاء فتقدموا إلى ذي جبلة:ء وأقاموا فيها مدة' '» 


راجع بهذا الخصوص الفصل الثالث. 

' العرشي. بلوغ المرام ص >4١‏ الثور. هذه هي اليمن ص 16١1؛‏ الشماحي. اليمن ص 177. 

* تغر عدن ؟/ 1417 ويقول الأهدل: 'وانقضت دولة آل زريع عن عدن وغيرها بحيث لم يبق إلا الدملوة 
بيد جوهر" . الجوهر الفريد و ١/ا7‏ ب. 

الخزرجي. كفاية و *الااب. 

* أنظر عن تفاصيل فتوحات توران شاه: إبن حاتم. السمط الغالي ص ١7‏ - 4:؛ الخزرجي. طراز (متحف) 
و 5١؟بء‏ كفاية و “الا ب» إدريس. نزهة الأفكار و / ب» الديبع. قرة العيون ص 77278؛ بغية المس نفيد 
ص 3165؛ سعداوي. التاريخ الحربي ص ؛ 4؛ الحداد. تاريخ اليمن ص 7119. 

* من أرض الحجرية قردب صلماء؛ راجع الفصل التاني. 

* كانه تصغير يمن» حصن مشهور كمال قرية ذبحان. استحدثه علي بن زريع. الحموي؛ معجم البلدان 4/ 
الأكوع. البلدان اليمانية ص .7٠١‏ 

* وتسلموا حصني منيف والسمدان. أنظر: ابن حاتم. السمط الغالي ص ١‏ ؟؛ الجندي. السلوك ج ”7 و ١١4‏ 
أ الخزرجي. طراز (متحف) و 5١؟‏ بء كفاية و 4 بء الديبع. قرة العيون ص 74؛ يحيى. غاية 
الأماني ص 706 

؛ ذكر الخزرجي أن فيها الأميرين ولدي الداعي عمران. كفاية و 4/ بء: وهو الصحيح. 

'' سماه ابن حاتم: جوهر العمراني. السمط الغالي ص »2١‏ وهي نسبة إلى سيده الداعبي عمران بن محمد. 

'' الخزرجي. طراز (متحف) و 5١5‏ بء كفاية و 4/ بء الديبع. قرة العيون ص 2١ - 8٠١‏ يحيى. غاية 
الأماني ص 75؛ الكبسي. اللطائف السنية و ١‏ بء الحداد. تاريخ اليمن ص ؟57: 7188. 
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وفي رواية' أنهم أقاموا فيها إلى رابع شعبان سنة ددهم اام ورغم تلكيد 
المؤرخين على أن الجيش الأيوبي بقيادة توران شاه لم يستطع التقدم أو الحصول على 
شيئ في الدملوة بعد حصارهاء ذكر إبن حاتم ' إن الأيوبيين لم يكن لهم طمع فيهاء لذدك 
صالحوا جوهرء ثم عادوا وتقدموا إلى ذي جبلة. والذي نرجحه أن توران شاه فشل في 
تحقيق هدفه بالسيطرة على الدملوة وإخضاعها لمملكته» واستمر الحسال حتى دخول 
السلطان طفتكين إلى اليمن» فاشترى الدملوة من جوهر المعظمي سنة 484هه/ 
ا 


مقتل ياسر بن بلال وعبدالنبي بن ملي : 

ذكرنا ان ياسر بن بلال تمكن من الهرب من عدن بعد دخول تسوران شاه إليهاء 
والتجأ إلى حصن الدمئوة الذي كان فيه جوهر المعظمي وولدا الداعي عمران. 

ذكر المؤرخون؛ إن ياسراً خرج من الدملوة إلى ذي عدينة متنكراً وكان معه عبسده 
مفتاح الملقب بالسداسيء وذلك بعد عام تقريباً من هربه من عدن إلى الدملوة» فتعصرف 
عليهما بعض الناس ووشى بهما إلى توران شاه الذي قبض عليهماء وجاء بهما إلى 
عدن» وشاءت الصدف أن يلثقي ياسر مع عبدالنبي بن علي في الأسرء إذ خصصت لكل 
واحد منهما خيمة. 

ويقال أن توران شاه أمر بقتل ياسر بن بلال وعبده مفتاح السداسي فقتلا معآء وكان ' 
ذلك سنة :57ه/ 1774م وفي رواية* أن بعض الثاس توسط للإبقاء على حياة 
ياسر بن بلالء فقبل توران شاه شفاعتهم وأطلق سراحه. وذلك في شهر رجب من تلك 
السنة؛ ونميل إلى الأخذ بالرواية الأولى التي ذكرت مقثل ياسر وعبده السدامسي في 
مدينة ذي عدينة, ونستبعد إطلاق سراحة من قبل توران شام وذلك لأن الأخير أراد 
استئصال الأمراء الذين كانوا يحكمون اليمن» خاصة أولئك الذين يخالفونه في مذهبهم 
والذين كانوا على المذهب الباطني أو الدعاة للمذهب الفاطمي. 

أما بالنسبة إلى عبدالنبي بن علي بن مهدي وأخويه أحمد ويحيى فإنهم جميعا قتلوا 
بأمر من توران شاهء حين كان مقيماً في ذي جبلة: وذلك إثر بلوغه أنباء وقوع خلاف 
في تهامة: ولعل ذلك كان من قبل اتباع عبدالنبي أو أقاربه من أجل إثارة المشاكل في 


' ابن حاتم. السمط الغالي ص ١؟.‏ الخزرجي. كفاية و 4 ب. 

' السمط الغالي ص .7١‏ 

سنفصل دراسة هذا الموضوع في عهد السلطان طغتكين بن أيوب. 

' ابن المجاور المستبصر ص 2١355‏ الحموي. التاريخ المنصوري و 88 أء الأفضل. العطايا السنية و ١١‏ 
بء اين خلدون. العبر مج 5/ ,11١‏ الخزرجي. كفاية و 8: أء العقد الفنخر و1817 أء الأهدل. الجوهر 
الفريد و 77١‏ بء الديبع. قرة العيون ص 7١ - ١5‏ لقمان. تاريخ عدن ص لا*. 

* روضة الحجوري و 745 اء الجندي. السلوك ج ” و ١١5‏ أ.ء الأفضل. العطايا السنية و ١5‏ بء (وذكر 
أن توران شاه قدم عدن هو والغز ولزم ياسر بن بلال وعيده السداسي فوسطهما)» الخزرجي . كفاية و 6لا 
أ الأهدل. الجوهر الفريد و 77١‏ بء 578 أ الدببع. قرة العيون ص 58١‏ - 1 اقمان. تاريخ عدن ص 57. 


هم 


زبيد وحواليها وتخليص عبدالنبي وأخويه من الأسرء وكان هؤلاء قد شنقوا على بساب 
الخان بزبيد قبل سفر توران شاه من اليمن إلى الشام'؛ وحدد إبن حاتم' مقتلهم يوم 
الثلاثاء ' رجب سنة ١1مه".‏ 

بعد مقتل عبدالنبي وأخويه عاد توران شاه إلى زبيد'؛ وبقي فيها مدةء وفي رواية” 
أنه بقي إلى تمام الحول أي لمدة سنة ثم غادر اليمن» وبعد أن استتب له أمر اليمسن» 
عهد إلى أطباء الحملة اختيار مكان صحيح الهواء والماء ليتخذه سكناء فوقع اختيارهم 
على مكان تعزء فاختط فيها المدينة ونزلها بجيشه وأصبحت مقرا لمملكته أي اتخذها 
عاصمة". 


مغادرة توران شاه لليمن: ٠‏ 

دخل توران شاه مدينة زبيد بعد مقتل عبدالنبي وأخويه. في ١١‏ شعبان سنة 
١ه‏ فقام بتنظيم أمور البلادء والقضاء على المعارضة الذين سماهم الخزرجي": 
أهل البغي والفسادء والذين نعتقد بأنهم من أنصار عبدالنبي واتباعه الباقين في تلك 
المدينة. 

ذكر المؤرخون" أن توران شاه استطاع السيطرة على بلاد اليمن وفتح معظم 
حصونها وقلاعها ونشر الأمن فيهاء وقد مكث في اليمن مدة عام؛ لكنه لم يستطبها 
فاشتاق إلى مصرء وكتب رسالة إلى أخيه السلطان صلاح الدين يتشوق فيها إليه وإلسى 
مصرء وبعثها مع أحد الرسل' فعاد الرسول ومعه جواب السلطان يأذن له بالسفر من 


* الجندي. السلوك ج ؟ و ١١5‏ أء الخزرجي. كفاية ر 4لابء 6لال, الأهدل. الجوهر الفريد و 178 أء الدييع. قرة ص .158١‏ 

' السمط الغالي ص 27١‏ أيضا : حسن سليمان. تاريخ اليمن ص 59 7. 

” أنظر عن مقتل عبدالنبي سنة ١٠7*ه؛‏ التاريخ المنصوري و41 به الوزير. جامع المتون و 115 

* روئ الخزرجي بأن دخوله إلى زبيد كان يوم ١1‏ ثنعبان سنة ١51ه؛‏ طراز (متحف) و 1١5‏ بء 
كفاية و 4لا ب. 

* يحيى. غاية الأماني ص 7 (حوادث سنة ١٠57ه)؛‏ وذكر ابن حاتم أن توران شاه غادر اليمن في 
شهر رجب سنة ١ه‏ بعد مقتل ياسر ين بلال في رجب سنة ١٠507ه.‏ السمط الغالي ص١7.‏ 

“ اتخذ زبيد عاصمة له ثم استوخمهاء وبحث عن مكان صحيح الهواء فوقع اختيار الأطباء على تعز. إن 
خلدون. العبر مجه / 540:77 سعداوي. التاريخ الحربي ص 44. 

" طراز (متحف) و15"بء كفاية و4 لاب. 

* ابن أبيك. كنز الدرر 57/7: الخزرجي. طراز (متحف) و1١‏ اب» كفاية و5لأء العقد الفاخر و486أ» 
العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية؛ ج١؛‏ باعتناء: الشيخ محمد بس يوني عسل؛ مطبعة اليلال» 
(القاهرة, 1155ه/ ١911أم)»‏ ص 55 الأهدل. الجوهر الفريد ولالالاب - 8/!؟أء إدريس. نزهة الأفكسار 
ولابء ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة 75/1؛ الحنبلي. شفاء القلوب ص"١ه‏ - 4ه الديبع. قرة العيون 
ص 8٠١‏ - ١8ثء‏ بغية المستفيد ص١‏ 7ء الكبسي. اللطائف السنية و٠‏ “ابء العبدلي. هدية الزمسن ص19 
الثور. هذه هي اليمن ص54 7 سعداوي. التاريخ الحربي صللالا - 8لا. 

* أنظر عن الرسالة ورد صلاح الدين عليها: الجندي. السلوك. ج ” و 1١١5‏ - بء الديبع. قرة العيسون 
ص "8٠.0‏ - 22489 الوزير. جامع المتون و 119 


امن 


اليمن» ويحدد ابن حاتم ' سفره من اليمن في شهر رجب سنة الاهده: ويبدو إنه اتجةه 
إلى الشام؛ فقد ذكر بعض المؤرخين' بأنه وصل إلى دمشق في شهر ذي الحجة من تلك 
السنة» وكان السلطان صلاح الدين في حلب مشغولا بحرب الإفرنجة الصليبيين؛ تلم 
استتبت الأمور وعاد السلطان صلاح الدين إلى مصرء أناب توران شساه علسى دمشق 
وأعمالها في يلاد الشام'. 

عين توران شاه نوابا على مدن اليمن المهمة قبل مغادرتها* وكانوا يرسلون له 
الأموال السنوية إلى بلاد الشام”» وهؤلاء النواب هم: عثمان الزنجيلي على عدن 
وأعمالها'. وياقوت التعزي على تعز وأعمالهاء ومظفر الدين قايماز على مخلاف جعفر 
وحصن التعكر وذي جبلة والجند» وسيف الدين مبارك بن منقذ الكناني من أمراء شسيزر 
على زبيد وأعمالها وجميع تهامة؛ وكان هؤلاء النواب من قادة توران شاه ومن الأمراء 
الذين رافقوه في حملته على يلاد اليمن وشاركوه في فتحها كذلك عين 3ت تسوران شاه 
نائبا له في كل حصن وقلعة من بلاد اليمن*. 


إمارة الزنجيلي على عدن: 
عين توران شاه نوابا في بلاد اليمن قبل مغادرتها'؛ فكان عز الدين'' أبو عمرو 


' السمط الغالي ص .7١‏ 

* ابن كثير.البداية والنهآية 15/ 341 ابن تفري بردي, آلنجوم الزآفرة 5/ 78؛ الحتبلي."شقاء القاوب ص 54, وقيل وضسل ذمشق 
في رمضان. 

" عاد توران شاه إلى مصر سنة 5/إ5ه»ء ثم طلب من أخيه صلاح الدين أن يوليه بعلبك؛ وكانت لشمس الدين بن 
المقدم؛ فتسلمها بعد حرب السلطان لأميرها الذي امتنع عن تسليمهاء وفي ذي القعدة سنة ©51ه»ء ترك بعلبك وعاد إلى 
مصر وطلب من أخيه السلطان صلاح الدين أن يوليه الإسكندرية فأجابه. ابن خلدون. السبر مسج 5/ 148 الحنيلسي. 
شفاء القلوب ص 54. 

* ابن الأثير. الكامل /١١‏ 658 ابن حاتم. السمط الغالي ص 24١ - 7١‏ الجندي. السلوك ج ؟ و هلاق ج و ١15‏ أء إين أبيك. 
كنز الدرر #آر 57: أبن عبدالمجيد. بهجة الزمن ص 75؛ ابن خلدون. العبر مجه/ 557 :147, الخزرجي. العقد الفاخر و 88 أ 
كفلية و 75 ب الديبع. قرة العيون ص 7481 - 2 بغية المستفيد ص 51 - ١‏ أبو مخرمة. ثغر عدن 72م 154 114. 

* ذكر بعض المؤرخين ذلك دون ذكر أسماء النواب. الخزرجي- العقود /١‏ 75 الحتبلي. شسفاء القلوب ص 54 العامري. غربسال 
الزمان و ١11‏ بء الوزير. جامع المتون و 19 أ. 
' سندرس إمارته تفصيلا. 
' الدييع؛ قرة العيون ص 85 - 25 بغية المستفيد ص 159. 

* إين الأثير. الكامل /١١‏ 546 ابن عبد المجيد. بهجة الزمن ص 75؛ مجهول. قلائد الجمن ص 38. 

' ذكرنا هؤلاء النواب والمصادر التي أشارت إليهم؛ راجع هامش ( ؟) أعلاه. 
'' ورد لقبه هذا في كثير من المصادر والمراجع. أنظر: ابن القوطي؛ كمال الدين عبدالرزاق بن أحمد. تلخيسص مجمع الآداب في 

معجم الالقاب؛ ج 4 ق ١‏ - تح: د. مصطفى جوادء مط الهاشمية؛ (نمشق؛ 1915م): ص 775 - لاء الجندي. السلوك ج 1 
وه170؛ ابن ابيك. كنز الدرر // دلاء ابن عبدالمجيد. يهجة الزمن ص 75 الحنبلي. شفاء القاوب ص 158 أبو مخرمة. ثفر عنن 
؟/ الاك لقمان. تاريخ عدن ص 30 حسن سليمان. تاريخ اليمن ص - 1و مجهول. قلائد الجمبن ص 18: ويرد لقبة: فخر 
ألاين. ابن المجاور. ال ص 177ء ابن عبدالمجيد. بهجة الزمن ص 77؛ ابن كثير. البداية والنهاية /١١‏ 505 الفاسي» نقسي 
الدين محمد بن أحمد الحسني” العقد الثمين فر ي تاريخ البلد الأمين» ج 8 - تح: فؤاد سيدء (القساهرة 745 اهم 153 لم)ء ص 6ل 


النحيمي» أبو المفاخر عبدالقادر بن محمد؛ الدارس في تاريخ المدارس» ج ١؛‏ - تح: جعفر الحسنيء مط الترقي؛ (دمشق» 5517 اهم 
)ص 615 


لا 


عثمان بن علي' الزنجيلي" التكريتي" نائبه في عدن وأعمالها'ء وهذا يعني أنه كان نائبآ 
على ولحج وأبين والشحر وحضرموت وهي أعمال عدن وتوابعهاء مما يدل على قفوة 
شخصيته ومكانته السامية عند توران شاه واعتماده عليه في ضبط تلك المنطفة 
وإدارتها. 

وقد ذكر بعض المؤرخين” تولي الزنجيلي على عدن وأعمالها قبل أن يغادر تسوران 
شاه اليمن: وفي رواية" أنه تولى سنة ١٠٠51ه/‏ 174 1م: وبذلك يعتبر الزنجيلي أول 
وال على عدن وأعمالها في العصر الأيوبي» وبخصوص حياة الزنجيلي فليس لدينا ما 
يشير إلى تفاصيلهاء لذلك فإننا لا نعرف تاريخ ومكان ولادته ونشأته الأولىء؛ وطبيعسة 
حياته العائلية الخاصة؛ وكل ما نعرفه عنه انه كان من جملة الأمراء الذين قدموا إلى 
اليمن بصحبة توران شاه". 

أما البلد الذي ينتسب إلبه الزنجيلي» فهنالك اختلافات حوله» فالزنجيلي نسبة إلسى 
زنجيلة إحدى قرى دمشق”*» ولعله ولد ونشأ في تلك القرية» فقد سمي: عثمان الزنجيلي 
الشامي'» وذكر ابن المجاور'' بأنه: الزنجيلي التكريتيء ولعله لقب بالتكريتي لأنه تدر 


' اختلف في اسمف فيسمى: أبو عتمان عمر بن عثمان بن علي. ابن المجاور. المستبصر ص 2١157‏ لقمان. 
تاريخ عدن ص 55» ويسمى: عز الدين عثمان بن عبد العزيز الزنجاري الأمير. ابن الفوطي. تلخيص ج 
4ق /١‏ ويسميه أيضا: عثمان بن عبدالله المعروف بابن الزنجيلي المصري.ء نفسه ص 37307, 
ويسمى: عز الدين ابن عثمان الزنجيلي. حسن سليمان. تاريخ اليمن ص .75١‏ 

' نسبة إلى زنجيلة قرية من قرى دمشق الشام؛ أبو مخرمة. ثغر عدن /١‏ 111 ونقل ذلك عنه: الحامد. 
تاريخ حضرموت ص ١47؛‏ بامطرف. الشهداء السبعة ص 211 فؤاد سيد (محقق). طبقات الجعدي ص 
4 هامشء ويرد مُصّحفا فيقال: الزنجبيلي نسبة إلى قرية زنجبيلة قرب دمشق. لقمان. تاريخ عدن ص 
والزتجاري. ابن حاتم. السمط الغالي ص ١7؛‏ ابن الفوطي. تلخيسص ج 4 ق /١‏ 5177 الخزرجي. 
طراز (غربية) و 17٠0‏ بء باعلوي. المشرع الروي و 151 أء بامطرف. الشهداء السيعة ص 211 
سعداوي. التاريخ الحربي ص 78؛ الصامد. تاريخ حضرموت ص 241١ )4 ١4‏ 4758 0416 1151 
؛ ويرد: السنجاري. السمط الغالي ص ٠‏ - 4» ويسمى: عثمان السهيلي. الجندي. السلوك ج ١‏ و 
قله 

" انفرد ابن المجاور بذكر لقبه هذا. المستبصر ص 351 141. 

* وفي رواية ان توران شاه ولي على زبيد سيف الدولة مبارك بن منقذ؛ وعز الدين عثمان الزئجيلي على 
باقي البلاد. ابن تغردي بردي» النجوم الزاهرة 5/ 19. 

* اين المجاور. المستيصر ص 177ء ابن حاتم. السمط الغالي ص ١7؛‏ ابن خلدون. العبر مج 197/6 
باوزيرء سعيد عوض بن طاهر. صفحات من التاريخ الحضرميء مط الس لفية: (القاهرة 1108ه/ 
8مم)ء ص 41 

' الجعدي. طبقات الفقهاء ص .7١54‏ 

" الجندي. السلوك ج ؟ و 2176 الديبع» قرة العيون ٠87‏ - "2 بغية المستفيد ص 55) السقاف» عبدالله بن 
محمد بن حامد. تاريخ الشعراء الحضرميين؛ ج 2١‏ مط حجازيء (القاهرة؛ 55١ه/‏ /917ام)؛ ص 207 
لقمان. تاريخ عدن ص 226, ذكر أنه كان ضابطأا في جيش توران شاه. 

* أبو منخرمة. ثغر عدن 7/ 21١‏ وقد ذكرنا ذلك في ترجمته. 

' باوزير. صفحات ص 85» السقاف. تاريخ الشعراء /١‏ 51. 

'! المستبصر ص 177. 


اليا 


مدينة تكريت ذ في العراق واستوطنهاء لذلك عرف بالزنجيلي التكريد يتسيء مثلمسا عسرف 
بالزنجيلي المصري 'ء لأنه كان من جملة الأمراء الذين رافقوا الصان لابو ف قنع 
مصر والقضاء على الدولة الفاطمية فيهاء ؛ فعرف بالمصريء لأنه تدير مصرء ووصف 
بأنه كان شجاعاً مقداماء فولاه توران شاه على عدن'. 


غزوات الزنجيلي على حضرموت؛ 

ذكرنا ان الدولة الصليحية تمكنت من بسط نفوذها في كل أرجاء اليمن وذلك سنة 
هه؛هم/ 54١1م‏ في عهد الداعي علي بن محمد الصليحيء وبذلك توحدت البلادء 
وأصبحت حضرموت والشحر ضمن ممتلكات الصليحيء حيث كانت حضرموت آخر ما 
استولى عليه الصليحي من بلاد اليمن؛ بسبب بُعدها؛ إذ الضمت إليه سنة 456ه بعد 
استيلائه على عدن واستخلافه بني معن بهاء فكانث حضرموت تحت سيطرتهم إضافة 
إلى الشحر وأبين ولحج» ولم يحكم الصليحيون الشحر وحضرموت حكما مباشراء إنعفا 


بقي بنو معن يحكمونها نيابة عنهم". 1 1 
كان .النواب المحليون على الشحر وحضرموتء في عهد الصليحيين والدول اليمنيمة 
اخ : يدفعون كل عام الإتاوات من الذهب والعنبر الأصلي» وكانت تلك الإتاوات. 


تعبير) عن ولائهم وارتباطهم بدولة اليمن التي كانت عواصمها متعددة ومتنفلة بين زبيد ' 
وتعر وطنعاغ وعدزة إلا أن تلك العواصم لم تتدخل في التصرفات المطلقة لأولئسك 
الكامة إضافة إلى عدم محاولتها إصلاح الأوضاع القائمة في حضرموث وثواحيها. 

لم ن تستمر قبضة الصليحي على حضرموت طويادً: وأخذت في الضعف ندريجياء قم 
انتهت بتولي بني معن أمراء عدنء وقد مر معنا أن بني معن كانوا نواباً للصليحي ثئم 
لولده أحمد 'المكرم على عدن وأعمالهاء إلا أنهم حاولوا الاستقلال والانفصال بعد مقتل 
الصليحي: غير انهم فشلوا في مسعاهم ذلك؛ فقبض عليهم المكرم وأخرجهم من عدن» 
وولى مكانهم الأخوين العباس والمسعود ولدي المكرم» وبذلك تأسست أسرة حاكمسة 
جديدة في عدن وأعمالها - ومنها حضرموت - هي أسرة بني المكرم الجشمي اليسسامي 
الهمداني منذ سنة 40/5 ه/ ١8١٠م‏ تقريباً. 


' ترجم له ابن الفوطيء وسماه: عز الدين عثمان بن عبدالله المعروف بابن الزنجيلي المصري الأمسير. 
تلخيص ج4 ق /١‏ 11237؛ وترجم له أيضا باسم: عز الدين عثمان بن عبدالعزير الزنجاري الأمير» وذكر انه 
توجه إلى اليمن. نفس المصدر ص ١٠”؛‏ وهذه الترجمة تشابه الترجمة الأولى من حيث المعلومات: وهما 
لعثمان الزنجيلي أمير عدن هذاء 

' ابن الفوطي. تلخيص جكق١/‏ /781. 

* لفد درسنا قيام الدولة الصليحية في اليمن» واستخلاف الصليحي لبني معن على عدن وأعمالها وهي: ابيسن 
ولحج والشحر وحضرموت في الفصل الثائي؛ للإطلاع أنظر: الحامد. تاريخ حضرموت ص 487 - 
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اللي 


وعندما ضعف حال الصليحيين القسمث حضرموت إلى ثلاث نواح مستقلة هي: تريم 
وشبام والشحر 'ء فقامت في الناحية الأولى سلطنة آل قحطانء أولهم قحطان بن العسوم 
بن أحمد المري الحميري الحضرمي" ومركزهم مدينة تريم» ويسميهم الشاطري": آل 
راشدء ويعرف دورهم السياسي في حضرموت بالدور الراشدي'. 

وفي مدينة شبام قامت سلطنة آل الدغار: أولهم الدغار بن أحمد بن أبي العلاء بن 
مرداس الحضرمي”. 

وقامت سلطنة آل فارس' التي اتخذت من مدينة الشحر مركزآ لهاء وكسان أول 
سلاطينها عبد الباقي بن فارس بن راشد بن إقبال الكندي الحضرمي“» وكانوا يعرفون 
أيضاً بآل إقبال*. 

إن هذا النقسيم السلاطيني لحضرموت عاملاً مهمآ من عوامل إضعافها وإثارة 
القلاقل والفتن فيهاء لأن أولئك الحكام الحضارمة راحوا يقتتلون فيما بينهمء؛ فساءت 
أحوال حضرموتء وساد الرعية الظلم والبطشء فكانت البلاد تعيش حالة من الفوضى 
وعدم الاستقرار”. 

وبالإضافة إلى الاضطرابات الداخلية كانت حضرموت في صراع مستمر مع الطامعين 
من حكام اليمن الأقوياء؛ فلا تكاد تتخلص من احتلال حتى تنشب فيها أظفار احتلال 
آخرء ولا تهدأ فيها حرب ألا لتندلع نيران حرب أخرىء ولا تنتهي من هجوم إلآ لتواجه 
هجوما أشد منه وأنكى» فقد تعرضت في تاريخها الطويل لهجمات أمراء آل زيساد 
واليعافرة اليمنيين؛ ثم كانت هدفآ لغزوات القرامطة وآل زريع والصليحيين في القرن 


' الحامد. تاريخ حضرموت ص 0٠4‏ 2» با مطرف. الشهداء السبعة ص 717. ١‏ 
' قامت دولة بني قحطان في الناحية الشرقية من حضرموت ومركزها مدينة تريم» وقد بقي قحطان بن 
العوم واليا على تريم إلى ما بعد سنة 4٠‏ ؛هه ومن أولاده أحمد وأبو الغارات محمد. الحامد. تاريخ 
حضرموت ص 405» الشاطري؛ محمد بن أحمد بن عمر. أدوار التاريخ الحعضرمي ج ١ء‏ مضابع دار 
الكتاب» (بيروت» 1181ه/ 1957م)ء ص 156 -5. 

" أدوار التاريخ الحضرمي /١‏ 158 فما بعد. 

' يبدأ هذا الدور من 4٠١‏ - ١٠/7٠ه‏ تقريباء وهو منسوب إلى السلطنة الراشدية التي أسسها آل راشد وهم 
أسرة من بني قحطان إحدى القبائل الحميرية؛ فهو المراد حين ينسبون إليهء لا إلى قحطان الأول وان كان 
مرجع نسبهم كعرب قحطانيين إليهء وآل راشد هؤلاء هم أبناء عمومة لبني الدغار الهذيليين سلاطين شبام 
وأعمالها ويلتقون معهم في النسب. الشاطري. أدوار +١54 /١‏ أنظر عن تفاصيل تاريخ دولة آل قحطان في 
تريم: الشاطري. أدوار /١‏ 154 -١17؛‏ البكري. تاريخ حضرموت ,8١ -73 /١‏ الحامد. تاريخ 
حضرموت ص »4١5- 4١0‏ باوزير. صفحات ص 48١‏ 

* يسميهم ضالح الحامد: بني الدعار؛ وذكر تفاصيل دولتهم وحكامها. تاريخ حضرموت ص 4١7‏ - 2471 
أنظر عنهم أيضا: الشاطري. أدوار /١‏ 771. 

“ وتسمى: سلطنة الفارس بن اقيال ومركزها الشحرء مدينتها الاسعى. تاريخ حضرموت ص .5١4‏ 

' توفي عبدالباقي بن فارس بمأرب سنة 417 5ه. تاريخ حضرموت ص 4 ؟4» للتفصيل عن هذه الدولة 
وتاريخها. أنظر: الشاطري. أدوار 77١ /١‏ -- 7؛ الحامد. تاريخ حضرموت ص 474 -7. 

* الشاطري. أدوار 207١ /١‏ با مطرف. الشهداء السبعة ص 77. 

بامطرف. الشهداء السبعة ص 7؟. 


لمن 


الخامس الهجري/ اام أ وكان آل راشد من الأسر الحضرمية البارزة التسي شسقت 
طريقها إلى الحكم في موجة الفوضى والتناحر على السلطة في البلاه '. وذلك قبل دخول 
الأيوبيين إلى اليمن 


الغزوة الأولى سنة دلاده/ 1104م 

ظلت حضرموت على تلك الأوضاع حتى الفتح الأيوبي لليمن سنة 8 هلس ففي 
خبر“» أن توران شاه فتحها سئة ١/اه٠ه»‏ واستناب بها الأمير هارون الكردي”. 

كانت حضرموت من توابج عدن وقد أسندت إدراتها إلى عثمان الزنجيلني أمير 
عدنء ذكر السقاف" وباوزير ان الزنجيلي لما وجد في نفسه قوة؛ طمع في الاستيلاء 
على حضرموت: لذلك جهز قوة كبيرة من اليمنيين ومن الأئراك الذين يقال لهم: الغزثة 
وسار على قيادتهم إلى حضرموت؛ وفي خبر'؛ ان هذه القوة حملت في سبع سفن له؛ء 
أي ان تلك السفن اتجهت إلى حضرموت من عدن بطريق البحسرء ويؤكد ذلك إيسن 
حاتم' '. فقد ذكر إن عثمان الزئجيلي سار إلى حضرموت من عدن على طريق أحور'١‏ 2 
وذكر المؤرخون الحضارمة"' أنه تقدم أولا إلى الشحر فاحتلها» ثم زحف بجيشه إلى 


' باوزير. معالم تاريخ الجزيرة ص 777 - 4» الحامد. تاريخ حضرموت ص 55. 

' باوزير- صفحات من التاريخ الحضرمي ص .4٠١‏ 

* أنظر عن هذه المقدمة لتاريخ حضرموت: الشاطري. أدوار 1-4 باوزين. صفحات ص 

,8 - بامطرف. الشهداء السبعة ص ؟؟‎ :4717- 47" 514 - "4١ الحامد. تاريخ حضرموت ص‎ ٠ 
1١١ في سبيل الحكم» دار الحرية للطياعة؛ (يغدادء 1517/5م)» ص‎ 
./7/ سعداوي. التاريخ الحربي المصري ص‎ 

“ لا نعرف عن هذا القائد شيا ولم نجد ترجمة له؛ ولعله أحد رجال توران شاه ومن قادة جيشه:؛ كما أن 
المصادر التي وقفنا عليها لم تذكر استيلائه على حضرموت؛ ولم تذكر أيضا تفاصيل استيلاء حكام اليمن 
عليها سواء في العصر الأيوبي أو العصور التي سبقته؛: مما يجعل معلوماتنا حول هذه المنطقة ضعيفة 
وقيلة ويه مجهولةه وقد اك السيد سعيد عوض باوزير إلى تلك الظاهرة التي يعاني منها التاريخ 
الحضرمي. أنظر: صفحات من التاريخ الحضرمي ص تلا. 
' تاريخ الشعراء الحضرميين رام 
" صفحات ص .41١‏ 

* استعمل بعض المؤرخين هذا المصطلح للدلالة على كرههم وحقدهم على جيش الأيوبيين الذي دخل 
بلادهم خاصة المؤرخين الحضارمة. أنظر: يحيى. غاية الأماني ص 7717؛ بسساوزير. صفحات ص 2١‏ 
الشاطري. أدوار /١‏ 2077 السقاف. تاريخ الشعراء /١‏ 55» وقد ذكر الأخير ان الغز عساكر مصرية 
جهزها السلطان صلاح الدين الابوبي في معية أخيه توران شاه حين أرسله للاستيلاء على اليمن سنة 
5ه والغز ٍ بمعنى الغزاة. 

* السقاف. تاريخ الشعراء /١‏ 55. 
'' السمط الغالي ص ؟1؛ وأضاف أن الزنجيلي قتل اهل الدوفتين من بلاد حضرموث واستولى عليها جميعا. 
' من أعمال عدن وتقع على البحر العربي» راجع عنها الفصل الأول. 
*' البكري. تاريخ حضرموت /١‏ ١4؛‏ الثساطري. أدوار /١‏ 277؛ السقاف. تاريخ الشعراء 1/١‏ "5: 
باوزير. صفحات ص .4١‏ 


؟1١‎ 


الداخل فاعترضته قوة عسكرية من آل راشد ومن القبائل الموالية لهمء واسفرت 
المعركة عن اضطرار القوة الحضرمية إلى التقهقر» فتقدم الزئجيلي إلى تريم ومريمة 
وشبام واحتلها دون مقاومة شديدة. 

ويحدد المؤرخون' تلك الحملة سئة ه/اهده'/ 174 ١م,‏ وفي أقوال" كان دخول 
الزنجيلي إلى مدينة تريم في 4 ذي الحجة سنة ٠اههء‏ ويذكر الشاطري؛ أنها كانت 
في عهد توران شاهء وان الأخير هو الذي أرسل قوة من الجيش بقيادة عثمان الزنجيلي 
للسيطرة على حضرموت وإخضاعها. 

وقد لقي الزنجيلي وجيشه مقاومة من قبل الحضارمة؛ فقد لقيه راشد بن شجعنة” 
ومعه أبو الرشيد بن راشد بن أحمد' عند غيل باوزيرء وأسفرت المعركة عن انكسارهما 
فقبض عليهما عثمان الزنجيلي. ١‏ 00 

بعد دخول الزنجيلي وجيشه مدينة تريم؛ قبضوا على عبدالله بن راشد" وأخيه أحمد 
وابن أخيه أبا أحمد بن شجعنة بن راشدء ونقلوا إلى عدن؛ وذكر يحيسى” ان عثمان 
الزنجيلي قبض على أمراء حضرموت من بني شجعنة؛ وبعد أن أكمل الزنجيلي إخضاع . 
حضرموت لسيطرته عاد إلى عدن وعين أخاه الأسود أو سويد نائبآً له هناك" وفي 
خبر'' ان الزنجيلي أبقى آل راشد على ملكهم في حضرموت بشرط أن يدفعوا الأموال 


' الجعدي. طبقات الفقهاء ص »١ - 7١‏ الجندي. السلوك ج ؟ و 175 الخزرجي. العقد الفاخر و 6؟5 
ب» يحيى. غاية الأماني ص 23517 الشاطري. أدوار ١‏ الحامد. تساريخ حضرموت ص 24١08‏ 
باوزير. صفحات ص »6١‏ بامطرف. الشهداء السبعة ص؟7. 

" وفي رواية ان الغزوة كانت سنة 4ا5ه. باعلوي. المشرع و59١1‏ أء مجهول. قلائد الجمن ص ١17‏ 
* السقاف. تاريخ الشعراء /١‏ 55: الحامد. تاريخ حضرموت ص 508: :47١‏ 445 (نقلا عن تاريخ 
شتبل) وذكر ان دخول الغز إلى تريم كان بعد صلاة الجمعة لأريع ليال خلت من ذي الحجة من ذلك السنة. 
؟ أدوار 73 11/7 

* تولي الإمارة في تريم سنة /1 54 5هء واستمرت ولايته على تريم وناحيتها ثمان وثلاثين سنة؛ ومن أعماله 
بناء مقبرة تريم سنة 5577ه»ء وقارة العرجنوبي تريم. الحامد. تاريخ حضرموت ص ١8‏ 5. 

* هو ابن السلطان راشد بن أحمد صاحب شبام من آل الدغار» ولما قبض عليه الزنجيلي عاد إلى الشسحر 
ولم يستطع الرجوع إلى مقر حكمه في شبام؛ فتوفي بظفار سنة ٠55ه..‏ الحامد. تاريخ حضرمسوت ص 
4٠١‏ 2476 467 باوزير. صفحات ص (4. 

" ولد بتريم سنة '567ه» وكان من سلاطين بني راشد المشهورين بالعلم والفقه والعدل»ء وقد سمي وادي 
حضرموت بوادي ابن راشد على اسمهء تولي السلطنة بتريم سنة 5ه بعد مقتل أخيه السلطان جعنة 
بن راشدء وطرده عمر بن مهدي سنة 5ه عن تريمء ثم قتل في تلك السنة. باوزير. صفحجات ص ١8؛‏ 
الحامد. تاريخ حضرموت ص 8-50١‏ 448 الشاطري. أدرار /١‏ 711/1537 ولك 
بامطرف. الشهداء السبعة ص 15 هامش. 

* غاية الأماني صس 77197. 

' ذكر البكري أن الزنجيلي جعل عمر بن مهدي واليا على حضرموت من قبله. تاريخ حضرموت /١‏ 1 
وذكر يحيى أن الزنجيلي عاد إلى عدن بعد أن عين عليها عاملا من عنده (لم يذكر اسمه). غاية الأماني 
897 

'' الشاطري. أدوار /١‏ 2177 الحداد. تاريخ اليمن ص ١5؟.‏ 


1 


السنوية إليه وينفذوا أوامره؛ وكانت هذه الحملة الأولى للزنجيلي على حضرموت سنة 
هلادها/ 1119م وفي خبر ' ان استيلاء الزنجيلي على حضرموت لأول مسرة كان 
سنة دهم 74١1م‏ وقبض فيها على عبدالله بن راشسد وجماعسة مسن أمسراء 
حضرموتء ونعتقد ان تلك الحكاية غير صحيحة:؛ وهي تعني ان تلك الحملة قد تست في 
السنة الأولى من حكم الزنجيلي على عدن وربما قبل مغادرة توران شاه لليمن؛ ولم ييد 
ما يدعمها في المصادر الأولية؛ مما يجعلنا نتردد في قبولها. 


نتائج غزوة الزنجيلي الأولى : 

كان من نتائج غزوة الزنجيلي الأولى على حضرموت سنة 8ت القضاء علبي 
السلطنات الثلاث فيهاء والتي تمركزت في تريم وشبام والشحر. »' وقد وضعت الغزوة 
حداً لانقسام حضرموت. وأعادت توحيدها"' . 

وينفرد السقاف” بذكر استيلاء الغز - وهم جيش الزنجيلي - على الجانب الجنوبي 
لمدينة تريم فقطء في حين بقي الجانب الشمالي منها تحت تحت سيطرة القبائل القحطانية التي 
بقيت في منازلهاء فاستمرت المناوشات الحربية بين الجانبين» وأصبحث تلك المدينة 
مركزا للفوضى والاضطراب المستمرين» ونعتقد أن ذلك كان في الأيام الأولى لدخسول 
الجيش الأيوبي إلى مدينة تريمء ثم أكمل سيطرته عليها ونشر الأمن والاستقرار فييها , 
بعدئذ . 5 

ذكر المؤرخون ' ان عثمان الزنجيلي اخضع حضرموت لسلطته بعد مقاومة شديدة 
من قبل سكانهاء فقام في تلك الغزوة بقتل عدد كبير من من الفقهاء والعلماء خاصة في 
مديئة تريم؛ بتهمة تحريضهم لآل راشد على مقاومة وجود الجيش الأيوبي في بلادهسم؛ 
وقد انعكس عمل الزنجيلي هذا في مؤلفات مؤرخي اليمن القدامى والمحدثين خاصة 
الحضارمة منهمء فأعربوا عن سخطهم وحقدهم على الزنجيلي: » ووصفوه بأوصاف تسم 


' أنظر عن هذه الحملة: يحيى. غاية الأماني ص 777؛ باعلوي. المشرع الروي و 155 أء الشاطري. 
أدوار /١‏ 2077 السقاف. تاريخ الشعراء /١‏ 5 وهامشهاء باوزير. صفح ات ص ١43؛‏ الحامد. تاريخ 
حضرموت ص ١4‏ 6 رت الشهداء السبعة ص 58» مجهول. قلائد الجمن ص .١١7‏ 

' العبدلي. هدية الزمن ص 274 لقمان. تاريخ عدن ص 18)» معارك حاسمة ص 34. 
” ذكر الحامد أن عثمان الزنجيلي استولى على حضرموت سنة 5176ه» وأزال آل فارس فيمن أزالهم مسن 
ملوكها. تاريخ حضرموت ص ؟١57.‏ 
؟ بامطرف. الشهداء السبعة ص 717. 

" تاريخ الشعراء الحضرميين 55/١‏ وهامشها. 

” الجعدي. طبقات الفقهاء ص ١7١‏ - ١ء‏ الجندي. السلوك ج 7 و 176 الخزرجي. العقد الفاخر و 488 
بء 7١5‏ بء الشاطري. أدوار ١‏ 207 باوزير . صفحات ص :8١‏ الحامد. تاريخ حضرموت ص :417١‏ 
مجهول. قلائد الجمن ص 2.١١7‏ لقمان. تاريخ عدن ص 80» معارك حاسمة ص 41. 
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عن مشاعرهم ومواقفهم منهء واعتبروه من الذين سعوا في الأرض فساداً'؛ ووصفه 
الحامد' بأنه كان رجلةً قاسياً سفاكاً للدماء, وطبيعي ان مثل تلك الأحكام والمواقف تمل 
وجهة نظر سكان البلاد نحو قوة خارجية غازية. وإلى جانب الفسوة ثذكر للزنجيلسي 
الأعمال الخيرية والعمرانية ذات النفع العام للسكان والتي قام بها أثناء مدة إمارئه في 
عدنء فقد ذكر المؤرخون” بأنه أوقف الأوقاف في عدن ومكة ودمشق من الدكاكين 
والمدارس إضافة إلى المسجد الذي بناه على الخان بعدن والمعروف بمسجد الزنجيلي”. 

قد يكون من المناسب أن نورد رأي الجندي عن الزنجيلي, إذ يقول”: 'ولقد كنث لما 
قدمت عدن ورأيت ما وقفه هذا الأمير الزنجيلي على الحرم والمسجد الذي بنساه على 
الخان بعدن استعظمت أمره واستكثرة[ كذا] خيره حتى رأيت ما ذكره بن' سمرة من 
قتله للفقهاء والقراء فصغر وحقر ما فعله من خير في جنب ما فعله من شر" 'وقال 
أيضا": "فظاهر أفعاله الفسق الشنيع وأمرُ آخرته إلى الله عز وجل". ولا شك أن ما ذكره 
الجندي يمثل رأي واحد من مؤرخي اليمن المعروفين؛ وفي قوله تعبسير عن السخط 
والحقد على الزنجيليء ويوضح أيضا بأن ما بذله الزنجيلي على الأعمال الخيرية لا قيمة 
لهء بسبب قتله الفقهاء والقراء وأمراء البلادء وإذلال الناس. 


الغزوة الثانية سنة ؟لاذه/ ١4١1م:‏ 

لم يستمر الاتفاق الذي تم بين الأمير عثمان الزنجيلي وسلاطين حضرموت طويل 
لإنهاء حالة الحرب هنالك؛ بعد تعيين أخي الزنجيلي نائساً له بحضرموت وعودة 
الزنجيلي إلى عدن؛ ونعلل ذلك بسبب شعورهم بعدم الاستقلال وإنهم يحكمون من قبل 
أناس غرباء عتهمء بالإضافة إلى أن روح الاستقلال التي كانوا يحملونها - منذ القسسدم 
وحتى الآن - قد فقدت بنظرهم؛ بسبب تلك السيطرة الأجنبية. 


' أنظر: الجندي. السلوك ج " و ١١5‏ اء الخزرجي. كفاية و لالا أء الأفدل. الجوهر الفريد و 509 أ 
الديبع. قرة العيون ص 4 أبو مخرمة. ثغر عدن 7/ 2177 الحامد. تاريخ حضرموت ص 08١5؛‏ 
٠‏ لقمان. تاريخ عدن ص7 3. 

' تاريخ حضرموت ص ١‏ 41. 

" تراجع مصادر ترجمته والمصادر المذكورة آنفاً. 

* أنظر عته: الجندي. السلوك ج 7 و 5لا3ق ج "و وك الخزرجي. طراز (متحف) و7856 أء 
أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/ 281 لقمان. تاريخ عدن ص 51؛ /571؛ وقام الزنجيلي ببناء قرية االخبه المسماة 
اليوم: بير أحمد. راجع الفصل الأول. 

* السلوك ج ”و .١76‏ 

' كذاء وهو الجعدي مؤلف كتاب: طبقات فقهاء اليمن. 

" أنظر ذلك النص مع بعض الاختلافات: أبو مخرمة. تغر عدن ؟/ 1777 لقمان. تاريخ عدن ص 310. 

* السلوك ج7و950١7.‏ 
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كانت تلك العوامل مجالاً ومتئفسآ للحضارمة بأن يبروا عدن عدم خضوعهم 
ورضاهم على طبيعة ونوع الحكم الذي وجد بين ظهرانيهمء فذكر المؤرخون , ' أن آل 
رأشد اظهروا الاستقلال وخلعوا الطاعة؛ لأن ذلك الحكم لم يرق لهم وحدد الحامد' شهر 
محرم من سنة "اهدهم ٠م‏ بداية لانتفاضة أهل حضرموت على الغزء فلما عرف 
الزنجيلي بذلك؛ جهز قوة أخرى قوة لإخضاعهم؛ قيل أن قيادتها أسندت إلى سويد 
(ويسمى الأسود) أخي الزنجيلي على ما ذكره الحامد وقد تمكن هذا من دخول مدينة 
تريم» وألقى القبض على السلطان راشد بن شجعنة وابئه شجعنة* وساقوهما أسسيرين 
إلى عدن أ وقام سويد بقتل علماء وفقهاء تريم متهم إياهم بتحريض آل راشد على 
الثورة: وهذا ما حدا ببعض المؤرخين الحضارمة" أن يذكروا مقتل علماء وفقهاء تريسم 
في هذه الغزوة من قبل جيش الزنجيلي وذلك في سنة */اده. وبرغم فشل محاولسة 
الاستقلال هذهء إلآ أنها تعد عاملاً من عوامل الاستمرار في المطالبة بالاستقلال ورفسض 
الوجود الأجنبي. 

ذكر البكري * ان عثمان الزنجيلي عاد إلى عدن وجعل آل راشد نواباآ عنه فسي 
حضرموت يبعثون إليه الأموال السنوية» وذلك بعد حملته سنة دلاو ه.ا وتعتقد أن 
تداخلاً وتشابها قد اتضح في خلط المؤرخين بين غزوتي الزنجيلسي المتتاليتين سسنة 
هاده و5لاهدهء إذ أن هذا الاتفاق قد أبرم بعد الغزوة الأولى» وإذا ماتم هذا 
الاتفاق مرة ثانية بعد غزوة سنة "اده فإنه يدل دلالة واضحة على مرونة عثمان 
الزنجيلي وإذراكة حتمية الفشل الذي ينتظرة في تثبيت سلطته في حضرموت: إذااما 
استمر في اتباع سياسة القوة ضد الحضارمة» لتحقيق ذلك الهدف. 

وفي تلك السنة (15ده) عاد السلطان راشد بن شجعنة وابنه شجعنة من أسرهم 
في عدن وعاد معهما أبو الرشيد بن راشد صاحب شبام وعبدالله بن راشد أخي 


' يحيى. غاية الأماني ص 7؟7؛ الكبسي. اللطائف السنية و 7١‏ بء العبدلي. هدية الزمن ص ؛/اء 
الشاطري. أدوار /١‏ 1376 البكري. تاريخ حضرموت /١‏ ١4؛‏ الحامد. تاريخ حضرموت ص »47١‏ 
باوزير. صفحات ص ١8ء‏ لقمان. تاريخ عدن ص 584 

' تاريخ حضرموت ص 400. 

؟ نفسه ص (51. 

“ ذكر الحامد أخبار! مرتبكة تشير إلى عودة راشد بن شجعنة وأبو الرشيد وشجعنة بن راشسد في سنة 
5ه بعسكر من الغز إلى الاسعىء ثم دخلوا ثريم مع سويد أخي عثمان الزتجيلي في شهر ربيع الآخر 
منهاء حيث قتلوا جماعة من أهلهاء وقبض سويد على راكد بن شجعنة وابنه شجعنة وحملوهما إلى عدن 
ثانية. تاريخ حضرموت ص ١084‏ 5»؛ :45. 

* ذكر الشاطري انه تم أسر السلطان عبدالله بن راشد وأخيه أحمد. أدوار /١‏ 1076. ونعتقد أن ذلك كان في 
الغزوة الأولى سنة هلا2عه. 

* الشاطري. أدوار /١‏ 19/5 - 58» باوزير. صفحات ص 8١‏ -- ل الحامد. تاريخ حضرموت ص »41١‏ 


دهع 


* تاريخ حضرموت /١‏ 481. 


شجعنة"ء وذلك بعد انتهاء غزوة الزنجيلي الثانية» ونميل إلى الاعتقاد بنأن الأوضاع 
السياسية في عدن خاصة واليمن عامة كان لها دور في اتخاذ تلك الخطوة؛ لتخفيف حدة 
التوتر بين الحضارمة والزنجيلي» خاصة بعد وفاة السلطان توران شاه في الإسكندرية 
في تلك السنة» فترك عثمان الزئجيئي ميدان القتال والمشكلات في حضرموت وعاد إلى 
عدن ليواجه مشكلات أخرى مع نواب اليمن الذين عينهم السلطان توران شاه'. 


استقلال حضرموت سنة /الاده/ اماام؛ 

لم يستقر جيش الزنجيلي في حضرموت طويلاء بعد غزوته الثانية سنة 5ا1مه إذ 
وقعت هنالك انتفاضة في شهر شوال من تلك السنة'» فقد تجمعت العرب وقاتلوا الغفز 
(جيش الأيوبيين) وهزموهم؛ وقد ثارت روح الحمية العربية متمثلة يصاحب سبام 
وقتذاك عبدالباقي بن أحمد بن راشد الدغار الذي نهضص لإنقاذ تريم من أيدي الغنء 
فدخلها وحاصرهم فيهاء وفي تلك الأثناء خرج من عدن السلطان ثشجنة بن راشد 
وأخوه عبدالله. وذكر الحامد” إنهما اجتمعا في جبل كحلان' بعد عودتهما من عدن يوم 
السبث ١؟‏ محرم سنة لالاده/ ١18١امء‏ ودخل عبدالله ثريمآ يوم الأحد ؟7 محرمء ثم 
دخلها أخوه شجعنة يوم الاثنين أرقا محرمء وملك شجعنة تريمآ في ذلك العسام: وهسذًا 
يعني أن حكمها عاد إلى آل قحطان وكذلك عاد راشد بن شجعنة من أسسره في عدن 
ووصل تريم في شهر رجب سنة 1/1ه'. 

ونفهم من التعاون والتآزر بين آل فحطان في تريم وآل الدغار في شيام قوة 
العصبية القبلية والشعور بالمصير المشترك بين هؤلاء الأمراء وقوفآ ضد الغزاةء وكانت 
الحمية قد أثارت مشاعر الأمير عبدالباقي بن أحمد الدغار أمير شبام لمسائدة التفاضة 
أهل تريم ضد الزنجيلي وجيشه. هذا بالإضافة إلى صلة القربى بينهماء فقد ذكر 
الشاطري* أن آل راشد هم أبناء عمومة لبني الدغار الهذليين سلاطين شبام وأعمالهاء 
ويرتبطون معهم برابطة النسب. 

ولا توضح لنا المصادر كيفية عودة السلطان شجعنة بن راشد وأخيه عبدالله من 
عدن إلى تريمء ولعل ذلك تم بعد محاصرة أمير شبام عبدالباقي بن أحمد للجيسش 


' أنظر: الشاطري. أدوار /١‏ 218 باوزير. صفحات ص 87؛ الحامد. تاريخ حضرموت ص ١"؟؛‏ 
وذكر خروج شجعنة بن راشد واخيه عبدالله من عدن سنة ١لنه.‏ نفسه ص .45٠‏ 

*" سندرس علاقات الزنجيلي وصراعه مع أمراء اليمن. 

" حددها الحامد. أنظر: تاريخ حضرموت ص 2141١‏ +49: 

* السلطان عبدالباقي بن أحمد بن راشد بن أحمد بن الدغار» ويظهرانه تولى بعد القبض على عمه أبسي 
الرشيد بن راشد وإقصائه عن وطنه. الحامد. تاريخ حضرموت ص ١١ - 47١‏ 

* تاريخ حضرموت ص 2501 .55٠‏ 

' جبل قرب تريم في جنوبهاء تلتقي عنده مياه عدم وسرء وهما واديان في حضرم وت الداخل. باوزير 
صفحات ص 87 الحامد. تاريخ حضرموت ص 25059 .50١‏ 

* أنظر: الحامد. تاريخ حضرموت ص 505» ولع "4 ال .45» باوزير. صفحات. ص 85. 

* أدوار التاريخ الحضرمي /١‏ 154. : 


للقن 


الأيوبي» وإجباره على عودة الأخوين من الأسر في عدنء وبذلك عاد حكم آل قحطان 
إلى تريم بتولي شجعنة ذلك؛ ونستدل من عودتهما على تعلق الناس بهما واتستداد 
مشاعر الاستقلال ورفض الخضوع للتبعية الأجنبية في بلادهم, مما يؤكد قوة الروابسسط 
والصلات القبلية التي كانت تعم المجتمع الحضرمي وقتذاك؛ وكان لتعاون آل قحطان وآل 
الدغار دور كبير في عودة حكم هاتين القبيلتين إلى كل من تريم وشيام. 

كان من نتائج استقلال آل قحطان وعودة حكمهم إلى تريم؛ أن تشجع ملوك الشحر 
آل فارس بن إقبال على الاستقلال أيضا'؛ فعاد ملكهم ولعله محمد بن فارس'؛ فملك 
الشحر سنة /الاده» وبذلك ضعف شأن الغز في بلاد حضرموت؛ وذكر بامطرف" أن 
انتفاضة الحضارمة سنة 515ه كانت ذ! تأثير مهم وفعال في عودة حكم آل قحطان 
على تريم وآل الدغار على شبام وآل فارس على الشحرء وهذا يعني عودة حضرموث 
إلى سابق تقسيمها القبلي إلى ثلاث إمارات مستقلة. 

أما موقف الزنجيلي من استقلال حضرموت, فلم يكن واضحاء سوى أخبارا': ذكصرت 
بأنه أرسل جيشآً لمحاربة آل راشد حين أظهرو! الاستقلال» ولعل ذلك كان في يدع 
محاولة استقلالهم في انتفاضة شهر شوال سنة "لادهء ونفهم مما ذكره بعض 
المؤرخين الحضارمة” أن بقية أجزاء حضرموت ظلت تعاني من الاحتلال» وكانت هدفاً 
للغزو بين حين وأخرء إذْ وقعت عدة التفاضات في أجزاء متعددة: لكنها كانت تجابه 
بقوة وعنفء؛ واستمر الحال هكذا حتى دخول القرن السابع السهجري (الثالث عشر: 


الميلادي). 
الزنجيلي وأمير زبيد: 


استمر نواب توران شاه في اليمن بإرسال الأموال السنوية إليهء وهو مقيم في القسام» 
وكان كل منهم مسؤولاً عن إدارة شؤون ولايته وتدبير أمورها؛ لكن ذلك لم يستمر 
طويلاء فقد وقع خلاف بين هؤلاء النواب ونائب زبيد خطاب بن منقذء لذلك تكون حلسف 
ضم الزنجيلي وياقوت التعزي ومظفر الدين قايماز. وسار هؤلاء المتحالفون الثلاثة إلى 
زبيد وحاصروها أياماء لكن خطاب ومن معه دبروا حيلة في الهربء وتمكنوا ليللا من 
فتح باب على طريق تجمع جيوش الحلفاء؛ مخترفين تلك الباب؛ بعد أن كبدوهم خسائر 
في الأرواح» كما انهم سلبوا وغنموا غنائم كثيرة» وعرفت تلك الباب ب-: باب النصر'. 


' الحامد. تاريخ حضرموت ص 404) .45٠‏ 

' نفسه ص 55؟4» وذكر أن فارس تشجع فملك بلاده الشحرء ص ؟247. 

" الشهداء السبعة ص ”7؟. 

؛ البكري. تاريخ حضرموت /١‏ 41. 

* ااشاطري. أدوار /١‏ 175؛ باوزير. صفحات ص 835» الحامد. تاريخ حضرموت ص 47”2؛ بامطرف. 
الشهداء السبعة ص 77 - 4, 

' ابن حاتم. السمط الغالي ص ؟؟1. 


لا توضح هذه الرواية السنة التي وقعت فيها محاولة الأمراء المتحالفين غزى مدينة 
زبيد» والتي باءت بالفشلء غير أنها تكشف لنا عن المحاولة الأولى لتحقيق ذلك الهدف» 
وهنا تكمن أهميتهاء لأنها جاءت منفردة بحوادثها. 

وذكر المؤرخون' رواية أخرى تخالف الرواية السابقة» ذلك ان توران شاه غسادر 
اليمن وترك النواب فيه؛ فكان كل واحد منهم يدبر أمور جهته؛ وبسبب الخلاف بين 
الزتجيلي أمير عدن وخطاب أمير زبيد'؛ ولعدم قدرة الزنجيلي على غزو زبيسد وطرد 
خطاب منهاء بالإضافة إلى عدم استقرار الأوضاع الداخلية في اليمن؛ فقد أرسل السلطان 
صلاح الدين أميرا يقال له خطلبا", لحرب خطاب أمير زبيدء فوصل خطلبا إلى عدن عن 
طريق البحرء فاستقبله أميرها عثمان الزنجيليء وسار معه إلى تعز والجند؛ واجتمع بسه 
ياقوت التعزي ومظفر الدين قايمازء وقصدوا زبيد لحرب أميرها خطاب وإخراجه عنهاء 
فلما عرف خطاب بمسيرهم إليه» ترك زبيد هارباء التجأ إلى حصن قوارير'؛ فدخل خطلبا 
زبيد وملكها. ١‏ 

بعد دخول خطلبا زبيدء عاد النواب الثلاثة كل إلى جهته؛ إلا أن الأمور سرعان منا 
تغيرت لصالح خطابء فقامت مراسلة بينه وبين خطلبا انتهت إلى علاقة ومودة بينهماء 
ولم يستطب خطلبا الإقامة بزبيدء فقد اشتد عليه المرض وأشرف على الموت» فراسل 
خطابآ طالباً منه العودة إلى زبيد وتسليمهاء وفعلاً عاد خطاب إلى زبيد سر في الليل؛» 
فدخلها وبرز للناس بعد ذلك. وتجدر الإشارة إلى اختلاف المؤرخين حول تحديد السنة 
التي وقع فيها الخلاف بين خطاب والنواب المتحالفين؛ فذكر بعضهم” دخول خطلبا إلسى 
زبيد وتملكها سنة 4/اهه/ 78١١م‏ وهذا يدل على أنه وصلها قبل وفاة توران شاه. 

إننا نعتقد ان تحديد وصول خطلبا إلى زبيدء في تلك السنة؛ غير دقيسقء لأن معظم 
المشكلات القائمة بين نواب توران شاه في اليمنء قد بسدات وازدادت كما ذكر 


' ابن الأثير. الكامل /١١‏ 477» ابن حاتم. السمط الغالي ص ؟7 - "اء الجندي. السلوك ج ”و ١١5‏ ب 
١١5 -‏ أ ابن ايبك؛: كنز الدرر / ٠‏ أبن عبدالمجيد. بهجة الزمن. ص ١7!‏ ابن خلدون. العير مج 6/ 
-4ء الخزرجي. العقد الفاخر و 44 ! - بء كفاية و لالاابء الأهدل. الجوهر الفريد و 06؟ أء 
المقريزي. السلوك ج ١‏ ق /١‏ 76 -1, الديبع. قرة العيون ص "218 بغية المستفيد ص "١‏ - ؛» 
سعداوي. التاريخ الحربي ص ,١‏ حسن سليمان. تاريخ اليمن ص ١8؟‏ - ؟. 

* لم توضح المصادر أسباب ذلك الخلاف. 

" من قادة جيش السلطان صلاح الدين الأيوبي» اختلفت المصادر في اسمه وكنيتهء فسمي: فارس الديين 
خطليا. بهجة الزمن ص 277 ويسمي:صارم الدين قطلغ ابة. العبر مج 5/ 1459 ويسسمى: سيف الدين 
خلطبيا. كفاية و 7 ب؛ وهذا تصحيف. وسمي أيضا: قتلغ أبه. الكامل /١١‏ 417: العبر مج 2141/8 
حسن سليمان. تاريخ اليمن ص .75١‏ 

* يقول الحموي: “كانه جمع قارورة: من حصون زبيد باليمن". معجم البلدان 4/ .4١١‏ 

* ابن حاتم. السمط الغالي صن 257 ابن عبد المجيد. بهجة الزنمن ص 77؛ الخزرجي. كفاية و /الاب» 
الديبع. قرة العيون ص 787؛ بغية المستفيد ص 1/7ء العقيلي. المخلاف ج ١‏ ق /١‏ 118 


انلق 


المؤرخون' بعد وفاته سنة 215هص/ ١8١١مء‏ وكان من أهم مظاهرها ان النواب - في 
اليمن - استقلوا كل في جهته؛ وقطعوا إرسال الأموال السنوية التي كانوا يبعثونها إليه 
حين كان في الشام أو في مصرء ويرجع سبب ذلك إلى عدم وصول المسؤولين الأيوبيين 
إلى اليمن» ؛ لتفقد أحوالها والإطلاع على مشكلاتهاء فادعى كل من هؤلاء النواب الملك 
لنفسه؛ وذكر اسمه على المنابر'» وهذا يعكس لنا ظاهرة انحلال النظام السياسي في 
اليمن» وميل النواب إلى الاستقلال وتجزئة البلاد والعودة بها إلى سابق عهودها مسن 
التفكك السياسي والحروب المستمرة. 

مما سبق نرجح إن إرسال خطلبا إلى اليمن لحرب خطاب بن منقذ ومسائدة عثمان 
الزنجيلي» كان بعد وفاة توران شاه سنة 5لاده وهنا لابد لنا من الإشارة إلى ناحية 
مهمة» هي أن توران شاه بعد احتلاله اليمن أصبحت إقطاعاً' له لهذا كانت الأموال 
ترسل منها بواسطة النواب إليه وهو في الشام؛ فلما توفي عادت اليمن إلى رئيس 
الدولة الأيوبية السلطان صلاح الدين» الذي تدخل شخصياً لوضع حد للفوضسى وعدم 
الاستقرار» الذي سببه تناحر هؤلاء النواب فيما بينهم, ومعاولتهم الاستقلال كل في جهته. 

وندعم رأينا هذا مما ذكره بعض المؤرخين' من أن السلطان صلاح الدين بعث 
خطلبا للقضاء على خطاب أمير زبيد والسيطرة على ممتلكاتهء سنة /الاده/ 1181م 
ويبدو أن الزنجيلي قام بمحاولة حرب خطاب منذ سنك "/لدهء في نفس السنة التسسي 
توفي فيها توران شاه أو بعد وفاتهء فلم يستطع الظفر به؛ لأنه كان يلتجأ إلى حصن 
قوارير» واستمر الحال هكذا حتى سنة 7الاقهث د أرسل صلاح الذين خظلبا إلى 
اليمن. ونرجح انه أرسل في أواخرها'؛ فقد ذكر الحجوري" ان خطلبا أرسل من مصر 
ووصل إلى اليمن يوم الاثنين من شهر محرم سنة 8/اده ؟118م. 


' كانت وفاة توران شاه بالإسكندرية سنة 5 أنظر: ابن الاثير. الكامل :418/1١‏ روضة الحجوري و5ة؟ اء 
الخزرجي. طراز (متحف) و 5١7‏ بء العسجد المسبوك ج ؟ و 19 أ, كفاية و 5/ ب؛ العقود /١‏ 14,: الأهدل. 
الجوهر الفريد و 178؟ بء الحنبلي. شفاء القلوب ص 55؛ العامري. غربال الزمان و 17؟1 بء الدييع. بغية المستفيد 
ص ١٠7؛‏ أبو مخرمة. ثغر عدن 7/ 18» الكبسي. اللطائف السنية و ١‏ بء العبدلي. هديسة الزمن ص *7؛ البكري. 
تاريخ حضرموت »4١ /١‏ الحداد. تاريخ اليمن ص ٠‏ 7؛ حسن سليمان. تاريخ اليمن ص ١0؟؛‏ وقيل أن وفائه سئة 
4/ه. الديبع. قرة العيون ص ”787 - 4: العقيلي. المخلاف ج ١‏ ق /١‏ 2176 وهذا خطاء 
* أنظر بالإضافة إلى المصادر اعلاه: الجندي. السلوك ج * و ١١5‏ بء أبو مخرمة . تغر عدن ؟/ 20111 
يحيى. غاية الأماني ص 7107؟. 
' كانت مدينة قوص في مصر إقطاعا لتوران شاهء وكان دخلها مائة الف دينار سنويا. الحنبلي. شفاء 
القلوب ص ١ 0.0١‏ 
؛ ابن الأثير. الكامل ١‏ 477: ابن أيبك. كنز الدرر 7/ 7١‏ المقريزي. السلوك ج ١ق /١‏ هلا اك 
سعداوي. التاريخ الحربي ص .17١‏ 

* ذكر الأفدل أن حرب الزنجيلي لخطاب كانت بعد وفاة خطلبا سنة 5105ه»ء لكنه لم يستطع دخول زبيد» 
لتحصن خطاب في حصن قوارير. الجوهر الفريد و 74 أء ونعتقد إن ذلك خطأء والصواب ان الحسرب 
تمت بعد وفاة توران شاه سنة 51/5ه لا وفاة خطلباء 
' ذكر العقيلي وفاة خطلبا أثناء حصارة زبيد سئة لالاده»ء المخلاف ج ١‏ ق /١‏ 1076 
" الروضة و450؟ ب. 
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ويوضح إبن الأثير' أن الدافع الذي دفع السلطان صلاح الدين إلى إرسال خطلبا إلى 
اليمن هو خوفه من طمع أهلهاء بسبب الاختلاف بين أصحابه فيخرجونهم منهاء وهذا 
يؤكد لنا تدهور أحوال اليمن الداخلية بعد وفاة توران شاهء فتدخل صلاح الدين لإيقاف 
محاولة ئواب اليمن الاستقلال والانفصال عن الدولة الأيوبية. 


الزنجيلي وقايماز: 

ذكرنا ان النواب في اليمن استهوتهم الرغبة في الاستقلال والانفصال كل في جهته. 
واتضح ذلك بمظاهر عبرت عن رغبتهم تلك؛ بعد وفاة توران شاهء وذكر المؤرخون' ان 
النواب استمروا على هذا الحال مدة يسيرة: فكان كل منهم مستقلً في جهته حافظاً لهاء 
إلا مظفر الدين قايمازء فقد كان ضعيفاً لم يسئطع الضبط والسيطرة على ما عهد إليه من 
مخلاف جعفر وذي جبلة والجند والتعكر'؛ فلما عرف عثمان الزنجيلي بضعفسه؛ جهز 
حملة استولى فيها على بلاده. 

يروي الخزرجي؛ أن الزنجيلي استولى على الجند”؛ وبقي فيها ثمانية أيام؛ ثم اتجه 
إلى المخلاف (مخلاف جعفر) وتسلمه سنة هم 1187م ويوضح الأهدل' إن 
الزنجيلي استولى أيضاً على حصن التعكر"؛ وأسر قايماز حتى مجيئ السلطان طغتكيسن 
بن أيوب إلى اليمن”» وهذا يعني ان الزنجيلي» في الأيام الأخيرة من إمارته على عدن» 
استولى على أجزاء واسعة من ممتلكات قايماز وضمها إلى أملاكه. 

ويبدو أن الزنجيلي عين أخاه عمر بن علي أميرآ على حصن التعكر» بعد سسيطرته 
عليه» ذكر الجندي* والخزرجي'' أن السلطان طفتكين بعث حملة إلى ذلك الحصن تمثلت 
في استعادته من عمر بن علي أخي عثمان الزنجيلي. 


' الكامل /١١‏ 7لا4. 

* الجندي» السلوك ج ” و ١١9‏ بء ابن عبد المجيد. بهجة الزمن ص /الاء الخزرجي. العقد القاخر و 44 
أء كفاية و 5/ا ب - ل/ أء الأهدل. الجوهر الفريد و ١78‏ بء الديبع. قرة ص 2384 بغية المستفيد ص 
077٠“‏ يحيى. غاية الأماني ص /الا"ء الكبسي. اللطائف و 7٠١‏ بء العبدلي. هدية الزمن ص 74؛ البكري. 
تاريخ حضرموت /١‏ 81» لقمان. تاريخ عدن ص 58. 

" وقيل كان ياقوت التعزي على التعكر وتعز وأعمالهاء وقايماز على ذي جبلة وأعمالها. الدييع. قرة ص 
87 الشماحي. اليمن ص 1784 

* كفاية و 7/97 1. 

* وقيل ان اازتجيلي استولى على الجند. وكانت من نصيب ياقوت التعزي. ابن حاتم. السعط الغالي ص 
7: وهذا خطأ إذ أن الجند كانت من عمل قايماز. الخزرجي. العقد الفاخر و 88 أ؛ راجع ما ذكرناه عسن 
عمل كل نائب في اليمن بعد مغادرة توران شاه له. 

' الجوهر الفريد و 8/ا ب. 

* ذكر الخزرجي أن الزنجيلي طلع المخلاف فتسلم حصن التعكر سنة /651هل. العقد الفاخر و 84 أ. 

* سندرس هذا الموضوع بالتفصيل. 

' السلوك ج "و ١١7‏ اب. 

'' طراز (غربية) و١١‏ بء كفلية و 78 1. 
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أما علاقة الزنجيلي بخطاب بن منقذ أمير زبيدء فقد بقيت عدائية, فكان خطاب علسى 
حذر ويقظة. شديدين منه؛ وبقي الحال هكذا حتى مجيئ السلطان طغتكين إلى اليمسن» 
الذي حسم ذلك الصراع الطويل والمرير بينهما. 

والخلاصة ان تمرد نواب الأيوبيين في البمن يعود إلى عوامل عذيدة» منها: وفاة 
السلطان توران شاه؛ فشعروا وكأن ارتباطهم بالدولة الأيوبية قد انتهى؛ ذلك لأنه هو 
الذي عينهم نوابآً من قبله» وتأصلت تلك الفكرة» بسبب عدم إرسال الأيوبيين من يتفقبد 
أحوال اليمن بعد مغادرة توران شاه لها ثم وفاته؛ إضافة إلى غرور هؤلاء النواب 
وطمعهم في الاستحواذ على المناطق الخاضعة لسيطرتهم وجبابة الأموال الطائلة منها 
لتحقيق ماربهم الخاصة» وبصفتهم رجال حرب لا رجال إدارة ودولة؛ طمعسوا في 
الاستقلال والانفصال كل في جهته؛ فخطب لهم على المنسابر؛ وتشسبهوا بالخلفاء 
والسلاطينء مما أثار روح الحسد والمنافسمة فيما بينهم» وتطورت إلى إثارة مشكلات 
وحروب؛ سببت الويلات والكوارث في البلاد بسبب ما نجم عن تلك الحروب من خراب 
ودمار وقتل ونهب. مما أدى إلى تفكك البلاد داخلياً وانقسامها وضعفها. 


وصول العلطان طفتكين إلى الييمن: 
استمر الصراع بين عثمان الزنجيلي أمير عدن وخطاب بن منقذ أمير زبيسد دون أن 

يحسمء سيما وان الأمير خطلبا الذي أرسله السلطان صلاح الدين الأيوبي إلى اليمن * 
للقضاء على خطابء لم يحقق غرضه ذلك» بل انه سلم زبيد إلى خطاب قبل وفاته؛ مما 
زاد في تدهور الأوضاع السياسية وعدم الاستقرار في اليمن» وقد أدرك السلطان صلاح 
الدين خطورة تلك الأوضاع؛ فأرسل أخاه سيف الإسلام طغتكين' لوضع حد لتلك المشكلاث. 

وقد أوضح المؤرخون الأسباب واللروف التي دعت السلطان صلاح الديسن لإرسال 
أخيه طغتكين إلى اليمنء ففي رواية' أن عثمان الزنجيلي كتب إلى السلطان صلاح الدين 
يذكر له قوة خطاب بن منقذ؛ ويطلب منه إرسال رجل من مقربيه يضع حدآً للاضطراب 
والفتن» وذكر المؤرخون" ان السلطان صلاح الدين أرسل أخاه طغتكين إلى اليمسن» 


' سيف الإسلام طغتكين بن أبوب أخي صلاح الدين» كان ينعت بالملك العزيز ويلقب بظهير الدينء وهو 
أول من تسمى يسيف الإسلام؛ وقد استولى على أكثر بلاد اليمن» وكان محمود السيرة مع ظلم وتعسف»؛ قسدم 
إليه الشاعر إبن عنين ومدحه بقصيدة مشهورة؛ ومن أعماله اختطاط مديئة المنصورة التي توفي فيها سنة 
3 5ه. أنظر ترجمته: الأهدل. الجوهر الفريد و 58٠١‏ أ.ء ابن أبي عذيبة» شهاب الدين أحمد بن محمد بسن 
عمر المقدسي. إنسان العيون في مشاهير سادس القرون» خ مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب» جامعة 
بغداد رقم (144): ورقة 27-77 218 أبو مخرمة. ثغر عدن ٠١1/9‏ - 4» الجرافي. المقتطف ص هلا. 

: إبن الأثير. الكامل 48٠ /١١‏ ابن الفوطي. تلخيص ج 4 ق /١‏ 757+ إين خلدون. العبر مسج 2/ 145: 
مجهول. قلائد الجمن ص 1١١6‏ 

ابن جبير؛ أو الحسن محمد بن أحمد. رحلة ابن جبير المسماه: تذكرة بالأخيار عن اتفاقات الأسفارء 
منشورات دار التراث؛ (بيروت: 88؟١ه/‏ 11348م)؛ ص 1٠١‏ ابن الأثير. الكامل 448١ /1١١‏ ايبن 
كثير. البداية والنهاية ؟١/‏ 05"؛ الخزرجي. العقود اللؤلؤية /١‏ 54 الوزير. جامع المتون و ١9‏ بء 
مجهول؛ قلائد الجمن ص :٠١5‏ سعداوي. التاريخ الحربي ص 2175 لقمان. معارك حاسمة ص 44. 
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لاختلاف النواب فيها ووضع حد للفتن والفوضى هنالك» خاصة بعد وفاة توران شاهء 
واختلاف نائبيه عثمان الزنجيلي أمير عدن وخطاب بن منقذ أمير زبيد'. 

ويروي ابن الوردي' بأن السلطان صلاح الدين سيّر أخاه طغتكين إلى اليمن؛ بعسبب 
عودة عثمان الزنجيلي وخطاب بن منقذ إلى ولايتيهماء وذلك بعد وفاة نائب صلاح الدين 
(ويقصد به خطلبا) الذي عزلهماء ويتضح لنا مما ذكره المؤرخون ان السبب الرئيسسي 
لإرسال طلغتكين إلى اليمن هو تدهور الأوضاع السياسية فيهاء بسبب اختلاف نواب 
توران شاه فيما بينهم وإثارة المشكلات والحروب التي أدث إلى تدهور أوضساع البلاد 
السياسية وانتشار الفوضى وعدم الاستقرار؛ فقرر السلطان صلاح الدين وضع حد لتلك 
الأوضاع المتردية بإرسال أخيه السلطان طغتكين. 

اختلف المؤرخون في تحديد السنة التي أرسل فيها السلطان صلاح الدين أخاه 
طفتكين إلى اليمن كما اختلفوا في تحديد السنة التي وصل فيهاء فقد ذكر بعسض 
المؤرخين" انه قدم إلى اليمن سنة “دهم ١8١1م‏ ولعتقد ان ذلك لا يمكن قبوله, 
سيما إذا عرقنا ان السلطان توران شاه توفي فيهاء وابتدات الخلافات بين نوابه بعد 
وفاته؛ فكان الزنجيلي مشغولآً بقمع محاولات الاستقلال في حضرموت خلال تلك السنة 
وما بعدهاء وفي رواية' ان السلطان صلاح الدين أمر أخاه طغتكين بالمسير إلى اليمسن 
سنة لالادهم/ ١18١م‏ فأخذ يستعد لذلك”» وذكر الديبع' انه وصل إلى زبيد في أواخر 
تلك السنة", وقيل انه قدم إلى اليمن فيها* ونعتقد ان طغتكين استعد للتوجه إلى اليم.ن 
في سنة لالادهه وريما وصلها في بدء السنة التالية' . 


' يؤكد لقمان بأن انتشار الفوضى في اليمن وعدن وحضرموت واستبداد النواب فيها بعد وفاة توران شاه 
هي أسباب إرسال طغتكين لليمن. تاريخ عدن ص 58. 

' تتمه المختصر ؟/ .١-11٠‏ 

" العامري. غربال الزمان و 177 أء الجنداري. الجامع الوجيز و 5" اء الحجري. خلاصة من تاريخ 
اليمن ص 1١7‏ 

روى ابن المجاور أن سيف الإسلام دخل إلى عدن؛ فأوقف ابن الزنجيلي جميع الأملاك على مكة سنة 
دلاده.. المستيصنر ص ,"٠‏ ونعتقد ان هذه الرواية غير دقيقة وضعيفة. 

؛ ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة 1/ 45. 

* وقيل ان طغتكين سار إلى اليمن سنة /الاده. قلائد الجمن ص .1١1‏ 

' قرة العيون ص 784؛ وذكر الوزير أنه وصل زبيد سئة /ال1ه. جامع المتون و 15 ب. 

* وفي رواية ان مسير طغتكين إلى اليمن كان في شهر محرم سنة 014ه. سبط ابن الجوزي. مرأة 
الزمان 7/6 7"58. 

*د. محمد أمين صالح. بنو معن ص 174. 

' ذكر ابن أيبك ملك طغتكين لليمن سنة 8لا2هف؛ كنز الدرر 7/ الا. 
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وذكر مؤرخون آخرون' ان طغتكين خرج من مصر متوجها إلى اليمسن سنة 
ماده ام وكانت حملته مكونة من ألف فارس وخمسمائة راجل"؛ فدخل مكسة 
معتمرا في شهر رمضان منهاء وقد استقبل من قبل الأمير مكثر أمير مكة الذي رافقفه 
أثناء طوافه بالبيث”؛ وبعد إكماله العمرة؛ توجه إلى اليمن» وقبل أن يصل زبيسدء لقيه 
أميرها خطاب بالكدراء'» ففرح به وترجل له؛ وحدد بعض المؤرخين” دخوله إلى زبيد 
يوم السبت, ١‏ شوال سنة 89 ه/ 188١م‏ فأقام بها أياما"؛ ونحن نرجح ما ذكسره 
المؤرخون* من وصول السلطان طغتكين إلى اليمن» ودخوله مدينة زبيد سنة 9/اه.هم, 
بعد خروجه من مصر سنة /51هء ونستبعد توجهه إلى اليمن ووصوله إليها سنة 
الاده أو سئة /الاهوه. 

اتبع طغتكين مع خطاب سباسة المهادنة والملاطفة» لأسباب ترتبط بمصلحة الدولة 
الأيوبية في القبض على ب بقية النواب» بعد تطميئهم» وكسسب ودهسم بصورة مؤقتة؛ 
ليتسنى له تصفيتهم والقضاء عليهم تدريجيا. 

ويبدو أن خطابا قد شعر بأن سياسة طغتكين تجاهه: كانت مصطعنة وقلفة: ذلك أنه 
لم يبق في زبيد - بعد دخول طفتكين - مدة طويلة: إذ طلب منه السماح له بالسفر إلى 


' ابن الأثير. الكامل »48٠١ /١١‏ سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان 8/ +7" ابن أيبك. كنز الدرر /ا ثالاء 
ابن الوردي. المتتقيز ١ - 3١/5‏ ابن كثير. البداية والنهاية ؟١/ 7١4‏ الخزرجي. طراز 
(غربية) و 34 ! - بء العسجد المسبوك ج ؟ و 18 أ المقريزي. السلوك ج ١ق‏ 3/ 8لا أبن تثقري 
يردي. التجوم الزاهرة 5/ +4١‏ الجنداربي. الجاحع الوجيز و قذابة مسطاوي: التاريخ الحربي ص .١76‏ 

' حدد ذلك العدد: الخزرجي. كفاية و //ا ب» يحيى. غاية الأماني ص 2138 الكبسي. اللطائف السنية و 
"١‏ أء وقيل: خمسماتة جبلي. ابن عبدالمجيد . بهجة الزمن ص 4لا 

لتفصيل ذلك أنظر: إإن جيل .الزحلة صن 310 ار 

* مدينة على وادي سهام اختطها الحسين بن سلامة. راجع التمهيد للفصل الثاني. 

* الجندي. السلوك ج ” و »1١7‏ الخزرجي. طراز (غربية) و ١1١‏ بء كفلية ولالااب؛ الأهدل. الجوهر 
الفريد و 58٠‏ أ2ء أبو مخرمة؛ ثغر عدن 7/ ١١1كء‏ لقمان. تاريخ عدن ص 24. 

' جعل الخزرجي ذلك تاريخا لدخول طغتكين إلى اليمن.العقود اللؤلؤية 214/١‏ وقيل كان وصول طغتكيسن 
إلى اليمن ودخوله زبيد في شهر شوال سنة 541ه. مجهول. تاريخ اليمن؛ -تح: ياجيماء؛ ص ؟؛ وهذا 
وشم 

* إين حاتم. السمط الغالي ص 4 7 اين عبدالمجيد. بهجة الزمن ص 17 - 8؛ الخزرجي. طرال (غربية) 
و ١٠‏ به العقد الفاخر و88 بء كفاية ولالا بء الأهدل. الجوهر الفريد و ٠78أء‏ الديبع. قرة العيون ص 
85 يحيى. غاية الأماني ص 2778 الوزير. جامع المتون و 15 بء لقمان. معارك حاسمة ص 24. 

* جعل الخزرجي دخول طغتكين إلى اليمن في شهر شوال سنة 514 ه. العقد الفاخر و 88 بء أنظفر 
عن دخول طغتكين اليمن في تلك السنة: ابن حاتم. السمط الغالي ص 54 الخزرجي. العقد الفاخر و ١١‏ 
بء 59 أ» إدريس. نزهة الأقكار و / ب - 8 أء يحيى. غاية الأماني ص 178؛ الجرافي. المقتطف ص 
6ل الحامد. .. تاريخ حضرموت ص الشماحي. اليمن ص ١1554‏ 

وذكر بعض المؤرخين ان طغتكين توجه إلى اليمن سنة 519 ه» ووصلها في تلك السنةء ودخل مديئنة 
زبيد في أواخرها. ابن حاتم. السمط الغالي ص 77 ابن عبدالمجيد. بهجة الزمسن ص 278 الخزرجي. 
طراز (غربية) و ١7١‏ بء الكبسي. اللطائف السنية و "١‏ أء لقمان تاريخ عدن ص 548 
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الشام'ء فأجابه بالموافقة» لذلك قام خطاب بإخراج أمواله وأثقاله استعدادا للسسفر» 
وجمعها خارج زبيدء ولما عاد لوداع طغتكين في زبيدء قبض عليه وصادر أمواله'؛ التي 
قدرت أقيامها بنحو ألف ألف دينار” (مليون دينار) أو اكثرء ثم سجنه في بعض القلاع ٠‏ 

وفي رواية” أنه خنق بعد ليال من سجنه في حصن تعز'؛ ومهما تكن الطريقة التي 
تم بها القضاء على خطاب بن منقذء فائها توضح لنا وجود خطة مسبقة للتخلص منه؛ 
ولعل ذلك يرجع إلى عداء السلطان صلاح الدين له ولأخيه مبارك الذي عيئه توران شاه 
نائب على زبيد عند دخوله لليمن؛ لكنه غادرها مع توران شاهء وعين أخاه خطابا عليهاء 
وقد قبض السلطان صلاح الدين على مبارك بن منقذ في مصر بعد وفاة توران شساهء 
وصادر أمواله وسجنه سنة /1/1ده/ ١118م",‏ ولعل صلاح الدين أمر أخاه طغتكين 
بالقبض على خطاب وسجنه ثم قتله. 

بعد استيلاء طغتكين على مدينة زبيد» تقدم نحو مدينة تعزء وكان ياقوت التعزي 
أميراً عليهاء إذ تم تعيينه عليها قبل مغادرة توران شاه اليمن؛ فأبقاه على عمله*. 


' قيل أن طغتكين هو الذي امره بالمسير إلى الشام. ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ص41/6. 

' وفي حكاية أن طغتكين سمح له بالسفر بعدما صادر كل أمواله. حسن سليمان. تاريخ اليمن ص ؟201. 

” قدر قيمتها بعض المؤرخين: سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان 8/ 58؛ ابن كثير. البداية والنهاية /١١‏ 
4 المقريزي. السلوك ج ١ق "8/١‏ ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة 5/ »5١‏ حسن سليمان. تاريخ 
اليمن ص ؟75. 

؟ الجندي. السلوك ج ”7 و 1١7‏ أء ابن الوردي. تثمة المختصر 7/ 139 ابن خلدون. العير مج 5/ 145؛ 
الخزرجي. العقد الفاخر و 88 بء كفاية و78 أء الأهدل. الجوهر الفريد و١٠78‏ أ. الحنبلي. ثفاء القلوب 
ص 159 الجنداري. الجامع الوجيز و 55 بء لقمان. تاريخ عدن ص 18»: مجهول. قلائد الجمسن ص 
له 

* ابن حاتم. السمط الغالي ص 4 5؛ ابن عبدالمجيد. بهجة الزمن ص 8لا. 

' اختلف المؤرخون في كيفية وفاته» فذكر بعضهم ان طغتكين اودعه في سجن تعزء ثم قتله فيا بعد 
بصورة سرية. الأهدل. الجوهر الفريد و 18٠‏ أ2ء يحيى. غاية الأماني ص 2378 الوزير. جامع المتون و 
بء وذكر مؤرخون آخرون أنه قتل في سجنه. سبط ابن الجوزي. مرآة الزنمان 8/ 58 الجنسدي. 
السلوك ج 7 و 175 ج " و ١١7‏ أء إين أيبك. كنز الدرر 7/ “الاء ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة /١‏ 
.١‏ وذكر الديبع ان طغتكين قبض عليه وأخذ أمواله وحبسه بحصن تعزء ثم أمر بقتله فقتل سرأ سنة 
9 ه.. قرة العيون ص 87 وريما قتل في أواخرها. الخزرجي. العقد الفاخر و 88 بء وقيل أنه قتل 
في شهر جمادى الآخرة سئة 6ه وأن طغتكين مل به بعد مقتله. المقريزي. السلوك ج ١‏ ق /١‏ 38. 
" وقد بقي مبارك في السجن حتى وفاته؛ أنظر عن مصادرته وسجنه: الجندي. الملوك ج ” و ١١١‏ ب 
الخزرجي- العقد الفاخر و 58 أء كفاية ولاا | - بء الأهدل. الجوهر الفريد و ١/8‏ بء الديبع. قرة العيون 
ص 85": مجهول. قلائد الجمن ص 4 .٠١‏ 

وفي رواية أن السلطان صلاح الدين بعث الخادم بهاء الدين قراقوش إلى اليمن» للقبض على مبارك بن 
كامل بن منقذء وطلب منه المال. ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة 5/ 85 (حوادث سنة /الامه). 

* أنظر عن علاقة طغتكين وياقوت: الجندي. السلوك ج ” و8١1١‏ أء ابن عبدالمجيد. بهجة الزمن ص 2/8 
الخزرجي. العقد الفاخر و 88 بء الأهدل. الجوهر الفريد و 178٠‏ - بء الديبع. قرة العيون ص 2187 
الكبسي. اللطائف السنية و ١‏ أء وذكر العقيلي أن طغتكين القى القبض عليه وصادر أمواله. المخلاف ج ١‏ 
فى اكلا 


ققضق 


أما مظفر الدين قايماز النائب في ذي جبلة ونواحيهاء فقد بعث إليه طغفتكين أحد 
قادته (لم يذكر اسمه) فأخذها منه' ٠‏ وذكر العقيلي' أن طغتكين صادر أمواله بعد القبسض 
عليه ثم أعاده إلى الخدمة؛ فولاه على ذفان" سنة 8هه/ 180١م‏ أو السنة التي 
بعدها» كما بقي ياقوت التعزي في خدمته. 


هروب الزنجيلي من عدن وإمارة ابن عين الزمان: 

أدرك عثمان الزنجيلي نائب عدن ما جرى لخطاب بن منقذء نائب زبيد» مسن سجن 
ومصادرة وقتل على يد السلطان طغتكين؛ فاستعد للهرب من عسسدنء وجمع أقمشته 
وأمواله, وشحنها بالمراكب؛ وغادر عدن بطريق البحرء وذلك في يوم الأحد السادس من 
شهر ذي القعدة” سنة 14هه/ 1187م'» فأمر السلطان بمتابعته بالمراكب في البحر”, 
وقطع الطريق عليهء فتمكنوا من الاستيلاء عليهاء وأخذوا كل ما فيها من الأموالء ولم 
يسلم منها سوى المركب الذي كان فيه عثمان الزنجيلي”. 


' ابن عبدالمجيد. بهجة الزمن ص 8/. 

' المخلاف ج ١ق 2١71/1١‏ 

" اسم قرية على مرحلتين من صنعاءء ينسب إليها نفر من أهل العلم» وقال قوم: ذمار اسم صتعساء. 
الحموي. معجم البلدان ”/ 7 

' أبن حاتم. السمط الغالي ص 7؟؛ ٠":‏ الخزرجي. كفاية و 4 ب» إدريس. نزهة الأفكار و 8 ب» 
الديبع. قرة العيون ص 85"؛ الكبسي. اللطائف السنية و 7١‏ |. 

* أنظر عن هذا التحديد: الجندي. السلوك ج و ١١‏ بء الخزرجي. كفاية و 78 !. 

' ذكر بعض المؤرخين خروج الزنجيلي من عدن في شهر ذي القعدة سنة 9لاده. الأهدل. الجوهر الفريد 
و 580 أء العبدلي. هدية الزمن ص 224 لقمان. تاريخ عدن ص 15؛ معارك حاسمة ص 85) وذكر 
الحامد أنه سار من عدن سنة 515ه.. تاريخ حضرموت ص 565١‏ 

* وفي رواية أن السلطان طغتكين أمر بالتقاء مراكب الزنجيلي من ساحل زبيدء ولم يسلم منها غير المركب 
الذي هو فيه وأخذت بقية المراكب. الجندي. السلوك ج ؟ و 76١؛‏ أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/ 2117 
لقمان. تاريخ عدن ص 5*» معارك حاسمة من 84. 

” أنظر عن تفصيل هربه: ابن الأثير. الكامل 2١ - 48٠١ /١١‏ سبط ابن الجوزيء مرآة الزماإن 2/ ك3 
أبن حاتم. السمط الغالي ص 4 1؛ ابن الفوطي. تلخيص /١‏ 577, الجندي. السلوك ج و5١17‏ ب- 
7 أء ابن أيبك. كنز الدرر 7/ “”/ء ابن الوردي. تتمة المختصر 5/ 171+ ابن خلدون. العبر مج /٠‏ 
84 الخزرجي. كفاية و 78 أ.ء الأهدل. الجوهر الفريد و 15؟ أ ابن تغري بردي. النجوم الزااهفرة /١‏ 
١‏ الحنبلي. شفاء القلوب ص 155؛ الديبع. قرة العيون ص 587, أبو مخرمة. ثغر عدن 2175/5 
الكبسي. اللطائف السنية و "١‏ أء العبدلي. هدية الزمن ص 74؛ حسن سليمان. تساريخ اليمن ص ؟87؟: 
مجهول. قلائد الجمن ص .٠١5‏ 
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ويقال أنه استقر في الشام' ٠‏ أو في العراق" ٠‏ أو أن السلطان صلا ح الدين عفا عنه 
وألحقه بمعيته' وقد استقر الزنجيلي بدمشق“؛ وبقي فيها حتى وفاته . 

أصبحت مدينة عدن تحت سيطرة السلطان سيف الإسلام طغتكين بن أيسوب» فعين 
واليا عليها ابن عين الزمان سنة 19ده/ 1187م'؛ غير ان معلوماتنا عنسه تكاد 
تكون مجهولة تماما"» ولم تسعفنا المصادر بمعلومات توضح لنا حياته؛ أى أعماله فسي 
عدن أثناء توليه إمارتها. 


' اين الأثير. الكامل /١١‏ سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان 8/ 74؟؛ ابن الوردي. تتمة المختصو "/ 
1 ابن خلدون. العبر مج 5/ 145: الخزرجي. كفاية و لال أء الأهدل. الجوهر الفريد و 4؟7 أء إين 
تغري بردي. النجوم الزاهرة 5/ ١5؛‏ حسن سليمان.تاريخ اليمن ص 5>؛, مجوول. قلائد الجمن ص 
6ل 

* ابن حاتم. السمط الغالي ص 4 ابن عبدالمجيد. بهجة الزمن ص 78؛ الخزرجي. كفاية و 78 أ» يحيى. 
غاية الأماني ص 4" الكبسي. اللطائف السنية و !"١‏ أء العقيلي. المخلاف ج ١‏ ق 1175/١‏ 

"ابن أيبك. كنز الدرر /ا/ الا 

' ذكر بعض المؤرخين أنه وصل إلى بلاد الشامء وسكن مدينة دمشق. وبنى خارجها مدرس ته المعروفة 
بالمدرسة الزنجيلية. ابن كثير. البداية والنهاية ؟١/ 27٠١‏ الخزرجي. كفاية و 1/ أء الديبع. قرة العيون 
ص 2785 النعيمي. الدارس /١‏ 517. 

* كانت وفاة الزنجيلي في دمشق سنة 584ه»ء ودفن في مدرسته الزنجيلية يوم وفاته. الخزرجي. كفاية و 
لال أء الدييع. قرة العيون ص 3886؛ وفي رواية أن وفاته سنة 0417ه؛ أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/ 2077 
وذكر بعض المؤرخين وفاته بدمشق في سوريا. لقمان. تاريخ عدن ص 55»؛ معارك حاسمة ص 284 
حسن سليمان. تاريخ أليمن ص ؟550. 

' الجندي. السلوك ج" و18١١‏ أء الخزرجي. طراز (غربية) و 10 بء كفاية و 78 أ2 الأهدل. الجوهفر 
الفريد و 58٠١‏ أ2 الديبع. قرة العيون ص 5817 أبو مخرمة. ثغر عدن 7/ 1١١‏ 17ء العبدلي. هدية 
الزمن ص 94"؛ الحامد. تاريخ حضرموت ص .55٠‏ 

" هنالك شخص آخر يسمى: عين الزمان؛ يقول أبو مخرمة: 'ولعله الذي ولاه سيف الإسلام عدن". ثفر 
عدن ج 217/37 وسماه: عين الزمان. ثغر عدن ”/ 1-16 2177 أنظر أيضا: لقمان. تاريخ عدن ص 
كي 

وقد خلط لقمان بينه وبين أحمد بن منير الطراباسي الملقب عين الزمان مهذب الملك؛ المولود بطرايل.س 
سنة 47» كان شاعرا كثير الهجاء؛ خبيث اللسان؛ ينشد الأشعار في أسواق طرابلس بالشام؛ وتوفي بمدينة 
حلب سنة 0584ه خطأء أنظر: تاريخ عدن ص 255 وبالرجوع إلى مصادر ترجمته وجدنا أن لا علاقة 
لهذا الرجل بإمارة عدن مطلقاء وأن لقمان وقع في خاط وأخطاء كتيرة» وذكرت المصادر عن أحمد بن منير 
الطرابلسي ولادته بطرابلس الشام سنة 41 ه»ء ووفاته في مديئة حلب سنة هف مما يؤكد أن لا 
علاقة له مطلقا بإمارة عدنء وقد دفن في حلبء كانت وفاته في شهر جمادى الآخرة من تلك السنة. أنظر: 
إين عساكرء علي بن الحسن بن هبة الله. التاريخ الكبير» مج 7؛ مط روضة الشامء (دمشقء :178اه)ء 
ص 45 إين خلكان. وفيات /١‏ 5»؛ وذكر الأخير وفاته بدمشق سنة 41 5ه»؛ وفي رواية أنه توفي سنة 
ه. إبن تغري بردي. النجوم الزاهرة ©/ 21194 أنظر عن ترجمته: إين عساكر. التاريخ الكبير ؟/ 
17 - 4» إبن خلكان. وفيات 1١57/١‏ - ١15ء‏ الخزرجي. طراز (متحف) و 14 أء أبو مخرمة. ثغر عدن 
”/ 76 -1, الجنداري. الجامع الوجيز و١5‏ ب. 
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سيطرة طفتكين على بقية حصون بني زريع: 
أ- حصن حب سنة 1ل0ه/ 5ذاام: 

إثر استيلاء السلطان طفتكين على تهامة وكثير من مسسدن وحصون اليمن سنة 
4ه أخذ يتتبع بقايا بني زريع؛ المعنصمين في حصون وقلاع جبلية منيمة: لا 
يمكن الوصول إليها والسيطرة عليها بسهولة: بسبب بعدها ومناعتها. 

كان حصن حب ' من الحصون التي بقيت بقيت تحت تحت سيطرة بني زريعع؛ وفيه وفتذاك 
السلطان الأجل زياد بن حاتم" بن علي بن سبأ بن أبسي السعود الزريعيء فحاصره 
طفتكين مدة عام تقريباء فاستنجد السلطان زياد - وهو محاصر - بالسلطان علي بن 
حاتم الهمداني أمير صنعاء؛ فجمع له السلطان علي رجالاً من همدان ومن أجاب دعوته 
من القبائلء كما استنجد السلطان زياد بالسلطان عبدالله بن يحيى الجنبي والشيخ عمران 
بن زيد بن عمر عمر الجنبي رئيس جنب» ووجه إليه السلطان علي بن حاتم أخاه السلطان 
بشر " في جيوش كثيرةء وكان ذلك في أواخر شهر ذي الحجة سنة لخدها/ هذللام. 


ان استعانة السلطان زياد بن حاتم الزريعي ببني حاتم الهمدانيين» توضح لنا عمسق 
الصلات والروابط القبلية بينهماء إذ أن كلا منهما ينتسب إلى قبيلة همدان”: ونستدل 
أيضاً من مساعدة السلطان علي بن حاتم وأخيه بشر سلاطين صنعاء ورئيسا قبيلة جنب 
للسلطان زياد بن حاتمء على قوة تلك الروابطء رغم سقوظ إمارة بني زريع في عدن 
وآل حاتم في صنعاء سياسيآء بدخول توران شاه إلى اليمن سسنة 48هم/ "لازام 
وإخضاع اليمن لسلطة الدولة الأيوبية وجعله جزءا منهاء ويعكس لنا ذلك التحالف أيضاء 
عداء تلك القبائل وأمرائها لسلطة الدولة الأيوبية في اليمن: ووقوفهم ضدها. 

وصلت الجيوش الكثيرة الحليفة للسلطان علي بن حسساتم الهمداني؛ بقيسادة أخيسه 
السلطان بثك بشر إلى ذمارء وقد اجتمع بهم الشيخان عبدالله بن يحيى وعمران بن زيد 
الجنبيين» وانضما برجالهم إلى تلك الجيوش»؛ غير أن ذلك التحالف لم يكن ذ١‏ تأثير فعال 
ضد السلطان طفتكين» وفي رأينا ان أهم أسباب فشل ذلك التحالف» هو طبيعة العلاقات 


' حب: حصن مشهور في مخلاف بعدان وأعمال إبء وأحد الحصون الثلاثة المشهورة في ذي جبلة» ويقضع 
إلى الشرق قليلا من إبء الاكوع. البلدان اليمانية ص .41١‏ 

' من بني زريع أمراء عدن؛ قيل كان صدرا من الصدور. الاكوع (محقق). قرة العيون ص 88" هامش. 
' ويضيف الخزرجي أيضا: ولديه عمرا والفضل ابني حاتم في عساكر جمة. كفاية و 4/ا ب. 
الخزرجي. كفاية ولا ب. 

” سبق للسلطان حاتم بن علي الزريعي والد زياد أن استعان ببني حاتم سلاطين صنعاء ضد عبدالنبي بن 
علي الذي حاول غزو عدن فلم يستطع. راجع الفصل الثالث. 
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القبلية نفسهاء التي تقوم على العصبية والتماسك من جهة؛ وعلى التنافس والثارات 
والأحقاد والعداوات' من جهة أخرى. 

وروى ابن حاتم" أن الحصار بقي وطال انتظار طغتكين لحصن حب دون أن يحصل 
على شيئ؛ ويسبب قرب موسم الحج؛ قرر التوجه إلى مكة؛ وحدد الديبع" والوزير' ذلك 
سنة ١مهه/‏ 86١1م‏ وقد سبق ان ذكر الخزرجي” بأن السلطان طغتكين كان 
محاصرا لحصن حب واستنجد السلطان زياد بن حاتم الزريعي بالسلطان على بن حساتم 
والشيخ عبدالله بن يحيى والشيخ عمران بن زيد بن عمر الجنبيء وكان ذلك الحصار في 
آخر شهر ذي الحجة من سنة 5ه لذا فاننا نرجح أن يكون الحصار قد سبق ذلك 
التاريخ بمدةء وكان التحالف قد تم قبل شهر ذي الحجة من نلك السئة بمدة مناسبة» 
وفشل بجهود السلطان طفغتكين. 

ومهما يكن من أمرء فان السلطان طفتكين غادر الحصن إلى مكة» ويستمر ابن 
حاتم" في روايته فيذكر أنه أسند قيادة حصار حصن حب والإشراف على نقاط الحراسة 
العسكرية المخصصة_لذلك إلى الأمير همام الدين أبو زيان"؛ فبقي على حصاره؛ ولما 
رجع طفتكين من مكة", نزل بنفسه وحاصر حصن حبء وقد اشتركت عوامل عديدة 
على افتتاحه: منها: قوة الجيش الأيوبي المحاصر له وإحكام حصاره؛ وطول مدة 
الحصارء وعدم وصول نجدات للمحاصرين داخل الحصن لمواصلة المقاومة والصمودء 


' روى اين حاتم بأن السلطان علي بن حاتم واخاه بثشر جاءا بعساكر جمة؛ واجثمعا في ذمار بالشيخ عبدله بن يحيى وعمران بن زيد؛ 
ولقيهم السلطان أسمد بن علي بن عبدالله الصليحي صاحب جصن قيضان؛ وعمل على تفرقة الجيوش» فاجتمع بقبائل مذحج وجنسب 
وغيرهم إلى السحول» ففسد أمرهم؛ ولم يحصلوا على شيِئْ مما أملوه. السمط الغالي ص 16. 

وروى الخزرجي أن رؤساء جنب وصلوا إلى السحول؛ فعمل الشيخ علي بن محمد بن إبراهيم على تفرقتهم؛ مستغلا وجود حقد قديم 
بين السلطان عبدالله بن يحيى وعمران بن زيد لذلك قامت قبيلة جنب بخذلان رئيسها الشيخ عمران بن زيد والانتفاض عليه فأشسار 
بشر بن حاتم على قبيلة همدان بالرحيل وثرك ذلك التحالف؛ وكانت عودة القبائل من همدان وجنب إلى أماكف ها بعد نحو عشرين 
يوما؛ يسبب تخاذل قبيلة جنب وعدم طاعتها لسلاطينها في مقاومة السلطان طفتكين الذي كان محاصرا لحصن حب؛ كفاية و 78 ب» 
أنظر أيضا: الدييع. قرة العيون ص 88 - 4: وفي رواية أن السلطان طغتكين راسل رؤساء القبائل وتمكن من تفرقتهم عن 
السلطان علي بن حاتم؛ ولذلك بإنفاق الأموال عليهم من جهة؛ واللجوء إلى التهديد والوعيد لهم من جهة أخرى؛ فافترقوا عنه؛ لذثلك 
عاد الملطان علي بن حاتم إلى صنعاء وحصوفهاء إذ خاف على نفسه وقومه من خذلان رؤساء جنب له؛ إدريس. تزهة الأفكار و 8 أ. 

' السمط الغالي ص 36. 

قرة العيون ص 788 

* جامع المتون و ١9‏ ب. 

* كفلية و 8 ب» وأوردنا روابته هنا لمتابعة التساسل التاريخي للحوادث. . 

* السمط الغالي ص 98 -5. 1 

" يبدو أنه من القادة الاكراد أو الاتراك ضمن جيش السلطان طغتكين» واختلف المؤرخون في تسميته؛ 
فيسمى: الهمام أبو زيا. ابن حاتم. السمط ص 275 الخزرجي. كفاية و 8 ب» وسماه الدييع بالتعسمية 
المذكورة أعلاه. قرة العيون ص 884. 

* يبدو انا ان العلاقات كانت طيبة بين الحجاز والأيوبيين في مصر واليمسن؛ ويتضح ذلك من تردد 
السلاطين الأيوبيين في ذهابهم ومجيثهم بين مصر والشامء إضافة إلى اليمن في أداء فريضة الحج والعمرة 
لبيت الله الحرام في مكة واستقبال أمراء مكة لهم بحفاوة كبيرة. 
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إضافة إلى قلة الإمدادات الغذائية لصعوبة وصولها إلى الحصنء وبسبب تلك العوامل» تم 
افتتاح الحصن صباح يوم الأربعاء من شهر جمادى الآخرة سنة ؟45هه'/ 185١م.‏ 

لقد تم افتتاح حصن حب عنوة وبقوة السيف؛ وأن معركة رهيية رافقت عملية 
افتتاحه, يقول ابن حاتم '» وهو يصف افتتاح طغتكين له: "أخذه قهراً بالسسيفء وقتل 
جميع من كان به؛ ولم يسلم منهم إلا من لا يعرف أو دخل في زي الجند الذين لسه؛ أو 
طرح نفسه بين القتلى» وتزلزلت لذلك أليوم ج جميع اليمن"؛ وقال الخزرجي" 'وقتل جميع 
من كان فيه وما سلم منهم إلا مَن لم يُغرف وتزلول جميع اليمن لذلك اليوم". ويقول 
إدريس”: "أخذ الحصن قهرآ بالسيف وقتل من كان فيه ولم يسلم منهم إلامن دخل 
العسكر فلم يعرف فارتج لذلك اليمن". 

استطاع طغتكين افتتاح حصن حب وإخضاعه لسيطرته بعد حصار استمر أكثر من 
سنة'» ولم يوضع المؤرخون الذين ذكروا حوادث افتتاحه " شيئاً عن مصير السلطان 
زياد بن حاتم بن علي الزريعيء ولعله كان خارج الحصن أو تمكن من الهرب؛ وربما 
فتل مع من قتل في الهجوم على الحصنء هذا وقد استمر السلطان طغتكين في افتتاح 
بقية حصون اليمن التي رفضت الخضوع لسيطرته؛ ومنها الحصون التي كانث تحت 
سيطرة أخيه توران شاهء فاستولى عليها جميعاً وأضاف لها حصونا أخرى؛ كما استولى 
على حصن قيضان* بعد حصار استمر ستة أشهر وكان فيه السلطان أسعد بن علي بسن 
عبدالله الصليحي وأولاده'. واستعد طغتكين لحصار حصن الدملوة الذي كان فيه جوهر : 
المعظمي مولى بتي زريغ أمراء غذن السابقين ومغة ولي الداعي غمران بن محمد بن 


' ابن حاتم. السمط الغالي ص 11؟؛ ولم يذكر تاريخ نلك اليوم من شهر جمادى الآخرة 5457هل؛ وذكر 
الدييع افتتاح الحصن في شهر. جمادى فقط من تلك السنة. قرة العيون ص 788: في حين ذكر أيو مخرمة 
افتتاحه في جمادى الآخرة سنة 5417هه ثغر عدن 1١1/9‏ 

' السمط الغالىي ص 5؟. 

' كفلية و لاب 

أنظر بهذا المعنى أيضا: الديبع. قرة العيون ص 785 

نزهة الأفكان و8 أ 

* حدد هذه المدة: أبو مخرمة. ثغر عدن 9/ .1١١‏ 

" أنظر عن حصار حصن حب وافتتاحه: أبن حاتم. السمط الغالي ص 56 - 5. الخزرجي. كفايةو8"!] 
- بء» إدريس. نزهة الأفكار و 8 أء الديبع. قرة العيون ص 88” - 4: أبو مخرمة. ثغر عدن 23١1/95‏ 
الوزير. جامع المتون و5١‏ ب. 

* قيضان: حصن خارب في جبل بني الحارث من أعمال يريم على مقربة من بع-دان. الأكوع. البلدان 
اليمانية ص 7748. 

* أنظر: ابن حاتم. السمط الغالي ص 55 الأهدل. الجوهر الفريد و ١8٠١‏ بء الديبع. قرة العيون ص 7417 
وك 
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ب- حصن الدملوة سنة 045ه/ 1142م : 


ذكرنا بأن الداعي محمد بن سبا ولى جوهراً المعظمي على حصن الدملوة؛ وبعد 
وفاته تولى الحكم ولده عمران الملقب بالمكرم: فأبقى جوهرا على ولايتهء ولما كسانت 
وفاة الداعي عمران جعله وصيا على أولادهء وكانوا يومئذ صغاراء فنقلهم من عدن إلسى 
الدملوة وقام بكفالتهم أحسن قيام؛ وكان ذلك بمساعدة الشيخ ياسر بن بلال بن جرير 
وزير عمران ومدبر دولته'. 

كان جوهر المعظمي قد بقي مع أولاد الداعي عمران بن محمد بن سبأ في الدملسوة 
بعد دخول توران شاه إلى اليمن سنة 055ه, ثم سيطرته على عدن وقضائه على حكم 
بني زريع فيهاء فحاول توران شاه بعد فتحه عدن السيطرة على الدملوة؛ لكن محاولته 
لم يكتب لها النجاح'» واستمر بقاء أولاد الداعي عمران في الدملوة طوال هذه المسدة 
حتى مجيئ سيف الإسلام طغنكين بن أيوب لليمن سنة هفء واستيلائه على معظلم 
أجزائه. : 

بعد نجاح طغتكين في إخضاع كثير من المسدن والحصون فسي اليمنء وتوالي 
انتصاراته غليهاء صرف همه لحصار حصن الدملوة”. وباشر ذلك العمل بنفسه دون 
الاتكال على أحد من أمرائه؛ ولعل ذلك يرجع إلى أهمية ذلك الحصن؛ وصعوبة الاستيلاء 
عليه: إضافة إلى أنه يرمز لبقايا وجود سياسي لبني زريع متمثلاً بولدي الداعي عمران 
بن محمد بن سبأ ومولاهم جوهر المعظميء كما أن بقاءهم مستقلين بالدملوة يمثل 
خروجا على سلطة الدولة الأيوبية التي أخضعت معظم أجزاء اليمن لنفوذها. 

ذكر المؤرخون؛ أن طفتكين تقدم بنفسه إلى الدملوة وحاصرهاء وبدأ الحصار في 
سنة 84هه”/ 1188م: وكان فيها يومئذ جوهر المعظمي مولى الدعاة بنسي زريع» 


' سبق أن ذكرنا تفاصيل ذلك في الفصل الثالث» أنظر أيض: الأفضل. العطايا السنية و ١6‏ بء الخزرجي. 
طراز (متحف) و أ بء هامش غاية الأماني ص ١؟؛‏ هامش طبقات الفقهاء للجعدي ص 7717. 

' ذكرنا ذلك في صفحات سايقة. 

" إدريس. نزهة الأفكار و 8 ب 

* الجندي. السلوك ج ١‏ و 147 الأفضل. العطايا السنية و ١5‏ بء الخزرجي. طراز (غربية) و ودرا 
كفاية و 4/ ب» إدريس. نزهة الأفكار و. 4 بء الديبع. قرة العيون ص 75١‏ - 1؛ ابو مخرمة. ثغر عدن 
7 48 - "ا 1١٠ء‏ يحيى. غاية الأماني ص ١‏ الوزير. جامع المتون و ١4‏ بء الكبسي. اللطائف 
السنية و 7 أء معجم الحجري و 1١5‏ لقمان. تاريخ عدن ص 59 -- ٠/ء‏ معارك حاسمة ص 864 - ©, 
الحداد. تاريخ اليمن ص 7717 

* وفي رواية أن جوهر المعظمي باعها لسيف الإسلام لبضع وستين وخمسماثة. الأهدل. الجوهر الفريد و 
١‏ بء ثم ذكر أخذ سيف الإسلام للدملوة من جوهر المعظمي في ربيع الآخرة سنة 484هم!و 54١0‏ 
بء ونؤكد بأن ما ذكره أولا غير صحيح مطلقا. 


اررق 


وأولاد الداعي عمران بن محمد بن سبا. وذكر ابن حاتم' وإدريس” أن الحصار استمر 
أربعة عشر شهرأ". 

ولما أدرك جوهر المعظمي تصميم السلطان طفتكين على أخذ الدملوة» اتفق معه 
على بيع الحصن بعشرة آلاف دينار ملكية؛ . واذ اشترط جوهر أن لا يطلع إليه نسائب ولا 

ينزل هو من الحصن حتى يكون عيال سيده قد جاوزوا البحر؛ وأن لهم الحق بالسفر من 
أي مكان أرادواء فوافق طغتكين على ذلك”. 

وبعد أن توثق جوهر من طفتكين وقبض المال؛ جهز عيال سيده الداعي عمران بسن 
محمد من البنين والبنات إلى ساحل المخأ', واتبع جوهر الحيلة في التسمسكر والهرب» 
فتنكر بزي امرأة منهم وخرج ومعهم؛ ورافقه من كان لائذا في الدملوة» وقد نقل جوهو 
مع عيال سيده نفائس ذخائرهم؛ وكل ما في الحصن من قماش وأثاث وغيره» في سفن 
أعدها وسار بها إلى أرض الحبشة. 

اتخذ جوهر المعظمي خطوة أخرى ندل على ذكائه وبعد نظره؛ فقد ترك في الدملسوة 
نائبا له؟: وقيل كاتبا *» يسير الأمورء وابقى عنده مجموعة من الأوراق مختومة وعليها 
توقيعه؛ ليوهم طغتكين ويطمنه بأنه مازال موجودا في الحصن؛ وفي رواية'» أن جوهرا 
ترك بالدملوة المعلم أحمد الصلوي' ' وجارية ويقال خادم حبشيء بعد مغادرته لها. 


' السمط الغالي ص 75 

نزهة الأفكار و 4 ب. 

* وقيل أنه حاصرها لمدة ست سنين. ابن المجاور. المستيصر ص ”0157. العقيلي. المخلاف السليماني ج١‏ 

ق /١‏ 55١ء‏ ونعتقد بأن هذه الرواية مبالغ فيها كثيرا وضعيفة لا يمكن قبولهاء 

هي الدنائير التي ضربها الملك أحمد المكرم الصليحيء وبقيت متداولة في العهد الأيوبيء راجع دراس تنا 
عنها في الفصل الخامس. وفي رواية أن طغتكين اشترى حصن الدملوة من جوهر بعشرة آلاف دينار من 
الذهب. ابن حاتم. السمط الغالي ص ؟59؛ إدريس. نزهة الأفكار و بء وقيل أن سيف الإسلام طتتكين 
اشئرى الدملوة من القائد كافور بمائة ألف دينار. ابن المجاور. المستبصر ص 161» العقيلي. المخلاف ج 
اق .١59 /١‏ وليست لدينا معلومات عن القائد كافور هذا!! 

" الأفضل. العطايا السنية و ١١‏ بء أبو مخرمة. تغر عدن ؟/ ؟4؛ لقمان. تاريخ عدن ص 55.: وعللوا 
موافقة طغتكين على شروط جوهرء بصعوية أخذ الحصن قهرا. 

' موضع باليمن على ساحل البحر بين زبيد وعدن. الحموي. معجم البلدان 5/ 57: وقيل أنها بلدة معروفة 
على ساحل البحر الأحمر شرقي تعزء وهي مرفأ مشهور ولها أعمال كثيرة. معجم الحجري و 9117 

* الخزرجي. طراز (غربية) و "١‏ أ, أبو مخرمة» ثغر عدن 7/7؟5) يحيى. غاية الأمساني ص الك 
الكبسي؛ اللطائف السنية و7أء لقمان. تاريخ عدن ص 27١‏ وذكر الديبع أن جوهر! ترك كاتبه في الحمصن» 
وسماه بعد ذلك: النائب. قرة العيون ص١76.‏ 

* الجندي» السلوك ج١‏ و51 ١؛‏ الأقضل. العطايا السنية و5١‏ بء الخزرجي. كفاية و5لابء الدييع. قرة 
العيون ص 0 الوزير. جامع المتون و9١اب.‏ 

ابن المجاور. المستبصر ص؛ 15. العقبلي. المخلاف ج١‏ ق١/ .75٠١‏ 

'' ذكر ابن المجاور صفته: المعلم؛ ولعله من أهل الصلو في بلاد الحجرية. 


ضرق 


وبعد مفاوضات طويلة» وأخذ ورد وعصيان واستسلام؛ دخل السلطان طغتكين بنفسه 
حصن الدملوة» في سنة 844هه/ 84١1١م'.‏ 


عزل إبن عبن الزمان سنة 044ه/ 49١1م‏ وإمارة المعتمد التكريتي: 

لا تذكر المصادر التي اشارت إلى تعيين ابن عين الزمان أميرا على عان -: بعد 
هرب عثمان الزنجيلي منها في شهر ذي القعدة سلة 9لاهه/ 1187م" -. ما عمله 
خلال مدة إمارته -» ولعل ذلك يرجع إلى أن حكم اليمن كان يدار مركزيا مسن قبل 
السلطان طغتكين الذي انشغل بحروب ووقائع عديدة ضد بقايا الصليحيين وبني زريمع. 
ونرجح ان عدن كانت تعيش في هدوء واستقرار سياسي"؛ تمارس دورها ونشاطها في 
المجال التجاريء خلال تلك المدة. 

وقد ورد تحديد تاريخ عزل ابن عين الزمان أمير عدن في سنة ١8-«هس/‏ 85١1م‏ 
على ما ذكر العبدلي' والحامد”» ولا نعلم مصادرهما التي اعتمداهما في تحديد هذه 
الرواية المهمةء وذكر العبدلي" تولي فارس الدولة أميرا على عدن من بعدهء وليسست 
لدينا معلومات توضح لنا شخصية هذا الأمير الجديد. 

نرجح أن السلطان طفتكين عين على عدن الأمير رضي الدين محمد بن علي 
التكربتي الملقب بالمعتمدء يعد عزل ابن عين الزمان؛ رغم أن مترجميه' لا يحددا السنة 
التي ولي فيها على عدن» ويبدو أنه كان أميرا على عدن في سنة وعهم/ 156امك 
ولعله استمر على إمارة عدن منذ سنة 6 ه. لكن المصادر لا توضح لنا أبرز 
الحوادث خلال سنوات إمارته تلك؛ في حين ذكرت أنه قام بعدد من الإصلاحات في عدن» 
وبنى كثير! من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ذات النفع العام للسكان؛ كما جدد 


' أنظر عن التفاصيل: ابن المجاور. المستيصر ص 2١154‏ إين حائم. السمط الغالي ص 2١ - ١١‏ الخزرجي. 
طراز (غربية) و١؟٠أء‏ كفاية و8/ا ب - إدريس؛ نزهة الأفكار وخب - 5أء الدييع؛ قرة العيون ص 
9" - لاء أبو مخرمة. ثغر عدن 47/9 - "اء يحيى: غاية الأماني ص1"77؛ الوزير. جامع المتون 
واب - !أ ءالكبسي» اللطائف السنية و”"1 - بء معجم الحجري و5١11‏ العقيلي. المغلاف ج١‏ ق١/‏ 
٠‏ أثمان. تاريخ عدن ص ٠لا‏ معارك حاسمة ص85» الحداد. تاريخ اليمن ص777. 

'" ذكرنا هذا الموضوع آنفاء 

" بعد تخلص طغتكين من خطاب بن منقذ أمير زبيد وعثمان الزنجيلي أمير عدن صفت زبيد وعدن له. ابن 
الأثير. الكامل /١١‏ 481» العبدلي. هدية الزمن ص 4/ء مجهول. قلائد الجمن ص ١١6‏ - 5؛ وقيل أن 
بلاد اليمن عامة صفت لسيف الإسلام طغتكين. ابن الوردي. تتمة المختصر 2111/1 ابن خلدون. العسبر 
مج ه/ 544 مجهول. قلائد الجمن ص .٠١©‏ 

هدية الزمن ص 74. 

* تاريخ حضرموت ص .45١‏ 

' هدية الزمن ص 4لا 

* ابن المجاور. المستبصر ص ١١‏ فما بعدء أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/ 73717 

* المستبصر ص ,١177‏ ثغر عدن ؟/ *"ء وذكرا أنه أمر في تلك السنة بقتل الكلاب السائبة في عدن؛ بعد 
شكوى تقدمت بها إحدى نساء البرابر» لأن كلبا تعرض لولدها. 


م 


بعضا منها'» هذا وقد ذكر المعتمد أميرا على خلال عهد الاتسابك سنقر" » والمسعود 
الأيوبي ": لكن مدة إمارته عليها انصفت بالغموضء ونرجح أنه تولى عليها في سسنوات 
متقطعة, فكان يعزل عنها ويعاد إليها. 


وفاة السلطان طفتكين: 

توفي السلطان سيف الإسلام طغتكين بن أيوب في شهر شوال من سنة 57دهب'/ 
ام وحدد بعض المؤرخيت” وفاته يوم الأربعام أ شوال منها" وكانت وفاته 
بمدينة المنصورة" ثم نقل إلى حصن - تعز ودفن فيه *» وقد دام حكم السلطان طفتكين 
زهاء أريع عشرة سنة ونصف» وقام خلالها بأعمال وخدمات كثيرة للدلالة الأيوبية فسي 
اليمن؛ إضافة إلى خدماته في المجالات الاقتصادية للسكان في مدينة عدن وغيره"' 0 
وقد تولى الملك بعده ولده المعز إسماعيل. 


عدن في عهد المعزإسماعيل بن طفتكين: 
تولى الحكم بعد وفاة السلطان طغتكين ولده إسماعيل الملقب بالمعزء وقد اتصف بكونه 
رجلا شجاعا وشاعرا فصيحاء كما اتصف بالتهورء وكان يهتم بمجالس الشعراء وحلقات 


' سندرس إصلاحاته في الفصلين الخامس والسادس. 

' سندرس تولي سنقر على اليمن وإمارته على عدن وزيارته لها خلال حكم المعتمد الذي أقام له وليمة قدم 
فيها نبيذا زكي الرائحة مصنوع قي عدن. المستيصر ص .١‏ وسندرس موضوع صناعة التبيذ في عدن 
في الفصل السادس. 

ستدرس هذا الموضوح في أواخر الفصل. 

؛ ابن حائم. السمط الغالي ص ٠‏ 4» الحمزي. كنز الأخيار و 187 بء الخزرجي. طراز (غربية) و١3١٠‏ 
بء 1071 - بء العسجد المسبوك ج ؟ و ٠١١‏ أ2 كفاية و 4١‏ بء ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة 1/ 
1 الحنبلي. شفاء القلوب ص 0 ١‏ العامري. غربال الزمان و ١74‏ بء الديبع. قرة العيون ص 
05 59 بغية المسئفيد ص 275 الوزير. جامع المثون و 7٠١‏ بء الجنداري. الجامع الوجيز و 56 بء 
مجهول. تاريخ اليمن» ص ؟» الحداد. تاريخ اليمن ص 741؛ العقيلي. المخلاف ج ١‏ ق /١‏ 107 

* الأهدل. الجوهر الفريد و 78١‏ بء أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/ 2٠١5‏ لقمان. تاريخ عدن من الأ معارك 
حاسمة ص 80. 

' وقيل أن وفاته سنة ٠ه‏ . الكبسي. اللطائف السنية و1" بء الجرافي. المقتطف ص هلاء وفي رواية 
أنه توفي سنة 45شه. روضة الحجوري و "4؟ ب. 

' هي مدينة تقع قبلي مدينة الجند وعلى أميال منهاء اختطها طغتكين سنة 557ه؛ وبنى فيها قصرا كبيرا 
وحماماء وبتى للعسكر فيها بيوثا كثيرة؛ الديبع. قرة العيون ص 55؛ أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/ 230 
وقيل اختطها سئة ٠55ه»‏ العفيلي. المخلاف ج ١‏ ق /١‏ ١٠7؛‏ وذكر الحجري أنها بلدة قرب الدملوة 
اختطها طغتكين سنة لالاده. المعجم و 971؛ وهذا وهم وخطاء 

#ذكر المؤرخون أنه دفن في خانقاه وقيل في مدرسته المعروفة بالسيفية. راجع مصادر وفاته أفا. 

' سندرس إصلاحاته الاقتصادية وضربه للعملة وغيرها في الفصلين القادمين 


فق 


اللهو أكثر من اهتمامه بالحكم؛ وعرف بسرعة البطش وشدة العقوبة وسفك الدماء» ثم 
اختلط عقله وادعى الخلافة لنفسه'. 

ومن الطبيعي أن حاكما بهذه الصفات لا يمكن ان يسير أمور البلاد بصورة صحيحة؛ 
فائنتشر الاضطراب وعمت الفوضى أرجاءهاء لذلك فان أخبار عدن وأحداثها خلال مدة 
حكمه تكاد تكون مجهولة وغامضة؛ سيما ما يتعلق يإدارتها ومن كان عليسهاء ذكسر 
لقمان ' ان المعتمد رضي الدين محمد بن علي التكريتي كان حاكما لعدن ونائبا لبني 
أيوب فيها من أيام إسماعيل بن طفتكين» وربما خلف عين الزمان (كما يسميه) في 
نيابتها وحكمها وقد زارها الاتابك سنقر مولى الملك المعز متفقفد متفقدا أحوالهاء وأقام 
المعتمد وليمة له*. 

إن ما ذكره لقمان عن المعتمد التكريتي يوضح بأنه تولاها منذ عهد السسلطان 
طغتكين بعد عزل ابن عين الزمان سنة 5٠8/هه/‏ 85١١م؛‏ واستمر على إمارتها فسي 

عهد المعز إسماعيل؛ ولا تساعدنا معلومات ترجمة المعتمد” على تحديد السنة التي 
تولى فيها إمارة عدن ولا نهاية إمارته وسنة وفاته إنما اكتفت بذكر إصلاحاته وأعماله 
العمرانية. 

وقد انفرد أبن حاتم ' بذكر والي عدن من قبل المعز الأيوبي؛ وهو: شجاع الاين 
مهكار بن محمود ": ولا تسعفنا المصادر بشيئ عن تاريخ إمارته وأهم أعماله في عدن 
خلال مدة إمارته» ونرجح أنه تولاها بعد عزل المعتمد التكريتي. 

انتهى عهد المعز إسماعيل بن طفتكين بقتله في أطراف مدينة زبيدء وذلك يوم الأحد 
رجب سنة 94ده/ ١١11م".‏ 


' ادعى المعز بمماعيل بن طغنكين الخادشة وشم ا 
مخلاف عمار في ناحية النادرة» وهو من أرفع حصون اليمن وأمنعها. معجم الحجري و ١؟؟‏ - 31١‏ 
وسنذكر مصادر ترجمة المعز وكيفية مقتله. 

؛ تاريخ عدن ص الا ا 

' ذكرنا أن إسم ذلك الأمير: أبن عين الزمان؛ وقد عزل سنة 86مه. 

* ابن المجاور. المستبصر ص 177 لقمان. تاريخ عدن ص 5لء ولم يحددا السنة التي زار فيها الاتنابك 
سنقر عدن في عهد المعتمد. 
أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/ 777» لقمان. تاريخ عدن ص ؛4لاء وسنوضح إصلاحاته في فصول لاحقة. 

' السمط الغالي ص 856 وذكر عزله وثولي برعش إمارة عدن من بعده. 

* سنوضح علاقة مهكار مع الاثابك سنقر في الصفحات التالية. 

* قتل المعز خارج زبيد على يد الأكراد» ولعلهم من الجند الذين جلبهم توران شاه معه في حملته لفتح 
اليمن» أنظر عن تفصيل حياة المعز وكيفية مقتله: روضة الحجوري و 457 ؟ بء ابن حاتم. السمط الغالي 
ص ”47 - ه, ١‏ -لء الحمزي. كنز الأخيار و 141 بء الجتدي. السلوك ج ٠‏ و 17١‏ أ- بء ابن عبد 
المجيد. بهجة الزمن ص 4 - 8١‏ الخزرجي. العقود اللؤلؤية /١‏ 254 الحنبلي. شفاء القلوب ص ١/ا؟‏ - 
* العامري. غربال الزمان و ١7١‏ بء الديبع. قرة العيون ص 40١١‏ - 4» أبو مخرمة. ثغر عدن 11/7 
7٠٠6١ -‏ الوزير. جامع المتون. و ٠‏ ب - 7١‏ أء الكبسي. اللطائف السنية و 4" أء 5 أ - بيء الجنداري. 
الجامع الوجيز و 3يء ١لا‏ بء مجهول. تاريخ اليمن ص "؛ زبارة. أئمة اليمن /١‏ 5 17. 
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عهد الاتابك سنقر وسيطرته على عدن: 

بعد مقتل المعز إسماعيل بن طغتكين اعتلى عرش اليمن اأخوه الملك الناصر أيوب» 
وكان صغير السنء' روى الكبسي" أنه كان طفلا في عشر سنين أو نحو ذلك» متوليا 
في تعزء فقام بالنيابة عنه في تسيير أمور الحكم الاتابك" سيف الدين سنقر' » وذكر ابن 
حاتم * أن سمنقر رياه» لأنه كان زوج أمه؛ وبذلك استطاع سنقر حكم البلاد في عهد الملك 
الناصر أيوب'. 

وكان للاتابك سنقر عدن ومخلاف جعفر ومخلاف تعز وصنئعاء وأعمالها"ء 
رواية* أنه استولى على عدن في شعبان سنة +9هه/ 5١1‏ ١م.‏ 

أصبحت عدن جزءا من ممتلكات الاتابك سنقرء روى ابن حاتم' أنه سار إلى عدن 
وملكهاء وولى عليها الشريف برعش'', بعد عزل أميرها شجاع الديسن مهكار بن 
محمودء الذي تولى إمارتها من قبل المعز بن إسماعيل بن طغتكين,. وأعطى سنقر 
لمهكار الأمان وعشرة آلاف ديئار بعد عزله؛ وأبقاه من جملة جيشه؛ ثم ولاه على زبيد. 
ولهذه الرواية أهمية كبيرة؛ لأنها تنفرد بذكر معلومات عن عدن وإمارتها في هذه السدة 
التي اتصفت بالغموضء ونستدل من الرواية أيضا أن الأمير مهكار كان شخصية 
مرموقة ذات تقدير واحترام عند الاتابك سنقرء وأنه قائد عسكري يعتمد عليه سنقرء لذا 


* رتب الملك الناصر في المّلك سنة ثمان وقيل تسع وتسعين وخمسمائةء وقام باتابكينه مملوك والده سيف 
الدين بكتمر ستقرء ثم مات سنقر بعد أربع سنين؛ الحنبلي. شفاء القلوب ص ؟/ا١.‏ 

" اللطائف السنية و لا أ. 

' لفظة تطلق على من يربي أولاد الملوك خاصة؛ فكان ستقر أتابكا للملك الناصر أيسوب أي: مربياله. 
الجندي. السلوك ج ” و ؟؟١١‏ أء الخزرجي. طراز (متحف) ٠١5‏ أ.ء الأهدل. الجوهر الفريد و 5898 بء 
الذييع. قرة العيون ص 05 45» الوزير. جامع المتون و 7١‏ أ. 

ويسمى: الأمير سيف الدين الاتابك سنقر بن عبدالله الأيوبي» كان أحد مماليك طغنكين بن أيوب وكان من 
صالحيهم» يحب فعل الخير وإسداء المعروفء استولى على حكم اليمن بعد مقتل الأكراد للمعز إسماعيل ين 
طفتكين في شهر رجب سنة /01ه. الاكوع؛ إسماعيل بن علي. المدارس الإسلامية في اليمن» منشورات 
جامعة صنعاءء طبع دار الفكر» (دمشق» ١٠54١ه/‏ 0٠118م)‏ »ص 4 7ء وكان الاتابك سيف الدين تقر 
هاريا من المعز إسماعيل في حصون حجة؛ فوصل إلى مولاه الناصر بن طغتكين وهو طفل يقيم بحصسن 
تعز» كان الأمير ستفر شجاعا حسن السياسة؛: رأسل الأكراد وصالحهم: وأقطع الأمير وردشار صنعاء فساو 
إليهاء وللأمير حسام الدين بكتمر تهامة. روضة الحجوري و 45؟ بء ابن حاتم. السمط الغالي ص 84 - 
5 الحمزي. كنز الأخيار و1817 بء الجندي. السلوك ج ” و ١77‏ أء الأهدل. الجوهر الفريد و 787 بء 
إدريس. نزهة الأفكار و 48 أ.ء الوزير. جامع المتون و١؟‏ أ2ء الكبسي. اللطائف السنية و /ا” أ. 

* السمط الغالي ص 254. 

' عن ترجمة الماك الناصر أيوب وحكمه؛ أنظر: الخزرجي. طراز (متحف) و 1709 - بء العقود 
اللؤلؤية لؤللضة 

* الحمزي. كنز الأخيار و 141 ب» ابن عبدالمجيد. بهجة الزمن ص١8.‏ 

* مجهول المؤاف. تاريخ اليمن» - ثح: ياجيماء ص". 

* السمط الغالي ص 86. 

'' اكنفى ابن حاتم بتسميته: برعش. السمط ص 285 وسماه: الشريف برعش. السمط ص .١1١4‏ 


تارق 


فائنا نرجح أن عزله عن إمارة عدن لم يكن عقابا له إلما استوجبت ظروف البلاد 
الاستفادة من خدماته في مجالات أخرىء لكن تلك الرواية لا نعطينا فكرة عن شخصية 
الشريف برعش أمير عدن الجديدء هذا وتجدر الإشارة إلى أن ابن حاتم اكتفى بذكر 
الأميرين مهكار وبرعشء دون توضيح أعمالهما في عدن في المجالين الاقتصادي 
والعمراني خلال مدة إمارتهما التي هي الأخرى كانت غامضة وغير محددة بالسنة التي 
تولى فيها كل منهما إمارة عدن. 

لم تكن علاقة الأمير برعش مع الاتابك سنقر على وفاق'؛ بل انه أضهر الخلاف 
عليه مستغلا انشغاله بقمع الفتن والمشكلات في أجزاء عديدة من اليمن': وقد جسرد 
لعدن الشهاب الجزري": يشغل من بها لحين عودته من زبيدء فتقدم الجزري نحو عدن 
وحاصرهاء فخرج إليه صاحبهاء فكسره ونهب جيشه. 

وكان الشهاب الجزري قد عين قائدآ في لحج» اسمه: بكتمر'ء فنزل بهاء وحين علم 
بكتمر بخروج صاحب عدن (برعش).؛ تقدم إليهاء وكان الجزري قد سبقه في دخولهاء 
ولما فات بكتمر دخول عدن؛ لإسكاث فتئة برعش: صرف همته إلى المتأخرين من أهلها 
الذين خرجوا مع أميرها (برعش).؛ فمنعهم من دخولهاء وقتلهم وسلبهمء وبقي الحال 
هكذا حتى عودة سنقر من زبيد”. 


' كان سبب الخلاف بين سيف الدين سنقر وبرعش أمير عدنء أن الأخير قد خان وخالف واضمر الكيد 
والغدرء ذلك أن ستقر لما عرف بخبر الأكرادء وخلافهم في تهامة» أراد أن يصرف الأموال على الجيش» 
فارسل فخر الدين بكتمر السيفي إلى عدن ليقبض المال من برعش» فأحضر الأكياسء وطلب بكتمر أن 
يعدهاء فاعتذر برعش بعذر قائلا: "النقاد يتقدم صحيتك؛ فتقدم النقاد صحبته؛ فلما وصل إلى الاتابك» فتحوا 
الأكياس فإذا هي فلوس وحديدء فضاق صدر الاتابك؛ وكان مشغولا بحرب الأكراد؛ فلم يستطع التوجه إلى 
عدن؛ بل جرد لها شهابا الجزري يشغل فيها إلى حين عودته من زبيد. ابن حاتم. السمط الغالي ص 3١5‏ 
" كانت زبيد مضطربة:؛ بسبب تسلط الأكراد عليها بعد مقتل المعز إسماعيل. الديبع. قرة العيون ص ١1‏ 5»؛ 


وكتب سنقر إلى علم الدين وردشار (ويسمى: وردسار) بن ساميء بالتوجه إلى زبيد من صنعاء للاستعانة : 


به فأجابه» وكان وردشار من القادة المتقدمين والمقربين لسنقرء فأقام معه على الجلالة والإكرام أياماء وقد 
أقطعه سنقر صنعاء من نقيل سرح إلى البون» وساق إليه عشرين ألف دينار وعشرين مملوكا وعشرين 
حصاناء واثفقا على النزول معا إلى زبيد. أنظر: ابن حاتم. السمط الغالي ص 86ء 16 - 5» الوزير. جامع 
المتون و 5١‏ 1 

" كان صاحب صنعاء عند مقثل المعز إسماعيل بن طغتكين. ابن حاتم. السمط الغالي ص 44. 

' الأمير فخر الدين بكتمر السيفي» تسبة إلى سيده الأتابك سيف الدين سنقرء الذي ولاه جميع تهامة عدا 
زبيد والكدراء. ابن حاتم. السمط الغالي ص08 6: 6 ١٠؛‏ الديبع. قرة العيون ص5١‏ 4؛ الوزير. جامع المتون 
و١؟|‏ (ويسميه: الأمير حسام الدين بكتمر). 

* تمكن سنقر ووردشار من دخول مدينة زبيد» والقضاء على المتمردين فيها من الأكراد» وكان دخوله إليها 
من باب سهام قهرا يوم الأحد ١5‏ ذي القعدة سنة 519ه»؛ وأمر سنقر بضرب رقاب من قيض عليهم من 
الأكرادء ثم عاد مع وردشار إلى صنعاء؛ بعد ان عين على زبيد الأمير مهكار بن محمود الملقفب: شسجاع 
الدين. ابن حاتم. السمط الغالي ص7 .1١54 - 7١١‏ 


شف 


وبعد أن اخضع سنقر زبيدء عاد إلى عدن وضرب الحصار عليهاء ؛ وضيسق على 
أهلهاء وقطع المواد عنهم» فضجوا وضاق برعش لضيقهم؛ » فاضطر إلى مراسلة الاتابك 
وطلب الأمان منهء فأجابه لذلك. وغادر برعش عدن'. 
بعد دخول الاتابك سنقر إلى عدن وخروج برعش عنها؛ عين أحمد بن عبدالله بسن 
عبدالوهاب أميرا عليها" » ولا توضح لنا المصادر دور هذا الأمير الجديد في عدنء ولا 
أعماله وإصلاحاته فيهاء كما لا نعرف شيئا عن السنة التي تولى فيهاء أو السنة التسسي 
انتهت فيها إمارته على عدن. 
كان الاتابك سنقر حين دخل إلى عدن في عهد الملك الناصر أيسوب بن طفتكين”'» 
اث اشترى نصف المملاح* بف دترم بع أن جار على أهله جور كبيراء وعد عمنه هذا 
من أعمال الظلم التي قرنت 
اتجه الاتابك ستفر على طريق عدن: ثم ملك بلاد حضرموت: ودخل موضعا يقال له 
حصن الزنبيل» وعاد للتهيؤ للحج؛ وكان قد تزود للخروج للحصج: فحسال الموت دون 
ذلك". 
توفي الاتابك سنقر سنة 8 هم ١1م‏ "» وعلى وجه التحديد في شهر جمادى 
الأولى منها *» ودفن بمدرسته في مدينة تعزء وروى بعض المؤرخين* أنه قنسل سنة 
١‏ 
م4 ٠6م‏ قتله أهل براش . 


' أنظر عن تفصنيل تلك الحوادث: ابن حاتم. السمط الغالي ص14 - 15 وذكز أن سنقر أعظى تزخش 
أمير عدن حصنا يقال له: الرماء في أعالي لحج: فمات فيه بعد شهر أو شهرين. 
' ابن حاتم. السمط الغالي ص 2٠١5‏ وذكر أن سنقر يقي في عدن أياما ثم عاد منها. 
* لا تحدد المصادر السنة التي دخل فيها إلى عدن. 
' موضع خارج عدن يجمد فيه الملح» راجع الفصل الأول. 
* ابن المجاور. المستبصر ص 17 29144 الخزرجي. كفاية و 27 أ أبو مخرمة. تغر عدن ؟/34: 
لقمان. تاريخ. عدن ص 7لا مجهول. قلائد الجمن ص 47. راجع هذا الموضوع في الفصل السادس. 

' إين حائم. السمط الغالي ص 1419. 

" الحمزي. كنز الأخيار و 1817 ب» ابن عبدالمجيد. بهجة الزمسن ص :4١‏ الخزرجي. كفاية و15 أء 
الدييع. قرة العيون ص ١8‏ 4» الكبسي. اللطائف السنية و 4١‏ أء الأكوع. المدارس الإسلامية ص 234 
وذكر أنه دفن في المدرسة الاتابكية إلتي أنشأها. 

* مجهول. تاريخ اليمن» - تح: يا جيماء ص ". 
1 الوزير. جامع المتون و 5١‏ أء الحداد. تاريخ اليمن ص 45 ؟, الاكوع. المدارس الإسلامية ص 4؟. 

'' هنالك روايات أخرى عن وفاة الاثابك سنقرء فقد ذكر بعض المؤرخين وفاته بحصن تعز في شهر جمادى الآخرة سنة 17هب: 
ودفن بذي هزيم في مدرسته التي أنشأها هناك. الجندي. السلوك ج ؟' و ؟؟١‏ 1 الخزرجي. كفاية و 85 أء الأهدل. الجوهفر الفريد و 
5 أ الدبيع . بغية المستفيد ص /؛ يحيى. غاية الأساني ص 15 التبلسي, المخلاف ج ١ق‏ (/ 174: وذكر أن ولايته 
استمرت تسع سنوات تقريبا. وذكر الأكوع أن قرية ذي هزيم تعرف الآن بهزيم: تفع في الغرب الجنوبي من مديئة تعزء وقد بنسى فيها 
الأتابك سنقر مدرسة عرفت بالمدرسة الاتابكية؛ لم ببق منها الآن إلا آثارها. المدارس الإسلامية ص 54 

وقيل أن وفاة ستقر كانت في مديئة تعزء في شهر ربيع الآخر سنة 504ه. ابن حساتم. السمط الغالي ص 187, الخزرجي. 
كفاية و 85 أء الأكوع. المدارس الإسلامية ص 4؟. 

وبراش جبل متصل بجبل نقم من جهة الشرق؛ مطل على مديئة صئعاءء وهو أيضا اسم لعدة جبال تحمل سم ببراش. الأكوح. 
البلدان اليمانية ص18 


يضق 


عدن في أواخر العهد الأيوبي : 

انحدرت أوضاع اليمن السياسية بعد وفاة الاتابك سنقر نحو التدهور والانحلال: فقد 
استقل الملك الناصر أيوب بن طغتكين في الحكم؛ وعين غازي بن جبريل مدبرآ للمملكةء 
وكان غازي مقطعاً جهة لحج في عهد سنقر, وقد وصف بسوء السيرة؛ فقام بتدبير 
موت الملك الناصر بالسم» وذلك في شهر محرم سنة ١‏ اهم 14م . واسستمر 
تدهور الأحوال السياسية في اليمن» بتولي سليمان بن تقي الديسن الملقب بالصوفي 
الحكمء وكان ضعيفاآً فازدادت المشكلات الداخلية في عهدةء وكثرت الفتن والإضطرابات 
وعدم الاستفرار في البلاد". 

ولم يكن نصيب عدن خلال مدة حكم الملك الناصر وسليمان الصوفي من أخبسار 
المؤرخين واضحاًء بل اتصفت بالغموضء» سوى غارة سليمان بن موسى الحمزي” على 
لحج وأبين سنة ١هم/‏ 4١11م‏ إذ قصد لحج وأخذهاء وأقام بالرعارع أياما ثم عاد 
إلى بلده؛ . وكانت لحج وأبين من توابع عدن وأعمالها. 

وقد تولى الحكم بعد سليمان الصوفي الملك المسعود يوسف * بن الملك الكامل محمد 
بن العادل الأيوبي '"» وذلك سنة هك بعد تدهور أحوال اليمن» وخلوها من سلطان 
قاهر بعد موت الملك الناصر أيوب* 4 


' عن تفصيل هذه الحوادث انظر: ابن حاتم. السمط الغالي ص48 ١‏ - 2154 الجندي. السلوك ج” و1737 
ب» إين عبد المجيد . بهجة الزمن ص١6»‏ الخزرجي: كفاية و“خبء العقود اللؤلؤية 75/١‏ -:2 الأهدل. 
الجوهر الفريد و5485 أء الحنبلي. شفاء القاوب ص277» الديبع. قرة العيون ص 5١5‏ - ١٠64؛‏ بغية المسئفيد 
صللا - 78 » الوزير. جامع المتون و١7‏ أء الكبسي. اللطائف السنية و١4‏ بء زبارة. أئمة اليمن 178/1. 
' أنظر عن عهد سليمان الصوفي ونهايته: الحمزي. كنز الأخيار و1817 ب:؛ ابن حاتم. السمط الغالي 
ص157. الجندي . السلوك ج "او؟؟١‏ بء الخزرجي» العقد الفاخر و58١بء‏ كفاية ولاه أء الأفدل. 
الجوهر الفريد و44؟! - بء الوزير. جامع المتون و١‏ "ب. 

ويسمى: علم الدين سليمان بن موسى الحمزي. أنظر: الحمزي. كنز الأخيار و1687 بء ابن مظفر. 
الترجمان المفتح و548١‏ بء؛ ويسميه الخزرجي: سليم بن موسى الحمزي. كفاية ولالب. 

وكان سلبمان الحمزي عاملا للإمام عبد الله بن حمزة الزيدي على ذمار. يحيى. غاية الأماني ص7١‏ 4؛ 
وذكر ابن مظفر أن الإمام ولاه الجوف وأعماله. الترجمان المفتح و548١‏ ب. 
' أنظر عن هذه الغارة: الحمزي. كنز الاخيار و1817 بء ابن عبد المجيد» بهجة الزمن ص١58.,‏ الخزرجي. 
كفاية و81 الديبع. قرة العيون ص١١4؛‏ يحيى. غاية الأماني ص”٠‏ 4؛ زبارة . أثمة اليمن .١51/١‏ 

” ويعرف بأقسيس ويلقب بأطسزء وهو اسم تركي؛ الحنبلي. شفاء القلوب ص57 وذكر الأكوع أنها كلمة 
تركية معناها بالعربية : ماله اسم؛ ويقال سمي بذلك لأن الملك الكامل ما كان يعيش له ولدء فلما وُذ ابته 
هذاء قال بعض الحاضرين في مجلسه من الأتراك أنه في بلادهم إذا كان الرجل لا يعيش له ولد سماه 
اطسيسء والناس يقولون اقسيس» فسماه بذلك, هامش قرة العيون ص؟١4‏ -5. 

' كان ملكا سعيدا هماما سديدا » وكان متزوجا ببنت الاتابك سنقر المعروفة يبنت جوزة. أنظر عن ترجمته: 
الخزرجي. العقد الفاخر و18 ابء كفاية و/اابء الأهدل» الجوهر الفريد و7184 ب» الوزير. جامع المتون و١؟‏ ب. 
* انظر عن وصوله اليمن وتوليه الحكم: ابن حاتم. السمط الغالي ص1"7؛ ابن عبد المجيد. بهجة الزنمن 
ص١8:‏ الخزرجيء كفاية و87 | » الحنبلي» شفاء القلوب ص 535”. 
* ذكر هذا التعليل: الخزرجي. العقد الفاخر و948١‏ ب. 


518 


لم تكن أحوال عدن وأخبارها واضحة وبارزة في أواخر العهد الأيوبي» سوى ما 
ذكره لقمان' من أن الملك المسعود حين استعد للسفر إلى مصر منتصف رمضان سنة 
ها 117 ام؛ عين نور الدين عمر بن رسول تاها لني يوب في امسن واقسر 
رضي الدين محمد بن علي التكريتي نائباً له في عدن؛ وقد ذكر ابسن المجاور ' أن 
التكريني جدد بناء الفيصارية في عدن على اسم الملك المسعود, وهذا يعني أن إمسارة 
رضي الدين التكريتي على عدن قد أعيدت له ثانية: فقد سبق أن تولاها منذ عهد المعمز 
بن طغتكين» ولا توضح لنا المصادر السنة التي ولي فيها وألمدة التي فضاها في إمارته 
الثانية» كما لا توضح لنا أبرز أعماله خلالهاء » ولا السنة التي عزل فيهاء فبقيت هذه 
الأمور المهمة غامضة ومجهولة. 

ويبدو ان إمارة المعتمد التكريتي على عدن قد انتهث في حدود مسنة 15 هسم 
كككاى أو ربما قبلهاء ففيها وبالتحديد يوم الأربعاء 5" رجب منهاء كان دخول نور 
الدين عمر بن علي بن رسول إليها" وهذا يعني أنه أصبح أميراً عليهاء وان إمارة 
المعتمد التكريتي قد انتهت؛ وكان نور الدين قد أصبح صاحب الكلمة العليا في اليمن بعد 
قبض المسعود على اخوته ونفيهم إلى مصرء فعينه قائدآ للجيش ووثق به ثقة مطلقة“. 

وقد تعرضت عدن كسائر مدن اليمن الأخرى في عهد عهد المسعود إلى ظلم وتعسف 
الولاة ونهبهم ومعاملة سكانها بقسوة وعنف شديدين» ففي ١‏ شعبان سنة 14"ه/ 
155آم دخل الأمير نور الدين عمر بن رسول مدينة عدن واستخدم القوة في معاملة 
من كان بها من غريب وقريبء» قوي وضعيف: رجل وامرأة حرة ومقسودة: وتجلى ظلسم 
الأمير نور الدين وعسفه في تلاعبه باسعار الكثير من البضائع والمنتجات الواردة إلى 
عدن والصادرة منهاء وألحّق بالتجار وأصحاب المصالح الاقتصادية أضرارا بالغسةء 
ووصل التعسف حدا لا يطاق من التلاعب بالأوزان وضمان معظم مصسالج السكان 
الحيوية من قبل الدولة. إلى أشخاص ضامئين منها لقاء أجور يدفعونها ثم يمستوفونها 
من السكان بفغرض الأجور العالية وتحميلهم الأعباء الباهضة: ممسا أدى إلسى تدهور 
أحوالهم المعيشية ية وتعرضهم لأنواع الظلم والتعسف”. 

ويبدو أن الأمير نور الدين غادر عدن تارك عليها أميراء فقد ورد أن إمسارة عسدن 
كانت في سنة اهم 5م للأمير ناصر الدين بن فاروت وقد تولى إضافة لها 
إمارة الحاج في تلك السنة ولعل ابن فاروت استمر أميراً على عدن حتى نهاية الدولة 
الأيوبية في اليمن» إذ أن المصادر لا تذكر لنا أميراً على عدن من بعده. 


تاريخ عدن ص "الا معارك حاسمة ص85. 

" المستيصر ص وسندرس إصلاحاته في الفصول القادمة. 

' ابن المجاور. المستبصر ص 47١.؛‏ لقمان. تاريخ عدن ص 4لا. 

لقمان. تاريخ عدن ص 0# - 4لا. 

* أنظر: ابن المجاور. المستبصر ص ١4‏ - 8؛ اقمان. تاريخ عدن ص 7/5 وسنعود لدراسة أحوال عدن 
الاكتصدازية ودور السياسة الداخلية للدولة الأيوبية عليهاء وذلك في الفصل الخامس. 

' ابن المجاور. المستبصر ص 45 - 60, أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/ /ا9. 
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ان اضطراب الأحوال السياسية في اليمن في أواخر عهد الملك المسدود الأيوبسي 
يمكن أن يكون سبباً في عدم إشارة المصادر إلى عمل ذي أهمية تذكر قام به الأمير 
ثاصر الدين بن فاروت؛ ولعل هذا الأمير انشغل - كغيره - في مشكلات وصعاب كانت 
تعاني منها الدولة في معظم مجالات الحياة؛ لذا فانه لم يقم بعمل سياسي أو عمراني أو 
اقتصادي يستحق الذكر في عدن. 

ويتضح لنا من إحدى الروايات' أن إبن فاروت عين أميرآ للحجاج في شهر ذي 
القعدة من سئة 4؟""ه/ 5 امء ولعله عين بذلك المنصب لحماية الحجاج من قطاع 
الطرق واللصوصء وفرض الأموال الباهضة على الحجاج من قبل قراصنة البحرء فكسان 
تعيين الأمير ناصر الدين لوضع حد لتجاوزات هؤلاء الخارجين على النظامء ولحماية 
الحاج من ظلمهم وتعسفهم'. 

ويبدو أن الأمير ناصر الدين كان يقيم في قرية رباك” القريبة من عدن» فقسد روى 
ابن المجاور* وأبو مخرمة” أنه عمر بستانا حسنا برباك» وغرس بها شسجر النارنج 
والاترنج والموز والنارجيل (جوز الهند)» كما حفر بها آبارا عديدة؛ ونعتقد أن إصلاح 
ابن فاروت لتلك البستان وغرسها بأشجار الفاكهة وحفره الآبار بهاء لم يكن للصالح 
العام بل أن ذلك الاهتمام يبدو لمصلحته الشخصية في الأعم الأرجح؛ وتجدر الإشسسارة 
إلى أن المصادر لا تذكر مدة حكم الأمير ناصر الدين ولا سنة وفاته؛ فبقيت تلك الأمسور 


غامضة ومجهولة. 
نهاية الأيوبيين في اليمن: 


تعيين نور الدين عمر بن رسول نائبا في اليمن: 

ذكرنا عودة الملك المسعود من مصر إثر سماعه وقوع المشكلات بين بني رسول 
الذين كانوا نوابه ومقربيه في اليمن وعلى رأسهم الأمير نور الدين عمر بن علي بن 
رسولء وبين المعارضين للحكم الأيوبي في اليمن؛ فلما عاد المسعود قبض على إخسوة 
نور الدين عمر ونفاهم إلى مصرء وأبقى نور الدين الملقب بالمنصورء وكان ذا علاقفة 


' نفس المصصدرين السابقين. 

' نقل لنا ابن المجاور رواية على لسان ابن فاروت بهذا الخصوصرء فقال: "رايت في المنام ليلة الثلاثاء 
ثالث عشرة ذي القعدة سنة أربع وعشرين وستمائة كأني حدثني الأمير ناصر الدين فاروث والي عدن وفي 
هذا التاريخ تولى إمرة الحاج إضافة إلى ولابته الأولى وكان الحاج قد رجع من مكة إلى اليمن وكأنه يقول: 
كل من حج ورجع إلى الهند يوزنه عبدالغفور بن أحمد بن محمد الصناديقي البصري» جزية عن كل رأس 
اثنين وتسعين منلي إكذا! ولو أن الحاج عقال لما سافروا إلى الهند إلا في مركبي حتى كنت أعطيسهم 
مقرعتي فيامن القوم من شر عبد الغفور في أخذ الجزية منهم' المستيصر ص 45 - .0١‏ 

" من قرى عدن الزراعية» راجع عنها الفصل الأول. 

؟ المسثبصر ص .١١6‏ 

* ثغر عدن ,3١ /١‏ 5/ 25319 أيضا: مجهول. قلائد الجمن ص 15. 


54 


حميمة به فقد عينه أميراً على مكة سنة ٠5هم/‏ 17١1م‏ ووثق به ثفة مطلقة, 
فكان نائبه في اليمن؛ بعد القبض على اخوته سنة م اما 

ويتضح لنا أن إجراء الملك المسعود بالقبض على إخوة نور الدين عمر ونفيهم إلى 
مصر وهم مفيدون, قد تم بعلم ومعرفة أخيهم؛ ويروي الأهدل' والديبع" أن نور الدين 
اشترط مقابل تعيينه نائباً للمسعود في اليمن, إبعاد اخوته عنه. وهم بدر الدين الحسن 
وفخر الدين أبو بكر وشرف الدين موسى؛ فسفرهم المسعود عن طريق البحر من عدن 
إلى مصرء ويحدد لقمان؛ القبض على الأميرين بدر الدين الحسن وفخر الدين أبي بكسرء 
وإرسالهما مقيدين إلى مصرء وأضاف أن نور الدين عمر هو الذي أشار على المسسعود 
القبض عليهماء حثى لا يكونا سبباً في عرقلة مشروعاته؛ وربما أنه أراد أن يثبت بذلك 
ولاءه لبني أيوب» ولعل بعض ما ذكره لقمان في سبب قبض المسعود على بني رمسول 
يوضح أن أخاهم بدر الدين أراد أن يثبت للملك المسعود إخلاصه له وكسب ثقته وصدقه 
والتعبير عن ولائه المطلق لهء ولعله أراد تصريف الأمور لوحده دون مشاركة اخوته. 
لئلا يثير وجودهم شكوك الأيوبيين بأن بني رسول خططوا وتشاوروا من أجل السيطرة 
على اليمن وتقسيمها فيما بينهم. 

ازدادث مكانة الأمير نور الدين عمر بن علي بن رسول عند الملك المسعود الأيوبي: 
روى ابن حاتم' وإدريس' أنه جعل نور الديسن أستاذ داره وولاه اليمن إلى سنة: 
"هسم 1178م ثم أراد السفر إلى مصنر: وظلبا من أمَيَر صنغاء الخسام ولو" أن 
يكون نائبه في اليمن لكنه اعتذرء وقبل المسعود عذره؛ وقال لعمر بن رسول: 'قف في 
اليمن عاملاً حتى يأتيك أمرنا"؛ فأجابه عمر بالموافقة؛ وأقامةُ المسعود على نيابة اليسن 
حتى يرسل غيره؛ وسافر المسعود إلى مصر وحالت المنية دون أن يعمل شيئاً". 

وذكر الحداد* نص العهد الذي أعطاه الملك المسعود للأمير نور الدين عمر بن علي 
بن رسولء فقال له: 'إني قد عزمت على السفر وقد جعلتك نائبي» فان مث فأنت أولسى 
بالملك حتى من أخوتيء لأنك خدمتني وعرفث منك النصيحة والاجتهاد؛ وإن عشت فأنت 
على حالك. وإياك أن تترك أحداً يدخل اليمن من أهلي ولو جاء الملك والدي مطوياآً في 
كتاب". 


' ذكرنا ذلك آنفاء ويحدد الحمزي القبض على بني رسول سنة 5"ه. كنز الأخيار و 14/4 أ. 
' الجوهر الفريد و 784 ب ١‏ 

" بغية المستفيد ص 9 

' تاريخ عدن ص "لا - 4. 

* السمط الغالي ص 158-1914 

' نزهة الأفكار ولاه 1 

* ذكرنا أنه كان أمير؟ على زبيد في عهد المسعود. إدريس. نزهة الأفكار و :© ب. 

* سنوضح سفر المسعود ووفاته في مكة. 

' تاريخ اليمن السياسي ص .8 ؟. 


ونستدل من هذا العهد ان المسعود وضع ثقته الكاملة والمطلقة للأمير نور الدين 
عمرء وأوضح المسعود ان الأخير خدمه خدمة كبيرة وقدم له المشورة والنتصح في 
كثير من أمور دولتهء إلى حد تفضيله على إخوته؛ وصرح له المسعود بوضوح بانتقال 
الحكم إليه في حالة وفاته» كما حذره من السماح لأي أحد بدخول اليمن حتى لسو جساء 
أبوه» مما يؤكد ثقة المسعود بالأمير نور الدين ونقل الحكم إليه باختياره. 

وكان سبب مغادرة الملك المسعود لليمن للمرة الثانية والأخيرة ههفو موت عمه 
السلطان المعظم عيسى بن الملك العادل؛ سلطان الشام؛ فاتجه المسعود إلى مصر بدعوة 
من الملك الكامل ليخلف إبن عمه على الشام'ء ففرح المسعود بذلك فرحا شديدأء واستعد 
لمغادرة اليمن إلى مصر ومنها إلى الشام. 


مغادرة الممعود لليمن : 

استعد المسعود لمغادرة اليمن إلى مصر ومنها إلى الشام؛ بعد مسوت عمه المعظم 
سلطان الشام: وذكر المؤرخون ' أنه حين عزم على السفر إلى مصرء استئاب الأمسير 
نور الدين عمر بن علي بن رسول على اليمن» وسلمه جميع أمورها واستحلف له 
الجند» ثم تجهز بجهاز عظيم لم يسبقه إليه ملك" حتى قيل أن أثقاله حملت في 
خمسمائة مركب ': وقيل إن عددها سبعون مركبآ"» وقد جمع المسعود تلك الأموال قبل 
سفره؛ ذلك أنه أعلن في الموانئ اليمنية أنه من أراد السفر إلى مصرء فليسافر صحبة 
الملك المسعود؛ وقد أغراهم بتخليصهم من العشور'» وأقبل التجار من كل ناحية بأنواع 
البضائح» » فاجتمع بهم المسعود في عدن طالب منهم أن يبيعوه البضائع التي عندهسم 
ويخلصهم من العشورء فباعوها عليه وأخذها منهم دون أن يدفع أثمانهاء بل كتب لهم 
بها إلى اليمن» بأن حول أثمانها بحوالات كل إلى بلده فاعترضوا وصاحواء لكن ذلك لسم 


' كان موت عمه المعظم سنة 7ه ابن ايبك. كنز الدرر ؟/ 191 الحنيلي. شفاء القلوب ص 55" 
الحداد. تاريخ اليمن ص »50٠‏ وجعل سبط ابن الجوزي وفاته سنة 714ه-.مرآة الزمان 8/ 144 فما بعدء 
وذكر أن موت المعظم بلغ الملك المسعود يوسف سنة 5175ه. نفس المصدر ص1908. 

* سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان 8/ 554؛ إبن ايبك. كنز الدرر 97/ 2357 الحنبلي. تُسفاء القلوب ص 

14 يحيى. غاية الأماني ص 4١7‏ لقمان. تاريخ عدن ص 8لا -5. 
" من ذلك ألف خصي وخمسة صناديق من فاخر الثياب والأقمشة والملبوس» وثلاثمائة بهار من العود 
الرطب والعنبر الفاخرء وأربعمائة سرية؛ ومن الجواهر واللآلئ والأحجار النفيسة مالا ينحصرء وس-بعون 
الف ثوب صيني معلم بالذهب ومن الصنائع مالا ينحصر عدده. لقمان. تاريخ عدن ص 8/ا - 5 

* ابن أيبك. كنز الدرر 7/ 25917 الحنبلي. شفاء القلوب ص 5514؛ ومعه ألف وسبعمائة خادم؛ ومائة قنطالر 
عنبر خام؛ ومائة قنطار عود قاقلي؛ ونوافج مسك؛ وبراني مسك» ومائة ألف ثوب حرير» ومائة صندوق 
من الجواهر والأموال؛ أنظر أيضا: مرآة الزمان 4/ 509. 

* لقمان. تاريخ عدن ص ١لا.‏ 

' ويقال تكاملت التجار بزبيد فأمرهم أن يكتبوا سائر ما معهم؛ وقال: “إنما القصد حمايتكم من الزكاة بالديار 
المصرية؛ فكتبوا له جميع ما معهم". إبن أيبك. كنز الدرر // 71417 
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ينفعهم, فلم يلتفت المسعود إليهم؛ ولم يحصل أكثرهم على شيئ'. 

والواقع أن عمل المسعود تجاه النجار يوضح لنا أن المصادرة كانت جسزءاً مسن 
مظاهر الظلم والتعسف الذي كان متبعا من قبل سلاطين الأيوبيين في اليمن سواء تجساه 
التجار أو تجاه سائر السكان» ومما زاد في فداحة المصيبة التي وقعست على أولئك 
التجارء أن أغلبهم لم يكونوا من أهل اليمن؛ بل كانوا غرباء جاءوا إلى عدن وزبيد 
للعمل؛ فمنهم كانوا من الهند والصين وغيرهما"'ء وكان بعضهم يشتغل أجير بأموال لا 
تعود له مما اضر بهم ضررآً شديدا. 

وقد سافر المسعود بهذا الموكب الضخم من زبيد إلى مصرء ويحدد ابن حاتم" 
والخزرجي* سفره في الأيام الأخيرة المتبقية من شهر ربيمسع الأول سنة "هسم 
ام 


وفاة املك المسعود الأيوبي : 
سافر المسعود من اليمن إلى مصرء فلما وصل مكة اشتد عليه المرضء وتوفي فيهاء 
وقد اختلف المؤرخون في تحديد تاربخ وفاته وسببهاء فقد حدد بعض المؤرخين” وفاته 
بمكة يوم الاثنين ١4‏ جمادى الأولى سنة 517ه/ 8؟؟1م, وأوصى أن يدفن بين 
الغرباء فيهاء وكان عمره حين وفاته سبعا وعشرين سنة'ء ويروي الأهدل" أنه توفي 
بحلي* ونقل إلى مكة ودفن فيها. :0 1 ١‏ 
وذكر مؤرخين آخرون؛ أنه مات مسمومآ من أبيه» وذلك في شهر رجب أو شسعبان 
من سنة 8؟51ه'/ 17117مء وقد حدد الحمزي!! والخزرجي' ' وفاته في شهر ربيع 


' وقي رواية ان الهواء ضرب بعض المراكب فعادت إلى زبيد وأخذها أصحايها. سبط إين الجوزي. مرآة الزمان 4/ 
4 إبن أيبك. كنز الدرر 7251/97 

* منوضح أهمية ميناء عدن في التجارة العالمية مع تلك البلدان» وتنوع سكان عدن في الفصل السادس. 

* السمط العالي ص 154, 

كفاية و 9٠0‏ ب. 

* ابن حاتم. السمط الغالي ص 154., الخزرجي. كفاية و ٠‏ بء لقمان. تاريخ عدن ص 6ل؛ معارك حاسمة ص 325: 
وذكر اين عبد المجيد وفاته بمكة في 11 جمادى الأولى سنة 175ه. بهجة الزمن ص 568: وذكر الخزرجي وفاته في 
شهر جمادى فقط منها. العسجد المسبوك ج ١‏ و ١44‏ ب. 

* ذكر الحنبلي أن سنه كان ستا وعشرين سنة» لأن مولده سئة ٠٠5؛‏ وملك اليمن 5 سئة. شقاء القلوب ص 2356 
وذكر لقمان أن عمره (/ا؟) سئة. معارك حاسمة ص 45. 

* الجوهر الفريد و 784 ب. 


* حلي: مدينة باليمن على احل البحرء بينها وبين السرين يوم واحد؛ وبينها وبين مكة ثمانية أيام. الحمسوي. معجم 
البلدان ؟/ 517؟. 
* الجندي. السلوك ج "او 178 أء الخزرجي. كفاية و 5١‏ ب .ء الأهدل. الجوهر الفريد و 784 بء الديبع. بغية 
المستفيد ص 5لا 


'' وقيل أنه توفي سنة 5ه .. الكبسي. اللطائف السنية و "41 بء العرشي. بلوغ المرام ص 40. 
'' كنز الأخيار و 1848 1. 
'' كفاية و 1١‏ بء وذكر شهر ربيع فقط. 


الأول سنة 5؟"هء, ونعتقد أن هذه الرواية ضعيفة ولا يمكن قبولهاء؛ إذ أن الخزرجي 
نفسه ذكر أن المسعود غادر زبيد إلى مصر أواخر شهر ربيع الأول سنة 95"هص-ه 
أيام؛ ونرجح أن الصواب لعله يكون في شهر ربيع الآخرء ونحن نميسل إلسى أن وفاة 
المسعود الأيوبي كانت سنة 575"هء كما ذكر معظم المؤرخين'. بغض النظر عن 
اختلافهم في تحديد اليوم والشهر الذي توفي فيه. 

وذكر سبط ابن الجوزي" أن أباه الملك الكامل فرح بموت ولده المسعود, وأضاف 
أنه عوقب سريعاً وضربه القدر ضرباً وجيعاآً لسوء أفعاله: وذكر ابن ايبك” أن فعله مع 
التجار كان من اقبح أفعاله. وبموته انتهت الدولة الأيوبية في اليمن وأسس الأمبر نسور 
الدين عمر بن رسول في أعقابها دولة جديدة عرفت بالدولة الرسولية منذ سنة 
6هء وامتاز بنو رسول بعلمهم وتقدم منصبهم في الملسك وعلو همتهم وشدة 
بسالتهم وثبات آرائهم'. 

والخلاصة فان طبيعة الحكم الأيوبي لليمن عامة وعدن خاصة: قد تميزت باتباع 
القوة لتثبيت سلطة الدولةء وفرض سياستها فرضآ على السكان؛ ويرجع سبب ذلك إلى 
اشتداد حركات المعارضة في اليمن ضد الوجود الأيوبي الذي اعتبروه وجوداً أجنبيآً 
دخيلاً عليهم جردهم من استقلالهم وجعلهم تابعين. وتمثلت تلك المعارضة على طول 
السنوات التي أعقبت دخول الأيوبيين إلى اليمسن وسيطرتهم عليهاء وعبرث تلك 
المعارضة عن نفسها بشكل انتفاضات عنيفة مسلحة وتمرد ومقاومة شديدة. وقد ساعد 
على استمرارها طبيعة بلاد اليمن الجغرافية ووعورة مواصلاتهاء وتعدد المذاهب الديئية 
فيهاء وقد جرد السلاطين الأيوبيون الحملات العسكرية المتوالية لضرب تلك الحركفات 
وقمعها. 

لقد انعكست تلك السياسة على أحوال السكان في اليمن» فكانوا يتحملون أعباءهماء 
واستمرت أحوالهم سيئة بل انحدرت إلى الأسوءء وقامت الدولة بإجراءات عديدة لتغطية 
نفقات تلك الحروبء كان أبرزها زيادة الرسوم والضرائب الجمركيسة وضمان معظم 


'روضة الحجوري و 147 أ سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان 8/ 504 - 4: ابن حائم. السمط الغالي ص 

65» إين ايبك. كنز الدرر 7/ 5917*؛ إدريس. نزهة الأفكار و 57 أء الحنبلي. شفاء القلسوب ص 56 

العامري, غربال الزمان و ١5‏ أ2ء الديبع. قرة العيون ص ١47؛‏ يحيى. غاية الأماني ص 418» الشسور. 
هي اليمن ص ١7‏ "1ء لقمان. معارك حاسمة ص 425. 

00 الزمان 8/ 554©» وذكر من سوء أعمال المسعود ضربه الحرم بالبندق. 

" كنز الدرر /اثم /7291. 

* أنظر عن نهاية الدولة الأيوبية وقيام دولة بني رسول: 

الحمزي. كنز الأخيار و848١‏ أ., ابن عبدالمجيد . بهجة الزمن ص 6م - 1 الأهدل . الجوهر الفريد و 

5 بء إدريس. نزهة الأفكار و 51 1 - 5 أء الديبع. بغية المستفيد ص 4١‏ - 5؛ الوزير. جامع 

المتون و ؟؟ بء الكبسي. اللطائف السنية و 47 بء باوزير. صفحات ص 85»: شرف الدين. اليمن عبر 

التاريخ ص ١؟5,.‏ لقمان. تاريخ عدن ص 75 - لا معارك حاسمة ص 25. 
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مرافق الحياة اليومية؛ مما أدى إلى قيام طبقة محتكرة جشعة استغلت الناس وفرضست 
الأسعار الباهضة والرسوم الكثيرة على المواد الغذائية والكمالية. 

ولا ريب أن غرض الأيوبيين من فتح بلاد اليمن هو توسع نفوذهم والقضاء علسى 
بقايا المذاهب المعارضة لسياستهم من أنصار الفاطميين في عدن وغيرهاء وبني مهدي 
المتطرفين في زبيد وأعمالهاء وكذلك كان أحد أغراض ذلك الفتج هى الحصول على 
الأموال الكافية منهاء سيما وأنها تتمتع بموقع استراتيجي ممتاز على البحر الأحمرء 
وتنصف بكثرة الموانئ ذات الأهمية الكبيرة مثل: عدن والمخا وغلافقة وغيرهاء 
فارتبطت طبيعة الحكم الأيوبي وسياسته تجاهها بذلك الغرضء وتحمل السكان أعباءءها 
ومصائبها. 
وتمئلت أطماع حكم اليمن في هذا العهد بالصراع بين النواب الذين أرادوا التوسسع 
والحصول على الأموال الطائلة؛ فحاول كل منهم الاستقلال في منطقته: وجرد السلاطين 
الأيوبيون حملات للقضاء على تلك المحاولات؛ كما قام بعض القادة من مماليك 
السلاطين بالسيطرة على الحكم ومحاولة الانفضال والاستقلال بل وصل الحد إلسى قئل 
أحد السلاطين وهو الملك الناصر أيوب من قبل غازي بن جبريل للسبطرة على السلادء 
وتولى بعض هؤلاء السلاطين الحكم وهم صغار السن فكانوا ضيعافاً ومُسيرين من قبل 
مماليكهم: مما أدى إلى تدهور أحوال البلاد الداخلية» وعدم قدرة الدولة على إصلاح. 
أحوالها المختلفة إصلاحا يتناسب وطبيعة تلك البلاد وتحقيق أماني سكانها في العيشن 
بسلام ورفاه. اه 


ك0 21221012220001 
: تحب > 
و 1 6 


حلم 27 لل در 
5 , يها 12 4 
لج »ا 


النعتيل الاين 
ميناء عدن وفعالياته الاقتصادية 


تعريف بالفصل: 

يتناول هذا الفصل أهمية عدن كسوق عالمي من خلال علاقاتها مع العالم الخارجي؛ 
والأنشطة التجارية والإدارية المتبعة في مينائهاء من رسو المراكب فيه حتى وصول 
البضائع إلى السوق. 

ونقدم دراسة شاملة للعشور التجارية المفروضة على البضائعء ٠»‏ فنبين أنواعها 
ومقاديرها والتغيرات التي طرات عليهاء كما ندرس العملة المتداولة ودورها في تحديد 
أثمان البضائع التي تترتب عليها مقادير العشور المقررة والمعاملات الأخرى كالأوزان 
والمكابيل ومفاييس الطول والمساحة وغيرهاء وبذلك نقدم صورة واضحة للنشاط 
الاقتصادي داخل ميناء عدن والسوق التجارية فيه. 
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: عددن سوق عالمي‎ -١ 
0 
شتهرت اليمن في عالم التجارة خلال عصور ما قبل الإسلام كممر بحري مهم‎ 

ا التجارية المحملة بالبخور والتوابلء وأصبحت البلد الذي يستطيع نقسل تجارة 
الشرق إلى الغرب وبالعكس. وذلك بحكم موقعها الاستراتيجي المهمء وبواسطة هذه 
التجارة تعرف اليمن على حضارة اليونان والرومان والبابليين والفينيقيين'. 

كانت عدن سوقآ وميناءً لكبار تجار اليونان والرومانء» فكانوا يقصدونها في رحلات 
لقح ا معيروكال لهم فيا جلي بر افيقار كيار عتزعان مبنا دالت بمتراون 
الزمنء كذلك كانت عدن مركزاً لتبادل السلع الأفريقية والهندية والمصرية: ومكانآً تبحر 
منه السفن إلى الهند. ١‏ 

قبل ظهور الإسلام كان للعرب أسواقهم المتعددة في أنحام الجزيرة العربية» وكانت 
تلك الأسواق حولية تقام مرة أو مرتين في السنة؛ واشتهر منها سوق دومة الجندل 
الذي يقام في الأول من شهر ربيع الأولء وسوق هجر وهو المشقر الذي يقام في شسهر 
ربيع الآخر؛ وسوق ق الشحر التي تقام في النصف من شعبان» وسوق عدن التي تقام بعد 
الفراغ من سوق الشحر في الأيام العشر الأول من شهر رمضانء وفي رواية”؟ أن قاصد 
هذه السوق لا يحتاج إلى حراسة؛ بسبب قيام حكومة مركزية منظمة فيها قبل الإسحلام: 
(أي خلال المدة التي حكم فيها التبابعة ملوك اليمن)؛ وتدقع عشور هذه المسوق إلسى 
ملكها من حمير. وهذا يدلنا على تقدم مدينة عدن وانتظام أحوالها السياسية والاقتصادية 
قبل ظهور الإسلام؛ وبعد سوق عدن تقام سوق صنعاء التي تستمر من منتصف شهر 
رمضان حتى أواخرهء كما تقام سوق حضرموت ابتداءٌ من منتصف شهر ذي القعدة 
حتى أواخره؛ وربما قامت هي وسوق عكاظ في يوم واحد فيتوزع الناس في الذهاب إلى 
السوقين؛ . وانتشار هذه الأسواق التجارية في مناطق متعددة من بسلاد العسرب: 
وانتنظامهاء وتنوع أنشطتهاء دليل على اهتمام العرب بالتجارة منذ اقدم العصور. 


' أنظر عن علاقة البمن التجارية مع تلك البلدان والحضارات: د. جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام // للا - 278٠‏ حوراني. العرب والملاحة ص 78 - 817 155 الحبشي» جوانب» الكلةء تع 
له كم ص 8ه - 4 

' د. جواد علي. المفصل // 77 - 4؛ العبدلي. هدية الزمن ص 2٠7‏ حوراني. العرب والملاحة ص 14 
- 0: أباظة. عدن ص 11 الحيشي. اليمن الجنوبي ص 5. 

" المرزوفي» أبو علي أحمد بن محمد. الأزمئة والأمكنةء ج ؟؛ ط 20١‏ (حيدر آباد الدكن» 15557همل)ء ص 
4 » جواد علي؛ المفصل 7/ 57/4 الأفغاني» سعيد. أسواق العصرب في الجاهلية والإسلاب ط 22 
منشورات دار الفكرء (دمشقء 17375هم/ 1556م)ءا ص 555 ءلالآ, 

' أنظر عن أسواق العرب تلك: : التوحيدي؛ أبو حيان علي بن محمد. الامتناع والمؤائسة؛ ج ١؛‏ صححسه وضبطه: أحمد أمين 
وأحمد الزين» ط 5 مط لجنة التأليف والترجمة والنشرء (إلقاهرة؛ 191 ام)؛ ص 15 - 4» المرزوقي ,الأزدنفة والأمكنة ؟// 1571 - 
١‏ القلقشندي. صبح الأعشى 5٠١ /١‏ - ١ء‏ الآلوسي. بلوغ الأرب /١‏ 515؛ جواد علي. المفصل // 1لا( - لان 
الأفغاني. أسواق العرب ص ؟1؟ فما بعد؛ الحبشي. جوائب ص 21 - 44. 
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ظل ميناء عدن محتفظأ بمكانته في التجارة العالمية؛ بل تحول بعد الإسسلام إلى 
مستودع ضخم للبضائع القادمة من مصر وشرق أفريقيا والهند بعد أن جعلها التجار 
الممر الرئيسي لهم. 

أدركت الإمارات الإسلامية التي استقلت بحكم اليمن أهمية عدن ومميزائهاء فقد قفام 
الأمير محمد بن زياد مؤسس الإمارة الزيادية في زبيد بنشر الأمن حول عدن؛ فاتجهت 
السفن الثجارية إليهاء بسبب قربها من موانئ المحيط الهندي بعد أن كانث تفضل الاتجاه 
إلى الموانئ اليمنية الأخرى والحجازية على البحر الأحمرا. 

في أثناء ازدهار الخلافة العباسية تحولت مراكز التجارة والتبادل الاقتصادي بين 
الشرق والغرب تدريجياً من جنوب الجزيرة العربية والبحر الأحمر إلى منطقة الخليج 
العربي والطرق الشرقية المارة عبر عاصمة الخلافة: مما أثر بصورة مؤقئة علسى 
الموقع الاقتصادي لميناء عدن" . 

كان من نتائج ذلك التحول الذي نجح العباسيون في تحقيقه في عصر خلافتهم 
الأول» فقدان طريق البحر الأحمر نشاطه.ء فاصبح دوره التجاري ثانوياء لذلك ازدهرت 
موانئ الخليج العربي مثل سيراف” والبصرة والابلة ثم قيس (كيش)' . 

أصبحت مديئة سيراف بسبب هذا التحول التجاري من أهم مدن العالم التجارية بين 
القرنين الثالث والرابع الهجريين» وكانت سفن الهئد والصين تحط فيهاء فأصبحت مركسز 
تجميع وتصريف للتجارة العالمية”. 


'أبو مخرمة. ثغر عدن /١‏ 4» أباظة. عدن ص /الا. 

أنظر عن ذلك التحول: يعقوب» عادل إبراهيم (المترجم). التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط (دراسسات 
مختارة)؛ وهي بحوث المؤتمر الاقتصادي المنعقد في لندن بين 4 - 5 تموز عام 15517١مء‏ دار الحرية 
للطباعة؛ متشورات وزارة الثقافة والإعلام» الموسوعة الصغيرة رقم (05): (بغدادء ٠118م):‏ ص 4" - 
5 249 القوصي. سيراف وكيش ص 57؛ الحبشي. جوانب4الكلمة» ص 85: سلطان ناجي (عرض) عدن 
تحت الحكم البريطاني تأليف البروفيسور آر. جي. جافين؛ الكلمة؛ ع "24 (صنعاء: 19174م)؛ ص 1لا. 
سيراف: هي مدينة جليلة على الساحل الشرقي للخليج العربي كانت قديما فرضة الهندء وهي في سفح 
جيل عال جداء وليس للمراكب فيها ميناء فالمراكب إذا قدمت إليها كانت على خطر إلى أن تقرب منها نحو 
فرسخين في موضمع يسمى تابد وهو خليج يقع بين جبلين: وقد اشتهرت سيراف بدورها الجميلة المبنية 
بخشب الساج على طبقات وكانت تكلف غاليا ويعملون فيها البساتين وتتصف سيراف بشدة الحرارة» لأنتها 
تفع على شاطئ حار مجدب» شأنها ثنآن عدن. الحموي. معجم البلدان 7/ ©71) حوراني. العرب والملاحة 
ص 7١7‏ وتقع خرائب سيراف الآن على مسافة ميل من غربي قرية بند ر طاهري ومسافة )٠٠١(‏ ميل 
جنوب شرقي ميناء بوشير الفارسي الشهير» ومازالت هذه الخرائب قائمة حتى الآن ومن السهل الوصول 
إليها بالسيارة من بوشهر. القوصي. سيراف ص 15 هامش. 

* القوصي. سيراف ص "5 - 4» وذكر أن تلك الموانىء حلت محل مينائي الفرما والقلزم في استقبال سفن 
الششرق الافصىء وقد ترجمنا لكيش في الفصل الثاني. 

* القوصي. سيراف ص ”٠ه‏ - 4: وقد أفاض في وصف ازدهار سيراف وثراء أهلها ص 88 -7. 
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وظلت سيراف مزدهرة حتى منصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء ثم 
بدأت تفقد مكائتها التجارية العالمية» بتحول السفن التجارية منها إلى ميناء جزيرة كيش 
(قيس)؛ ويسبب عوامل أخرىء تركها معظم سكانها فأصابها فقر بعد غنى وذل بعد 
عز'ازدادت الأهمية التجارية لجزيرة كيش بسبب موفعها الممتاز في الخليج العربي' 
خاصة بعد تدهور ميناء سيراف فاحتلت مكانتها كمحطة كبرى لتجارة الشرق العالمية 
خلال النصف الثاني من القرن الرابع وطوال القرن الخامس الهجريء فانعكست مظساهر 
الثراء على حكامها وأهلها وازدهرت مظاهر العمران فيهاء فكانت معاملة حكامها للتجار 
الواردين إليها طيبة في بادىء الأمرء لكن تلك المعاملة تغيرت في بداية القرن السادس 
الهجريء فقسوا على التجار المسافرين في بحر عمان بفرض الضرائب العالية على 
بضائعهم والعمل على زيادتها زيادة كبيرة: مما أدى إلى تحول الكثير من تجار الشرق 
من ميناء كيش إلى ميناء عدنء ففقدت كيش أهم مورد من موارد ثروتها' . 

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء عدن لم يتأثر كثيراء ولمدة طويلة؛ بسبب تحول طرق 
التجارة إلى موانئ الخليج العربي» بل سرعان ما استعاد مكانته التجارية السابقة» بسبب 
اضطراب الأحوال الأمنية في العراق ومنطفة الخليج العربي“» فأخذ يجذب التجار من 
موانئ الخليج العربيء وكان ازدهاره كارثة على ميناء كيش الذي بدأ يفقد مكانته 
التجارية إثر تحول سفن تجار الشرق إليه. وقد دفع هذا الوضع حاكم جزيرة كيمش» - 
بعد نفاد صبره - إلى مهاجمة ميناء عدن؛ واستخدم القوة لتذميرهء لكن محاولته بساءت 
بالقشل الذريع سنة لوهم 1م 

ومما ساعد على انتعاش ميناء عدنء قيام الخلافة الفاطمية في مصرء فتحول ميزان 
السلطة السياسية في البحر الأحمر والبحر العربي من بغداد نحو القاهرة. لقد التعش 
النشاط الاقتصادي لعدن وأصبحت من جديد همزة الوصل بين الشرق والغرب في معظم 


' يرجع تدهور سيراف ونهاية أمرها إلى ثلاثة عوامل: 

تدمير الزلازل لها سنة 55ه. أو 7519ه/ /31/7مء انتهاء نفوذ البويهيين السياسي في العراق ففقد 
الميناء رعايتهم واهتمامهم بعمرانه؛ ازدهار ميناء جزيرة كيش وتحول السفن إليه. لصيل الطرة القوصي. 
سيراف ص مه -9ه, 

' تقع جزيرة كيش ويسميها العرب: (قيس) في الخليج العربي على خط :هه شرقاء ١"ا.‏ 077 ثسمالاء 
القوصي. سيراف صن 5ه - ١ك‏ .247 .م ددعم ]أ بوعلز8 مدا . متعائه 6 

' القوصي. سيراف ص 5١‏ - ١ل‏ .248 .م راط رمتاتم 

' عادت للبحر الأحمر أهميته التجارية الأولى في القرنين الرابع والخامس الهجريين؛ بسبب تعرض التجارة 
للخطر في الخليج العربي بعد قيام حركة الزئج وحركة القرامطة في العراق والبحرين؛ ويسبب تدهور 
أحوال الخلافة العباسية السياسية والاقتصادية بعد سيطرة القسادة الأتراك علي السلطة فيها وإثارة 
الاضطرابات في الدولة وشل نشاطها التجاري؛ في ذات الوقت ساءت معاملة السلطات الصينية للتجار 
العربء الأمر الذي أدى إلى توقف هؤلاء التجار عن ارتياد موانئ الصين وقصر نشاطهم التجاري على 
الهند والبحر الأحمر مما كان له أثره في عودة النشاط إلى ميناء عدن. أنظر: التاريخ الاقتصادي ص 74 - 
6 417 - 4 القوصي. سيراف وكيش ص 15» الحبشي. جوانب ص 85. 

* ذكرنا تفاصيل ذلك في |افصل الثاني» أنظر أيضا: القرصي. سيراف ص 5١‏ - 6. 
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الأمور التجارية والاقتصادية» خاصة عندما أصبحت اليمن تدخل ضمن ولاء الفاطميين 
ونفوذهم أثناء قيام الدول الموالية لهم كالصليحيين والزريعيين'. 

لقد أدى تدهور الأحوال السياسية في شسمالي البلاد العربية لأسباب داخلية 
وخارجية"» واضطراب حبل الأمن في الخليج العربي (بسبب ظهور حركات الخوارج 
والزئج والقرامطة) إلى نزوح كثير من رؤوس الأموال والفعاليات الاقتصادية إلسى 
الجنوب» فراجت أسواق القاهرة والإسكندرية سيما في عهد الفاطميين» وقد بقي مركز 
عدن على حاله الأول مثيئآ لا يتزعزع؛ وكان الفاطميون قد حفزوا المد التجاري مع 
أوروبا عبر برنامج مكثف لبناء السفن؛ فتحولت الطرق إلى الجنوب الشرقي من البحر 
المتكوسط عبر مصر إلى البحر (الأحمر) فإلى الشرق عن طريق عدن”". 

ولإيضاح مكانة عدن وطبيعة الحركة التجارية فيهاء نورد وصف صلاح الديين 
الحكيم' حيث يقول”: "ولا يخلو أسبوع من عدة سفن وتجار واردين عليها وبضائع 
شتى ومتاجر منوعة والمقيم بها في مكاسب وافرة وتجائر مربحة؛ ولحط المراكب 
عليها و إقلاعها مواسم مشهورة...". 

ونستدل من هذا الوصف على نشاط الحركة التجارية بعدن» بسبب كثرة المراكدب 
الواردة إلبها اسبوعياً وكانت تلك السفن تحمل البضائع المتنوعة من مختلف الأرجاءء 
وكان للمراكب التي تحط وتقلع منها مواسم معروفة عند أهلها فكانوا يخرجون لرؤيتها 
ويفرحون بوصولهاء لأنها تعمل على نشاط السوق فيها وتبادل السلع وكثرة الأرباح. 

تشكل حركة المراكب مظهر؟ بارزاً من مظاهر التجارة الداخلية والخارجية لعدن» 

فبعضها تأتي من داخل اليمن ومعظمها الأخرى تأتي من خارجها. 

ارتبط تاريخ عدن بتاريخ البحر الأحمرء الشريان المهم للمواصلات الدولية بين 
الشرق والغرب» فهي بحكم موقعها الممتاز تسيطر على مدخله الجنوبي وتتحكم فيسه؛ 
لذلك عرفت بأنها: "جبل طارق الشرق 19612256 05 سدغلهء10© 2556 لأنها همزة 
الوصل بين الشيرق والغربء وملتقى قارتي آسيا وأفريقياء كما تعتبر السوق الكبير 
للجزيرة العربية": وارتبط أيضاً بتاريخ الركن الجنوبي الغربي للجزيرة العربيسة؛ وقد 
استمر هذا الركن عرضة لتغييرات متتابعة نتيجة الاضطرابات الداخلية والمؤثرات 


' سلطان ناجيء الكلمة ع 45/ 5/ا؛ عن : .له رتزه ,مأو © 

*' أشرنا لتلك الأسباب أنفا. 

* التاريخ الاقتصادي ص 47 - 5. 

هو الحكيم صلاح الدين أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن البرهان المتوفى سنة 57/اه»ء وقد نقل أخبارا 
كثيرة عن طبيعة اليمن وأسواقها ومتاجرها. أيمن فؤاد سيد. مصادر تاريخ اليمن ص 159 .١45-‏ 

* أنظر: القلقشندي. صبح الأعشى 5/ 2١١‏ أيضا: العبدلي. هدية الزمن ص ١؟؛‏ لقمان. تاريخ عدن ص 
5 كحالة. جنرافية شبه جزيرة العرب ص 56". 

“ عرف اللورد فالنتيا عدن بأنها: جبل طارق الشرق في أكثر من موضع في كتابه؛ وأشار اذلك أيضا 
(جوردون وتر فيلد) في كتابه: سلاطين عدن. د. فاروق اباظة. عدن ص 7؟؛ الريحائي؛ أمين. ملوك 
العرب؛ رحلة في البلاد للعربية» ج »١‏ طء مط العلمية» (بيروت؛ 1575١م)ء‏ ص 419 , 

" الاكوع. اليمن الخضراء ص 15» الثور. هذه هي اليمن ص 477 الريحاني. ملوك العرب /١‏ 57". 
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الخارجية» وكانت عدن مركزآً للسيطرة ة على هذا الجزء كلهء مما جعلها أول نقطة 
يحرص الفاتحون على الاستيلاء عليها والتحصن فيهاء كما كانت آخِر نقفة يحرص 
المغلوب على التشبث بها والدفاع عنها حتى يضطر لتسليمها أخيرا' . 

وعرفت عدن أيضاً بأنها 'عين اليمن معمه0/5 عبر 586" ؛ لأنها تعتبر أهم منفذ 
طبيعي لها على بّحس العرب والمحيط الهندي؛ فضلاً عن تحكمها فسي طريق البحصر 
الأحمر. 


؟- خبرة أهل عدن التجارية : 

لما كانت عدن ميناءٌ تجارياً مهما ذا حركة نشطة: فقد اشتهر أهلها بخبرة تجارية 
متميزةء فكان كثير منهم يعملون في الميناء بمختلف الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة 
بالعمل التجاري كالبيع والشراء وما يتبعهما من السمسرة أي الوساطة التجارية: كما 
تديّر هذه المدينة أي سكنها جمع كبير من الناس من جنسيات مختلفة» بسسبب طبيعة 
أعمالهم في الميناء من استيراا , وتصدير والتقاء بالعملاء والوكلاء التجاريين» فنتج عن 
ذلك اختلاط أجناس متعددة فيها". وهذه صفة تتميز بها معظم الموانئ والمدن الواقعة 
على السواحل» فتصبح ملتقىَّ لأجناس متباينة من السكان؛ كما تتعرض أمثال هذه المدن 
لمؤثرات متنوعة تنعكس على مجتمعها نتيجة انتقال كثير من القيم والعادات الاجتماعية 
والخلقية الخاصة بالسكان المهاجرين للمدن التجاريية والساحلية الواقعة علي البحار 
والمحيطات. 

كانت الحركة التجارية مركزة في جبل صيرة وساحلها وكانت السفن تلقي مراسيهاء 
وقد أمدنا ابن المجاور * بمعلومات طريفة عن حياة عدن قبل أكثر من ثمانية قرون» 
فكان هناك حراس * يقفون في أعلى جبل المنظر وحصن الخضراء على جبل الخضراء 
وعيونهم الحادة البصر ترقب في أفق البحر البعيد السفن التجارية القادمة إلى مينساء 
عدن؛ وكانوا لا يتمكنوا من رؤية السفن إلا وقت طلوع الشمس وغروبهاء لوقوع شعاع 

كانوا هؤلاء الحراس يجلسون - في أغلب الأحيان - على الصخور البارزة في 
الجبلين المذكورين في مواجهة البحرء وكل واحد منهم يضع أمامه عوداً أي عصا 
مثبتة؛ فإذا رأى شيئآ في البحرء دقق النظر في الطرف الأعلى للعصاء وحين يتحرك 
يمينا ويساراً وإلى الأعلى والأسفل عرف أنه ليس إلا طائرآء وإن كان خيال الشيئ 
مستقيماً وبتحرك ببطءء أدرك الحارس أنها سفينة مقبلة: عند ذلك يخبر صاحبه القريب 


١‏ أباظة. عدن صن 7# ل وال 

وقد سماها كراهام بهذه التسمية. أباظة. عدن ص 4 ؟. العبيدي. الحركة الوطنية ص 17 

' تراجع دراستنا عن سكان عدن في الفصل السادس. 

المستيصر ص .١178‏ ونقل عنه: لقمان. تاريخ عدن ص 757 - 4؛ الحبشي. جوانب؛ الكلمة ص ١١5‏ 
3205 
* يسميهم إبن المجاور: الناظرون؛ ويذكر مفردهم: الناطور. 
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منه وهو يصرخ بأعلى صوته: هيريا'؛ فيسمعه الحارس الذي يليه فيصرخ هيرياء 
وهكذا ينتقل الصراخ بين الحراس حتى يصل الصوت إلى آخِر حارس في الفرضة؛ 
ويسرع هذا إلى دار الوالي ليحيطه علما بخبر قدوم سفينة» ثم يذهب إلى موظفي 
الجمرك ويوصل إليهم خبر الوصولء ليكونوا على استعداد لاستقبالهاء وتجدر الإثسسارة 
إلى أن أصوات الحراس تستمر مدوية من أعلى ذروة الجبل هيرياء هيرياء هيريا حتى 
تصل المنازل ويسمعها معظم الناس في المدينة؛ فيسرعوا إلى صعود الجبال وسطوح 
المنازل لمشاهدة السفينة القادمة؛ مبتهجين بقدومهاء ويذكر لقمان' أن الحراس يوقدون 
النار على قمة جبل المنظر لإشعار أهالي القرى المجاورة بقدوم سفينة» وبذلك يمكننسا 
تصور أهمية قدوم سفينة للميناء وأهمية تلك السفينة وثأثيرها على حياة سكان عدن 
المعيشية التي تعتمد بالدرجة الأساسية على السفن التجارية القادمة إليها. 
إن مهمة الحراس الذين ينتظرون قدوم سفينة إلى ميناء عدن تعد مهمة شاقة جداً 
يبذلون ذيها جهداً كبيراً ومعاناة مرهقة فإذا ثبت أن الشيئ الذي رآه كان سفينة أي أن 
رؤيته صحيحة: كوفئ بأن يُعطى ديناراً ملكيا” من دائرة الجمرك في الميناء؛ وفي خبر' 
أنه يحصل على ديئار آخر من والي المدينة مكافأة له كما أن الحارس يعاقب إن كان 
كاذباًء أو إذا خانه النظرء ولم يكن الشيئ القادم سفينة وعقوبته أن بضرب عشر جلدات 
على ظهره. ويدلنا هذا الإجراء على أن الحارس يجب أن يكون دقيقآ في عمله صادقاً 
: في خبره؛: وأن المكافأة يحصل عليها بعد جهد كبير وعمل جادء ولا شك أنهم قد كسبوا 
خبرة في ذلك المجال نتيجة عملهم الطويل في مراقبة السفن والإخبار بوصولها. 

عندما تقترب السفينة من جبل صيرة يستقبلها المُبشرون وهم يركبون السنابيق”» 
وإذا اقتربوا من السفينة يصعدون إلى ظهرها ويحيون ربانهاء ثم يسألونه عن البلد الذي 
قدم منهء وأنواع البضائع التي يحملهاء وأسماء الركاب القادمين معه. وبعد أن يرد 
الربان على تحيتهم وأسئلتهم يسألهم عن البلد واسم والي المدينة وأسعار البضائع» ئم 
يغادر المبشرون ظهر السفينة وينزلون إلى المديئة فيبشرون أهالي الركاب القادمين 
ويهنئونهم بسلامة العودة فيحصلون على البشارة كما يعزون أهل من لم يعد منسهم أو 
من ماث في سفرهء كما أنهم يزورون التجار ويخبرونهم بألواع البضائع التي تحملها 
السفينة فينالون الأجر من أولئك التجار. وتجدر الإشارة إلى أن كاتب الجمرك يدون كل 
المعلومات التي يُدلي بها ربان السفينة وبعد الانتهاء يوقع الربان عليها. وتحوي تلك 
المعلومات تفاصيل أسماء البضائع التي تحملها السفينةء واسم الربان وأسماء التجارء 


' هتاف ابتهاج أو استحسان أو تشجيع <ماسة:؛ تعبيرا عن الفرح؛ الترحيب» الإعجاب؛ وتكون التحية بترديد 
هذه الكلمة عدة مرات. ١‏ 

* تاريخ عدن ص 7314. 

" هو الدينار الذي ضربه أحمد المكرم الصليحي وسنتناوله بالدراسة في موضوع العملة. 

لقمان. تاريخ عدن ص 744. 

* نوع من المراكب الصغيرة؛ راجع الفصل الأول عنها. 
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فيرجع المبشرون كلهم دفعة واحدة ويسلمون الوالي رقعة كساتب الجمسرك ويعطونه 
المعلومات المتعلقة بالسفينة التي وصلت بصورة تفصيلية. 

بعد انتهاء عملية تسجيل محتنويات السفينة من البضائع والتجار القادمين ترسو 
السفينة عند دائرة الجمرك في الميناء» فيصعد إليها نائب السلطان؛ وهو والي المدينسة؛ 
يرافقه الكشافء وهو المفتش الذي يفتش الرجال واحداً واحدا بدقة متناهية: يبحث بين 
طيات ملابسهم وعمائمهم وكل أجسامهم. وقد وصف لنا ابن المجاور ذلك التفتيش بكسل 
دقةء فيقول': "ويصل النفقيش إلى العمامة والشعر والكمين وحزة السراويل وتحست 
الآباط...". أما بالنسبة إلى النساء فهناك عجوز تفتشهن بنفس الطريقة المتبعة فسي 
تفتيش الرجال من حيث الدقة': ولعل سبب كون التفتيش شديدآ ودقيقاً يعود إلى ضبط 
عمليات تهريب لكثير من المواد الصغيرة الحجم الخفيفة الوزن الغالية الثمن كالذهب 
مثلاً. إضافة إلى الشكوك من التجسس أو نفل الرسائل السرية مثلا. 


نزول التجارإلى الملدينة: 

بعد أن ينتهي تفتيش التجار القادمين على ظهر السفينة؛ وكذلك بقية المسافرين من 
الرجال والنساءء ينزلون في اليوم الثاني إلى الجمرك"؛ أي أن النفتيش يتم في يوم واحد 
وهم داخل السفينة؛ ثم ينزلون إلى رصيف الميذاع. 

ويبدى أن. هنالك إجراءات معينة تتيع بخصوص البضائيع التي يسستصحبها التجسار 
معهم على ظهر السفينةء تذكر الرواية؟ أن الأفمشة والبضائع تنزل إلى الفرضة يعد 
ثلاثة أيام حيث تعرض على موظفي الجمرك ليجري العد والوزن بخصوصهاء ومن ئلم 
يقدر رئيس الجمرك قيمة كل بضاعة ليفرض عليها ما يراه مناسبآً من الضرائب. 

إن تنزيل البضائع بعد ثلاثة أيام يرجع إلى دقة التفتيش في الميناء الذي يجرى على 
الرجال والنساء خوفاً من التهريب والتأكد من هوية القادمين لأنه من المحتمل أن يكون 
بينهم جواسيس أو حملة رسائل سرية؛ مما يتطلب تدقيقاً كافيً بشأنهم 

ونفهم من ابن المجاور أن العد والوزن اتصف بالدقة والشدة: إذ يقول”: 'وبعد ثلشة 
[ثلاثة] أيام تنزل الأقمشة والبضائع إلى الفرضة تحل شدة شدة وتعد ثوبا ثوباً..."؛ وهذا 
الإجراء يوضح لنا عملية ضبط كميات البضائع الواصلة؛ والتي يتم بموجبها تحديد 
واستيفاء العشور التجارية» ومن المتحمل أن التأخير يعود أيضاً إلى ازدحام الميناء 
بالمراكب التجارية وانتظار الدور لكل مركب؛ حتى يتم تفريغاه وتسجيل البضائع التي 
يحملها. 


' ابن المجاور. المستيصر ص .١74‏ 

' أنظر عن تفاصيل المعلومات اعلاه: المستيصر ص ١8‏ - 115 لقمان. تاريخ عدن ص 714 - 5. 
' ابن المجاور. المستبصر ص 1794 لقمان. تاريخ عدن ص 759. 

نفس المصدرين السابئين. 

* المستبصر ص ١78‏ 


ونفهم أن التفتيش كان دقيقاً وشديدآ إلى درجة كبيرة» وربما وقعت ماسي إنسانية 
في الميناع تليجة ذلك التفتيش الصارم وعدم التساهل في الرسوم الباهفضة» قال إين 
المجاور': 'وحينئذ يظهر على التاجر الجراف ويقتله الحزن ويبفى في وادي الدبور بما 
0 الفعل الذي يطير منه البركة والسعادة". 

نستنتج من هذا النص مدى المعاناة التي يعاني منها التاجر بسبب التفتيش والرسوم 
العالية فيصيبه اليأس والحزن وتنقلب سعادته إلى ألم ومأساة؛ ويشبه ابسن المجساور 
خروج الإنسان من البحر كخروجه من القبرء ويوضح حال التاجر في الميناء؛ فيقول': 
'وخروج الإنسان من البحر كخروجه من القبر والفرضة كالمحشر فيه المناقشسة 
والمحاسبة والوزن والعددء فإن كان رابحآ طاب قلبه وإن كان خاسرآ اغتم...” 


؟- عشورالتجارة: 

لأجل إعطاء صورة واضحة عن النشاط التجاري لميناء عدن؛ نورد أدناه مقدار 
العشور التي كانت تفرض على البضائع الواردة للميناء كما رصدها ابن المجاور في 
القرن السادس الهجري (الثانئي عشر الميلادي): فقد ذكر هذا المؤرخ أن ثلك الضرائب 
والقوانين كانت قد استجدت أيام دولة بني زريعء وقد نظمها رجل يسهوديء إذيقول': 
'ويقال أول من استجده فلان اليهودي؛ وقيل خلف' اليهودي النهاوندي *"» فبقيت الخلق 
تجري على قواعدهم وضرائبهم.. 

ذكر لقمان' أن نائبي عدن في عهد المكرم أحمد الصليحيء وهما العباس ومسعود 
إبنا المكرم الجشمي اليامي الهمداني فكرا في إنشاء الدواوين وتنظيم الضرائب على 
الصادرات والوارداتء ولعلهما استشارا أهل الفكر في مثل تلك الأمور فوجدا في ذلك 
الشخص اليهودي القدرة على تنظيمها. 

إن مصدرنا الأولية وفي مقدمتها تاريخ المستبصر لإبن المجاور لا تحدد لنا السنة 
التي تم فيها تطبيق تلك الضرائب فعليآء كما لا تحدد عهد الأمير الذي طبقت فيهء لكننا 
نحتمل أن تطبيقها بدأ بعد استقلال بني زريع وانفرادهم في حكم عدنء والراجح أن ذلك 
تم في عهد الداعي محمد بن سبأء وقد استمر العمل بتلك النظم بعد نهاية حكم بني زريع 
وقيام الدولة الأيوبية في اليمن» إذ أن كثيراً من الضرائب قد استجدت في عهدهاء وقد 


' المصدر نفسه والصفحة. والحرف هو الحرمانء والمحرف الذي ذهب مالهء فهو منقوص الحظ. ايبسن 
منظور. لسان العرب مج 42/4 مادة (حرف). 

تفنه ص 118 - ٠؛‏ وبين الصفحتين صورة لمدينة عدن (ص؟؟1١).‏ 

" نفسه ص 16 

ذكر لقمان عن ابن المجاور أن أول من نظم الضرائب في أيام بني زريع يهودي اسمه خلج المهوندي. 
تاريخ عدن ص 395. 

* نسبة إلى نهاوند وهي مديئة عظيمة تقع مقابل همذان بينهما ثلاثة أيام» وهي أقدم مديئة في الجبل وقد 
فتحث سنة 5ه في عهد. الخليفة عمر بن الخطاب. الحموي. معجم ه/ 515 - 4. 

' تاريخ عدن ص 7852 


لولحكن 


أشار ابن المجاور إليها صراحة مثل عشور الشواني' التي استجدت في عهد السلطان 
الأيوبي طغتكين: وعشور الحديد والخيول اللتين استجدتا في عهدي المعسز والناصر 
ولدي طغتكين. 

ان ما ذكره ابن المجاور يعني أن البدء بتطبيق تلك الضرائب والقوانين الممستجدة 
كان في عهد دولة بني زريع في عدن" واستمر العمل بها في العهد الأيوبيء ولذلك 
سندرسها خلال العهدين المذكورين» وسنبدأ بتوضيح عشور الشواني أولآ قبل البسدء 
بدراسة أنواع العشور المفروضة على البضائع الواردة إلى ميناء عدن مسن أرجساء 
متعددة من العالم. وبذلك تكون البضائع التي فرضت عليها عشور الشواني هي البضائع 
التي شملتها تلك العشور في العهد الأيوبي فقط» كما سنشير إلى العشور الأخرى السي 
استجدت ونشير إلى السلطان أو الأمير الذي استجدت في عهده. 


أ- عشور الشواني : 

ام تكن لبني زريع - أمراء عدنء معرفة باستعمال السفن الحربية» وبقيست الحال 
إلى دخول توران شاه بن أيوب إلى اليمن واستيلائه على عدن سنة 515هه/ ١1/1‏ امء 
فجاء معه بسفن حربية كانت تسمى: "الشواني”. 

بعد مغادرة السلطان توران شاه اليمن سنة ١لا‏ هعه/ 75١١مء‏ ولى على عدن نائياآً 
عنه هو الأمير عثمان بن. علي الزنجيلي التكريتي فبقيت عنده الشواني إلى أن. هرب من 
عدن» ودخل سيف الإسلام طغتكين بن أيوب اليمن سنة 5/اهه/ 8١1١مء‏ فكانت تلك 
الشواني ما تزال باقية في ميناء عدن. 

وقد تقدم أحد الأهالي الأذكياء بسؤال إلى السلطان طفتكين قائلاً له: '"وبم تستحل أخذ 
العشور من التجارة؟؛ قال: "أجري على ما كانت عليه ملوك بني أيوب فيما تقدم مسن 
الأيام"؛ وقد رد ذلك التاجر على السلطان طغتكين بأنهم كانوا يستعملون القوة في فرض 
الرسوم على الناسء واقترح عليه أن يأخذها بطريقة يشكرونه عليهاء ولما طلب منه 
طفتكين بيان رأيه» أجابه بأن يخرج هذه الشواني إلى البحر لحماية التجار وتجارتهم من 
السراق» ولصوص البحار فيدفع التجار العشور مقابل حراسة الشواني لأموالهم؛ وذلك 
ذلك الرأي؛ وأخرج الشواني إلى بحر الهند تجوب فيه لحراسة المراكب التجارية بعد 
اشتداد نفوذ القراصنة في البحرء وقد أصبح رسم الشواني نافذ المفعول منذ عهد 


سنوضح هذه العشور. 

يقول ابن المجاور: 'ثم ضرائب وقوانين استجدث من أيام دولة بني زريع" . المستبصر ص .1١4٠‏ 

" الشواني: وهي أقدم أنواع السفن وتسمى الشيني وكانت أهم قطع الأسطول الروماني» ووردت في الاج 
للزبيدي الشونة المركب المعد للجهاد في البحرء والجمع الشواني لغة مصرية؛ وكانت الشواني في العصور 
الوسطي أهم قطع الأسطول الإسلامي لأنها أكبر السذن وأكثرها استعمالا لحمل المقاتلة للجهادء وعليها 
أبراج وقلاع وتحمل في المتوسط نحو )١15١(‏ رجلاً. سعاد ماهر. اليحرية ص 57؛ عبدالعليم؛ ابن ماجد 
الملاح ص 157: الحبشي. جوائب ص ١7١‏ 
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السلطان طغتكين في اليمن'»2 ونحن نرجح أن يكون ذلك سئة 514هء وهي السنة التي 
دخل فذيها اليمن وتمكن من إخضاعه للسلطة الأيوبية وقضسى على المتمردين 
والانفصاليين فيه بعدئذ؛ واستمر الحال حتى سنة *١51"ه/‏ 515١م“‏ فالغي في عصهد 
الملك المسعود يوسف. 

أما رسم الشواني فكان بسيطاً ونسبته 6١‏ أي يوّخذ دينار من كل مائة دينار علد 
تقدير قيمة البضاعة”'؛ وقد كان هذا الرسم يؤخذ سواء قامت السفينة بالحراسة فعلة أم 
لم تقمء ثم زيد رسم الشواني إلى 96٠١‏ والغي قيما بعد'. 


ب- عشورالبضائع : 
نورد أدئاه قائمة بمقدار العشور المفروضة على البضائع الواردة إلى ميناء عدن 
والصادرة مئه حسبما رصدها إبن المجاور” في القرن السادس الهجري (الكازي بير 
الميلادي): 
أ- بضائع فرضت عليها العشور وذلك على وزن البهار' الواحد: 
-١‏ الفلفل": يؤخذ على البهار ثمائية دنانير عشور وديئار شواني؛ وخروجه على 
الفرضة ديئارين» أي أن مجموع عشور بهار الفلفل- )١١(‏ دينار» والخروج على 
الفرضة يعني نقل البضاعة من دائرة الجمرك بالميناء إلى المدينة. 


أذكر الحبشي خطأ ان هذه الضريبة حدثت ت في عهد توران شاه. جوانب؛ الكلمة» ص ٠١8‏ 

' انظر عن رسم الشواني: ابن المجاور. المستبصر ص ١4١‏ - "2 لقمان. تاريخ عدن ض 7١‏ - 1ه 
1 - 7ء العقيلي. المخلاف ج ١‏ ق /١‏ 118 - 4» الحبشي. جوائب ص .١١8‏ 

' العقيلي. المخلاف ج١‏ ق /١‏ 195. 

؛ سنتحدث عن إلغاء رسم الشواني في صفحات قادمة. 

"عن تفاصيل هذه العشور أنظر: ابن المجاور. المستبصر ص ١4١‏ - ١»ء‏ ونقلها عنه: العقيلي. المخغلاف 
السليماني ج ١‏ ق 157/١‏ - 8؛ الحبشي. جوانب ص ,11١ - 17١9‏ 

' البهار: وهو من الأوزان؛: اختلف فيه؛ فقيل أنه يزن (١٠؟)‏ من؛ وذكر المقدسي أن وزنه (00) رطل 
وهذا الوزن بالرطل المكي الذي يزن )١١١(‏ درهماء أي الوزن المضساعف وبذلك يكون وزن البهار 
)١41,75(‏ كغمء وذكر أبن خردا ذبة وابن فضل الله العمري أن البهار يساوي نظريا (77؟) منء 
والمقصود به المن البغدادي الذي يزن (50؟) درهماء وبناء عليه يكون وزن البهار (؟05,١7؟)‏ كغم وذلك 
على حساب وزن الدرهم بمعدل 5,١25(‏ غم)؛ المقدسي. أحسن التقاسيم» ص 45. هنتس. المكاييل ص 7١‏ 
- ١؟‏ وذكر الأخير أنواعا مختلفة من البهار في هرمز ولار ومكة ومخا. أنظر ص 7١‏ - "؛ وذكر لقمان 
أن اختلافا حصل في وزن البهارء فقيل أنه يساوي حمولة جمل وأنه يتراوح بين 7٠٠‏ +4.6؛ 50١0‏ رطكى. 
تاريخ عدن ص 54: "٠٠١‏ أنظر أيضا: دوزي. تكملة المعاجم /١‏ 451» وقيل أن البهار هو مائة رطسل 
ونصف مائة وخمسين رطل ونصف في ذلك الزمان . مجهول المؤلف. قلائد الجمن ص .5١‏ 

" شجرة تنبت في بلاد الهند» لها تمر يكون في بدابة ظهوره طويلا كاللوبياء وهو الدار فثفلء ويستعمل 
الفلفل مع الغذاء ولأغراض طبية عديدة. المظفر الرسوليء يوسف بن عمر بن علي بن رسول. المُعتمد فسي 
الأدوية المفردة» ط “ا صححه وفهرسه مصطفى السقاء منشوراث دار المعرفةهء (بيروت؛ 11796هم/ 
ا 0 
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-١‏ الأنكزة: وهو الحلتيت'؛ ثمانية دنائير عشور. 

*- قشير المحلب”: ثلاثة دنائير ونصف عشور. 

4- الطباشير”: واحد وعشرون دينارا إلا ثلث عشورء ودينار شواني. 

ه- عود الدفواع: ويؤخذ عليه عشور وشواني تساوي نصف المبلغ المفروض على 
بهار الطباشير”. 

5- الهيل: سبعة دنانير عشور. 

- الكتان: سبعة دنائير ونصف عشور. 

8- الفوة': إثنا عشر ديناراء وقد استجد في أيام دولة الملك المعز إسماعيل بن 
طغتكين؛ وكان مقدار عشور بهار الفوة قبل ذلك دينارين ويفال ثلاثة دنانير. 

9- الجمر": يؤخذ على البهار ثلاثة جوز" عشور'. 


' الحلتيت. هو صمخة الأنجذان لها قوة تجذبه جذبا بليغا وتنقس اللحم وتذيبه» وهو أكثر ألبان الجر حزارة 
ولطافةء وهو مادة ظبية مهمة يستعمل لمعالجة الكثير من الأمراض. المظفر. المعتمد ص 2١ - ٠٠١‏ وذكر 
الدينوري أنه اسم عربي أو معربء ولا ينبت الحاتيت ببلاد العرب. كتاب النبات ص .1١47‏ 

' المحلب: هو شجر يابس أبيض النور وثمره يقع في الطيب؛ وهو أنواع: أبيض» وأسود؛ وأخضر صغير 
الحبة وكبيرها مثل الجلبانة» يستعمل في المسوحات والنقاوات؛ وأجوده أبيضه؛ وأنقاه وأذكاه رائمة وله 
استعمالات طبية كثيرة. المظفر. المعتمد ص 485 - ل. 

" هو شيئ يكون في جوف القنا الهندي» يجلب من ساحل الهند كله» وأكثره في منطقة سند ابورء تكله 
مستدير شكل الدرهم» وسرعان ما يحترق عند احتكاك بعضه ببعض بريح شديدة تهب عليه وله منافع طبية 
كثيرة. المظفر. المعتمد ص ”*.:١‏ - 5, 

' يبدو أنه نوع من البخور لكونه يسمى: عود الدقواء. 

“ذكر الحبشي أن رسومه عشر دنانير ونصف. جوائب ص .1١5‏ 

' الفوة: هي عروق نبات لونها أحمرء يستعملها الصباغون وتعرف بفوة الصباغين؛ طعمصهما مرء ولها 
استعمالات طبية كثيرة. المظفر. المعتمد ص 9١‏ -7. 

"هو التمر الهندي؛ وهو بالسرأة كثير وكذلك ببلاد عمان» ورقة مثل ورق الخلاف (الصفصاف) ويقال له 
البلخي؛ الدينوري. كتاب النبات ص4١‏ ويسمى القاريط» ويقال القراريط: حب الحمرء وهو التمر الهندي» 
وقد ورد ذكره في شعر حسان بن ثابت. الصغاني. التكملة 4/ 153 مادة قرطء وذكر المظفر الرسولي أن 
الحمر هو التمر الهندي وهو حامض يتداوى به وشجره عظام كشجر الجوزء وثمره قرون مثل قرون تمر 
القرظء يطبخه الناس وله فوائد طبية كثيرة. المعتمد ص 07 .١1١5‏ 

* الجوز من أجزاء الدينار الملكي الذي كان متداولا في عدن ويتكون من أربعة أرباع» وكل ربع ثلاتة 
جوزء والجائز يساوي ثمانية فلوس. إبن المجاور. المستبصر ص 45 »١‏ وسنعود لدراسة العملة وأجزائ ها 
فيما يعد. 

' إين المجاور. المستبصر ص 2١4٠‏ ويضيف أن العشور تؤخذ على العشرة مقاطع من الحمر بمقدار 
دينارين ونصفء وعلى العشر العقدات نصف وربع جائز. 
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ب- بضائع فرضت عليها العشور على وزن الفراسلة': 
-١‏ الكافور': خمسة وعشرون ديناراً ونصف وسدس عشور. 
؟- القرنفل": عشرة دنائير عشور وشواني ديثار. 
*- الزعفران': ثلاثة دئانير وثلث عشور”. 


ج- بضائع أخرى فرضت عليها العشور بصيغ متنوعة: 
-١‏ النيل': يؤخذ على قطعة النيل أربعة دنانير شواني وخروجه من الفرضة ريع". 
؟- العوملى السندابورى*: يؤخذ عليه ثمانية دنائير عشور ودينسار شوانيء وإذا 
صدر من المدينة يؤخذ عليه نصف دينار عشورء وهو لضامن دار النبيذ؛ ولم تحدد 
المصادر الكمية من هذه المادة التي فرضت عليها عشور الميناء وعشور الشواني 
هل هى البهار» الفراسلة» القطعة. ونستدل أنها مادة ذات صلة بصناعة النبيذ التي 
ازدهرت بعدن ولها دار خاصة بها تضمن من الدولة'. 
لو : أس الضأن: يؤخذ عليه ربع'' دينار عشور. 
4- رأس الرقيق: يؤخذ على الرأس ديناران» وإذا صدر من المدينة يؤخذ عليه نصف 
دينار عشورء وهذا يدل على ازدهار تجارة الرقيق بين عدن وأرجاء العالم''. 


١‏ هي وحدة وزن ذكر ابن المجاور. انها تساوي عشرة امنان وتساوي عشرين رطلا. المستبصر ص 
4*؛ وذكر هنتس. أنها تساوي 7٠١/١‏ من البهارء وهي في كل الأحوال )٠١(‏ امنان. المكسابيل والأوزان 
ص ١ك‏ 4 

' هو صمغ شجر لونه أحمر وخشبه أبيض رخو يضرب إلى السواد» ويوجد في اجواف الشجر في خروق 
ممتدة على طولهاء وهو أصناف منها القيصوري والرياحي ثم الازاد والاسفرل والأزرق وهو المختلط 
بخشبه والمتصاعد من خشبه» ويدخل الكافور في الطيب وله استعمالات طبية عديدة؛ المظفر. المعتمد ص 
اع لدم 

" هو ثمرة وعيدان يستعملان جميعاء ويجلب من أرض الهندء أجوده الرؤوس ذوات السعب وهو حار 
يابس؛ ويستعمل كثيرا في أنواع الأدوية. المظفر. المعتمد ص "8٠١‏ - 740, 

' الزغفران معروف ولا ينبت في أرض العرب. الدينوري. كتاب النبات ص ١50؛‏ ويذكر أيضا أن 
الريهقان هو الزعفران. نفس المصدر 154ء والورس في معنى الزعفران. عمارة. المفيد ص 55؛: ومن 
أسمائه الكركم ويستعمل في الطعام ولأغراض طبية عديدة. المظفر. المعتمد ص 5١7‏ - 6. 

” ويقال ثلاثة دنائير ونصف. الحبشي. جوائبء الكلمقك ص ١١9‏ 

* ويسمى النيلج» وهو العظلم الذي يستعمله الصباغون؛ وهو نبات له ساق وفيه صلابة وله عب رقاق» 
ولونه يميل إلى الغبرة والزرقة» وله منافع طبية كثيرة. المظفر. المعتمد ص 7ه - ؟. 

* ابن المجاور. المستبصر ص 2١15١‏ ولعله ريع دينار. 

* لم نحصل على تعريف هذه المادة إذ وردت مُّصّحفة وغير واضحة» صورتها (العوبلي). المستبصر ص 
> وسندابور موضع ساحل الهند من بلاد كلى ذكرنا أن الطباشير كان يجلب منه؛ أنظر المظفر. المعتمد 
ص 25١١‏ وقد يكون لهذه المادة علاقة بمادة الطباشير. 

* سنقوم بدراسة خاصة للصناعة في عدنء ومنها صناعة النبيذ في الفصل السادس. 

'' ذكر إبن المجاور مبلغ ربع فقط. المستبصر ص 141. 

'' سنتحدث عن تجارة الرقيق في صفحات قادمة. 
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ه- الثوب الظفا ي: : أي الثوب المصنوع في ظفار باليمنء يؤخذ عليه عشسسور ربسع 
دينار وجائز' . 

5- شقق الحرير: وهي من عمل مدينة زبيد» يؤخذ على الواحدة منها نصف دينار 
وجائز. 

/ا- الشقة البيضاء؟" : وعشور الواحدة منها ثمن دينار. 

8- الشقة ١‏ *: وعشورها ثلاثة قراريط. 

0 - فوط السوسبي: عشورها ربع وجائز. 

1- السيا عي : وعشورها ديناران ونصف؛ وهنالك بضائع كثيرة فرضت عليها 
العشور في العهد الأيوبي”, واعتبر العقيلي' ما ذكرناه من عشور مفروضة علسى 
الثياب وشقق الحرير وغيرها بمثابة عشور مفروضة على الصادرات فسي العهد 
الأيوبي. 


ت- عشورمستجدة في العهد الأيوبي : 
ذكرنا أن العشور المفروضة على بهار الفوة أصبحت إثني عشر ديناراً وذلك في 
عهد الملك المعز إسماعيل بن طفتكين؛ وكانت قبل ذلك دينارين وقيل ثلاثة دنائير"؛ وقد 
استجدت عشور أخرى خلال العهد الأيوبي”: وهي: 
1-عشور الحديد يذ وقد بلغت تصف ثمنة» أي 705٠‏ وقد استجد هذآافي عهد 
السلطان طغتكين بن أيوبء وذلك سنة (رقدهم ادكام. 


23017 وذكر الحبشي أنه يؤخذ عليه ريع دينار ضمان. جوانب؛: ص‎ ١4١ ابن المجاور. المستبيصر ص‎ ١ 
1987/١ ق١ وذكر العقيلي أن رسمه ربع دينار فقط. المخلاف. ج‎ 
.154 /١ ق‎ ١ الشقة البيضاء صنع زبيد. العقيلي. المخلاف ج‎ ' 
الموسي نسبة إلى سدينة سوسة بلمغرب» وهي مدينة عتليمة» ومنها يخرج إلى السوس الأقصى ومنه إل‎ 
القيروان؛ وفي سوسة دار الصناعة؛ والحياكة فيها كثيرة ويغزل بها الغزل. الحموي. معجم "/ 781 - "م‎ 
وهذا يدلنا على وجود علاقات تجارية بين سوسة وعدن.‎ 
؟ذكر ابن المجاور مقدار تلك العشور على كورجة السباعي. المستيصر ص ١؛ والسباعيات هي نوع‎ 
من الأردية طول الواحدة منها سبعة أذرع في عرض أربعة أذرع؛ وهي صنفان من الحرير الخالص وآخر‎ 
.86 ممزوج بالكتان. ابن المجاور. المستبيصر ص‎ 
يؤخذ عشور من اللاك الربع ويقال الثلث ودينارين استظهاراء وعلى كورجة المحابس أربعة دنائيره‎ * 
وعلى كورجة الأحواك دينارين ونصف - (ذكر العقيلي أنه يؤخذ على كورجة الحرك صنع زبيد دينارين.‎ 
وكذلك السباعي وعلى كورجة الثياب الخام الهندي دينارين ونصفء وعلى‎ » - )158 /١ ق‎ ١ المخلاف ج‎ 
سواسي الكتان الكبار جائزين وقيراط؛ وعلى الصغير جائزين وفلسين» وعلى كل قفعة ذرة (ذكر العقيلي‎ 
.١ - 94٠ ثمن دينار. أبن المجاور. المستبصر ص‎ )١14 /١ ق‎ ١ قفعة الذرة والدخن. المخلاف ج‎ 
154/١ ق‎ ١ المغلاف السليماني ج‎ 
.١4١ اين المجاور. المستيصر ص‎ ' 

للتفصيل أنظر: المستبصر ص ١4١‏ - ١؛‏ لقمان. تاريخ عدن ص 44؟؛ العقيلي. المخلاف السليماني ج 
اق 11 - 8 الحبشي. جوانب ص .1١١‏ 


ينف 


* للتفصيل 


؟-الحصان: وكان بوخذ عشور على الرأس الواحد خمسون ديئاراً إذا دخل ميناء 
عدن: وقد استجد ذلك في عهد الملك الناصر أيوب بن طفتكينء» ويؤخذ على الوأس 
سبعون دينارا إذا صدر من عدن إلى الخارج بطريق البحر؛ وهذا يمثل سياسة 
تجارية متطورة أساسها حماية أنواع الخيول الأصيلة من الانقراض ووضسع حد 
لتصديرها وهي سياسة عربية صائبة تدل على رقي التفكفير وبعد النظرء ذكسر 
العقيلي' أن رفع عشور تصدير الخيول إلى )٠١(‏ ديناراً للرأس الواحد يمثل نظرة 
اقتصادية معمول بها في الوقت الحاضر في احدث الأنظمة الجمركية, وذلك برفع 
الضريبة على المادة الي تحتاجها البلاد عند تصديرهاء والتخفيض على مايرد 
منهاء ونعتقد أن ذلك التعليل غير مقنع؛ والأرجح أن الدولة اهتمت برفع العشور 
المفروضة على دخول وخروج الخيول؛ للحصول على المبالغ الطائلة؛ وذلك لخدمة 
حم ري 
#احت المرا اكب: يؤخذ على المركب الذي يباع بعدن رسوم مقدارها ٠‏ يددفعها بسائع 
المركب”". 
4 -ضريية البيوت: حين يباع بيت يدفع المالك ربع قيمته. وبعضهم يقول ثلث قيمتاء 
يضاف إلى ذلك ديناران للإعلان الرسمي 
يتضح لنا من استعراض أنواع البضائع التي تصل ميناه عدن أن معظمها عبارة عن 
مواد غذائية حياتية وأخرى تستخدم للأغراض الطبية؛ كما أنها ترد من أرجاء عديدة 
من العالم عن طريق البحر مما يؤكد لنا قوة الصلات التجارية ببن عدن وتلك المناطق» 
ونستدل من مقدار العشور المفروضة على تلك البضائع الواردة إلى عسدن والصادرة 
منها أنها تشبكل موارد مالية طائلة ترد ميناء عدن سنويآء وهذه الأمسوال تفسر لنا 
الأسباب التي أدت بأمراء عدن إلى دفع مبلغ مقداره مائة ألف دينار سنوياً للصليحبين 
نظير حكمهم عدن وجباية مواردها'» ونرجح بأن تلك الأموال الطائلة كنانت كافية إلى حد 
ما لتسديد ثلك الالتزامات السنوية إضافة إلى مصاريف الإمارة ونفقاتها المتنوعسة» 
ولذلك يمكننا الرد على ما ذكره العقيلي” من أن واردات عدن في عهد إمارة بني زريسع 
لا تتعدى المائة ألف دينار أو المائة والخمسين ألف سنويا في الأكثر. وندعم رأينا هذا 
بأن واردات عدن تزيد كثيرً على المبالغ المذكورة وذلك من خلال دراسة العشور 
وأنواعها على مختلف البضائع والمواد التي تصل ميناء عدن» واسستمرار العمل فسي 


المخلاف ج ١‏ ق /١‏ 3917 

' ابن المجاور. المستبصر ص .14٠‏ 

' لقمان. تاريخ عدن ص 798. 

' كان ذلك منذ تولي بني معن الحميريين إمارة عدن» راجع التمهيد السياسي في بداية الفصل الثانيء وكذلك 
كان الحال مع بني المكرم الجشمي اليامي» راجع الفصل الثاني. 

* المخلاف ج ١ق .155/١‏ 


554 


ميناء عدن في معظم أيام السنة بسبب أهمية موقع عدن وطبيعتها كميناء تجاري 
1 

عالمي'. 

اتضح لنا من خلال دراسة أنواع العشور المفروضة على البضائع السواردة مينساء 

عدن أن خمس مواد فقط قد فرضت عليها عشور الشواني» وهي: الفلفسل والطباشير 

والقرنفل والعوسلي السندابوري والنيل؛ ولعل ذلك يرجع إلى أن تلك المواد كانت تجلب 

من الهند وبتطلب جلبها توفير الحماية الكافية لتأمين وصولها عن طريق المحيط الهندي 

إلى ميناء عدن بواسطة الشواني؛ ولذلك أضيفت عليها تلك العشورء كما أن تلك المواد 

كانت من الأهمية لاسثعمالها من قبل السكان في مجالات متعددة مع الطعام وللأغراض 

الطبية, فزاد الطلب عليها. 


ث- المواد المعفية من العمشور: 
درسنا العشور التي فرضت على كل صنف من أصناف البضائع التجارية والرقيق 
والحيوانات خلال عهدي بني زريع والأيوبيين في عدن؛ وكان لتلسك العشور تعرفة 
رسمية تحدد مقدارها على تلك الأصنافء كما أن هنالك بضائع استدعت حاجة البلاد 
الاقتصادية تشجيع توريدها وذلك بإعفائها من العشورء وكان غالبها من المواد التموينية 
الضرورية ذات الصلة والمساس بحياة الجمهور الأكبر من السكان» وتنقسم تلك المواد 
حسب البلدان. الواردة منها إلى قسمين: - 1 
أ- الواصل من ديار مصر' . وتشمل المواد التالية: الحنطة والدقيق والسكر والأرز : 
والصابون الرقي والأشنان" والقطارة' وزيت الزيتون وزيت الحار والزيتون المملح 
وكل ما يتعلق بالنقل” وعسل النحل إذا كانت قليلآ' . 


' ستوضح أهمية عدن التجارية وزيادة مواردها المالية وعلاقاتها التجارية الخارجية في هذا الفصل والفصل 
السادس. 

"ابن المجاور. المستبصر ص 2147 العقيلي. المخلاف السليماني ج ١‏ ق /١‏ 144ء لقمان. تاريخ عدن 
ص 2358 الحبشي. جوانب ص .1١١‏ 

*' الاشنان الحرض» ويجمع اشانين» وأجناس الاشنان كثيرة وأكلها من الحمضء الدينوري. كتاب التبات ص 
١‏ وذكر دوزي أن الاشنان معرب شنان وهو الحرض بالعربية أو الفسول؛ أو الخمام في الشام وهو من 
الغسولات؛ وهو جنبة ملحية تنبت بالأراضي الملحية: وأغصانها كثيرة العقده وتتستعمله العرب هو أو 
رماده في غسل التياب» وغسل الأيدي بعد الطعام. تكملة المعاجم .١55 /١‏ 

؛ القطارة بالضم ما قطر من الحب ونحوه؛ أي قطارة الحب وقطارة الشيئ ما قطر منه» وتفط_ير الشيئ 
إسالته قطرة قطرة. الجوهري. الصاح /١‏ 75 إبن منظور. لسان العرب 5/ ٠١6‏ مادة قطر. 

* النقل: بالضم ما يتنقل به على الشراب» ويروي إين منظور أنه بالفتج: النقل وحكى إبن بري عن إين 
خالويه قال: النقل بفتح النون الانتقال على النبيذ والعامة تضمه: وقال إين دريد: النقل؛ يفتح النون والقافء 
الذي يننفل به على الشراب. الجوهري. الصحاح 5/ 1814؛ ابن منظور. لسان العرب "1/1١‏ مادة 


' هتالك مواد أخرى معفوة من الضرائب كالعطور والسليط ولوز الحلويات إن كان قليلا. اتعمان. تاريخ 
عدن ص 383548, 


دنا 


ب- الواصل من الهند' : كل ما يصل بطريق البحر' كالهليلج" المربى والاكسرار 
والمخاد والمساور والانطاع' والأرز الكجري ' والسمسم والصابون؛ ومن البضسائع 
المغرا الكلاهي" والنشم * وحطب القرنفل وثياب العرابية'؛ ومن معاملسة الشجر 
التمر المقلف' ويعفى أيضاً السمك المملح إن كان بلا رأسء وإن كان برأس أخذ 
عليه. وهذا يؤكد لنا أن رأس ثلك الأسماك كان ثميناً ذا قيمة عالية وأئنه كان 
مرغوبآ عند السكان كغذاءء وتعفى من العشور النعال الهندية إن كانت بلا يراك 
(سيور) وإن كانت بشراك فرضت عليها العشورء ولعلها استوردت من الهند 
لتشجيع صناعة تكميلية لها في عدن يعمل بها عدد من. السكان. 
ويعفى من العشور أيضا التيس والمعزء وقد روى لنا ابن المجاور'' مسا يوضح 

إعفاء التيوس من العشور في حادثة طريفة؛ ذلك أنه وصل من الحبشة مجموعة مسن 

الغنم عدوهاء فلما اشتغل العدادون بالعد قام تيس وشق الجمع ثم جلس وراء ظهر ياسر 
بن بلال بن جرير المحمدي"'' والأصح وراء الذاعي عمران بن سبأ"'؛ وعندما انتسهوا 


ابن المجاور. المستبصر ص ؟4١‏ - "2 لقمان. تاريخ عدن ص 555 والمصادر الأخرى المذكورة. 

' ذكر لقمان أن كل المواد الواردة من الهند تعفى من العشور إذا كان سيعاد شحنها من حدن بحرآ. تاريخ 
عدن ص 0 لكنه لا يشمل السفن التي تمر وتتوقف فسي 
الميناء إذ تستوفى منها ضرائب العبور أو التوقف في الميناء أي الترانزيت. 
" ويسمى الاهليلج وهو اسم جنس مادته اهليلجة؛ ويسمى هليلج وهو مادة تستعمل كمسهل وأصنافه عديدة: 
الكابلي نسبة إلى كابل وهو كبيرء والأصفر وهو أحسن أصنافةٌ لونه أصفر يقرب من الحمرة والهندي ومنه 
صنف حشف رقيقء» وتذكر الاهليلجات بين الأدوية التي يؤتى بها من الصين. المظفر. المعتمد ص لاه - 
4 دوزي. تكملة المعاجم /١‏ 517 هامش, لا١7‏ -4, 
' وهي الوسائد والفرش وأغطية الموائد الجلدية. لقمان. تاريخ عدن ص 599. 
* هو الأرز المخلوط بالماش. المستبصر ص 57 ١؛‏ وما تزال هذه الأكلة شائعة في مصر من الأكلاث الشعبية وتعسمى 
الكشري» ويسميها الحبشي: الكخلي. جوائب ص .1١١‏ 
' المغرة مادة طبية أجودها ما كان كثيفا لونها شبيه بلون الكنثر ليست فيها حجارة ولا مختلفة اللون» ولها قوة قابضصة 
مجففة مغرية؛ أما المغرة التي يستعملها النجارون فإنها اضعف من المغرة المنسوبة إلى سوس وأجودها ماكان من 
عضن و العيزاماذة لبارذة ربب ايا استعمالات طبية كثيرة , المتافن "المدلعة من 01-001 

" نسبة إلى كله ذكرت المصادر العربية بأنها تفع في منتصف الطريق بين عمان والصين في طرف خط الاستواء؛ وكله 
من بلاد الملايو كانت في الأصل مركز! تجارياً مهما يجلب مها العود الكلاهي المنسوب إليها. السامرء د. فيصل. 
الأصول التاريخية للحضارة العربية الإسلامية في الشرق الأقصى ط 1 (يغدادء 15109م) ص 6ك 1146 

* النشم: شجر جيلي تتخذ منه القسي» وهو من عتق العيدان» واحدته نشمةء من أشجار الجبال النبع؛ ويقال 
هو حب البلسان. الجوهري. الصحاح 5/ ١4١5؛‏ ابن منظور. لسان العرب .59/"/١١‏ 

* وهي ثياب تعمل بدقلي يالهند. المستبصر ص "4 ١ء‏ ويسميها الحبشي: ثياب العراصنة وهي تصنع في 
دقلي بالهند. جوانب: ص .11١‏ 
'' وهو التمر الذي استخرج ئواه. المستبصر ص 417 1١؛‏ وذكر الحبشي أنه من مستخرجات الثمر. جوانب 
ص ١١1كء‏ وذكر لقمان أنها من منتجات الشحر. تاريخ عدن ص 155؛ وهو خطاأء ولعلها: الشجر. 
المستبصر ص 1412 ونقلها: الحيشيء جوانب ص ١١5‏ هامش. 

*' القائد المشهور نائب عدن في عهد الداعي عمران بن محمد ثم تولى إمارتها بعد وفاته. 
7 هو الداعي عمران بن محمد بن سبأ أمير عدن وقد درسنا حكمه في الفصل الثالث. 
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من العد أرادوا أن يعدوا التيس مع الغنم فقال الداعي: 'معاذ الله أن نأخذ عليه شيئا لأنه 
أستجارني!". فأزال عنه العشورء والأصح أنه أبصر لحيته فقال: 'حاشا أن يوزن على 
لحيته عشور!” ومئذ تلك الحادثة أزيلت العشور المفروضة على التيوس والمعز الداخلة 
إلى عدن ومنها الواصلة من الهندء ونعتقد أن الحاجة إلى التيوس والمعز كانت هي 
السبب في إعفائها من العشور كسائر المواد التمويئية التي أعفيت منهاء لكن هذه 
القصة كانت على سبيل النكتة والنادرة وجاءت كتبرير لإعفاء التيوس والماعز من 
العشور. 

ذكر ابن المجاور' أنه يعفى من العشور الخرز الذي يجلب مسن الديبول': وغلمسان 
حودر يجلبون من الهندء ويضيف لقمان" بأن الضرائب لا تفسرض علسى الجواري 
الجميلات والعبيد الغلمان إذا كانت عيونهم واسعة؛ ولعل ذلك يرجع إلى الحاجة لمثل ذلك 
النوع من الجواري والعبيد؛ لأنهم يتمتعون بمزايا جمالية خاصة لها سوقها الرافج 
وفتذاك واستخدامهم في خدمات خاصة بالأمراء كخدمة قصورهم ومجسالس مسمرهمء 
وكذلك في خدمة الموسرين من التجار وأرباب الأعمال» وهسذا يؤكد لنسا أن تجسارة 
الجواري والعبيد كانت رائجة بشكل واسع في عدن. 

يتضح لنا من قائمة المواد المعفية من العشور والضرائب التجارية الأخرى سواء 
الواردة منها من مصر أم الهند أم الحبشة أن تلك المواد قد تنوعت من حيسث طبيعة 
الحاجة إليها ونوعهاء فهنالك مواد تموينية ضنرورية تدخل في غذاع السكان كالختظطة * 
والدقيق والسكر والأرز والزيتون المملح والزيت وعسل النحل والأرز الكجري والسمسم 
والسمك المجلوب من الهند والماعز من الحبشة؛ ومواد أخرى منزلية لا يستغنى عنها 
كالصابون الرقي والمخاد والفرش واغطية الموائد والثياب. وصنف ثالث منها هي 
المواد الطبية أو التي تستعمل في معالجة الأمراض كالهليلج والاشنان والقطارة والمضر 
الكلاهي والنشم وحطب القرئفل» والصنف الرابع منها مواد كمالية كالعطور والبخور 
والخرز الملون الذي يستعمل لزينة النساء والأطفال والنعال الهندية. 

نستدل من تنوع تلك البضائع أن عدن كانت تعتمد بشكل رئيس في سد معظم 
حاجياتها على ما يردها من الخارجء وذلك بسبب انعدام الزراعة فيهاء ولكونها مينساء 
تجاريا تصلها البضائع المتنوعة من مختلف أرجاء العالم؛ فهي أشبه بوسيط تجاري مما 
جعلها تعتمد على ما يصلها من تلك الأرجاء؛ وقد أوضح أبن المجاور هذه الحالة 


المستبصر ص .١47‏ 

* ذكرها الاييول والصحيح: الدييل» بفتح أوله وسكون ثانيه وباء موحدة مضمومة ولام؛ وهي مدينسة 
مشهورة على ساحل بحر الهندء وهي فرضة كانت تنتهي إليها مياه لاهورومولتان. الحموي. معجم ؟/ 
5»؛ وكانت الديبل من أكبر فرض السندء تفع شرق مهران؛ وهي بلد صغير شديد الحرء وتشتهر بالسمسم 
الكثير؛ ويجلب إليها التمر من البصرة. أبو الفدا. تقويم البلدان ص 49 ؛ الفلقشندي. صبح 5/ 55 ويذكر 
د. السامر أن الديبل هي كراتشي في الهند (السند). الأصول التاريخية ص .١51‏ 

" تاريخ عدن ص 735,. 


وا 


باعتماد أهل عدن على الاستيراد الخارجيء إذ يقول': 'ومادئهم من الهند والسند 
والحبشة وديار مصر ومأكولهم الخبز وأدمهم السمك". 


؟- زيادة الرسوم التجارية : 

أشرنا في دراستنا للرسوم المفروضة على البضائع والسلع المتنوعة الواردة ! لى 
عدن بطريق البحر إلى جملة رسوم استجدت في العهد الأيوبي كرسم الشواني في عصهد 
السلطان طغتكين والرسوم المفروضة على الحديد والبالغة ٠‏ 06؟ من قيمتاء وزيادة 
عشور بهار الفوة من دينارين أو ثلاثة إلى إثني عشر دينارا وذلك في عهد السلطان 
المعز إسماعيل بن طغتكين؛ ورسوم فرضت على الخيول المستوردة مقدارها خمسون 
ديئارا للرأس الواحدة وفي حالة تصديره يدفع مبلغ سبعين دينارا وذلك في عهد 
السلطان الناصر أيوب بن طغتكين» ومما لاشك فيه أن تلك الرسوم المستجدة إضافة إلى 
الرسوم الكثيرة المفروضة على مختلف السلع والبضائع الواردة عدن والتي درسناها 
آنفا تعطينا فكرة عن النشاط التجاري الهائل لميناء عدن إضافة إلى كثرة الأموال الواردة 
سنويا إلى خزانة الدولة الأيوبية منه» ومع ذلك فقد استحدثت ثت رسوم جديدة في العهد 
الأيوبي. 

تعتبر رسوم الشواني التي ظهرت لأول مرة في عهد السلطان طغتكين في مقدمة 
الرسوم التي شملتها الزيادة خلال العهد الأيوبي: وقد استمرت إلى سنة #ااهم 
11م “ء وكان حكم اليمن وقتذ تذاك للملك المسعود يوسف فدخل عليه أحد أكابر أهسالي 
عدن وقال له: : “خلد الله ملك مولانا السلطان انه يخرج من خزانة المولى كل عام لأجسل 
الشواني خمسين ستين ألف دينار بطال فان أخذ المولى هذا القدر من التجار لم يضرهم 
ذلك. فال: فكيف العمل؟ قال: كل ما أخذ من العشور ألف دينار يؤخذ منه الشواني مائة 
دينار فهو يجتمع للمولى ولم يبن للتاجر" أ وكان ذلك قد تم في عهد الملك المسعود 
يوسف بن محمد واستمر إلى سنة 6هم ام د ثم الغي ذلك* » لأن الناس اشتكوا 
للملك المسعود بآن مال الشراني يؤخد سواء بسائرت الشواتي في البخر لحماية المسفن 
التجارية أم لم تسافرء فأمر الملك المسعود بإبطال عشور الشواني”. 

إن هذه الرواية تؤكد لنا ازدياد العشور المفروضة على البضائع من ١‏ إلى 00 
للشواني» ويتحمل هذه الزيادة المستهلك ومن هو بحاجة لتلك المادة: ويبدو أن هنالك 
أفرادا يتملقون السلطان ويقترحون عليه ما يدلل على حرصهم وخدمتهم للدولة دون 
النظر إلى مصلحة الجمهور الواسع من الناسء كما حصل لهذا الشخص الذي اقترح 


تاريخ المستيصر ص/1777. 

' المصدر نفسه ص 147 

" المصدر نفسهء وقد أورد النص هكذا. 

* قيل أن الملك المسعود ألغى رسم الشواني سنة ©1"ه» لقمان . تاريخ عدن ص 598. العقيلي. المخلاف 
ج اق لكك 

اين المجاور. المستبصر ص ١57‏ لقمان. تاريخ عدن ص 797 - 8؛ الحبشي. جوائب ص .٠١8‏ 


158 


زيادة عشور الشواني لأن الدولة تصرف عليها سنوياً بين خمسين إلى ستين ألف دينار» 
ولا ندري لماذا لم يدرك الملك المسعود نفسه هذه الحقيقة فيبادر إلسسى إلغاء عشور 
الشواني» ونعتقد أن ذلك الضرر اتضح فيما بعد فاقترح عليه أحد مستشاريه أو مقربيه 
إلغاءها فاستجاب لذلك. 
تعرضت عدن إلى أزمات اقتصادية شديدة في أواخر العهد الأيوبي» ذقد دخلها نور 
الدين عمر بن علي بن رسول يوم الأربعاء 5؟ رجب سنة 4؟5ه/ 5؟17م؛ وكسان 
نائباً لبني أيوب في اليمن» وأمر عسكره بنهبها'. 
في أواخر العهد الأيوبي باليمن استحدثت ضرائب جديدة؛ وأسس الأمير عمر بسن 
علي بن رسول دار الوكالة” ودار الزكاة لأجل فرض ضرائب على المواد المعفوة من 
الضرائبء يقول إبن المجاور”: 'لما كان بتاريخ جمادى الأولى سنة أربع وعشرين 
والأصح سنة خمس وعشرين وستمائة أسس في عدن دار وكالة وعلى كل بضاعة لم 
يؤخذ عليها عشور يؤخذ منها زكوة [كذال"» وبذلك أصبحث العشور المفروضسة على 
البضائع الواردة عدن خمسة أنواع تؤخذ مرة واحدة, وهي: 
-١‏ عشور قديم وهو مال الفرضة؛ وهي رسوم الميناء المفروضة على البضائع“. 
؟- عشور الشواني”. 
7 عشور دار الوكالة ومقدارها قيراط في الدينار الواحد. 00 - 0 
4- عشور دار الزكاة؛ تفرض على البضائع التي كانت معفاة من العشورء وهي ترد 
من مصر والهندء وكانت نسبة تلك العشور تساوي 65 كما يتضسح من قصة 
الناخوذة عثمان الآمدي'. . 
ه- عشور الدلالة أو السمسرة". 


نستدل من كثرة هذه العشور على أمور عديدة؛ في مقدمتها كثرة الأموال الني تُجبى 
في ميناء عدن نظير تحصيل الدولة لتلك العشور المتنوعة والكثيرةء وهذا يؤدي إلسى 
تعرض التجار لخسائر كثيرة نتيجة لتلك العشور”» ومن ثم ارتفاع قيمة البضاعة وتحمل 


'سبق أن أشرنا لذلك في الفصل الرابعء وسنعود لدراسة هذا الموضوع عند بحثنا للتجارة الداخلية. ينتظفر 
عنه: ابن المجاور. المستيصر ص 847 »١‏ لقمان. تاريخ عدن ص .7”٠٠‏ 

' في دبنة 5ه أمر المأمون البطائحي ببناء دار وكالة بالقاهرة لمن يصل من العراق والشام من البحار. 
ابن ميسر. أخبار مصر ؟ / 57. 

"المستبصر ص 47 .١‏ 

' ذكر حمزة لقمان نوعين من الضرائب: العوائد (العشور) وضريبة الخروج من الفرضة. تاريخ عدن ص 
4»؛ ونعتقد أن ذلك خطاء إذ أنهما موارد واحدة لعشور الفرضة في الميناء. 

* لم يذكرها حمزة لقمان. ولعل ذلك يرجع إلى ما ذكره من إلغاء هذه العشور سنة 515ه خطا. تساريخ 
عدن ص 598؛ والصواب أنها ألغيت سنة 775"ه» كما ذكرنا سابقا. 

' ابن المجاور. المستبصر ص 44 ١؛‏ وذكر أن بضاعة الآمدي قدرت بدار الوكالة ب 5؟ دينارآء فكانت 
عشور الزكاة عليها دينار وربع. 

* أنظر أيضا: لقمان. تاريخ عدن ص 158, الحبشي. جوانب ص 11١‏ - ؟. 

* ابن المجاور. المستبصر ص 148. 
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المستهلك لذلك الارتفاع» وهذا يوضح لنا أيضا تدهور الأوضاع السياسية للدولة الأيوبية 
في أواخر عهدها باليمن؛ وقيام الأمراء والنواب بالتدخل في شؤون التجارة للحصول 
على كميات هائلة من الأموال لتسديد نفقات البذخ والإسراف وقمع الففن والمشكلات 
الداخلية» وهذا يرجع إلى عدم وجود سلطة مركزية وسلطان مهيمن فقفد كان الملك 
المسعود شخصية متارجحة وقلقة كثير التنقل بين مصر واليمن» وغالباً ما كان يغفادر 
اليمن بعد أن منح الأمير نور الدين عمر بن رسول صلاحيات واسعة؛ فكان نائبآ لبنسي 
أيوب في اليمن ثم استولى على الدولة بعد وفاة المسعود وأسس دولة جديدة في اليمسن 
هي الدولة الرسولية» ولعل الأمير نور الدين أراد أن يؤلب الناس ضد الحكم الأيوبي 
بزيادة العشور التجارية التي تعكس لنا نوعآ واضحاً من الظلم وجمع الأموال بشتى 
الوسائل: حتى اصبح التاجر يدفع كل بضاعته ثمذآ لتسديد العشور المترتبة عليها أو 
يصبح مدينآً لسلطات الميناء لعدم تسديد العشور. 

وللدلائة على ما ذكرناه نسوق هنا قصة رواها ابن المجاور' بهذا الصدد فذكر أن 
الناخوذة عثمان بن عمر الآمدي وصل من مصر ومعه منين' عود دون (غير جيدة)» 
فلما جاء وقت المحاسبة قدر ثمن العود بستة دنانير» ثم بدأ حساب العشور كالاتي: 
دينار ونصف عشور الميناء» وشواني نصف وربع دينار» وقوم في دار الوكالة ثمسن 
العود بخمس وعشرين دينار؟ عشورها ثمانية دنانير ودانقان وعشور الزكاة دينار وربع 
وعشور الدلالة نصف ديئار؛ فأصبح مجموع العشور أكثر من ثمسن العودء وأصبح 
الآمدي مديناً بتسعة دنانير” فاستاء كثيرا. ويوضح ابن المجاور؛ ذلك فيقول: 'حلف 
الناخوذة عثمان بن عمر الآمدي يمين بالله العظيم: إني لم أزن منه شيئا ولا فلسا واحدآ 
ما يكفي أنكم تأخدون مني منين عود بلا شيئ وتطالبوني بتسعة دنانير أخرى"؛ وصادف 
وجود الأمير ناصر الدين فاروثت أمير عدن” وجماعة معه؛ فاستئجد الآمدي بهم» وطلب 
مساعدتهم له فخاطبوا موظفي الجمرك بالميناء في ذلك قائلين لهم: "أنه رجل متردد إلى 
عدن ونحن نأخذ منه أضعاف ذلك": ويضيف ابن المجاور' قائلاً: 'ودخل المنوسط بينهم 
حتى خرج رأس برأس"؛ ونستدل مما سبق أن الأمير ناصر الدين وجماعته توسطوا 
للآمدي عند موظفي الجمرك فدفع بضاعته مقابل العشور المفروضة عليهاء أي أنه سدد 


' المستبصر ص .١44‏ أنظر أيضا: لقمان: تاريخ عدن ص 515؟. 

' ذكر حمزة لقمان أنه كان معه حوالي فراسلتين من العود. تاريخ عدن ص 555؛ وهذا خطا إذ أن 
الفراسلة تساوي عشرة أمنان كما ذكرنا آنفاً. 

” يذكر ابن المجاور أن مجموع العشور خمسة عشر دينارا للمن الواحد يطرح منها ستة دنائير ثمن المن 
من العود فيكون الآمدي مديونا بتسعة دنائيرء ونعتقد أن ذلك خطا وفيه مبالغة فمن خلال حسابنا لمجمموع 
العشور نجدها تبلغ )١7(‏ دينارا وبذلك يكون الآمدي مدينآ ستة دنائير عن كل مّن عود كما ذكر حمزة لقمان 
ذلك. تاريخ عدن ص 8 

المستبصر ص 45 ١؛‏ وقد ورد فيه النص هكذا. 

8 أمير عدن في أواخر الغهد الأيوبيء راجع الفصل الرابع. 

' المستيصر ص 144. 


ليف 


تلك العشور بدفع بضاعته من العود دون أن يحصل على شيئ؛: وفي خبر' أن الوالي 
أمر بتخفيض مبلغ العشور إلى الربع» ولعل أمره هذا أدى إلى أن تساوي قيمة البضاعة 
مبلغ العشور المفروضة عليهاء ولنا في هذا المثال دليل واضح على فداحة العشسور 
المفروضة على البضائع في أواخر العهد الأيوبي وما صاحب تلك العشور مسن الظلم 
والتعسف الذي مارسه رجال الجمركء. ولاشك أن مثل هذه الإجراءات تؤدي إلى قلة 
الإقبال على الميناء نتيجة ارتفاع نسبة العشور. 

ارتفعك العشور التي يدفعها التجار القادمون على المراكب إلى عدن؛ ففي رواية" أن 
أحد المراكب القادمة بلغت عشور حمولته ثمانين ألف دينار". 

ومما يدل على نشاط الحركة التجارية بميناء عدن في العهد الأيوبي؛ وكثرة الموارد 
التي تدرها المراكب القادمة من العشور بأنواعها المتعددة» رواية إبن المجاور؛ عن 
رسو المراكب تحت جبل صيرة وعددها بين ٠١ - 7١‏ مركباً في كل عام قابلة للزيادة 
والنقصان. 

في اعتقادنا أن ذلك الرقم يُعد كبيرآء إذ أن تلك المراكب التي ترسو تحت جبل صيرة 
ريثما يفسح المجال لها بالدخول إلى ميناء عدن» تشكل نسبة عالية من الحركة التجارية 
للميناء فإذا قسمنا عدد المراكب التي تدخل سنوياً للميناء (حوالي ثمانين مركبا) على 
معظم أيام السنةء فهذا يعني أن معدل وصول كل مركب لميناء عدن هو ثلاثة أو أربعة 
أيامء وهذا يدل على نشاط تجاري كبير جداء ؛ لأن. المركب يحتاج إلى ثلاثة أيبام لإفسراغ 
حمولته". سيما ونحن نأخذ في الاعتبار عدم وجود آلات حديثة لتفريغ البضاعة ودور 
العمل اليدوي البسيط في ذلكء وهذا يعني عدم توقف العمل في الميناء من تفريغ وشحن 
وحساب وجباية أموال طائلة طوال أيام السنة. 

يدلنا عدد المراكب الواصلة ميناء عدن سنوياً على نشاط الحركة التجارية وكثرة 
الموارد المالية من العشور المتنوعة: فإذا كانت عشور أحد المراكب قد وصلت إلى 
ثمائين ألف دينارء فهذا يعني أن عدن كانت ذا أهمية كبيرة جدآً في تسيير الحياة المالية 
للدولة في العهد الأيوبي. 

وبناء على ما ذكرناه كانت إيرادات ميناء عدن تنقل إلى حصن تعز (وهو عاصمة 
الدولة الأيوبية) كل عام» وهذه الأموال تتجمع من أربعة مصادر رئيسة. هي 
١-خزانة‏ قدوم المراكب من الهند. 
؟-خزانة دخول الفوة" إلى عدن. 


.755 لقمان . تاريخ عدن ص‎ ١ 

' إين المجاور. المستبصر ص 44 .١‏ لقمان. تاريخ عدن ص 144. 

' وهذا ما يوازي ( ٠‏ ألف شلن. لقمان. نفسه. 

' المستبصر ص .1١44‏ 

" ذكرنا تفاصيل ذلك في موضوع خبرة أهل عدن التجارية. 

' ابن المجاور. المستبصر ص 45 .١‏ لقمان. تاريخ عدن ص 794. 

" أخطا حمزة لقمان فسماها: الضرائب على القبائل الداخلة إلى عدن. تاريخ عدن ص 7548؛ وهذا وهم فقما 
هي علاقة القبائل بعشور التجارة؟ 


ا 


"-خزانة خروج الخيل من عدن إلى الهند. 
4 -خزانة سفر المراكب إلى الهند. 

وكل خزانة من هذه الخزائن يكون مجموع مواردها مائة وخمسين ألف ديئار يزيد 
وينقص»ء أي أن مجموع هذه الواردات يبلغ إل ل ألف ديئار سنوياء واسستمر الحسال 
حتى سنة 5178ه/ 7؟١؟‏ ام فانقطع بتلك السنة'. 

نستنتج من مصدر هذا الموارد أن العلاقات التجارية مع الهند كانت قوية جداً 
وواسعةء وكانت العشور المفروضة على المراكب القادمة من الهند والذاهبة إليها تشكل 
نصف هذه الإيرادات: وكذلك كانت الموارد المتجمعة عن تصدير الخيول من عدن إلى 
الهند ذات حجم كبير وتشكل جزءاً مهمآ في التجارة بين البلدين. 

إن ارتفاع إيرادات عدن مصدره بالدرجة الأولى الزيادة والتنوع في مقدار العشور 
المفروضة على البضائع التي تصل ميناء عدنء ويذكر العقيلي' أن مبلغ تلك الإيرادات 
البالغة ستمائة ألف دينار يمثل صافي المبلغ بعد طرح المصرفات, وهذا المبلغ الصافي 
يرسل إلى خزانة تعز عاصمة الدولة الأيوبية في اليمن. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ارتفاع العشور التجارية وتعددها (وهي عشور المينساء 
والشواني ودار الوكالة. ودار الزكاة والدلالة) أدت إلى نتائج سلبية كثيرة على التجار 
والعاملين في الوسط التجاري؛ وصاحبها ظلم وتعسف كبيران» لذلك كانت النتيجة التسي 
حصل عليها كثير من التجار جراء تلك العشورء كما يقول إبن المجاور”': 'تفضل مسع 
الناجر لاش في لاش" أي لا شيئ في لا شيئء» وبمعنى آخر أن التاجر يصبح هو المدينئن 
أو يعطي بضاعته لتسديد العشور وتذهب أتعابه وجهوده كلها مندى”*. 

كان لدخول الأمير نور الدين عمر بن علي بن رسول أثره في تحول سلطة الدولة 
الأيو: بية سنة 5174ه إلى أداة غايتها جمع الأموال بشتى الوسائل على حساب الناس 
بمختلف طبقاتهم وحالتهم المعيشية مما ولد شعورا بالاستياء العام» فقد زادت العشور 
وأصبحت خمسة أنواع”. 

دخل نور الدبن إلى عدن يوم الأربعاء "؟ رجب سنة 514هء وفي يوم الاثنين ١‏ 
شعبان منهاء فرض على سكانها شراء الفوة بالإكراه» وقد سرى ذلك الفرض على مسن 
كان بعدن من غريب وقريب» قوي وضعيف, رجل وامرأة؛ وكان سعر البهار الواحد 
)١2١(‏ دينار ملكي» وقد استعان نور الدين بجئده في عمله هذا وأمرهم بنهب عدن 
والاعتداء على سكانها'. : 


' ابن المجاور. المستيصر ص 144 - 0. 

المخلاف السليماني ج ١ق .9195/١‏ 

* المستبصر ص .١148‏ 

' هذا ما حصل للناخوذة عثمان بن عمر الآمدي. المستبصر ص »١144‏ وقد ذكرنا قصته. 
كانت تلك الزيادة سئة 576ه», وقد ذكرنا تلك العشور الخمسة آنفا. 

' إن المجاور. المستبصر ص 59 1 لقمان. تاريخ عدن ص 4لا 8:0 


نف 


عمران بن محمد بن سبأ لمصالحته على أن يدفع إليه مبلغا من المال لفاء عدم تعرضه 
إلى عدن والدملوة. 

لا تحدد المصادر السنة التي تم فيها الصلح بين عمران ومهدي بن عليء ولا مقدار 
المال المدفوع لقاء ذلك وفي حكاية' ان الداعي عمران صالحه عن عدن والدملوة بمال 
يدفعه إليه سنويا. ونرجح إن ذلك الصلح تم بعد التهديد المتواصل لغزو عدن؛ لكمن 
مهدي بن علي لم يستطع ذلك» فقام بغزو الأجزاء التابعة للزريعيين مثل لحج والجند 
وبقية المناطق الخاضعة لنفوذ الدعي عمران: وأشاع فيها القتل والنهب فاضطر الداعي 
إلى عقد ذلك الصلح؛ ونرجح أنه كان سنة 5/7 ٠ه»ء‏ والتي اعتبرناها السنة التي تولسى 
فيها الداعي عمران السلطة بعدن بصورة فعلية؛ اعتمادا على ما ذكره الحجوري' من 
انه ولي في شهر ذي الحجة منها. 

ونشير هنا أيضا إلى أن مهدي بن علي اشترى حصني صبر وتعز من أحمسد بسن 
المنصور بن المفضل بعد توليه عليهما إثر وفاة أبيه منصور بن المفضلء وسكن أحمد 
بن المنصور في الجند حتى وفاته بها سئة 507هس”ء وهذا يعني ان بني مهدي 
سيطروا على معظم أملاك بني زريع التي استولى عليها الداعي محمد بن سبأ بعد 
انتصاره على منصور بن المفضل وإرغامه على بيسع معظم حصونه ومدنه سسنة 
41 ءهء كما أشرناء وبذلك حل بنو مهدي محل بئي زريع في السيطرة على حصون 
ومدن الصليحيين. 

بعد غزو مهدي بن علي للجند؛ عاد إلى زبيد» فأصيب بمرض الطايرة الذي تفطار 
منها جسمهء حتى ظهر فيه شبه إحراق النارء وفي رواية؛ انه كان ينزل من تعسز فسي 
محفة مفروشة بالقطن وبقي على هذا الحال حتى توفي بزبيد مستهل شهر ذي العقدة* 
سنة /ههه'؛ وبذلك اننهت حياة رجل شغف بأعمال القتل والنهب وسفك الدماء. حتى 
وضع ذلك المرض نهاية لها. 

بعد وفاة مهدي بن علي تولى أخوه عبد النبي بن علي الحكم؛ وكان يعرف بالسيد 
والإمام على ألسنة العوام". وفد وردت اختلافات عديدة بين المؤرخين حول مذهب عبد 


' شرف الدين. أليمن ص "١4‏ - 0. الثور. هذه هي اليمن ص 15؟. 

' الروضة و 744 ب. ١‏ 

" الجندي. السلوك ج؟ و7١٠2‏ الهمداني وسليمان. الصليحيون ص١11؟.‏ 

:0 الأهدل. الجوهر الفريد و 777 أء الديبع. بغية المستفيد ص "5. 

* وفي رواية أنه توفي أول ذي الحجة سنة 554ه . الدييع. قرة العيون ص 5 الحداد. تاريخ اليمسسن 
ص ١737؛‏ وقيل مات بذي الحجة سنة 64 5ه الشماحي. اليمن ص71١.‏ 

' الجندي. السلوك ج ” و ١١‏ بء الخزرجي. العقد الفاخر و ١75‏ بء الديبع. بغية المستفيد ص 55 
يحيى. إنباء الزمن و 05؛ الوزير. جامع المتون و ١8‏ بء الكبسي. اللطائف السنية و8؟بء وقيل توفي 
بزبيد يوم الأحد محرم سنة 555ه؛ وقبره في المشهد مع والده. الخزرجي. كفاية و57 أء وذكر 
بجعازي وفاته في 18 محرم من تلك السنة. .111 .م ,أأه ,مه ,تعقطع!8 

* الجعدي. طبقات الفقهاء ص *18؛ وذكر العامري أن العوام سمته عبد النبي. غربال الزمان وا/ا١١‏ ب. 


١ال‎ 


النبي هذاء قفي رواية ' انه من أصحاب المصريين» وكان يلقب بالداعي على روايسة 
الحنبلي '» وقيل كان باطنيا "» وإنه من دعاتهم '؛ وكان يلقب بالمهدي” ويسمى الإمام'. 

يتضح لنا مما سبق أن عبد النبي كان باطنيا إسماعيلياء أي أنه كسان من دعاة 
الفاطميين ى معتنقي مذهبهم: غير ان المؤرخين لا يوضحون علاقته مع الدولة الفاطمية, 
ولعل ذلك يرجع إلى اختلافه مع الفاطميين؛ بسبب تطرفه المذهبي ولذلك وصف بعسض 
المؤرخين أباه علي بن مهدي بأنه كان خارجيا ": وتلك تسمية مجازية توضح خروجه 
على المذاهب السائدة في اليمن في عهده؛ ولعلها تعود أيضا إلى انه اقترف جرائم 
ومنكرات كثيرة أثارت استياء عاما منه ومن مذهبه في بلاد اليمن بصورة خاصة. 

ذكرنا ان عبد النبي كان يساعد أخاه مهدياء فتولى أمور الدولة» وشارك أخساه فسي 
غزواته وحروبه وبعبارة أخرى يمكننا القول انه اقتفى سيرته في الغزو والنهب 
والقتل* . ويبدو أن خلافا وقع بين عبد النبي وأحد, إخوته المسمى: عبدالل وأن ذلك 
الخلاف وقع في بداية حكم عبد النبي» ففي رواية* ان عبد النبي لبث يسيرا في حكمه 
اكوك 0 ''» ويفي في الأسر شم خرج واستعاد الملك؛ وذكر 
المؤرخو '' تولي عبدالله الحكم بعد عبد النبي ثم عودة الأخير, دون تحديد مدة حكمه 
و السئة التي وقعت فيها المشكلة. 


' سبط ابن الجوزيء يوسف بن قيز وغلو. مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ج 4 ق١2‏ طاء (حيدر آباد 
الدكن؛ 176هم/ 1951ام) ص 1945, أبن تغري بردي أبو المحاسن يوسف. النجوم الزاهرة في مل وك 
مصر والقاهرة؛» ج 5 مطابع كوستاتسوماس وشركاه» طبعة مصورة عن طبعة دار الكتسبء (القاهرة د. 
ت)ء ص 5 

" الحنبلي» أحمد بن إبراهيم. شفاء القلوب في مناقب بني أيوب؛ - تح: ناظم رشيدء دار الحرية للطباعة؛» 
(يغداد» 1978)» ص »5١‏ وذكر ان عبد النبي كان يلقب بالمهدي 57 يرى ى داي القرامطة؛ وانه داعية 
تاحب مصين . نفسه ص 5١‏ -1. 

" ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة 5/ ا/1- 8. 

* العامري. غريال الزمان و ١77‏ أ الجنداري. الجمع الوجيز و 51 باء 

* ابن العماد» أبو الفلاح عبد الحي. شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ج 4»؛ منشورات مكتبة القدسي» 
(القاهرةء ٠65١٠١ه).ء‏ طبعة أوفست ص 7174, 

' ابن كتير. البداية والنهاية /١١‏ "77/1 

* ذكرنا هؤلاء المؤرخين عند دراستنا لظهور علي بن مهدي وعقيدته. 

* يحيى. إنباء الزمن و07: غاية الأماني ص "١5‏ الكبسي. اللطائف السنية و 78 ب. ,زه ,أتقط11 
11 له 

* الخزرجي. العقد الفاخر و ١75‏ بء الأهدل. الجوهر الفريد و 577 أ الشرفي. اللآلىء المضية ج ؟ و 
بء حسن سليمان. تاريخ اليمن ص 47 7. 

'أروى الجندي أن أخاه عبدالله حسده فلبث مدة وخلص. السلوك ج ”و ١١54‏ أء 

'' عمارة. المفيد ص 77؟ء روضة الحجوري و 45؟ بء ابن الودري. تتمة المختصر 7/ 88» الوصابي. 
تاريخ وصاب ص7١٠:‏ إاريس. نزهة الأفكار و أء الثور. هذه هي اليمن ص 545» ترسيسي. اليمن 
ص 4ث. 


/ا1 


ويحتمل بجعازي' ان تلك المشكلة وقعت سنة هم/ 54١1م‏ رغم تأكيده ان 
المصادر لا تحدد تاريخهاء وان عبدالله بن علي كان قادرا لفترة من الوقت على إخضاع 
عبد النبي وطرده من زبيد؛ لكن عبد النبي استعاد قوته بعد ذلك بزمن يسير. ولا توضح 
المصادر شيئا عن أعمال عبدالله بن علي وطبيعة علاقته مع بني زريع في عدن؛ خلال 
المدة الني تولى فيها الحكم. 

افتفى عبد النبي سيرة أخيه سهدي بن عليء لذلك حاولء بعد توليه الحكم غزو عدن 
لكنه لم ينجح في محاولته تلكء فأمر أصحابه بالإغارة على ابيسن وإحراقها سنة 
ذدده) “1157م ؛ وروى الخزرجي" انهم احرقوا قرية الضرية؛ كما احرقوا أبين يوم 
السبت ١5‏ صفر سنة 5ههه؛ ٠‏ ولاشك ان تلك الغزوة تؤكد عدم التزام عبد النبسي 
بالصلح الذي عقد بين الداعي عمران بن محمد وأخيه مهدي بن علي, » وتوضح أيضاً 
النوايا العدائية التي كان يضمرها بئو مهدي حكام زبيد لبني زريع في عدن وتجدر 
الإشارة إلى أن المصادر لم توضح موقف الداعي عمران من ثلك الغزوة وكيفية مواجهتها. 


كانت خطط عبد النبي تستهدف تنظيم الغارات على مدن الزريعيين بغية إضعافهم؛ 
وتذكر إحدى الروايات أ إنه أغار على الجؤة أ وكانت فيها وقعة مشهورة في ذي 
الحجة سنة هه ويروي الخزرجي" ان هذه الغارة كانت في بعض الأعياد فظفر 
بأهلها يومئذ: وفي ذلك يقول الشاعر ابن الهبيني أبياتا منها: 
في يوم عية ضح وا لولاتسسم فيها قأضحوا للحام ولآتما 
وحرمتهم فيها مطماعم عند هم وتركتهم للمرهقات مطساعم” 

نستدل من هذه الأبيات بأن عبد النبي قد انقض على أهل الجؤة في صبيحة أحد 
الأعياد: فأحال فرحهم إلى حزن بعدما ترك أشلاء قتلاهم متناثرة. معبرا عن ولعه بالقتل 
وسفك الدماع. 

ونستنتج من كثرة الغارات التي شنها عبد اللبي على مدن الزريعيين: أنه كان يتمتع 
بقوة ضاربة؛ كما انه بدأ حكمه بنفس الأعمال القاسية والعنيفة التي كان يقوم بها أخوه 


111 .مأك .مزه وذكر أن عبد النبي حوصر من قبل أدعياء ابن أخيه عبدالله بن علي بن مهديء وقد 
ل سي 
' أنظر: : يحيى. إنباء الزمن و ؟5» غاية الأماني ص 0١؛‏ الشرفي. اللآلىء المضية ج و١١‏ |. 
الكبسي. اللطائف السنية و 78 بء العبدلي. هدية الزمن ص 517: لقمان. تاريخ عدن ص 01. 
' كفاية و 819 أ. 
أ حدد الديبع أيضا إحراق أبين في ذلك التاريخ. بغية المستفيد ص 51 
* طبقات الجعدي ص .١55‏ 
* من بلاد الصلو في مخلاف الحجرية» راجع عنها الفصل الثاني. 
* كفاية و /151- ب 
* اورد الخزرجي خمسة أبيات تركنا الثلاثة الأولى منها لعدم وضوحهاء أنظر عن غارة الجؤة: الحداد. 
تاريخ اليمن ص 7370: د. صالح؛ بئو معن ص 7174. 


١ 


مهديء ولذلك كان استمرار هذه الغارات وعدم ردعها بقوة مقابلة من قبل بلي زريعء 
توضج لنا أن دولتهم لم تكن في وضع يساعدها على ثلك المقاومة أولاء كما أن رفعتها 
كانت آخذة بالتقلص نتيجة اقتطاع أجزاء منها وضمها لبني مهدي ثانيا. 

ويبدى ان قوة عبد النبي كانت كاسحة؛ وإن الداعي عمران بن محمد بن سبا لم 
يستطع الوقوف بوجهه وصد هجماته. ولذلك ذكر المؤرخون ' أنه أراد أن يحمي عدن 
والدملوة من هذا البلاء المتمثل بالخوارج وزعيمهم عبد النبي» فصالحه على جزية 
يؤديها له كل سنة مقابل عدم تعرضه لهماء ووافق عبد النبي على ذلك. 

لا تحدد لنا المصادر السنة التي تم فيها الاتفاق» ولا مقدار المال السنوي الذي يدفعه 
الداعي عمران إلى عبد النبيء لكننا نرجح ان ذلك كان في أواخر سنة 5085٠ه؛‏ وبعد 
غارة عبد النبي على الجؤة وأبين؛ ونستدل ان أملاك الداعي عمران أصبحت فليلة وان 
رفعة نفوذ بني زريع فد تقلصت كثيرا؛ بسبب عدم القدرة على حمايتها وصد غارات بني 
مهدي عنهاء كما إننا لا نجد إشارة إلى موقف الدولة الفاطمية التي كان بنى زريع يدينون 
بالولاء لها من هذه الغزوات» مما يؤكد صحة ما ذهبنا إليه من ان ذلك الولاء كسان 

ولابد لنا من الإشارة إلى ان الوضع السياسي في اليمن في خلال هذه الحقبة كان 
مضطرياء فالبلاد تعيش حالة من التجزئة والتنائر على هيأة دويلات وإمارات غالبا ما 
كانت علاقاتها متأزمة وغير مستقرة؛ ولذلك كانت كل منها تعاني مشكلاتها بنشسها 
وتواجهها مفردة بمواردها الذاتية. 

وندلل على ما ذكرناه من إعطاء صورة للوضع السياسي في اليمن سنة وهم 
١م‏ استنادا إلى ما ذكره المؤرخون' من أن ملك اليمن تفرق في تلسك السنة» 
وانقسمت البلاد إلى دويلات وإمارات عديدة: فكان لبني زريع من عدن إلى أبين إلى تعز 
إلى الدملوة إلى نقيل صيد. وصار ملك الجوف لآل الدعام من أيام الناصر بن الهادي. 
وذمار ومخاليفها لسلاطين جنب. وصنعاء ومخاليفها إلى حدود الاهنوم والظاهر لعلسي 
بن حاتم الذي وسيع إمارته بعد وفاة أبيه الذي كان حاكما على صنعاء بالولاية من بني 
زريع" ٠‏ وصعدة ومايليها للإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان. والحريب وما حولها 
لآل عمر بن شرحبيل. وتهامة الشامية من تيش إلى وادي رعين للأشراف بني سسليمان 
وزعيمهم غانم بن وهاس. وشهارة وما يليها لبني القاسم العياني. وزبيد ومخاليفها إلى 
حرض لعبد اللبي بن علي. 


' عمارة. المفيد ص 11؛ ابن عبد المجيد. بهجة الزمن ص 077 ابن خلدون. العبر مج 4/ ١٠47؛‏ العبدلي. هديسة الزمن ص 19 
الهمداني وسليمان. الصليحيون ص 4١‏ 1؟, لقمان. تاريخ عدن ص 55؛ معارك حاسمة ص :8١‏ .111 .2 ,611 ,ز1321,0 1 81 
أروضة الحجوري و 740 ي- 456 أء يحيى. إنباء الزمن و 57 - 13؛ غاية الأماني ص 15١7؛‏ الكبسي. اللطائف السنية و 8؟ ب 
-14ا. 

"دقل فه ل لو من بي زد بح » إنباء الزمن و51؛ والمقصود انه من همدان مثل بني زريع؛ وإنه كان علسى مذهبهم في 
الدعوة للفا 


١ا/ك‎ 


أن المصادر لا تشير بوضوح لهاء كما لا توضح لنا المعادن المستعملة في ضرب العملة 
ووزنها وقيمتهاء لذا تبقى معلوماتنا في هذا المجال ناقصة. 

أما بالنسبة إلى الصليحيين فإنهم أسسوا دولتهم في صنعاء وقد تمكن مؤسسها علي 
بن محمد الصليحي من توسيع نفوذه حتى نجح في توحيد بلاه اليمن وإخضاعها 
لسيطرته سنة 458ه/ 5١1م'.‏ 

تشير إحدى الدراسات؟ إلى أن العملات الأولية للصليحيين المنشورة لحد الآن هسي 
دنائير علي بن محمد الصليحي المضروبة (المسكوكة) في زبيد سنة 6هم 9هدام 
وما بعدهاء وكانت تلك العملات تحمل اسم الخليفة الفاطمي المستئنصرء وتعطي لعلي 
نفسه ألقابا مثل (الأمير المظفر في الدين نظام المؤمنين) وذلك على العملة المؤرخة 
سنة 45 4هء و(الأمير سيف الإمام) في عملات مؤرخة سنة ١6؛هم‏ ودنام ولم 
يظهر على تلك العملات لقب (الداعي أمير المؤمنين) لكن الألقاب التي استخدمها تجعل 
من الواضح جدا أنه ربط نفسه بصورة وثيقة مع الفاطميين واعتبر نفسه نائبهم فسي 
المجالين العسكري والديني. 

ان ماذكره لويك عن العملة التي ضربها علي بن محمد الصليحيء لم يرد ذكره في 
مصادرنا العربية» لكن اقتران ضرب تلك العملة بزبيد سنة 45 4 هء يجعلنا واثقين مسن 
هذا الحدثء إذ أن الصليحي كان مسيطرا على زبيد بحلول سنة 45 4ه وحاول أن يفتل 
أميرها نجاح". 

إثر مقتل الصليحي سئة هم 55١1م‏ ولي الحكم بعده وده أحمد الملقب 
بالمكرمء وذكرت بعض المصادر والمراجع؛ بأنه أول من ضرب الدينار الملكي بصنصاء. 
وقد كتب عليه النقش التالي: (الملك السيد المكرم عظيم العرب سلطان أمير المؤمنين)*» 
وقال عمارة' عن الدينار الملكي: 'واليه ينسب وهو دينار اليمن إلى اليوم'”. 

يعد الملك المكرم أحمد بن علي بن محمد الصليحي أول من وحد العملة اليمنية بعد 
أن رأى تعددها واضطرابها وكانت الدنائير المستعملة في ذلك الوقت إما سعيدية نسبة 


' درسنا ذلك وأشرنا إلى مصادره في مقدمة الفصل الثاني. 

2 .0 , وتقصتدط معدا سس 00 

1 م ,الث 

؟ عمارة. المفيد ص ١125‏ ابن المجاور. المستبصر ص ١155‏ العقيلي. المخلاف ؟/ 4٠‏ لقمان. تاريخ 
عدن ص ٠ ٠‏ ”ء .3 - 262 :ترم ,1010 واءتوهمي1 
' ورد هذا اللقب في تاريخ عمارة طبعة كاي ص 779 وطبعة حسن سليمان محمود ص 1؟؛ ولم يرد في 
الطبعة التي حققها محمد بن علي الأكوع» وذكر الأخير خبرا عن العثور على كمية من عملة الملك المكرم 
مضروبة من الذهب الابرين الخالص وذلك في قرية الساك من عزلة جبير أعمال ذي السفال وأنه شاهدها 
واطلع عليهاء كما عثر على هذه السكة في عزلة بني جبر من حاشد. هامش المفيد لعمارة ص 178 
0 المفيد ص 75١ء‏ أنظر أيضا: .262 .م راك ره بعلو لم1 
* أي عصر عمارة الذي ينتهي في القرن السادس الهجري إذ توفي سنة 559ه. 


يفف 


إلى سعيد الأحول إين نجاح (؟*40 - ١هم/ ٠١5١‏ - 85١1م)‏ وأما عثريسة من 
أعمال زبيدء فقام المكرم بإلغاء ثلك العملات'. 

لقد ظهرت دراستان عن الدينار الملكي الذي ضربه أحمد بن علي المكرم الصليحي 
توضحان السنة التي ضرب بهاء والراجح أنها سنة لك ار ٠م,‏ ولسذا هنسا 
بمعرض إيراد التفاصيل الكاملة عن الدينار. تاريخ ضربه والاختلافسات التي وردت 
حولها' . 1 
تجدر الإشارة إلى أن الدينار الملكي قد ضرب بعدن أيضاء وذلك من خلال العملات 
التي عثر عليهاء وكان أول دينار مضروب بعدن سئة 485ه/ 97١٠م‏ ورد في الوجه 
ذكر الصليحي والمستئصر والمكرم؛ وفي الهامش تاريخ ضربه بعدن سنة 475 هل.ء: 
وفي الظهّر ورد لقب المكرم أحمد؛ "الملك السيد المكرم عظيم العرب سلطان أمير 
المؤمنين””*» كما تضمنت الدراستان الإشارة لعملات أخرى ضربت بعدن خلال السنوات: 
هم 8 ءام 454هم/ ١٠٠الى‏ 4156هم ادكاف 1 فح" للم أقى 
4 6٠م‏ 4دوهم ١٠11م‏ لاددهم/7 ١١11م‏ 8.قها/ 4١١1م‏ 
8ه قاالم هم اام :4اههم :5١11م‏ دادهم ١١١١م‏ 
“دهم 1155م ا؟دهم118ام “ادهم ؟!1ام 5ادهم للم 
دهم "اام 


تميزت تلك العملة ببعض الاختلافات البسيطة كاختلاف اسم الخليفة الفاطمي السذي 
يتغير بسبب وفاته وتولي خليفة آخر بعده'. إلا أن ضرب هذه العملة بعدن لسدة تزيد 
على أربعين سسئة (485 - 5؟ههم/ 30917- ١81١1م)ء‏ تدلل على أهميتهاء واتخاذها 
مقر لضرب العملة الصليحية» ويرجع سبب ذلك إلى الارتباط الوثيق بيسن الصليحيين 
والزريعيين الذين تم توليهم على عدن من قبل الملك المكرم الصليحي منذ سسنة 
5/ا#4هم/ 8١٠١م‏ ونعتقد أن اننهاء آخر عملة ضربت بعدن سنة 5؟055ه يرجع إلسى 


' الحبشي جوانب ص .1١‏ 
- 87 :طم تتقتمقلا - لف 07 كدلهن ,أعقط]ز8 ,266 - 261 :نمم يالك رمرم 01100 
262 .م ماط]ة 
راجع الدراستين أعلاه عن تلك الاختلافات وتفاصيل ضرب العملة. 
* 87 .م بأأه ,زه ,أتهطاة8 وذكر لويك أنه نصف دينار وفي هامش الوجه أورد العبارة التالية: 'بعسم الله 
ضرب هذا الدينار بعدن..." .264 .م ,اتن ,مزه 
' ذكر نويك أن اسم الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله قد ورد لأول مرة في الدينار المضروب بعدن سنة 
0 مهف. 265 .6 اله ,0 
- بجعازي أن اسم الخليفة الآمر قد ورد لأول مرة في الدينار المضروب بعدن سنة 05٠05ه.‏ ,اله ,0 
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.99 - 87 زمطياك ,هه راعقطعلاظ ,266 - 264 نمزم رلته رجه كان انوجم]؟ 

' ان الدنائير المضروبة في عدن بين 447 - 5048ه كانت تحمل أسم الخليفة المستنصر بالله الفاطمي» 

أما الدنائير التي ضربت بين 5١48‏ -*577هء و 541 - ٠55ه‏ فكانت تحمل أسم الخليفة الا "مر باحكام 
الله .100 - 96 :مم يأته رمه رتعقطعلز8 :269 - 265 بصم اله رنزه ماع توما 


النيض 


انتقال مهمة الداعي بصورة نهائية إلى الزريعيين في عدن منذ عهد الداعي سبأ بن أبي 
السعودء وذلك سنة وهام ام فكان ضرب آخِر ديئار بعدن بعد سنة من ذلك 
الانتقال» وغفي إثر ذلك انتقل ضرب الدنائير الملكية إلى ذي جبلة» نستدل على ذلك مسسن 
الدينار الوحيد" الذي ضرب فيها وذلك سنة “وهم لم" » وذكر بجعازي أنه من 
المحتمل أن عدن بدأت بسك عملة خاصة بها هي العملسة الزريعيسة بيسن لات 2 
٠"ده/) 1١١‏ - ه"١١مء‏ مما أجبر الملكة أروى لايجاد سكة بذي جبلة» ويضيف 
أن الدليل النقدي لا يدعم ولا يناقض هذا الافتراض لأنه لم يعثر على عملة من عدن بين 
5 .4دهم 1١11١‏ 1408لم. 

وردت في دراستي لويك وبجعازي نماذج لعملة الدينار* ضربت بعدن في عهد الأمير 
ور الاجم ا اك مك ا لو م لي بك 
المكرم الصليحي وذكرآ لألقابه مما يدل على استمرار التبعية في سك الدينار على اسم 
الصليحيين وارتباط بني زريع معهم' » كما وردت نماذج لدنانير ضربث بعدن في عصهد 
ا ام ان ا ا و ا ا ا اوح 
دهم ؟داام 48دهم “داافق 44ههم 64١لم‏ .ددهم 156اامء 
وتجدر الإشارة بأن العملة المضروبة بعدن كانت تحمل في هامش الظهر اسم الخليفة 
الفاطمي أبا على الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين: وهذا يوضح لنا استمرار العلاقة بيسن 
بني زريع بعدن والخلافة الفاطمبة الفاطمية بمصر إضافة إلى العلاقة مع الصليحيين باليمن. - 

استمر الدينار الملكي متداولاً في اليمن خلال حكم بني زريع في عدن حتسى زمسن 
عمارة”» وكان يحمل ألقاب الملك المكرم أحمد بن علي بن محمد الصليحي (الملك السيد 
المكرم عظيم العرب سلطان أمير المؤمنين)ء وقد توقف سك هذا الدينار بين ثهقهه- 


'ذكرنا ذلك في الفصل التالث. 
' ذكر لويك أنه ربع دينار مضروب في ذي جبلة سنة ٠7دهفب.‏ 263 .م يله ,مه لء1مآ 
.99 .م ركآه ,زه رتعمطلز8ة 
1 .م رلتط]ة 
* ذكر لويك انها من فئة نصف دينار. .268 .«رائه ,مه 1.0015 وقد ورد في هامش الوجه ما يلي: “بسم الله 
ضرب بعدن سنة إحدى وأربعين..." 
0 أنظر عن هذه العملات: .104 - 102 :ترم كاه ,تزه رلتقط81 ,269 - 268 :صطياته رده اع ةجام 
أ" ذكر لويك أن هذه المجموعة من العملات مأخوذة من متحف عدنء وتتميز بالاختلاف عن المجموعة 
السابقة في عدة مجالات؛» فمستوى العمل اليدوي أعلى كثيرا من ناحية التناسق من العملات المعروضة في 
الفترة السابقة» إضافة إلى وجود نقوش تفليدية على الظهر والوجه تشير إلى إصلاح من قبل الحاكم 
الزريعي للشكل الأصلي» فوق وتحت النقش في الوجه والظهر تبدو كلمات: محمد المتوج؛ والمتوج كان 
أحد الأقاب التي كرم يها الخليفة محمد بن مدباً عددما خلف والدء كداعي سنة 0ه إن لقب داعي أمير 
المؤمنين ظهر لأول مرة في الظهر بينما دار السك والتاريخ تبعتهما كلمات: المظفر في الدين داعي أمير 
المؤمنين» أما لقب المظفر في الدين فقد استعمل لأول مرة من قبل علي ابن محمد في عملاته؛ وترتبط 
بصورة واضحة بمهمة (وظيفة) الداعي» لأنها قد استخدمت من قبل الداعي سبأ بن أحمد وعمران بن محمد 
إضافة إلى محمد بن سبأ نفسه. .269 .طيااك ره بكاع انلامآ 
“أي عصر عمارة في بداية حكم عمران بن محمد بن سب سنة ٠58ه‏ وما بعدها. 


خف 


5 ههم/ ١١68‏ ١115م‏ أي بعد وفاة الداعي محمد بن سبأ سنة ٠50هء‏ إذ كسان 
آخِر دينار ضرب على اسم الأخير مؤرخ في سنة 5٠‏ ده 'ء في حين كان أول دينار 
ضرب على اسم ولده عمران مرخ في سنة 55هه". ولعل الدبنار الملكي توقف عن 
الاستعمال في السنة الأخيرة» ولهذا السبب قدر لويك” مدة تداول الدينار الملكي الذي 
ضربه المكرم أحمد الصليحي بحوالي سبعين سنة بعد وفائه ' مع تغييرات طفيفة في شكله. 

إن مدة سبعين سنة لتداول هذا النقد تسترعي تسليط الأضواء على استعماله 
وقيمته والمادة المضروب منها وأبرز المجالات التي استخدم فيهاء ففي حديثه عن عدن 
قال ابن المجاور”: ' ونقد البلد ذهب ملكي" وهذا يعني أن المادة المستعملة في ضرب 
الدنائير الملكية هي الذهبء ويؤكد ذلك عمارة' حين ذكر اشتغاله بالتجارة بأموال 
الداعي محمد بن سبأء إذ يقول: 'وكانث للداعي بيدي خمسة آلالف مثقال' سيرها معي 
ابتاع له بها أمتعة من مكة وزبيد". وهذا النص يوضح لنا أن الدينار الملكي المضروب 
بعدن في عهد الداعي محمد بن سبأ كان من الذهب* يزن مثقالاً واحداء وبذلك فسان 
مجموع الأموال التي ذكرها عمارة تساوي خمسة آلاف دينار”. 

أما قيمة الدينار الملكي في عهد بني زريع بعدن: فكانت واطلئة قياساً إلى الدينار 
المصري (الفاطمي).؛ ذكر ابن المجاور'' أن الدينار المصري يساوي أربعة دنانير 
ونصف ملكي' 'ء ويقسم الدينار الملكي إلى أربعة أرباع؛ كل ربع ثلاثة جوز؛ كل جسائز 
ثمانية فلوسء كل فلس أربعة دوارس"ء وعلى رواية'' أن كل فلس يساوي بيضتين» 
وكان الدينار المصري يسمى الدينار الأحمر' '. 


١‏ أشرنا لذلك أنفا. 
* سنعود لدراسة الدينار في عهد عمران بن محمد. 

بطراك ره باه م2 
* كانت وفاة المكرم سنة 4414هه راجع الفصل الثاني عنها. 
" المستبصر ص .١46‏ 
' النكت المصرية ص 38. 
* المتقال هو وزن الذهب وما زال يستعمل في الوقت الحاضر. 
* كانت الدنائير الملكية المضروبة في عهد الصايحيين والزريعيين جميعها مضروبة من الذهب؛ ممايدل 
على أن الذهب كان المادة الرئيسة لضرب الدنانير وقتذاك» يقول ابن المجاور: "وكان معاملة عدن في أيام 
بني زريع ذهب السعالي [كذا] على عيار البسطامي واقل منه ". المستبصر ص .١45‏ 
' ذو التون المصري. عمارة اليمني صس .4١‏ 
'' المستيبصر ص 284 2,948 
'' أخطأ حمزة لقمان وعبدالله الحبشي حين ذكرا أن الدينار الملكي يساوي أربعة دنائير ونصف مصري 
فاطميء تاريخ عدن ص ٠٠؛‏ جوانب ص 17١؛‏ ونعتقد بأن ما ذكراه هو العكس بالضبط. 
*' ابن المجاور. المستبصر ص 84 (في كلامه عن عملة زبيد)» لقمان. تاريخ عدن ص 23٠٠١‏ العقيلسي. 
المخلاف السليماني ؟/ 191 - ؟» الحبشي؛ جوائب» ص 717. 
"' ابن المجاور. المستبصر ص »١45‏ ولعل ذلك كان معمولا به في عدن. 
*' المصدر نفسه ص ١8»؛‏ ولعل التسمية مأخوذة من لون ذهبه الذي يميل إلى الحمرةء 
وذكر ابن المجاور أن صرف هذا الدينار يكون كل ثلاث جوز درهم (أي ربع دينار) وكل أربعة دراهم 
دينارء وكل أربعة دنائير ونصف بدينار أحمر. المستبصر ص .8١‏ 


للف 


لم تبق قيمة الدينار الملكي قياس إلى الدينار المصري (الفاطمي) ثاببة؛: بل إنسها 
تغيرت خلال العهد الأيوبي الذي استمر فيه تداول الدينار الملكي» ففد هبطت فيمة الديئار 
المصري فأصبح يساوي وم ديئار ملكي في أواخر عهد السسلطان صلاح الدين 
الأيوبي» وهذا يعني أيضآ هبوط قيمة الدينار الملكي. 

لقد استخدمت الدنائير الملكية في مجالات متعددة من البيع والشسراء والتبادل 
التجاري خارج اليمنء وفي تقدير ثروات بعض رجال الدولة الزريعية؛ فقد بلغك فروة 
بلال بن جرير المحمدي مولى الداعي محمد بن سبأ (100) ألف دينار ملكي؛ وأكثر من 
)"٠0(‏ ألف دينار مصري» هذا عدا التحف والسيوف وغيرهما"' . 

وورد إعفاء عمارة اليمني من مبلغ مقداره ألفان وسبعمائة دينار ملكية” من فبسل 
الداعي عمران بن محمدء وكان ذلك المبلغ جزءا من أموال بقيت بقيت بذمة عمارة اقترضها 
من أبيه الداعي محمد بن سبأء كما كانت الدنانير الملكية متداولة في مينام عسدن 

تستوفى بموجبها العشور المفروضة على البضائع المتنوعة التي تدخل الميناء مسن 
شتى الأنحاءء وبصورة عامة كانت الدنائير الملكية بجسائب الدنانير المصرية هي 
المتداولة في معظم المعاملات التجارية. 

استمر تداول الدينار الملكي الذي ضربه الملك المكرم أحمد بن علي الصليحي حتى 
عهد الداعي عمران بن محمد بن سباء الذي خلف والده في حكم عدن سنة .٠00ه/‏ 
هه امأ وكان نقشه: "أوحد ملوك. الزمن- ملك-العرب واليمن عمران بن محمد"”*: 1 

ذكر لويك" أن عمارة لا يحدد تاريخ نقش دينار عمران بشكله الأخيرء ولكسن هبذا 
الشكل يجب أن يكون قد أكمل بين سنة 6ه وهو تاريخ آخر دينار ملكي وسنة 
15 هسم ١5١1مء‏ وهي السئة التي ظهرت فيها عملات عمران الموصوفة: ولكن يبدو 
أن عملة واحدة فقط تعود إلى عهد الداعي عمران بن محمد هي التي وجدت مؤرخة في 
سنة “85هه., وقد ذكر لويك! انلها من فئة نصف ديئارء ضرب بعدن في تلك السنة: 


' ذكر كويتن أن الدينار المصري أصبح يساوي ©",؟ دينار ملكي معتمدا على وثائق الجنيزا وضرب أمثلة 
من قوائم تجارية؛ سنذكرها في الصفحات التالية عند دراستنا للعملة خلال العهد الأيوبي. 
سنذكر تلك القروة والمصادر التي أوردتها في الفصل السادس. 
" عمارة. المفيد ص ويبدو انها كانت تقدر بثلاثة آلاف دينار ولعلها بالدينار الزريعي الذي ضربه 
عمران بن محمد فذكر عمارة أنها ثلاثة آلاف دينار ثم ذكر انها ألفان وسبعماثة دينار ملكي. أنظر: عمارة. 
المفيد ص أبو مخرمة. ثغر عدن 7م 184. 
يراجع عن عهد الداعي عمران بن محمد الفصل الثالث. 
عمارة. المفيد تح كاي ص 2175 حسن سليمان (محقق كتاب المفيد لعمارة) ص 27؛ ولم يرد ذكر دينار 
الداعي عمران في المفيد تيم الاكوح ص ©"؛ وذكر الأكوع في الهامش معلوماكت عن دينار الداعي 
عمرانء ويرجع ذلك إلى اختلاف نسخ المفيد. أنظر عن دينار الداعي عمران: الهمداني وسليمان. 
الصليحيون صس ٠‏ >, العقيلي. المخلاف السليماني ؟/ »4٠‏ الحبشي جوائتب ص 21١7‏ .م ,كاه ,مه ماهذ»امآ 
263 
263 .8 لم1" 
26 نئل 
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وورد في هامش الوجه أنه ضرب بعدن' دون تحديد مقداره؛ وفي الظهر كان نقشه: 
"أوحد ملوك الزمن...'" المذكور آلفا. 

وقد علل لويك' أسباب ضرب عملات في اليمن من ففات مجسزأة - ربع" دينار 
ونصف؛ دينار - بأن الدنانير المصرية قد انتشرت في اليمن مع المسكوكات المحلية» 
ولم يضرب الفاطميون نصف دنائيرء وإن الأمراء اليمئيين لم يضربوا دنانير كاملة لذلك 
أكملت كلتا العملتين إحداهما الأخرى. 

نستطيع القول أن عدن قد احذلت مكانة متميزة في سك العملة بين مدن اليمسن 
الأخرى» وهذا يؤكد لنا وجود دار للضرب فيها منذ عهد بني المكرم حيث كانت أول 
عملة مضروبة فيها مؤرخة بسئة 1445ه/ 17١1م,‏ وآخِر عملة مضروبة بتاريخ 
65 هم ١11١1م,‏ في عهد عمران بن محمد بن سبأء ومما لاشك فيه أن ضرب العملة 
اقتضى وجود رجال ماهرين متخصصين بنقشهاء وكان عملهم يدويآء ولهذا أوضح لويك 
اختلاف مستوى العمل اليدوي بصورة ملحوظة من قطعة إلى أخرىء فبعضها كانت 
مسكوكة بصورة خشنة؛ وبعضها الآخر يكون أسلوب العمل في الوجه أفضل من الظهرء 
وقد يعود ذلك إلى إهمال النقاشين بسبب التكرار الممل لأسلوب واحد في النقش”. 

نلاحظ استعمال عدة أنواع من الدنانير في اليمن كالدينار الملكي الذي ضربه الملك 
المكرم أحمد بن علي الصليحي» » والدينار المصري الفاطمي الذي اتصف بقيمته العاليبية 
وانتشار تداوله في مكة وزبيد وعدن بصورة واسعة. 

يحدثنا ابن المجاور عن معاملات مكة, فيذكر أن نقد البلد ذهب مصريء وبها يضرب 
على عيار المصري *» في حين ذكر عن عدن أن نقدها ذهب ملكي" ؛ يسوى الدينسار 
المصري أربعة دنائير ونصف ملكي» » وكان هذا النقد معمولا به في مدينة زبيد أيض]ة*» 
لكن مصادرنا لا تحدد لنا قيمة الدينار الذي ضربه الداعي عمران بن محمد بعدن. .وكم 
كانت نسبته إلى الدينار المصري الفاطمي» ولعله كان على نفس قيمة الديئار الملكي أي 
أربعة دنائير ونصف ملكي تساوي ديئاراً مصرياء ويبدو أن هذه القيمة كانت سارية 


104 انه ,رمه ,أتتقدك811 ,269 .2 رأأء رمه 3 


+267 م مقط 

* منها ربع دينار مضروب بذي جبلة سنة :5ه على اسم المكرم الصليحي. .263 .م ,4أ1 امآ 

نصف دينار مضروب بعدن سنة 485ه على اسم الملك المكرم الصليحي. .264 .0 ,1010 وتصف دينار 
مضروب بعدن سنة 4١‏ 5ه على أسم المكرم الصليحي. 268 .( ,1010 وكذلك نصف دينار مضروب بعدن 
ستة "مههب. .269 .م ,لز1 

* .267 .م ,1014 وقد أوردنا ما ذكره عن مستوى العمل البدوي في سك العملة بخص وص نماذج لدنائير 
ضربت في عهد محمد بن سبا. .9 .م ,1510 

* ابن المجاور. المستيصر ص +١7‏ ويضيف أن الديئار يسوى أربعة وعشّرين علوي» ويحسب كل علوي 
أربعة دراهم كل درهم ستة فلوس. ونعتقد أن ذلك كان خلال خضوع مكة لسلطة الدولة الفاطمية بمصر. 
" المستيصر ص .١548‏ . 


* نفسه ص 48. 
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خلال العهد الأيوبي في اليمن» وكذلك تقسيمات الدينار الى دراهم وجوز ودوارس 
(أرس)'؛ ولعل السبب يرجع إلى كونه مضروبآ بالذهب الخالص. 

ووجه الأيوبيون اهتمامآ بالعملة وسكهاء ففي رواية" أن السلطان طغتكين أراد 
ضرب عملة جديدة باسمه؛ فضرب الدرهم المعروف بالسيفي» وكان يزن أربعة قراريط” 
وحبة 

وضرب الدرهم الكبير باليمن» وكان أول من ضربه الملك المعصز إسماعيل بسن 
طفغتكين” ووزنه ثلاثة عشر قيراطا'. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن زبيد تمتعت _ تمتعث بمكانة متميزة في العهد الأيوبي» فقفد ذكر 
ابن المجاور؟ وجود دار للضرب فيهاء كان ضمانئها ثلاثئة عشر ألف دينار: ولعل هذا 
المبلغ كان بالدينار الملكي ولمدة سنة؛ إذ ذكر أيضاً ضمان قوارب الصيادين والخضر 
والبقول وما يدخل المدينة بتسعين ألف دينار ملكي*. 

برغم وجود دار لضرب العملة في زبيدء فإنها لم تؤثر على عدن التي احتفظفت 
بمركزها المتميز في هذا المجال» إذ تمتعت بمهارة وخبرة منذ سنة هم 1957م 
في ضرب العملة أثناء حكم بني المكرم الذين كانوا أمراءها نيابة عن الصليحيين» وقد 
استمرت بضرب العملة بين ؟45 - "؟ههم/ 1١958‏ - 71١١م‏ ثم في عهد الداعي 
محمد بن سبأ بين ١4ه‏ -.ههه/ -1١1١45‏ 6م وفي عهد ولده ألداعسي 
عمران. بن. محمد بن. سبأ سئة 5ه مده ام'ء أي انها ضربت العملة لمدة تزيد 
على السبعين عاماًء لذلك كانت عدن أكثر شهرة من زبيد في سك العملة: بسبب المدة 


' يتضح ذلك من ذكر ابن المجاور للدينار المصري الذي تداولته زبيد» فكان الدينار المصري يسوى أربعة 
دنائير ونصف ملكيء والدينار أربعة دراهم كل ربع ثلاثة جوز كل جائز ثمانية فلوس كل فلس أربعة 
دوارس. المستبصر ص 455 في حين كان الفلس بعدن يساوي بيضتين. المستبصر ص :١45‏ وفي مكة 
ضرب الملك المسعود يوسف بن محمد الدراهم الكبار على قوانين اليمن يسوى الدينار المصري أربعة 
دتاتير ونصف ملكي يصح ثمان عشرة درهما يحسب كل أربعة (إدراهم) دنانير دينار مكيء وكل درهم 
ثلاث جوز كل جائز ثمان قلوس وكل فلس أريع درس؛ وكان المسعود أول من ضرب الدراهم الكبار يمكة. 
المستيصر ص ؟١.‏ 

' ابن المجاور. المستبصر ص 54؛ وذكر الحيشي أن الدرهم السيفي المنسوب إلى سيف الإسلام طغتكقين 
كان مداولا في زبيد مع الدينار الملكي خلال حكم الصليحيين والأبوبيين . جوائب ص 117. 

' القيراط ربع خمسي مثقال والديئار عشرون قيراطا في أكثر البلدان. الخوارزميء أبو عبدالله محمد بن 
أحمد بن يوسف. مفاتيح العلوم. ط 2١‏ مط الشرق» (القاهرة, 141١ه)ء‏ ص .5١‏ 

* الحبة سدس سدس متقال وان شئت قلت ربع تسع متقال والدينار ست وثلاثون حبة؛ الخوارزمي. مفائيح. 
العلوم ص 5١‏ - 5» وذكر هنتس أن الحبة هي وزن حبة الشعير العربية؛ ويتألف الدرهم نظريا من كميات 
مختلفة من الحبات» فهو تارة يتألف من 44» وأخرى من ٠١‏ حبة. المكاييل والأوزان ص 56. 

* ابن المجاور. المستبصر ص ١؟١»‏ وذكر أن الملك المسعود يوسف الأيوبي أول من ضرب الدراهم الكبار 
بمكة على قوانين اليمن» الحبشي. جوائب ص ؟١1.‏ 

' المستبصر ص 5 الحبشي. جوائب ص .1١7‏ 

* نقسه ص ل 

* تفبهضلن ار د ا 

* ذكرنا ذلك تفصيلا قبل صفحات معتمدين على ما نششره لويك وبجعازي. 


الدننا 


الطويلة من الخبرة والمهارة؛ وقد ذكر إبن المجاور ميلم عدن هذه في العهد الأيوبيء إذ 
يقول': '"وسنجة' عدن أقوى من سنجة زبيد بشيئ يسير 

لا تحدد المصادر مكان الدار اح صر بي ساس لشي ناريت السيفي 
والدرهم الكبير الذي ضربه لأول مرة في اليمن المعز إسماعيل بن طغتكين» إلا أننا نميل 
إلى انها كانت بمدينة زبيد استئادا إلى ما ذكره ابن المجاور”" من ضسسان دار الضسرب 
فيهاء التي بلغت ثلاثة عشر ألف دينار ملكي. 

ويبدى أن الدئائير التي ضربت بزبيد كانت دنائير ملكبة أيضاء فقد ذكر ابن المجاور 
تدوالها في زبيد خلال العهد الأيوبي» ولعل دار الضرب فيها اسستمرت بضسرب دنانير 
ملكية وفق النماذج التي ضربت بها في عدن وذي جبلة وذلك عن طريق الاستعانة 
بذوي الخبرة من النقاشين وغيرهم لإنجاز ضرب تلك الدنانير» ومما يرجح صحعة ما 
ذكرناه أن كويتن” نشر رسالة توضح أن قيمة دينار زبيد وذي جبلة تساوي قيمة الدينار 
الملكي: مما يؤكد أن الدينار الملكي كان متداولاً فيهما خلال العهد الأيوبي. 

ذكر الحبشي' أن الملك المعز إسماعيل بن طغتكين أول من بنى دارآ لضرب النقود 
في اليمن» وقد ضرب المعز الدرهم الكبير بوزن ثلاثة عشر قيراطاء فإذا صح ما رواه 
الحبشي فهذا يعني أن السلطان طفتكين ضرب درهمه السيفي في مكان آخر غير زييد؛ 
ربما في عدن أو في مصر ثم دخل ذلك الدرهم إلى اليمن وأصبح متداولاً فيها. 

أشار الحبشي * بأن الملك المعز أول من أسس دارآ مستقلة لسك النقسودء وهذا لا 
يعني إنه أول من سك النقود في اليمن”*؛ إذ أن عدن سكت العملة لمدة تزيا بد على سبعين 
سنة فكانت دلت خيرة ومهارة بقن منك العملة: كما كانت لها سنجة متميزة؛ وك هاا 
يقودنا إلى الاعتقاد بأن الحبشي ربما قصد أن الملك المعز كان أول من بنى دارأ لضرب 
العملة في اليمن خلال الحكم الأيوبي وبذلك تكون روايته أقرب إلى القبولء ويبسدو أن 


' المستيبصر ص 89. 

' السنجة: يقول إين منظور: 'وسنجة الميزان: لغة في صنجته؛ والسين أقصح". لسان العرب ؟8/ 07ل 
مادة (سنج)ء وقد علق انستاس الكرملي على هذه الكلمة بما يلي: 'الصنجة بالصادء أو السنجة بالسين» 
وكلاهما بالفتح» من الفارسية سنكة أي الحجرء ويراد به في الاصطلاح: العيارء وفي عهد العباسيين كان 
العراقيون يستعملون الصنجة أكتر من العيار بخلاف ما يجري اليوم'؛ ونفل ما ذكر صاحب اللسان حول 
السنجة. أنظر: محمد السيد علي بحر العلوم (المحقق). كناب النقود الإسلامية المسمى: شذور العقود في 
ذكره النقود للمقريزي؛ ط 5» منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتهاء (النجفه: 17417ه/ 0ا195م)) ص 
7 - "2# تعليقات المحقق. 
* المستيصر ص ,5١0‏ 

' نفسه ص 85. 
4 .343 .م ,(1966 ,الع ردعلاع.آ) ركهمناب105015 له نومادلا عتسةاك1 مذ دعتليياد .2 .5 ,ماعاز660) ومستوضح 
فحوى الرسالة تفصيلاً في الصفحات التالية. 

جوائب ص 117. 

"نفسه ص هال 
* أشرنا في بداية الموضوع بأن فن سك النقود دخل اليمن منذ الفرن الرابع الهجري» وكان الأمير مسليمان 
بن طرف أمير عثر قد ضرب السكة باسم إبن زياد. 
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الحبشي ذاته نفل هذه الرواية دون الاعتماد عليهاء إذ بدأ عبارته حولها بكلمة: (ويقال)» 
مما يؤكد انها لم تكن جازمة ونهائية. 

مما سبق نستنتج ان الدينار الملكي والدينار المصري قد تداولا فسي اليمن لمسدة 
طويلة: واستمر الحال في العهد الأيوبيء إذ أن المصادر لا تذكر لنسا إلغساء الدنانير 
وتوحيد العملة بعد سيطرة الأيوبيين على اليمنء وان الدنانير المعروفة بدنائير زبيد هي 
الدنائير الملكية نفسها أو التي تساوي في يمتها الدئائير الملكية؛ وأن تلك الانائير كانث 
متداولة في زبيد» أو انها أرسلت من زبيد لشراء بضائع هندية فعرفت بدنائير زبيد. 

يمكننا اعتماد فكرة على تداول الدينار الملكي في التبادل التجاري بين عدن والهند. 
ذكر كويتن' وجود ثلاث روايات بضمنها رسائل أرسلت من عدن إلى الهند تفيدنا في 
توضيح هذا الأمرء فكما تقول هذه الروايات إنها متكونة من تفاصيل عديدة لكننا 
بسطناها لأجل أن نضع الحقائق الرئيسة فقط, كل الحسابات وردت في الملكسي (وهي 
الدنائير اليمنية المحلية) في ذلك العصرء, 5 ",؟ دينار ملكي كان لهما قيمة ذهبية 
مصرية. 


يستخلص كويتن من تلك الروايات قيم بضائع مرسلة من الهند إلى عدن وبالعكس» 
لكنه لإ يحدد السنة التي فدرت بها قيم تلك البضائع ولا الوزن المعنمد فسي تقييمهاء 
ونرجح انها كانت في أواخر عهد السلطان صلاح الدين وان وزنها بالبهار. وهي: 

قيم بضائع مرسلة من الهند إلى عدن. 


المادة قيمتها 
الفلفل لت ديئار ملكي 
الجمرك ومسائل أخرى لام 
ملم الصافي 
الحديد /4؟ دينار ملكي 
الجمرك ومسائل أخرى يف 
ارق الصافي 
القيم الصافية للمادتين وان ١‏ 


342 مم رقم لاه 


00 


لكف 


تعد هذه المعلومات ذات قيمة كبيرة: لأنها تحدد سعر المادة والمصاريف التي تترتب 
عليها من الجمرك والتفريغء ثم تعطى القيمة الصافية لها. 
وذكر كويتن' قيم بضائع مرسلة من عدن إلى الهند بالدينار الملكي: 


الصادة قيمتها بالديئار الملكي ملاحظات 
نحاس هق 
تكاليف الحمولة والرسوم 15 
رصاص “ال وم 
ل 
بضائع منزلية ال 
3 
1 دينار مصري 4" 
طوة) دفع نقدآ ا لا يذكر مقدارها 
وهي بالعملة الذهبية 
08 06 
المجموع الكلي ملك ري يلاق 
ن 
والحق طلبآ للبضائع الهندية في رسالة أخرى (رقم 8؟) بقائمة من المواد التالية: 
المادة قيمتها بالدينار 
نحاس 0٠‏ 
صابون 9 
٠‏ قطعة ذهبية مصرية وعوا 
٠‏ ديئار زبيد لمن 
7١ "‏ دينار من ذي جبلة ضكه 
0 1 


نستنتج من هذه القائمة أن أقيام النحاس والصابون كانت بالدينار الملكي دون تحديد 
كمياتهاء أما بالنسبة للعملات فنعتقد انها دفعت لتسديد بضائع هندية لم يرد ذكرها في 
الرسالةء وإنما تضمنت الرسالة أقيامها بتلك العملات وما تساويه بالدينار الملكسي»؛ 


.343 .م يلط" 
* الدينار المصري - 7,168 دينار ملكي وهو يمتل هبوط كبير في قيمة الديئار المصري. 
1 5 00000 5 ا ل 81 
إن المجموع الصحيح للقائمة الثانية - اا دينار» ونستنتج أن القائمتين توضحان وجود ثيادل 
تجاري يطريقة المقايضة؛ إذ أن مبلغيهما متقاربان جدا. 
هذا المبلغ يدل على أن قيمة الديئار المصري - 5",؟ دينار ملكي؛ وهي تمثل حالة هيوط في قيمته. 
4 .م بأنه, مرهبطاع م0 


امكف 


فنلاحظ أن ٠‏ قطعة ذهبية مصرية تساوي حترف دينار ملكي» أي أن الدينار المصري 
يساوي 6 دينار ملكي: وهذه النسبة تمثل هبوط الدينار المصري المكون من قطعة 
ذهبية: وهذا الهبوط تجاوز نصف فيمته إذ كان يساوي أربعة د«نالئير ونصف ديئنار 
ملكي؛ ٠‏ كما أن دنانير زبيد وذي جبلة كانت مساوية في قيمتها للدينار الملكيء » وربمسا 
ضريت تلك الدنانير في زبيد وذي جبلة؛ وانها أرسلت منهما وهي في الأصسل دنسائير 
ملكية: فعرفت بدنانير زبيد وذي جبلة'. 


في رسالة أخرى رقم (* *) تعدد البضائع الآنية إلى الهند» وهي: 


المادة قيمتها بالديئار الملخي 

الحلوى اليمانية المصنوعة من الزيت 00 
0 

الحنطة 

الذرة ل ١‏ 
5 

قطع عديدة من القماش المصري 8 
أواني زجاجية مصرية ويمنية كت 
5 
أن 

المجموع 5 
1 


نستدل مما ورد في هذه الرسالة أن البضائع المرسلة إلى الهند من اليمسن تنقسسم 
إلى قسمين بضائع ب يمنية وأخرى مصرية؛ ونرجح أن هذه البضائع أرسلت من عدن في 
عهد بني زريع الذين كانوا على علاقات طيبة مع الفاطميين بمصسرء وان الرسالة لا 
توضح كميات تلك البضائع التي حددت أقيامها بالدينار الملكي. 


سبيكتين فضيتين تزن ما قيمته 50 درهم كن 

٠‏ قطعة ذهبية مصرية لم تحفظ لم تدون في الوثيقة فلم يذكر 
مبلغها 

دوو نلقدا بقيت بقيت في ذمة المستلم 8 


١ 


كانت ذي جبلة عاصمة الصليحيين بعد وفاة المكرم أحمد الصليحي واتخدتها السيدة الحرة عاصمة لهاء 
راجع الفصل الثاني. 
343 .م كذه, ماع م20 


نكا 


وكلما كان الأمر ممكنا فان التجار فضلوا إرسال بضائع بدلاً من الذهب؛ وفي فترة 
معينة /ا"١١1‏ - .4١١1م‏ (؟*7ه - ه8مه) كان الحرير الذي ريما ورد من أمساكن 
بعيدة في الغرب مثل أسبانيا يلقى رواجآ في ساحل ملبار بالهند وبأسعار جيدة. وفي 
رسائل عدنية (مثلاً العدد )٠١ 265 5١‏ تذكر أن بضاعة الحرير أصبحت وسيلة للدفع 
بدلا من الذهب. وعلى كل حال ان نفس استعمال هذا المصطلح يعطينا فكرة بأنسه مسن 
العادة دقع منتجات الشرق بالنقد'. 
نستئتج مما ورد في الرسالة الأخيرة عن وجود تعامل تجاري بالدينار الملكيء مقابل 
الدينار المصريء ولكن الرسالة غامضة لا تدد لنا الجهة التي تداولت فيها الدنسائير 
الملكية, ولا تاريخ تداولهاء لكننا نرجح أن ذلك كان بعد وفاة السيدة أروى وحكم بني 
زريع لعدنء إذ أن نهاية الرسالة تذ تشير إلى مسألة اعتبار الحرير الواصل من اسبانيا إلى 
الهند وسيلة للتبادل والدفع بدلا من الذهب خلال فثرة قصيرة (؟7ه - دلامه)ء كما 
لا تحدد الرسالة طبيعة المواد التي تم التعامل بهاء ونعتقد انها عبارة عن كشف حسابي 
بين اشخاص يعملون في الوسط التجاري بينهم معاملات بيع وشراء ودائن ومدين. 
ورد في الرصالة أن السبيكتين الفضيتين اللتين تزنا ما قيمئه 506 درهمء يقابلبها 
بالدينار (4؟1١)‏ تقودنا إلى الاستنتاج بأن الدينار الملكي كان يساوي أقسل بقليل مسن 
خمسة دراهم فضية» لكننا نجهل أصل نلك الدراهم وقيمتها. 1 
قطعة ذهبية مصرية لكنها لم تحفظ أو تدون في الوثيقة؛ وأن ٠٠‏ ديئار ملكي نقداً قد 
بقيت في ذمة المستلم مما يؤكد بيع صفقة تجارية وبقاء أموال بذمة مستلمهاء ونستدل 
مما ورد في نهاية الرسالة بأن التجار كانوا يفضئون إرسال البضائع بدلا من الذهب» 
على انتشار طريقة المقايضة في التبادل التجاري: كما أن اسستعمال مصطلح النقود 
«اده"©) أي الدفع المعجل بالنقد يؤكد أن منتجات الشرق كانت تدفع بالأموال مباشرة. 
لقد أفدنا مما أورده كويتن من معلومات بخصوص تداول الدينارين الملكي والمصري 
واستخدامهما في المعاملات التجارية؛ إلا اننا يجب أن نؤكد أن هذه الوثائق تعوزها 
أمور كثيرة كتحديد المدة التي ت تمت فيها تلك المعاملات أو تحديد تاريخ وسنة قيامهاء 
إضافة إلى عدم تحديد كميات البضائع وأوزانها ومصادرها أحياناء ولهذا قدرنا انها ثمت 
خلال عهدي بني زريع والأيوبيين في عدن؛ وهي مهمة لأننا لم نجد في مصادرنا مسا 
يشير إلى إحصاءات أو قوائم بخصوص التبادل التجاري وأقيام السلع بالدينار الملكعي» 
وما انتشار وتداول هذا الديئار. 
لقد أطلنا الوقوف عند العملات وتوسعنا في استخدامها للأغراض التجارية» وجسل 
قصدنا أن نكون صورة واضحة للمدى الذي بلغته العملة في اليمن وانتشارها خارج 
حدود تلك البلادء ولهذا لن نعيد هذه القوائم التي توضح لنا أيضاً وجود علاقات تجارية 
متطورة بين عدن والعالم الخارجي كالهند التي كانت على صيلات وثيقة بسهاء وسوف 
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نشير فقط لأنواع البضائع المتبادلة بين الهند وعدن في موضوع العلاقفات التجاريمة 
الخارجية معتمدين على الوثائق المهمة التي نشرها كويتن في هذا المجال بالذات. 


ب- المكاييل والأوزان: 

هنالك صلة وثيقة بين العملات والوزن: ولذلك تقدر أسعار الكثير من البضائع تبعا 
لوزنهاء وذلك خلال عمليات البيع والشراءء هذا بالإضافة إلى أن للعملات أيضا أوزانا 
خاصة بهاء كما أن الأوزان تختلف من بضاعة لأخرىء وقد تشترك مواد معينة بسوزن 
موحد لها لا يمكن احتسابه وزنا لبضائع غيرها. 

من خلال دراستنا للعشور التجارية والمعاملات نستطيع أن نميز عدة أوزان كانت 
سائدة في عدن خلال حكم بني زريع وبني أيوب فيهاء وهذه الأوزان هي: 


البهار: وهو وحدة للوزن اختلف في مكان وزمسان تحديده؛ فقيسل أن وزن البهار 
5 كغم وقيل أنه حمولة جمل» ويتراوح بين 56٠١ ,4.6٠١ "٠٠‏ رطلء ويسون 
نظريا "٠١‏ من وجعله البعض وزن ١47,78‏ كغم'. 

أما البضائع التي ورد وزنها بالبهار فهي كثيرة منها: الانكرة (الحلتيت)؛ الطباشيرء 
قشر المحلب» الهيل» الكتان» الفوة, الحمراء الفلفل» الكارم: السليط": يذكر هنس * أن 
(البهار) قد اعتمد وحدة الوزن في التجارة الخارجية للتوابل وأمثالها فسي عسدن وفي 
البلدان المحيطة بالخليج العربي والمحيط الهندي. 

وقد حصل تلاعب بالأوزان في أواخر عهد الدولة الأيوبية» وبالتحديد في عهد الأمير 
نور الدين عمر بن رسول الذي أصبح نائبا لبني أيوب في اليمن إشر سفر الملك 
المسعود إلى مصرء روى إبن المجاور” أن جميع مكابيل اليمن قد تغسيرت وزيد في 
القبان سدس بهار عما كان في الأول» وذلك سنة 556ه/ 107؟؟ام. 

قام الأمير نور الدين بالتلاعب بوزن البهارء محققا رغبته الشخصية في جني 
الأرباح على حساب الناس الآخرينء فكان يمارس التجارة بنفسه ويقوم باحثكار بعض 
المواد ويفرض على السكان شرائها بأسعار باهضة جداء فهو يشستري البضاعسة مسن 
البائع وزن البهار بهار وربع لكنه كان يبيعها للناس والتجار ببهار إلا ريع": وهذا ظلم 
وتعسف كبيران: إذ أن الفرق يساوي ربع الوزن وهو فرق كبير جداء وفي هذا الفسرق 
إضرار واضح بالبائع والمشتري الذي يتعامل معه. إضافة إلى فرض خمسة عشور على 
البضاعة الواصلة وهي: عشور الميناء والشواني ودار الوكالة ودار الزكفاة والدلالة 


' هنتس. المكاييل والأوزان ص ١ - ٠١‏ لقمان. تاريخ عدن ص 254 ,".٠‏ مجهول المؤلف . قلائد 
الجمن» ص .5١‏ 

' إين المجاور. المستبصر ص 2١ - ١4١‏ راجع موضوع العشور التجارية. 

" نفسه ص ١49‏ -8, 

؟ المكاييل والأوزان ص 77. 

* المستبصر ص 144., 


' نفسه ص 48 ,١‏ 
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(السمسرة)ء وبذلك يصبح التاجر هو المدين إضافة لبضاعته أو بعطي بضاعته تسديدا 
للعشور. 


الفراسلة: هي وحدة وزن تساوي عشر أمنان» وتساوي _١_‏ من البهارء وهي في كك 
3 

الأحوال )٠١(‏ أمنان'. ومن البضائع التي ورد وزنها بالفراسلة: الكافورء القرنفل» 

الزعفران . 


المن: 

يذكر ابن المجاور" أن من اليمن ثلاثمائة وعشرون درهما وثلثء وبه يباع الثياب 
والسكر والعسل وجميع الحوائج الحلوة. ويوزن العود بالمن'. 

أما فيمة المن فانه يساوي رطلين”؛ ذكر هنتس' انهما رطلان بغداديان: وبذلك يكون 
وزن المن 8١5,6‏ غمء لأن الرطل البغدادي يساوي الرطل الشرعيء الذي يساوي ١١١‏ 
درهما - 4١5,78‏ غشم". 


الرطل: 
ويساوي ما وزنه ١٠١‏ درهما كما ذكر هنتس”, والرطل في اليمن هو رطل بغداد 
نفسه أي ١7٠‏ درهما - 405,58 غم"ا. 


الدر هم: 
ان درهم الكيل - . ؟_ مثقال فيكون وزن درهم الكيل هذا 5؟١,"‏ غم بالضبطء 
: 
ويتكون هذا الدرهم من ١5‏ قيراطا''؛ ذكر لقمان'' ان الدرهم يساوي عشسرة 
قراريط. والقيراط كوزن للبضاعة غير ثابت لكنه من وجهة شرعية يمسساوي القسيراط 
الواحد --!- من المثقال ويتألف شرعا من خمس حباتء ولكنه يتألف غالبا من ثلاث» 
1 


3 


' نفسه ص 4٠‏ ١ء‏ هنتس. المكاييل والأوزان ص ١0:5١‏ 5. 
* نفسه ص 2١6١‏ راجع موضوع العشور التجارية. 
" نقسه ص ؟1. 

' نفسه ص 2١44‏ وذكر قصصة الناخوذة عثمان بن عمر الآمدي الذي قدم من مصر ومعه منين عود. 

* نفسه ص١‏ ؟ ١‏ وذكر أن الفراسلة عشرة أمنان عنها عشرون رطلاء أنظر أيضا: لقمان. تاريخ عدن ص .5٠١‏ 

' المكاييل والأوزان ص "4. 

" نفسه ص 86, 

* ذكر لقمان انه يساوي ١٠١‏ درهما. تاريخ عدن ص ١70؛‏ ونعتقد أنه خطا مطبعي؛ والصواب ما ذكره 
هنتس. المكاييل ص 76 

* هنتس. المكاييل ص ١‏ 

'' نفسه ص .11١‏ . 


'' تاريخ عدن ص لحكل 


ان 


فهو يزن _!_ مندرهم الكيل زنة 8؟١,#غم‏ - 719؟1,: شما 
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وتجدر الإشارة إلى أن القيراط جزء من الدينارء يذكر الخوارزمي" أن القيراط ربع 
خمس مثقال والديذار عشرون , قيراطا في أكثر البلدان. وكان يؤخذ من كل دينار قيراطا 
وهو عشور دار الوكالة بعدن”". 

لقد وردت ضمن قائمة العشور التجارية مصطلحات عديدة اتخذت أساسا لتقدير كمية 
البضاعة والعشور المفروضة عليها منها: القطعة التي اتخذت مقياسا لتقدير العشسور 
على مادة النيل* » ولا لعلم كم تساوي القطعة ربما اعتبرث أساسا في العددء كمسا وردت 
مصطلحات تدل على الكيل والعد. 

وورد ذكر المقاطع كأساس لتقدير العشور على مادة الحمر وهو التمر هندي؛ 
والمقطع شيئ تحمل فيه المواد للوزن ويعرف أحيانا بوزن معين إذا امتلأ بمادة معينة. 
والعقدات أيضا اتخذت أساسا لفرض العشور على التمر الهندي حسب عدد العقدات» 
ومن المصطلحات الأخرى الكورجة المستعملة للمحابس والأحواك أي النسيج ومنها 
السباعيات؛ واستعملت الكورجة للثياب الخام الهندية ولعلها تشسبه الحزمة أو الشدة 
والكارة» وكذلك استعملت القفعة للذرة”. وذكر العقيلي" أيضا استعمالها للدخن؛ وهي 
وحدة كيل. 
ت- معاملات أخرى: 

لما كانت عدن ميناء يعج بالحركة التجارية مع مختلف أرجاء العالم؛ ويكثر فيه 
رجال الأعمال وأصحاب المصالح ذات الصلة بالنشاط التجاريء فقد تعددت المعاملات 
الاقتصادية من بيع وشراء وتصدير واسئيراد وأخذ وعطاء؛ لذلك استجدت وتكونت عدة 
مفاهيم وأعراف ذات صلة بالنشاط التجاري. يضاف إلى ذلك أن السكان ازدادوا بعدن 
بعد استقرار بني زريع ثم الأيوبيين وقضائهم على المشكلات الداخلية» وكان الكثير مسن 
سكانها قد انتقلوا إليها وتديروها من بلدان وأمم شتى؛ بسبب توفر فرص العمل 
واستثمار رؤوس أموالهم في التجارة؛ لهذا كان من الضروري جدا تنظيسم العلاقفات 
الاقتصادية التجاربة داخل عدن وبين سكانها ومن انتقل إليها. 

فمن أوجه التعامل التجاري بعدن أن الشخص يستطيع رد البضاعة التي يظهر له 
إنها غالية فيظهر العيب على بانعهاء وكذلك كان الحال عند شراء الجواري؛ إذ يمكن رد 


نفسه ص ,1١ -984١‏ 
' المخلاف السليماني ج ١‏ ق 15/841. 


الجارية إذا ظهر للمشتري العيب ذيهاء وكانت أمثال هذه الأمور تحسم من قبل قساضي 
المدينة'. 

كانت الدلالة من العشور التي استجدت بعدن على البضائع الئني تدخل وتخرج من 
الميناء'» وكان مقدارها بسيطا على كل دينار فلسء وكانت الدلالة تدفع للدلال مسن 
صاحب المحل على تلك النسبة المذكورة؛ لكن يلاحظ أنها ترتفع إذا قام الدلال بالبيع 
جملة فيأخذ دلالته دينار على المائة دينار أي بنسبة ليق 

نلاحظ أن الدلالة وتسمى أيضا السمسرة هي وساطة بين البضائع والمشتري» 
فالدلال لديه معرفة وصورة واضحة بأحوال السوقء ولذلك فانه يمثلك معلومات عن 
كمبات البضائع وأماكنها وأصحابها ويقوم بتوجيه وإرشاد من يطلبها فيحصل مقابل ذلك 
على دلالته, أو أنه يعمل دلالا أي مناديا داخل السوقء وهذه الحرفة التجارية ما تسزال 
باقية حتى الوقت الحاضرء ويشتغل فيها جمع كبير من الناس في كافة مدن العالم. 

ذكر ابن المجاور؛ انه كان يؤخذ بعدن على كل قطعة نيل ربع؛ ولا يحدد ماهية هذا 
الربع هل المقصود به ربع القطعة أم ربع دينار أم ربع لأي جزء من الدينار؛ وذكر 
أيضا” أنه يؤخذ ربع على خروج قطعة النيل من الفرضة إضافة إلى أربعة دنانير 
شوانيء لكن الربع لم يوضحه هل هو دلالة أم عشور؟ كما لم يوضحه هل هو ربع دينار 
مثلا أم ربع البضاعة؟ أم ربع قيمتها؟ 

من الإجراءات المتطورة التي اتخذت بميناء عدن بخصوص المسافرينء أن المسافر 
لا يسمح له بالسفر أن لم يكن حاملا جواز سفرء وكفيل ضامن يكفله في حالة سفره إن 
ظهر عليه شيئ بعد سفره كأن يكون مديئا بمال لأحد أو مدينا بعشورء وورقة الضمان 
هذه تختم من قبل والي المديئة ثم يخرج بعد ذلك ويمكن لأقاربه وأصدقائه أن يودعوه 
في الميناء قبل سفره. 

أما بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون السفر ولا يجدون في المدينة من يكفلهم كأن 
يكونوا غرباء مثلا أى غير معروفينء فان الإجراء المتخذ تجاههم هو خروج مناد ينلدي 
عليه في الأسواق؛ يخبر الناس أن فلان بن فلان مسافر فكل من له دين أى طلب عليه 
يطالبه» فان ظهر من ذلك شيئّ تأخر سفره؛ وإن لم يظهر عليه شيئ خرج إلى أي مكان 
أرادء كما قيل في المثل: "المفلس في أمان الله'. 

والواقع أن هذه الإجراءات تدل على تطور كبير في النظرة من الوجهتين الاقتصادية 
والأمنية» ونستدل من النص على العمل بجواز السفر والكفيل؛ يقول ابن المجاور': "ولو 


' ابن المجاور. المستيصر ص .1١45‏ 

' ذكرنا أنه في سنة 776ه أصبحت العشور خمسة أنواع. أنظر موضوع زيادة العشور التجارية في هذا 
الفصل. ابن المجاور. المستبصر. ص .١47‏ 

' ابن المجاور. المستيصر. ص ١45‏ 

نفسه ص 1١45‏ 

نفسهة ص 1١5٠0‏ 


' المستبصر ص 2١45‏ وقد انفرد بذكر الإجراءات التي سبقت النص. 
تلش 


أراد بعض الناس الخروج لودائع مسافر من الباب لما قدر [أي المسافر] إن لم يكن معه 
خط جواز وضامن يضمنه بما يظهر عليه بعد وقت...". 

ومن معاملات البيع التي انتشرت في عدن استعمال القصبة' كوحدة لمقياس الطول 
في البيع': وكذلك استعمال ذراع الحديد' في بيع ألواح الساج* (نوع من الخشب). 

عرفت في عدن كذلك الأسواق الخاصة ببيع الجواري والعبيد» وقد وصف لناابن 
المجاور” وصفا دقيقا كيفية بيع الجارية وردها بعد الشسراء علسى بائعها إذا ظهر 
للمشتري العيب فيها. كما أن تجارة الرقيق كانت رائجة إذ كان يؤخذ على الرأس الواحد 
ديناران عشور عند دخوله ميناء عدن» ونصف دينار إذا خرج من الميناء؛ وكان يعمل 
في هذه التجارة تجار من بلاد فارس والإسكندرية والهند وغيرهاء وقد ذكرنا" أن غلمان 
حودر الذين يجلبون من الهند كانوا يعفون من ضرائسب المينساءء وكذلك الجواري 
الجميلات والعبيد الغلمان إذا كانت عيونهم واسعة؛ مما يدل على أن تجارة الجواري 
والعبيد كانت رائجة ومزدهرة جدآ في عدن. 

وفي أواخر عهد الدولة الأيوبية باليمن وبالتحديد في عهد الأمير نور الدين عمر بن 
علي بن رسول قام سنة 8٠؟5"ه/‏ 17؟؟1١م2‏ بضمسان عدد من مؤسسات النشاط 
الاقتصادي بعدن؛ فقد ضمن القبان بعشرين ألف دينار سنويآء وضمن سوق الخضسرة 
والجواري والرطب واللحم وجميع الدواب بأحد عشر ألف دينارء والسليط على كل بهار 
واصل خمس دنائير". : 

وكان من جملة:ما ضمن في ذلك الوقت المملاع” وهو مؤضع يجمد فيه التلح قوب 
عدن» لكن إين المجاور' لا يذكر مقدار ضمانه السنويء ويبدو أن بعسض المرافسق 
الاقتصادية قد ضمنت قبل عهد الأمير نور الدين؛ مثال ذلك ضمان صهريج المياه الذي 
بناه بنو زريع بعدن على طريق الزعفران في سفح الجبل الأحمرء وقد ضمن فسي 
منتصف شهر ربيع الآخِر سنة ؟5175ه/ ١١5‏ ام بألف وثلاثمائة دينار» وكان ضمانه 
سبعمائة دينار سنويا''. 


' ذكر ابن المجاور أن طول القصبة أربعة أذرع بالحديد. المستبصر ص 155١؛‏ وذكر هتتس أن القصبة من 
مقاييس الطول وتدعى القصبة الحاكمية وكانت القيمة الوسطية لها - 43,"ام. المكاييل ص 4 4. 

* ذكر ابن المجاور أن الروسي يباع بالقصبة. المستبصر ص .١46‏ 

" كانت ذراع الحديد مستعملة في مصر والحجاز كوحدة لقياس الطول وتبلغ 7/97 ذراع اليدء فكان طول ها 
إذن - 08,1417 سمء بالضبط شأنها شان ذراع البزء هنتس. المكاييل والأوزان ص 284 87» وقد ذكرنا 
عن إبن المجاور أن طول القصبة يساوي أربعة أذرع بالحديد. 

ابن المجاور. المستيبصر ص .١485‏ 

*نفسه ص ,.5-1١846‏ 

' أنظر موضوع المواد المعفية من العشور في هذا الفصل. 

* إين المجاور. المستيصر ص .١48‏ 

* راجع عنه الفصل الأول. 

المستبصر ص 1١48‏ 


''أتفسهدا ص 179 الا, 


يمثل الضمان صورة من صور الارتباك الاقتصادي الذي يحمل معه الظلم والجشسع 
والاحتكارء فالضمان هو تأجير لشخص أو لمجموعة وقيامها بالتصرف حسب أهوائهاء 
فالدولة حين توّجر أحد الأسواق فانها تأخذ المبلغ الذي اتفقت على ضمانه مقدماء ئم 
يقوم الضامن باتباع شتى الأساليب لجمع أمواله وحصوله على الأرباح علسى حساب 
الغيرء وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار واتباع الأساليب الملتوية بهدف كسب الربح» 
ولذلك فان الضمان الذي اتبعه نور الدين عمر بن رسول بعدن كان يهدف إلى جمع 
الأموال دون أن يحسب أي حساب لمصالج الناس؛ وكان الضمان قد انتشر خلال العهد 
الأيوبيء وفي عدن بالذات فشمل معظم مرافق الحياة الاجتماعية والاقتصادية: يقول اسن 
المجاور' : “ولم يبق شيئ يدور عليه اسم وحرف إلآ وقد رجع فيه ضمان ما خلا الماء 
والسمك"'. ويرجع استثناء الماء والسمك لكونهما مادة متوفرة بعدن بحكسم موقعها 
البحريء ولأنهما يشكلان المواد الأساسية والرئيسة في حياة سكان عدن اليومية. 

ولم يكتف الحكام والأمراء الأيوبيون بضمان أوجه الحياة الاقتصادية في عدن 
فحسب. بل أن الضمان شمل مدينة زبيد؛ ويعطينا ابن المجاور” صورة لضمان بعصض 
المؤسسات الاقتصادية؛ فكان ضمان المدبغة )١(‏ ألف دينار» وضمان البلسد سسنابيق 
الصيادين والخضر والبقول وما يدخل من الباب (50) ألف دينار ملكيء وضمان دار 
الضرب )١7(‏ ألف دينار وضمان دار النبيذ )١7(‏ ألف دينار وضمان النخل )٠١١(‏ ألف 
دينار» وتمثل هذه الضمانات حصول الدولة على أموال طائلة سنوياء إضافة إلى الأموال 
الكثيرة التي تجمعها من عشور التجارة في الموانئ وبقية أوجه النشاط الاقتصادي التي 
درسناها. 


' نقسه ص 44 1. 
* أنظر أيضا: نفسه ص .١44‏ 
" نفسه ص 84 - :4١‏ وقد أشرنا لهذا الموضوع في بحثنا (زيادة العشور التجارية). 


>” 


الفصل السادس 
تجارة عدن الداخلية والغارجية 
-١‏ سكان عدن 


"- التجارة الداخلية 
»- التجارة الخارجية 


2 
كب تاريخ وعلو م أخرى 


م000 الس 


تعريف بالفصل: 

اقتصر: ت دراستنا في الفصل السابق على المعاملاث ذات الصفة الاقتصادية الصرفة 
لميناء عدن, ولأجل استكمال الصورة الاقتصادية وجوانب النشاط الاقتصادي المتنوعة 
لمدينة عدن» سندرس في هذا الفصل التجارة بنوعيسها الداخلية والخارجية. ودراسة 
التجارة تنقتضي دراسة الناس الذين يمارسوهاء فلابد من عرض صورة واضحة لسكان 
عدن من حيث أجناسهم وأصولهم. 

ويقدم الفصل دراسة موجزة عن الصناعة في عدن وأطرافهاء إذ انها تكمل بقية أوجه 
النشاط الاقتصادي لتلك المدينة. 

إن دراسة التجارة الداخلية توضح لنا كيفية الاتصال التجاري بين عدن ومدن اليممن 
الأخرى خلال المدة موضوع البحث؛ وتلقي ضوءا على موقف السلطة وقتذاك منها. 

وتوضح لنا دراسة التجارة الخارجية بين عدن وبقية أجزاء العالمء حجم التبادل 
التجاري الخارجي وآفاقه مع كل من : الصين والشرق الأقصى» سساحل شرق أفريقيا 
والحبشة. مصرء شبه القارة الهندية. | 


: سكان عدن‎ - ١ 

لما كانت عدن قد تمتعث تمتعت بنشاط تجاري متميز فقد أدى ذلسك إلى اجتسذاب العمال 
والصناع ورجال الأعمال إليها من مختلف أنحاء العالم؛ ولكونها مدينة تجاريسة ومينساء 
عالميآً مشهوراً؛ فقد كانت بحاجة إلى أيد عاملة فرضت عليها تنوعاً في السكان. 

يجب نؤكد بادئ ذي بدء تأثير الأحوال السياسية في تطور عدن وازدياد مسكائها 
وتنوعهم, ففي إحدى الروايات' أن بني زريع بعد انتصارهم على المحاولة التي قام بها 
ملك جزيرة قيس (كيش ش) لغزو عدن حوالي سنة هم "١١م"‏ نزلوا من الحصون 
وسكنوا الوادي وبنوا الدور الجميلة» وأنهم أول من بنى الدور بالحجر والجخص بعدن؛ 
وهذا يعني أن بني زريع كانوا يسكنون الحصون المرتفعة في أعالي الجبال المحيطة 
بعدن؛ لأسباب ترجع في الدرجة الأولى إلى عدم الاستقرار السياسي والتأهب لصد الفزو 
الخارجي. 

كانت معظم بيوت عدن مبنية من الخوص”“”؛ لعزة الحجر عندهم؛ وكان الحجر يحمل 
إلى عدن من أعمال أبينء لذلك لا يتمكن السكان من البناء بالحجر إلا أهل القوة والسسثراء 

منهم, فكان ولاتها يسكئون الحصون إلى أيام بني زريع”' . 

إن هذه الرواية تحوي كثيرا من المبالغة وغدم الدذقة» فهل يعقل أن أهل عذن يجلبون 
الحجارة من أبين ومدينتهم محاطة بالجبال الكثيرة؟ وهي تناقض ما سئذكره حول وجود 
مقالع الحجر الكثيرة في عدن. 

لقد تغيرت الأحوال في عهد بني زريع» ففي رواية” أنه قدم إلى عدن خلال عهدهم أبو 
الحسن علي بن الضحاك الكوفيء ورغب في سكناهاء فاشترى عبيدا زنوج استخدمهم في 
قطع الحجر من جبال عدنء وكانت الإماء يحملنه على ظهورهن إلى المدينة» فكان الكوفي 
أول من أظهر المقلاع' في عدن؛ وتبعه الناس في ذلك, فاف هروا! المقالع واستغلوها 


' ابن المجاور. المستيبصر ص 175. 

* راجع تفاصيل تلك الغزوة في الفصل الثاني. 

" يقول إبن خلدون وهو يصف بيوت عدن: "وأكثر بنائهم بالأخصاصء ولذلك يطرقها تجار الحرير كثشيرا". 
العير مج 555/4 

' أبو مخرمة. ثغر عدن /١‏ 4 ؟7/ 151. العبدلي. هدية الزمن. ص .٠١‏ د. صالح. بفنو معن ص 8ل 
ولعل الحجر كان يجلب من أعمال أبين قبل ظهور المقالع الخاصة به في عدن. 

* اين المجاور. المستبصر ص 175؛ أبو مخرمة. ثغر عدن 3٠١ - 5 /١‏ 7 1-1 العبدلي. هديةص 
٠‏ لقمان. تاريخ عدن ص ..” - .١‏ 

* الموضع الذي يقلعون منه الحجارة. العبدلي. هدية ص .7١‏ 


ملق 


وتملكوهاء وصار كل مقلع يعرف بصاحبه'؛ وصارت مستغلات لهم؛ فكسثر بنساء السدور 
بالحجر والآجر والجص في عدن من ذلك الوقت. 

ان هذه الرواية توضح لنا أن عليآً بن الضحاك الكوفي كان أول من بادر لاستغلال 
مقلاع الحجر في عدن لبناء الدور» وان استخدام العبيد الزنوج في نقل الحجرء يدلنا على 
أن تجارة العبيد كانت رائجة في عدن وقتذاك؛ وانهم استخدموا في الأعمال الصعبة ولعل 
ذلك كان لقاء أجور زهيدة؛ ولا تحدد لنا الرواية السنة التي وصل فيها علي الكوفي إلى 
عدن ولا بداية نشاطه الاقتصادي فيهاء ونرجح أن وصوله إليها كان بعد سنة مهم 
مالم أي بعد فشل محاولة ملك جزيرة كيش غزو عدن بحريآء ولعله استقر في عدن 
في عهد الداعي محمد بن سبأ في الأعم الأرجح. 

بنيت في عدن دور شهيرة للأمراء؛ ففي عهد بني زريع بنيت دار الخضراء على جبل 
الخضراءء وكانت تسكنها الحرة بهجة والدة الأمير علي بن أبي الغارات؛ وإثسر انتصسار 
الداعي سبأ بن أبي السعود في حرب لحج على إبن عمه علي المذكور. دخل قائدهُ بلال بن 
جرير المحمدي عدنء وأنزل الحرة بهجة من دار الخضراء واستولى عليها وعلى ما فيها 
من تحف وذخائر". وبنيث أيضا دار المنظر"»: وكانت من قصور عدن الشهيرة واتخذت 
مقرآ لأمراء بني زريع. إذ اتخذها الداعي محمد بن سبأ مقراً له بعد دخوله عدن سنة 
4 "دهم 8 ام وورد ذكرها في أشعار العندي الذي مدح الداعي المذكور في كثير مسن 
قصائده '» وجدد بناؤها في عهد الملك المعز إسماعيل بن طغتكين الأيوبي". 

ومن دور عدن الشهيرة دار السعادة التي بناها السلطان طغكتين بن أيوب مقابل 
الفرضة من جهة حقات؛ وهي دار مثلثة الشكل فريدة في نوعها حتى أن طفتكيسن؛ كما 

تقول الحكاية؛» خشي أن يَبّْني المهندس مثلها لآخرين» فأمر بسمل عينيه وقطع يدهء ويقال 
إنها كانت لتجار من أهل مصر يعرفون ببني الخطباء استوطنوا عدن ثم صارت لطغتكيبن 
فبناها' . 


' منها مقلع علي الانكي ويوسف الاردبيلي وإسماعيل السلامي وحميد بن حماسة وعيد الواحد بن ميمون. إيسن 
المجاور. المستيصر ص 5؟1. 

* لقمان. تاريخ عدن ص 707؛ وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفصل الثالث. 

' قيل بنيت فوق جبل المنظر. لقمان تاريخ عدن ص 207 وقيل بنيت على جبل حقفات؛ إين المجاور. 
المستبصر ص 21١١‏ 21717 أيو مخرمة. ثغر عدن ,3١ /7 17 /١‏ العبدلي. هدية النمن ص 37؛ وفي 
رواية أن قصر المنظر بني علي ذروة جيل صيرة. المستبصر ص 5١١؛‏ وقيل أن دار المنظر بنيت بعد 
رجوح توران شاه من اليمن إلى مصر وتولي الزنجيلي إمارة عدن. المستبصر ص ,١717‏ 

؛ للتفصيل راجع الفصل الثالث. 

وفي رواية أن المعز الأيوبي هو الذي بناها. ابن المجاور. المستبصر ص .,١١ ١‏ أبو مخرمة. ثغر عدن /١‏ 
كم ٠‏ وهذا وهم وخطأ إذ أن المعز جدد عمارتهاء وأن بني زريع هم الذين بنوها وورد ذكرها فسي 
شعر العندي. أنظر: أبو مخرمة. ثغر عدن 7٠ /7 +17 /١‏ مجهول. قلائد ألجمن ص 45. 

' أبو مخرمة. ثغر عدن /١‏ ١٠ء‏ العبدلي. هدية الزمن ص ١>؟‏ - 8ء لقمان. تاريخ عدن ص ١01:؟؛‏ مجهول. 
قلائد الجمن ص 85 - ©. وذكر ما فعله طغتكين مع البّناء المهندس. 


ا 


ومن مجالات استخدام الحجر والجص بناء سور عدن وتجديده وبناء الفرضة في عهد 
الأمير عثمان بن علي الزنجيلي بتلك المواد' ؛ وقد استخدمت تلسك المواد فسي أعمسال 
عمرانية متنوعة بعدن كبناء الأسواق والدكاكين وغير ذلك من مرافق الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية. 


أمدنا ابن المجاور" بوصف دقيق لدور عدنء فذكر أنها مربعة الشكل وكل دار تتكسون 
من طبقتين السفلى تستعمل مخازن والعليا للسكن واستقبال الضيوفء وأن البناء كان 
بالحجر والجص والخشبء وكانت دار أمير عدن التي دخلها أحد التجار ليلا لإخفاء جزء 
من بضاعته عنده دون أن يعرف أنه الأمير ينطبق عليها هذا الوصف, إذ تذكر الرواية"” 
انه قابل الأمير في الطابق الأعلى للدار بعد أن نزل الخادم إليه وأستاذن له الأمير في 


الدخول عليه' . 

ازداد الاهتمام بميناء عدن على مر الزمن» وكان التجار يقصدونها مسن كل مكان 
ويستقرون فيهاء وهذا أدى إلى تنوع سكانها وتعدد جنسياتهم وأصولهمء ويحدثنا ابسن 
المجاور” عن سكانها وتنوعهمء إذ يقول: 'وغالب سكان البلد عرب مجمعة من الإسكندرية 
ومصر والريف والعجم والفرس وحضارم ومقادشة وجبالية" وأهسل ذبحسان" وزيالع* 
ورباب* إكذا] وحبوش''".: وأضاف أن. غالب. أهل عدن. حبوش وبرابر» وقد التام إليها هذا 


الجمع من كل بقعة وأرض وتمولوا وصاروا أصحاب خير ونعم''. 
إن هذا الوصف لسكان عدن وتنوع أجناسهم وأصولهم الذي انفرد به ابن المجاورء 
يوضح لنا أنهم جمع خليط من أهل الإسكندرية والقاهرة والصعيد ومسن الأعاجم وأهفل 


' ابن المجاور. المستبصر ص 178. أنظر أيضاً: د. صالح. بنو معن ص 8*. 

' المستيصر ص 110. 

' نفسه ص 1707, 
* كان من نتائج ذلك بئاء سور عدن كما سنوضحه. 
* المستبصر ص 174. 

' الجبالية: : قرم يسكتون في جبل مرتفع جدا يحيط بجزيرة سقطرى؛ وصفهم ابن المجاور بأنسهم قوم جبالية 
عصاة على أهل الوطام. المستبصر ص 7517 

" ذيحان: بلد باليمن في إقليم المعافر الحجرية؛ كان للداعي سبا , بن أبي السعودء أبو مخرمة. النسبة و .١410/‏ 

” زيالع: : جمع مفردها زيلعي نسبة إلى قربة زيلع وهي بندر الحبشة الثي يركب الناس منها إلى سواحل اليمن 
لا سيما ساحل عدن. الجندي. السلوك ج ؟" و )١١5‏ وهي عن عدن في جهة الغرب بميلة إلى الجنوب. 
الفلقشندي. صبح ©/ 877 

' غير منقطة في النص» ولعلها (زنات) نسبة إلى قبيلة زنائة البربرية. 

'' أنظر عن سكان عدن: فاروق أباظة. عدن ص 17 التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط ص 44»د.ص الح 
بنو معن صل7178. 

'' المستيبمصرص 5 د.صالح: بنو معن ص78. 


لمن 


فارس وحضرموث والصومال وغيرهم؛ وهو دلالة على نشاط العمل النجاري بعدنء والذي 
جذب رجال الأعمال إليها من مختلف الأرجاء فجنوا الثروات الطائلة؛ كما أن الحاجة إلى 
الأيدي العاملة في الميناء في مختلف مجالات العمل التجاري أدت إلى الاستعانة بأجناس 
متعددة لاستخدامها في تلك الخدمات سواء في الميناء أو في مجالات العمل التجاري داخل 
مدينة عدن. 

نستدل من الإقبال على إنشاء الدور والقصورء ومن تنوع السكان وتعدد أجناسهم» 
على استقرار الأحوال السياسية بعدن في عهد بني زريع؛ وهذا التنوع مير عدن خلال 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلاديء ذكر الجندي' والخزرجي' في ترجمة علي 
بن أبي بكر الفضلي" الفقيه الحافظ العالم المحدث أنه وصل مدينة إب سنة 
ههم/.5١١مء‏ واجتمع إليه جمغ كبير من العلماء والفقهاءء ثم ارتحل إلى عدنء فأخذ 
عنه بها القاضي أحمد القريضي”' وأخذ معه كثيرآً من المغاربة والإسكندرانيينء وأهصل 
عدن» وهذا دليل واضح على وجود جالية كبيرة بعدن من أهل المغرب والإسكندرية في 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. 

لقد كثر ورود الناس والتجار إلى عدن من شتى الجهات والجنسيات باعتبارها المركز 
الرئيس للتجارة بين الهند وشرق أفريقيا ومصرء وقد ذكرنا بأن عليآً بن الضحاك الكوفي 
كان له دور فعال في استخراج الحجر من جبال عدن؛ فاستدل الناس على مقالع الحجر 
فيها واستغلوها وساهمت مساهمة فعالة في بناء دورها ومؤسساتها الحياتية. 


' السلوك او/ا 1١١‏ 

" العقد الفاخر الحسن و١١آ-‏ 

” ابو الحسن علي بن ابي يكر بن حمير بن تبع بن يوسف بن فضل الفضلي نسبة إلى جده؛ ولد سنة 435 هس 
وكان إماما عائما كبيرا حافظاء أكثر الرحلة في طلب العلم؛ ودخل عدن وأخذ عنه بها الإمام يحيى بن أبسي 
الخير وابنه طاهر والفقيه مقبل الاثني» وكان يحفظ كثيرا من الحديث» وتردد كثيرا بين بلده عرشان وإب 
والجند وعدن وله في كل هذه المدن أصحاب» ومن مصففاته كتاب الزلازل والاشراط وله كرامات عديدة» 
توفي بقريته عرشان لعشر بقين من ذي القعدة سنة لادده. الجعدي. طبقات ص 211١‏ الجتدي» السلوك ج 
او/1١٠-8:‏ الخزرجي» العقد الفاخر وة ب -١٠أء‏ أبو مخرمة: تغر عدن 75/5 1-لا. 

* أحمد بن عبدالله بن محمد القريضي الففيه الشافعي» كان فقيها محدثا لغويا جامعا لأسباب الفعضلء امتحن 
بقضاء عدن )4١(‏ سئة ثم اعتزل سنة ١ه‏ وتوفي بعدن سئة 544ه.. طبقات الجعدي ص 25170 
الجندي. السلوك ج ” و 11/7ء الأفضل. العطايا السنية و 4 أ» الأهدل. تحفة الزمن و ١١1‏ بء أبو مخرمة. 
تغر عدن 7/ 7. 


لين 


وممن وصل من العراق الشيخ أبو عبدالله محمد بن عبدويسه النسهرواني'. ويسمى 
المهروباني *"».وهق من أبناء التجار المسافرين: سكن عدن أولا. ثم انتقل إلى زبيه أيسسام 
حكم بني نجاح؛ وانتهبت أمواله فيها بدخول الأمير مفضل بن أبي البركات الحميري سسنة 


410 هم 1١"‏ امع ثم تركها وسكن جزيرة كمران” في البحرء وسافر عبيده بسفنهم إلسى 
الحبشة ومكة والهند وعدن. وحصل على أموال كثيرة؛ وكان ربابنة السفن (النواخيذ) 
والتجار يترددون عليه بجزيرة كمران للسلام عليه؛ إذ كان رجلة تقيآً ورعا زاهدا. 

ومنهم إسماعيل بن محمد بن عبدالملك بن مسعود الدينوري البغداديء كان فقيها 
محدثاً مشهورآء أصله من العراق قدم عدن واستوطنها. أخذ عنه كثير من فقهائهاء وكان 
عابداً زاهدآً صاحب كراماتء وله مسجد بعدن يعرف باسمه.؛ ولعله سمي باسمه: تولى 
إمامته المقرئ يوسف الصدائئ, ولا نعرف سنة وفاة الدينوريء لكن الصدائي كان موجودآ 
سنة ١٠ده/‏ 5١١١م‏ توفي عمر ولد إسماعيل سنة ١مههم/‏ 85١1م‏ روى 
الخزرجي” أن يوسف الصدائي إمام مسجد الدينوري بعدن توفي لبضع عشرة وخمسمائة. 

وفي أيام بني زريع قدم إلى عدن بو التياءن اعتددين ملتتد الابي + لمشيو إلى أبه 
في تونسء كان أديبآً شاعرآء سافر إلى اليمن تاجراً واجتمع بعدن مع الأديب الشاعر أبي 


” ذكره الجعدي بهذه النسبة. طيقات ص 2١54‏ نسبة إلى النهروآن وهي بليدة قديمة بين واسط وبغداد. أيبو 
مخرمة: النسبة و 7386. 

المهروباني وهي نسبة إلى قرية بساحل البصرة يقال لها ماهروبان؛ فيقال الماهروباني. أنظر: الجندي. 
السلوك ج ١‏ و /ا4: الأفضل. العطايا السنية و *4 أء الخزرجي. العقد الفاخر و ٠١‏ أء الأهدل. تحفة الزمسن 
و55 بء أبو مخرمة. تغر عدن ؟/ ٠ ٠‏ وذكروا أن مولده كان سنة 84129 ه وتفقه بيغداد على الشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي» وقدم اليمن آخر المائة الخامسة فدخل عدن ثم سار إلى زبيد» وبعدها انتقسل إلى جزيرة 
كمران في البحر الأحمر سئة ©٠5ه»‏ وتوفي بالجزيرة ليلة الخميس لعشر خلون من ربيع الآخر سنة 
6ه عن عمر جاوز (65) سنة قريباء لتفصيل ترجمته أنظر: الجعدي. طبقات ص ١44‏ - لاء الجندي. 
السلوك ج ١1و59‏ - 8 الأفضل. العطايا السنية و 47 ب - "4 أء الخزرجي. العقد الفاخر و ا١11-‏ 

اء الأهدل. تحفة الزمن و 5 ب - 18 أء العامري. غربال الزمان و 11١7‏ - ب؛ أبو مخرمة. ثفر 
عدن 5/ 707 - 6ء الجنداري. الجامع الوجيز و58 ا. 

' كمران: جزيرة من جزائر البحر الأحمر مقابل زبيد باليمن وبالقرب من الحديدة؛ وتبعد مئتي ميل شمالي 
مضايق باب المندب» وتقع في مواجهتها مدينة الصليف الشهيرة بجبال الملح؛ وهي أكبر جزيرة في مجموعة 
من الجزر الصغيرة والمرتفعات الضحلة المتناثرة» وقد سكنها الفقيه محمد بن عبدويه» الحموي. معجم البلدان 
؟/ 14,ء معجم الحجري و 84» لقمان. تاريخ الجزر ص/ فما بعد. 

' الجندي. السلوك ج ١‏ و ١١5‏ - “ء الأهدل. تحفة الزمن و 8١‏ | - بء أبو مخرمة . ثغر عدن 17١/5‏ - 
3 

* العقد الفاخر و ١9‏ أء وذكر أبو مخرمة وفاته لبضع وعشرين وخمسمائة وذكر أنها وهم من الناسخ وأن 
الصواب لبضع عشرة وستمائة. ثغر عدن /١‏ 77. 

' كان من أهل أبه من ناحية برقةء وأبه بضم أوله وتشديد ثانيه والهاء. اسم مديئة بإفريقية بينها ويبن القسيروان 
ثلاثة أيام» وهي من ناحية الاربس» توصف بكثرة الفواكه وزراعة الزعفران. الحموي. معجم البلدان .86/١‏ 


م 


بكر العنديء ثم غادر عدن إلى مصر فاستقر بالإسكندرية واختلف مع قاضيها فغادرها إلسى 
القاهرة سنة ككودهم ام ومات بها حوالي سنة 5517ه/ ١١١1م‏ ونستدل من 
قدوم الأبي إلى عدن على وجود صيلات وعلاقات تجارية مع بلاد المغرب العربي. 

كان لتدهور الأحوال السياسية بمدينة زبيد إثر ظهور حركة علي بن مهدي مؤسس 
إمارة بني مهدي وما صاحبها من قتل ورعب نتائج كبيرة في هروب الكثير مسن العلمساء 


وأهل زبيد الذين انتقل الكثير منهم إلى عدن هربا من علي المذكور'؛ الذي قضئ على 
إمارة بني نجاح في زييد ٠‏ 
شتهر كثير من العلماء الذين هربوا من زبيد إلى عدن؛ منهم أبو عبدالله محمد بن 


عبدالله بن قريضة المعروف بالسهامي وأبو عبدالله محمد بن عيسى بن سالم الميتمي”» 
ابو عار دن الحمين بن خلف المتيييس لذ دكل عدن هارباً من زبيد أيام علي بن 
مهدي والتقى بعدن بجمع من العلماء أخذوا عنهء ثم سافر إلى السودان وزيلع وعاد إلسى 
عدن بمركب عصفت به الريح إلى ساحل أنحا"؛ فمات غريقاء ودفن بالساحل في منتصف 
شوال سنة ٠5ههم/‏ 1154١م".‏ 


وفي عهد بني زريع جدد رجل جبلي بناء قنطرة المكسر مسمنة د.دهم ؟١٠1امث‏ 
ويقال جددها الشيخ عبدالله بن يوسف بن محمد المسلماني* العطارء وأوقف على عمارتها 


' الحموي. إرشاد الأريب 7/ 117: معجم البلدان .80/١‏ 
' الجندي. السلوك ج١‏ و6١1١‏ ج" و ١١8"‏ أء وذكر أن الضرر اشتد على أهلها وخرج غالبيتهم سيما فقهاء 
الشافعيةء لأن ابن مهدي كان يكرههم فخرج بعضهم إلى عدن وآخرين إلى بعض الجبال» وذكر الخزرجي أن 
كل على أخل زبيد من ابن مهدي» فخرج منها خلق كثير وركبوا البحر وقصدوا عدن. العقد الفاخر 
كنا 7 

* ذكرنا تفاصيل الحركة في الفصل الثالث وأوضحنا علاقة بني مهدي ببني زريع بعدن. 

' الجندي. السلوك ج ١‏ و .1١5‏ الأفضل. العطايا السنية و 41 أء الخزرجي. العقد الفاخر و56١١‏ ب - 
7 أء الأهدل. تحة الزمن و 84 أء أبو مخرمة. تغر عدن ؟/ /371. 

* الميتمي نسبة إلى وادي ميتم وهو واد كبير فيه قرى كثيرة ومزارع عظيمة بالقرب من مدينة إب يسفي مائة 
وادي لحج. الجندي. السلوك ج١‏ و 55 -57: أنظر عن ترجمة الميتمي:الجندي. النحنلوكاج١‏ و11 دس 
الخزرجي. العقد الفاخر و ١5٠‏ بء الأهدل. تحفة الزمن و 56 1 - بء أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/ 7717. 
' أنحا: بفتح الهمزة وسكون النون والحاء المهملة» وهي ساحل في الطريق من زيلع إلى عدن. الأفضل. 
العطايا السنية و ١5‏ بء الأهدل. تحفة الزمن و 87 بء أبو مخرمة. ثغر عدن؛: ؟/ 59. 

* الجندي. السلوك ج ١‏ و ١١7‏ الأفضل. العطايا السنية و ١5‏ بء الخزرجي. طراز (متصف) و7878 با- 
"71 أء الأهدل. تحفة الزمن و 8١‏ بء أبو مخرمة. ثغر عدن 1 514 /5571. 

* أبو مخرمة. ثغر عدن /١‏ 15. 

' يرد لقبه: التلمساني. أبو مخرمة. ثغر عدن /١‏ 2:14 7/ 114. 


نا 


مستغلات بعدن؛ وأرضي زراعية في لحج'. ويبدو أن له أخا هو الشيخ الموفق يحيى بن 
يوسف المسلماني الذي أصبح وصياً على ما تركه الفقيه علي بن عيسى بن مفلح المليكي 
من مال وبنين عند وفاته سنة 58٠‏ ه'ء وكانت بعدن أراضي تعرف بتركة المسلماني: 
وقف غالبها على الفقراء والمساكين”. 

واستخدم بنو زريع العبيد المعتقين في إدارة شؤون إمارتهم بعدنء ومنهم العبسد 
المعتق * الشيخ بلال بن جرير المحمديء الذي كان قائدا للداعي محمد بن سبأ ونائبآ له 
في مدينة عدن, والشيخ جوهر بن عبدالله المعظمي الحبشي» الذي كان أميراً على حصن 
الدملوة في عهد محمد بن سبأ وولده عمران» ثم أصبح وصيا على أولاده بعد وفاته وبقي 
متحصنا بالدملوة بعد سقوط آل زريع وقيام الدولة الأيوبية حتى عهد السسلطان طغتكين: 
الذي اشترى منه الحصن فخرج مع أولاد الداعي عمران بن محمد بن سبأ إلسى الحبشة 
وذلك سنة 84هه)/ /8١1م”.‏ 

كانت تجارة العبيد والجواري رائجة في عدن» إذ اشترى علي بن الضحاك الكوفسي 
رقيقآً زنوجا استعان بهم في فلع الحجر من جبال عدن: ونستدل على رواج تلك التبجارة 
مما ذكره إبن المجاور حول بيع الجواري في عدن أيام بني زريع وبنسسي أيوب”. كما 
فرضت العشور على الرقيق الذين يصلون ميناء عدن بمقدار دينارين على الرأس الواحد”'ء 
وهذا يدلتا على أن أغدادآ كبيرة منهم قد دخلت عدن وكونت جزءاً كبيراً من مجتمعهاء فقد 
ذكر إبن المجاور”؛ أن غالب أهل عدن من الأحباش والبرابر. 

ولما كانت عدن ميناء مهما بحاجة إلى الأيدي العاملة» فقد استخدم التجار أعداداً كبيرة 
من العبيد في أعمالهم التجارية كتحميل السفن وتفريغها من البضائع وبقية الأعمال ذات 
الصلة بالنشاط التجاري". ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد من الاستخدام؛ فقد عمل كشير 
منهم في خدمة الدولة أيام بني زريع أمثال القائد الشهير بلال بن جرير المحمسدي وأولاده 


' ابن المجاور. المستبصر ص 148ء أبو مخرمة. ثغر عدن الركك ارفاك 
* سيرد ذكره فيما بعد ونترجم له. 
" ابو مخرمة. ثغر عدن ؟/ 2316217 7784. 
248 .2 رققة صا بجع نز12 وبآ بصاء 1م20 
* ذكرنا بالتفصيل ترجمة جوهر المعظمي ودوره في عهد محمد بن سبا وولده عمران» وبيعه حصن الدملوة: 
في الفصلين الثالث والرابع. 
' المستبصر ص ١45‏ - 58» وقد ذكرنا تفاصيل ذلك في الفصل الخامس. 
* نفسه ص 141 
* نفسه ص1174. 
' الفلقتشندي. صبح 5/ ١1١‏ العبدلي. هدية الزمن ص ١‏ ؟ لقمان. تاريخ عدن ص "١5‏ 


إن ازا 


سالفي الذكرء وذكر عمارة' أن ريحان المحمدي كان خازنآ لاثموال في عهد الداعي محمد 
بن سبأء والراجح أنه من عبيد الداعي المذكور كما نستدل من لقبه (المحمدي)؛ ومنهم 
جوهر المعظميء مولى الداعي محمد بن سبأ. 

وفي عدن كانت جالية يهودية خلال عهدي بني زريع وبني أيوب؛ ففي رواية' أن 
خلف اليهودي النهاوندي هو أول من نظم الضرائب والقوانين في دولة بني زريع» وكان 
للبهود علاقات وثيقة مع بعض المسؤولين في تلك الدولةوذكر كويتن” أن بلال بن جريسر 
المحمدي نائب بني زريع في عدن كان شريكاً لمضمون بن حسن بن بندار ممثل التجسسار 
اليهود وكبيرهم في عدن. وكان هذا مالكآ لسفينة تجارية؛ وقد سبقه والده بكونه ممثلا 
للتجارء إذ ورد ذكره مرارآ في وثائق الجنيزا في النصف الثاني من القرن الحادي عشسر 
(الخامس الهجري)؛ وكان مضمون نشطآ خلال النصف الثاني من القرن الشاني عشر“' 
(السادس الهجري). 

شغل مضمون منصب الوكيل اليهودي في عدن؛ وعين قاضيآ محلياً لهم إضافة لذلبك 
أنه كان يتمتع بخصائص كثيرة: منها: أنه كان موضع ثقة آسيا والبحر والصحاري»: 
وتربطه علاقات واتفاقيات مع حكام غير رسميين أو قراصنة كانوا يحكمون سيطرتهم على 
الطرق البحرية في البحر العربي والمحيط الهندي إضافة إلى الطرق البرية بين عدن 
ومصر وكانث تستخدم في ذلك الوقت لنقل الرسائل”» ويذكر كويتن أن مضمون كان يمتلك 
سفناً عديدة يستخدمها لأعماله التجارية: فذكر أن شخصاآً يدعى محروساً كان يستعمل 
سفنآ تعود إحداها إلى مضمون ممثل التجار في عدن ورئيس المجتمع اليهودي في 
اليمت'. 


' المفيد ص 188. 
' إين المجاور. المستبصر ص ١4١‏ 
" 359 .5 ,501018 ,قأء0014: وذكر أن بلال بن جرير الأوحدي الذي أصبح بعد فترة وزيرآ وحاكما حقيقيآ 
لجنوب اليمن ومضمون ممثل التجار باليمن أرسلاً حمولة على سفينة من الشرق إلى مصرء وكانت تحمل () 
آلاف رزمة (بالة)» وهي أوسع حمولة فردية من الشرق متجهة إلى مصر مدونة في وثائق الجنيزاء وكإنت 
واحدة من )٠١(‏ رزمة من السوائل تزن )٠٠١(‏ بهار الرزمة الواحدة عادة تزن (500) باونء إن مجموع 
مليون ونصف باون قد يبدو للقارئ الحديث كمية صغيرة نسبياء لكن يجب أن يتذكر المرء أن البضائع الشرقية 
كانت في معظمها كمالية (ترف) مرتفعة الأسعار مثل التوابل» الأدوية؛ اللأليء والنباتات المس تخدمة في 
الأصباخ. 
1 6م ,5610165 ,1أ60146» وذكر أن مضمون مات سنة 1١51‏ (4545ه)» وهذا يعني أنه مات في 
النصف الاول من القرن السادس الهجري. 
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.3 .ص ,م1" 


أما نهاية مضمونء فذكر كويتن' أنه مات سنة ١5١١م‏ (45هه)ء وقد خلفه ابلنه 
الكبير» لكنه لم يذكر لنا اسمه؛ ونرجح أن اسمه داودء فقد ذكر إبن المجاور" وجود ثلائة 
آبار عذبة للماء بعدن لداود بن مضمون اليهودي. 

ونستدل من العلاقة بين مضمون بن بندار وبلال بن جريسر المحمسدي أن لمضمسون 
نشاطاً تجارياً متميز بعدن أثناء حكم الداعي محمد بن سبأ (4*ه - .هههم/ -1١١98‏ 
6ام)ء إذ توفي مضمون في السنة الني توفي فيها بلال أو قبله بسنة وحدة؛ ويبدو أن 
عائلة مضمون بن حسن بن بندار كانت من العوائل التجارية التي كان لها نشاط متمسيزء 
فقد أشارث إليها وثائق الجنيزا في مواضع عديدة. 

ان مركز مضمون بن حسن احتله مضمون آخر (ابن دافيد - داود) ومن المفترض أن 
يكون حفيده في عدن (حوالي سنة ١7؟1١م).‏ أي بحدود سنة 511هء كما ذكر كويتسن"» 
وهذا يؤكد لنا أن مضمون الأول (مضمون بن حسن) قد خلف ولدآ اسمه داود الذي كان 
يمتلك ثلاثة آبار عذبة للماء في عدن » وروى ابن المجاور” أنه التفى مع يهودي صائغ 
في عدنء مما يدل على أن اليهود كانوا يمارسون مهنا أخرى في عدنء منها الصياغة: 
إضافة إلى عملهم بالتجارة. 

أفادتنا وثائق الجنيزا في ذكر بعض الشخصيات الذي ترددت على عدن من مصسر 
والهندء من اليهود وغيرهم تدلنا على قيام علاقات بين مصر والهند وعدن أيام بني زريع 
يغلب عليها الطابع التجاري بصفة خاصة: وكل معلوماتنا في هذا المجال مأخوذة مسن 
وثائق الجنيزا التي قام بدراستها كويتن. 

من هؤلاء الأشخاص الذين ورد ذكرهم في وثائق الجنيزاء شاهدان هما تاجران مسن 
تجار الكارم كانا في طريق عودتهما من رحلتهما بالهند مارين بعدن فكان أن وقع هجوم 
ملك جزيرة فيس (كيش) على عدن سنة ١٠57ده/‏ ه"١‏ ١م‏ أثناء وجودهما بعدن. الأول 
باما الهندي كان عبداً ووكيلاً لرجل اسمه إبراهيم بن ياجو'ء أصله من المهدية في تونس» 
وقد سكن في الهند خلال السنوات 1١11‏ - 45١١م‏ (99ه - 44 5ده).؛ وكان ياجو 
يمتلك مصنعاً للنحاس الأصفر في الهند, وقد رجع إلى عدن وقضى سنوات عديدة في 
اليمن؛ على كل حال بعد أن مات إبنه الوحيد في عدن رجع إلى القاهرة القديمسة 
(الفسطاط) حتى يزوج إبنته الوحيدة إلى أحد أعضاء أسرته التي كانت قد هاجرت من 
تونس إلى صقلية؛ خلال سنوات غيابه. 


.6 .م ,وأطا1ا 
* المستيصر ص 1١7١‏ 
.6 ,51010165 تلز 306011 
' إين المجاور. المستبصر ص ١17ء‏ وقد ذكرنا ذلك. 
* نفسه ص 7 وقال: 'وحدتني يهودي صائغ بعدن...'" وكان ابن المجاور قد سأله عن نهر السبت. 
' أنظر: .249 .2 ,855 1[/618:1]36 1070 ,الأع]001)» القوصي. سيراف وكيش ص 517. 


ون 


أرسل باما وكيل إبراهيم بن ياجى - التاجر في الهند - خطاباً له مسن عدن أثناء 
مروره بهاء ولعل ياجو أرسل باما إلى عدن لشراء الحاجيات المنزلية التي اعتاد على 
طلبها سنويآ من عدن لبيته الهندي'. 

أما الشاهد الثاني فلا نعرف اسمه؛ وهو تاجر كان بعدن؛ وقد مر بها أثناء عودته مسن 
الهند متجهآ إلى القاهرة؛ للالتقاء مع تاجر شريك له بالقاهرة يدعى أبا سعيد الدميساطي'» 
وهو الاسم العربي للتاجر اليهودي حلفون بن نيثائيال الدمياظي'» وكان شخصية مشهورة» 
ذكر كويتن أنه سمي: "الرجل الذي هو مركز كل الشخصيات القيادية في عصره" وقسد ورد 
ذلك في رسالة مصدرها من أسبانياء وهو وصف يستحقه نظراً لرحلاته البعيدة واهتماماته 
الثقافية الواسعة ومركزه الاجتماعي العالي؛ ويمكن تتبع نشاطات حلفون التجارية في 
مصر والهند واليمن ومراكش وأسبانيا تقرييباً من 8؟١١١45-1١١ام(15ه-‏ 
اأعه). 


ذكر كويتن” أن حلفون كان في عدن في ربيع سنة 74١١م‏ (9؟1هه). أي قبل وقوع 
هجوم ملك جزيرة كيش الآنف الذكر. 

وهنالك إشارة إلى شخصيات أخرى كانت على علاقة بعائلة مضمونء منهم أبو زكري 
كوهين السجلماسي'» وهو ممثل التجار في القاهرة القديمة» وورد ذكر تاجرين عدنيين (لا 
نعرف اسميهما)ء وهما شخصيتان شعبيتان ولدي عم مضمون الأول كما انهما يرتبطان 
بصورة وثيقة مع إبراهيم بن ياجو وحلفون وأبو زكري كوهين". 

إن الهدف من ذكر أسماء. التجار الذين زاورا عدن أو مروا بها أو أقاموا علاقفات 
تجارية فيهاء هو إيضاح الصلات بين أولتك التجار من الهند ومصر وغيرها مسع عائلة 
مضمون بن بندار وأحفاده من تجار اليهود في عدن. 


.7 - 25:336 رقعتليطة ملتعازمقا 
* ذكر كويئن أن اسم العائلة مشتق من دمياط وهو ميناء على البحر المتوسط على الذراع الأيمن من التيل» 
وكان حلفون من القاهرة القديمة .337 .7 ,5010165 
" كان من أكبر تجار الهند الكارمية في العهد الفاطمي؛ وكان أخوه رئيس القفضاة اليهود (رئيسس محكمة 
الحاخاميين) في القاهرة .250 .0 ,11/611]8655 770 ,11ز00116)؛ القوصي. سيراف وكيش ص 19”. 
.67م ,5 016مة بتلأعاته 46 
250.7 .2 ,150691065 1/0" رصأع]601» القوصي. سيراف وكيش ص 59. 
' نسبة إلى سجلماسة وهي مديئة في جنوب المغرب؛ وهي قاعدة ولاية مشهورة:؛ يمر بها نهر كبير غرسوا 
عليه البساتين والنخيل» وتشتهر بإنتاج التمرء وتعمل النساء في غزل الصوف. الحموي معجم ”/ ؟19, أبسو 
الفدا. تفويم البلدان ص /177. 
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ذكر كويتن١‏ أيضاً أن عدة مئات من التجار والمسافرين ورد ذكرهم في وثائق الجنيزاء 
و يمكن تحديد الزمان والمكان التقريبي الذي عاش فيه عدد كبير منهم؛ أمثال بلال بن 
جرير وهو حاكم اليمن الجنوبي خلال الأربعينات (0٠5١١م/‏ ه؟"ه). أورامشيت صاحب 
السفن العظيم' الذي دفن بمكة في يسان سنة 0م 

ازدهرت عدن في عهد بني أيوب وكثر الناس بها وتوطنوها من كان بلد فحفروا بها 
الآبار وبنو المساجد والأسواق والدكاكين» وتمتعت بمكانة متميزة وشهرة واسعة؛ ففي 
عهد المعتمد التكريتي كثر الناس بعدنء فبنوا الدور والأملاك وتوطن بها الناس”. 

لقد تدير عدن واستقر بها كثير من الناس من اليمن وخارجهاء فمن الخوهة؛ أبو 
محمد الحسسين بن أبي بكر بن اختيار الشيباني المولود سنة ٠١0١‏ أو ؟ لهسم ١٠١‏ أو 
امء وكان يتردد بين بلده وعدن وزبيد» وعرض عليه قضاء زبيد أيام تسوران شاه 
فرفض, ثم عرض عليه أيام سيف الإسلام طغتكين فرفض أيضاً"؛ وسكن عدن أبو الحسسن 
علي بن عيسى' بن مفلح المليكي"؛ أصله من إب؛ كان زاهدا ' ورعاً يرحل بين بلده 
وعدن وعرض عليه قضاء عدن فكره ذلك؛ وأراد سيف الإسلام طفتكين إكراهسه علسى 
ذلك فامتئع وخرج من عدن هاربآ فلحقته مشقة شديدة ومرضء فعاد إلى عدن وأقام بها 
أياماً ثم توفي بها سنة ١٠(مهده/‏ 1184م”. 

إن رفض هؤلاء العلماء تولي مهام الفضاء. يرجع إلى ورعهم وتشددهم فسي الديسن. 
ولعلهم أرادوا أن لا يتولوا القضاء بتوجيه من سلطة الدولة الأيوبية؛ لأن القاضي لا يكون 
والحال هذه مستقلاً وعادلآء لذا نجد بعضهم يهرب ويرفض الموافقة على تولي هذه 
المهمة التي تعتبر محنة وشدة: فكانت المصادر تذكر أن فلاناً محن بقضاء عدن أو 


0بم ,رلذم1! 
' وهو الناخذا الهندي صاحب السفن الذي كان يرابط بالقرب من ميناء عدن؛ وقد ذكرنا دوره أثناء غزو ملك 
جزيرة قيس لعدن» راجع الفصل الثاني. 

* إين المجاور. المستبصر ص أبو مخرمة. ثغر عدن ٠١ /١‏ لقمان. تاريخ عدن ص 4/. 

الخوهه: بفتح الخاء وكسر الواو وسكون الهاء الآخرة وفتح الهاء الأولى؛ وهي قرية بساإحل حيس فسي 
تهامة. الجندي. السلوك ج ١‏ و .1١8‏ الأهدل. تحفة الزمن و “امأء وذكر الحجري انها بلدة على ساحل البحر 
الأحمر من ناحية حيس؛ وتعرف الآن بالخوخة. المعجم و 144: 144١؛‏ أنظر عن الخوخة: الأكوع. اليمن 
الخضراء ص لالم - 8, 

* الجندي والأهدل في الهامش السايق» العامري. غربال الزمان و 5؟١‏ أء أبو مخرمة. ثغر عدن ؟//50. 

' ويسمى: علي بن عباس بن عيسى. طبقات الجعديء ص8١؟.‏ 

' نسبة إلى عرب يقال لهم الأملوك وهم قبيلة كبيرة من مذحج. الجنديء السلؤك ج١‏ و ١١7‏ 

* الجعدي. طبقات ص 5١8‏ - 4» الجندي. السلوك ج ١‏ و1 الأفضل. العطايا السنية و 7 أ الخزرجي. 
العقد الفاخر و ؟؟ أء ٠١‏ بء الأهدل. تحفة الزمن 8ه أء أبو مخرمة. تغر عدن ؟/ 157 


كن 


غيرهاء وأنه أمتحن بقضاء عدن أو إب مثلاً': وقد استعان الأيوبيون بقضاة من خارج 
اليمن في بعض الحالات» فكان عبدالله بن عمر الدمشقفي قاضي فضاة اليمن» وقد دخلها 
بصحبة السلطان توران شاه ورافقه عند دخوله عدن ثم عاد إلى مصر مع السلطان عند 
رجوعه من اليمن": ولعل السلطان توران شاه استعان به في المدة النسي اسستقر فيسها 
باليمن. 

وبرغم الصعوبة في تولي الفضاء ورفضه من قبل بعض العلماء المتشسددينء إلا أن 
عدداً من القضاة قد تولوا قضاء عدنء منهم عمر بن محمد الكبيبي" الذي ولسي القضساء 
فيها سنة لوهم ام ء وولي قضاء أبين في هذه السئة عمر بن علي بن سمرة 
الجعدي*؛ وولي قضاء عدن بعد الكبيبي القاضي عبدالوهاب بن علي المالكي'؛ وكان 
هؤلاء القضاة يعينون بإشراف القاضي الأثير أبو عبدالله محمد بن بنان الأنباري"؛ وكسان 
قد قدم اليمن بصحبة السلطان سيف الإسلام طغتكينء ثم صرفه السلطان عن القضاء سنة 
0ه“ وكان إبراهيم بن حُديق قد امتنع أن يتولى قضاء عدن أيام طغتكين فارادوا 
إكراهه على ذلك لكنه غادر عدن ثم عاد إليها بعدلة". 


' كان أحمد بن مقبل الدثني المولود سنة 7ه بذي أشرق قد أمتحن بقضاء عدن وتوفي سنة ٠‏ آهء 
الجندي. السلوك ج او الأفضل. العطايا السنية و 9 أء ابو مخرمة. تغر عدن 5/ 215 وأمتحن أحمد 
بن عبدالله القريضي بالقضاء أربعين سنة؛ أنظر مصادر ترجمته في هوامش الصفحات السابقة؛ وأمتحن عمر 
بن عبدالعزيز بن أبي قرة بالقضاء في بلده أبين. الأهدل. تحفة الزمن و 837 أ- 

" الجعدي. طيقات ص 23747 الأفضل. العطايا السنية و 54 ! - بء» الأهدل. تحفة الزمن و79١١‏ أءأبو 
مخرمة. ثغر عدن ؟/ .1١1‏ 

بضدم الكاف وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحت وخفض الباءء يقول الجتدي: 'ثم لا أدري إلى 
ما هذه النسبة". السلوك ج ؟ و 176 

الجندي. السلوك ج ؟ و 1708: الأفضل. العطايا السنية و 8" أء الخزرجي. العقد الفاخر و 519 اء الأهدل. 
تحفة الزمن و ١7‏ أ2ء أبو مخرمة. ثغر عدن ,١ - 18٠/7‏ 

* هو صاحب كتاب (طبقات فقهاء اليمن)ء أنظر عن توليه قضاء أبين: كتابه الطبفات ص 7؟؛ الجندي. 
السلوك ج ١‏ و 3168 ج 7 و/177؛ الخزرجي. العقد الفاخر و أ الأهدل. تحفة الزمن و 1# اء أبو 
مخرمة. ثغر عدن ؟/ .١95‏ 

' طبقات الجعدي ص 7760 الجندي. السلوك ج ؟ و 2177 الأهدل. تحفة الزمن و ١7‏ ب:؛ أبو مخرمة. 
تغر عدن 2370/9 141 

* يدل لقبه بانه عراقيء وهذه النسبة إلى الانبار. 

* الجعدي. طبقات الفقهاء ص٠‏ ”51؟» الجندي. السلوك ج ” و 77١ء‏ الخزرجسي. العقد الفاخر و :4 اب»2 
الأهدل. تحفة الزمن و ١7‏ أ2ء أبو مخرمة. تغر عدن ؟/ لالا. 

* السلوك ج ١1و‏ 18, 1 


لخن 


وشهد العهد الأيوبي في اليمن حركة للتجار من مختلف الأرجاء نحسو عدنء فسن 
العراق ذكر إبن المجاور' أن أول من أخذت عليه عشور الحديد بميناء عدن أبو الحسسن 
البغدادي وذلك بعد استحداث هذه العشور في عهد الملك المعز إسماعيل بن طغتكين سنة 
لمهم ؟1١5ام:‏ 

والجدير بالذكر أن أميري عدن عثمان بن علي الزنجيلي التكريتي الذي وليها بعسد 
مغادرة توران شاه اليمن سنة ١ه‏ حتى سنة 9لاده», والأمير المعتمد رضي الدين 
محمد بن علي التكريتي الذي تولى إمارة عدن بعد عزل إبن عين الزمان عنها حوالي سنة 
مزدهم 5ماام واستمر حتى أواخرعهد المسعود الأيوبي» ولعل هذين الأميرين همسا 

من العراق من مديئة تكريت واستوطنا عدن وقاما بأعمال كثيرة وإصلاحات عظيمة خلال 
توليهما إمارتها في العهد الأيوبي» وقد كثر السكان بعدن في حكم المعتمد التكريتي وبنسوا 
الدور والأسواق والدكاكين والمساجد وغيرها من المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية"'. 
وممن دخل عدن الشاعر والأديب التكربتي الذي لا نعرف اسمه. وذلك بعد مغسادرة 
الزنجيلي لها سنة 19هه/ ١18‏ ١م؛‏ وكان شاعرا مرموقا ذا مكانة رفيعة”. 

كان من عوامل زيادة السكان بعدن دخول أهالي المناطق القريبة منهاء واسستقرارهم 
فيهاء ولما كانت لحج من أعمال عدن:؛ فقد غلب على أهلها دخول عدن والإقامة فيها'. 

كما أسهحث العوامل السنياسية في زيادة ستكان عدن: روى ابسن المجاور”* استيلاع 
ناصر الدين محمد بن عمر بن المهدي الرازي' على الدعيس" - في أبيسن.ء فخربهاء 
وأحرقها ونهب أهلها في غرة شوال سنة 14 هم امء ونتيجة لذلك انتقل جميسغ 
أهلها إلى عدن. 

مما سبق يتضح لنا أن عوامل كثيرة ساهمت في تكوين مجتمع عدن وسكانهاء منها: 
العوامل السياسية التي مرت بها عدن خاصة واليمن عامة؛ فعدم استقرار بعض الأجزاء 
في ظروف سياسية معينة كمدينة زبيد أثناء حركة علي بن مهدي الرعيني, كانت عاملاً 
من عوامل التقال الكثير من سكان زبيد وهربهم إلى عدن لينجوا بأنفسهم. 


المستهصر ص ١ ٠‏ وسماه لقمان: أبو الحسين البغدادي. تاريخ عدن ص 95؟. 

* ذكرنا تفاصيل إمارة الزنجيلي والمعتمد في الفصل الرابع؛ وذكرنا إصلاحاتهما ودورهما في تطور مدينة 
عدن في الفصل الخامس وفي هذا الفصل أيضا. 

* لم يذكر المؤرخون اسمه الصريح بل عرف بالتكريتي» أنظر: أبو مخرمة. تغر عدن. ؟/ 87 - 8ء لقمان. 
تاريخ عدن ص 581 - ل 

' أبو مخرمة. ثغر عدن 1757:11/5. 

* المستيصر ص .١66‏ 

' لم نجد ترجمة له وانفرد بذكر هذه الرواية ابن المجاور. 

* الدعيس وهو موضع بناحية أبين. أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/ */. 


إدلضن 


كما كان لاستقرار الأوضاع السياسبة بعدن أيام حكم بني زريع دور كبير في جلب كثير 
من التجار؛ للعمل في المجال التجاري لهذه المدينة فدخلها وتوطنها الكثير مسن التجار 
وأصحاب الأعمال من العراق ومصر والهند والصومال وغيرها. 

ودخل عدن كثير من الأعاجم وسكان شبه القارة الهندية:؛ ذكر ابن المجاور' أن 
الناخوذة عثمان بن عمر الآمدي' كان يعمل بالتجارة ويتردد على عدن» ونرجح أن أباه 
الناخوذة عمر الآمدي كان قد استوطن قرية رباك القريبة من عدن؛ وغرس بها شسجر 
الشكي البركي سنة 57768ه/ 1؟171م؛ كما حفر بها بركا كثيرة". 

ونقل ابن المجاور عن الحسن بن علي حزور الفيروزكوهي” أنه باع جارية هندية 
بعدن على رجل إسكندراني؛ مما يوضح أن الفيروزكوهي قدم من الهند إلى عدن؛ وكان 
يعمل بتجارة الجواري الهنديات. 

وفي عهد الملك المعز اسماعيل بن طغتكين استجدت عشور على الحديسد مقدارها 
0 من قيمة البضاعة» ويقال انها أخذت أول مرة من فلان الفرواني' على روابة ابسن 
المجاور"؛ وهذا يوضح لنا أنه رجل هندي كان يشتغل بتجارة الحديد. 

يتضح لنا مما سبق أن كثيراً من الئاس دخلوا عدن واستقروا فيها للالتجاء إليهاء 
ولأجل العمل بالتجارة فيهاء وقد أوردنا نماذج لعناصر سكانية متنوعة دخلتهاء ولا نريد أن 
نمضي في ذكر الشخصيات الكثيرة التي دخلت عدن واستقرت بهاء فهذا أمر يستدعي. 
الإطالة: على أن الفكرة الأساسية تبقى واضحة وهي تنوع سكان عدن وتعدد أجناسهم 
وأصولهم. | : 

مما سبق يتضحج لنا أن استقرار الأحوال السياسية بعدن وتوفر فسرص العمل كانت 
عوامل مشجعة للهجرة والعمل في عدن لذا اختلط سكانها من أجناس متنوعة في 
مواطنها وأصولها وحتى عقائدها الدينية» فهنالك المسلمون من مختلف البلدان إلى جانب 


' المستبصر ص 2144 

* النسبة إلى آمد في ديار بكر على غربي نهر دجلة كثيرة الشجر والزرع؛ وهي مدينة حصينة مبنية بالحجارة 
تحيط بها دجلة من جوانبها إلا من جهة واحدة على شكل الهلال؛ وفي وسطها عيون وأبار» ومن الموصل إلى 
آمد أربعة أيام. القزويني» زكريا بن محمد بن محمود. آثار البلاد وأخبار العباد: (بيروت» ١78١هلس)؛:‏ ص 
, أبو الفدا. تقويم البلدان ص “الاى 781. 

' ابن المجاور. المستبصر ص 2٠١5‏ أبو مخرمة. تغر عدن 07١ /١‏ 7/ 2077 مجهول. قلائد الجمن ص 
0 

* المستبصر ص ,١645‏ 

' الفيروزكوهي: فيروزكوه معناه: الجبل الأزرق؛ وهي قلعة عظيمة حصينة في جبال غورستان بين هراة 
وغزنة» وفيروزكوه أيضا قلعة في بلاد طبرستان قرب دنباوند. الحموي. معجم 4/ 584 ولا نعلم لمن ينتسب 
' الفرواني نسبة إلى فروانة وهي بليدة قريبة من غزنة. الحموي. معجم 4/ /751 

" المستبصر ص .١2١‏ 
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اليهود والنصارى والعبيد المجلوبين من الحبشة والهند وغيرهاء وهذا الجمع التأم وعاش 
في ظل النشاط التجاري لميناء عدن واستثمار فرص الكسب للعيش» وهذا شأن معظم 
الموانئ في العالم. 

لم تحدد المصادر إحصائية لسكان عدن في فترة من فترات دراسكناء لكننا لؤكد 
ضخامة عدد سكانها طبقآً لتعدد أجناسهم والخدمات المتنوعة التي أسهمت الدولة بها خلال 
عهدي بني زريع وبني أيوب في المجالات الحياتية» إضافة إلى مساهمة السكان في 
عمرانهاء متمثلاً ببناء الدور والأسواق والحمامات وحفر الآبار ويناء المساجد والأسوار. 


جرت إحصاءات لسكان عدن في العصر الحديث أبان الحكم العثماني'؛ وفي عصهد 


السيطرة البريطانية؟ تؤكد تعدد أجناس سكانها وتنوع أصولهم؛ وهذه الصفة ما تزال تطبع 
سكان عدن بهذه الخاصية منذ القدم وحتى الوقت الحاضر. 


"- علذقات عدن التجارية مع المدن اليمنية: 

اتضح لنا من دراستنا للأحوال السياسية .التي مرث على عدن خلال عهدي بني زريع 
وبذني أيوب مدى الأهمية الكبيرة لهذه المدينة؛ والمنافسة السياسية مسن أجل السيطرة 
عليها واستثمار مواردها الهائلة بين القوى السياسية وقتذاك: وتبدو هذه الأهمية جلية منذ 
سيطرة علي بن محمد الصليحي عليها وإسناد إدارتها إلى بني معن الحمسيريين: الذيسن: 
كانوا يدفعون مبلغ مانة آلف ديثار ممنوبآ نظير حكمهم في عدن ولحم وأبدن والفصحر 
وحضرموت. وكان ذلك المبلغ يدفع للسيدة الحرة زوج أحمد المكرم ولد الصليحي كصيداق 
لها بعد زواجها من المكرمء واستمر الحال بعد القضاء على بني معن وتولي بني المكسرم 


الجشمي اليامي حكم عدن منذ سنة 3ا4هار 87١1م‏ | , 

استمر أمراء عدن من بني المكرم بدفع التزاماتهم المالية للسيدة الحرة مدة من الزمن 
ثم استقلوا بحكم عدن وامتنعوا عن دفع الأموال السنوية؛ وقد تمتعت عدن في عسهدهم 
بمركز تجاري مهم بين الشرق والغربء مما أثار حقد واسئياء ملك جزبرة قيس (كيش) 


' زودنا الواسعي يإحصائية عن سكان عدن في العهد العثماني (دون تحديد السئة)» فذكر أن تعداد سكائها يبلغ 
لاف نسدة وهم من تداس ستتذة يسلية وفرس وصرمال حبش وتكارلة وهثنوس وهنه واب عاسيية 
ويسمون: : البهرة ويهود ونصارى من كل طائفة. فرجة الهموم ص 17؟”. 

" أورد العرشي إحصائية عن سكان عدن وتعدد أجناسهم حوالي سنة 5129 1م؛ بمناسبة مرور مائة عام على 
احتلال الإنجليز لهاء ذكر أن عدد سكانها زهاء )٠١(‏ آلاف وهم من أمم مختلفة وعناصر شتى فيها العربسي 
والهندي والفارسي والحبشي والصومالي والسوداني؛ أما الأوربي فقليل لشدة حرهاء وفيها من أرباب الديائنات 
المختلفة؛ ففيها المسلم والنصراني واليهودي والوثني والبنياني والإسماعيني (البهرة) والملحد والمجوسيء 
واغلب التجارة الرابحة بيد المجوس الذين يسمون: بارسي. بلوغ المرام ص .١8٠١‏ 

" راجع الفصل الثاني 


لم 


التي أخذ دورها التجاري بالاضمحلال؛: بسبب تحول التجار عنها إلى ميناء عدن وقام ملك 


كيش بمحاولة لغزى عدن إلا أنها باءت بالفشل الذريع' . 

تميز عهد بني المكرم ومن بعدهم بني زريخ في عدن بنشاط اقتصادي متميز ويرجع 
سبب ذلك إلى كثرة الموارد المالية لميناء عدن: وقد تجلى ذلك النشاط بإنفاق الأموال 
الطائلة وفي مجالات متعددة: منها الحرب التي وقعت بين أبناء العم سبأ بن أبي السعود 
وعلي بن أبي الغارات في وادي لحج بحوالي سنة ؟*دهم ااام إذ انفق الداعي 
ا 0 ا جا 5 يك لطي ا ل اك 
وهذا دليل على أن حالة التجار المالية كانت جيدة جد في ذلك العهد,وانتهت تلك الحرب 


بانتصار بني زريع واستقلالهم بحكم عدن'. 

كان من مظاهر الازدهار الاقتصادي في عهد الداعي سبا توسع رقعة إمارته في أجزاء 
واسعة محيطة بعدن وخارجهاء والتي توارث حكمها من بعده ولده محمدء الذي شهد عهده 
مظاهر الثراء وبذخ الأموال في توسع رقعة إمارتهء وزواجه: وكرمه علسى الشعراء 
والمداحين”: وقد ذكر لنا عمارة؛ جملة قصص وحكايات توضح لنا كرمه ومروتهء وكان 
يأمر بصرف الأموال طبقا للرقاع التي يقدمها الناس؛ ويتم صرفها من قبل خزان أمواله”» 
الذين كانوا بمثابة أمناء للخزانة في وقتنا الحاضر. 

اتصفت العلاقات بين عدن وزبيد في عهد الداعي محمد بن سبأ بأنسها غير وديسة 


وعدائية» لأسباب سياسية ومذهبية دينية ترتبط بطبيعة الإمارتين النجاحية والزريعية'. 
وكان لتدهور العلاقات السياسية بين تلك المدينتين الكبيرتين أثرهما في اشتغال عمارة 
اليمني بالتجارة بينهما في فترة عدم الاستقرار تلك. 

انفرد عمارة” بتدوين مذكراته الشخصية وعمله التجاري في تلك الظروف حين كانت 
الحرة عَلمَ تحكم زبيد بواسطة وزيرها وقائدها أبي محمد سرور الفاتكيء لأن ولدها فاتهآ 
كان صغير السن لا يتمكن من تسيير الأمورء وتمكن عمسارة بدهائه وصحبته للحرة 
وبمعرفتها من كسب ود القائد سرور الفاتكي ومعرفته؛ وبهذه العلاقات استطاع أن يكسب 
الأموال الجزيلة: ذلك أن الشيخ السعيد بلال بن جرير المحمدي غزا بأسطوله سواحل 


راجع تفاصيلها في الفصل الثاني. 
ذكرنا التفاصيل في الفصل الثاني. 
" يراجع بخصوص التفاصيل الفصل الثالث. 
المفيد. ص 185 - لا. 
*نفسه ص 14848 -4. 
* كانت زبيد تحت سلطة النجاحيين السنيين» وعدن تحت سلطان بني زريع الشيعيين» وكان التنافس قويا ب ين 
المذهبين في تلك الجهات؛ وكان هذا عاملاً مهما من عوامل غزو بلال بن جرير لزبيد؛ أنظر عن تلك 
المنافسة: الفصل الثاني 
" النكت العصرية ص 75 - 4 ونقل عنه أيضا: ذو النون المصري. عمارة اليمني ص +[ - .4١0‏ 
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زبيدء فقتل ونهب واحرق» وقد أدى ذلك إلى انقطاع السفربين عدن وزبيه لمدة ثلاث 
سنين؛ وكان من نتائج ذلك رخص بضائع كل بلد منهما وغلائها في البلد الآخرء ويواصل 
عمارة مذكراته بأن كلا من الحرة علم وفائدها سرور قد دفعا له أموالا طائلة ليشتري لهما 
بضائع من عدن بعد أن يحمل معه البضائع الرخيصة من زبيد ويبيعها في عدن ويكون 
الريح له؛ ويشتري برأس المال البضائع من عدن. 

كان من نتائج عمل عمارة التجاري أن حصل على الأموال الطائلة» كما توثقت صلاته 
مع أهل عدن؛ يقول ذو النون المصري': 'ولم تقف مهمته في عدن على البيع والشراءء 
وارتياد الأسواق» ومراقبة الحالة التجارية في تلك الربوع؛ شأن التجار في كل مكان»: 
ولكنه إندس بين أهل اد وتحدث معهم في معتقداتهم, 
وتقرب من دعاتهم... 

استطاع عمارة أن يتصل في عدن بالشاعر أبي بكر العندي الذي أكرمه وقدمه للداعي 
محمد بن سبأ وأمره بمدحه شعراء ولما لم يستطع عمارة ذلك لعدم معرفته نظم الشسعرء 
عمل العندي له قصيدة ذكر فيها المنازل من زبيد إلى عدنء وهنا بها الداعي بزواجه 
من إبنة السلطان عبدالله بن أسعد بن وائل: واستمر عمارة في نشاطه التجاري بين عدن 
وزبيد لمدة عشر سنوات بين 8ه - 8م4هه/ -1١47‏ 67١١م‏ وتعتبر من أخصسب 
أيام عمارة في اليمن» من جهة المال والعلم والأدب والوجاهة وصحبة الملوك والعظماء 


سيما آل زريع؛ فأصبح يعد من جملة أكابر التجار وأهل الثزوة ومن_أعيان الفقهاء'. 

أهتم أمراء بني زريّع بميناء عدن اهتماما كبيراء وذلك لأنه مصدر موارد وأموال 
طائلة؛ وقد قاموا ببناء سور عدن, فكانوا أول من بنى السور فيها" 

أوضح إبن المجاور' سبب بناء سور عدن فقد ذكر أن مركبا أرسى في عدن ليسلا”, 
ونزل الناخوذة من المركب فدار في عدنء فإذا هو بدار عالية مضاءة بالشموع ومبخسرة 
بالعود. فظن أنها دار أحد التجار فدق الباب عليهم ونزل الخادم ففتح له الباب قائلا له:هلن 
لك من حاجة؟ قال التاجر نعم؛ فأخبر الخادم صاحب الدار بالأمر مستأذنا له بالدخول؛ فأذن 
له وفعلا صعد الرجل وسلم كل على صاحبه دونما معرفة سابقة» وجرى الحديث فسأخبره 
التاجر عن قدومه هذه الليلة وأنه يخشى جور الداعي وطلب منه أن يخفي عنده بعض 
التحف والقماش فأجابه صاحب الدار إلى طلبه؛ وهيأ له دارا أخرى ينقل إليسها بضاعته 


.4 - 08 عمارة اليمني ص‎ ١ 

' عمارة. التكت العصرية ص 77 - 8 ذو النون المصري. عمارة اليمني ص 8" -4. 

" أبو مخرمة. تغر عدن »٠١ /١‏ العبدلي. هدية الزمن ص ١؟.‏ 

* المستبصر ص ١77‏ - 8 ونقلها عنه: أبو مخرمة. ثغر عدن /١‏ 17 - 4» مجهول. قلائد الجمن ص ؟2 
ام 

* ذكر ابن المجاور أن المركب أرسى من المغرب إلى عدن؛ ولا تعلم المقصود بالمغرب» على حين ذكر أيو 
مخرمة أنه وصل من المقرب أي من جهة هرموز. ثغر عدن /١‏ 1ء وهذا يدل بأن المركب قدم من منطقة 
الخليج العربي» وهرموز هي هرمز نفسها المضيق في الخليج العربي. الحموي. معجم البلدان ١7/5‏ 5. 


اخرا 


وأمره بنقل ما أراد إليهاء فنزل التاجر وقام البحارة أصحابه بنقل البضائع من المركب إلى 
الدارء فنقلوا ما خف حمله وغلا ثمنهء ففرغ ثلثي المركب؛ وعاد التاجر إلى المركب وبلت 
فيه حتى الصباح كأنه لا يدري ما جرىء فلما أصبح الصباح ونزل إلى البلد؛ دخل الدار 
التي التفى بها مع صاحب الليلة الماضيةء فوجئ بأن الرجل الذي لجأ إليه هو الداعي 
بنفسه» فقلق كثيرً وتشوش خاطره ويئس من نفسه وغلب عليه الخوف» فلما رأى الداعي 
ما نزل به طمأنه وأوضح له أن اللوم لا يقع عليه في حفظ ماله إنما التقصير كان منهم 
لأنهم أهملوا البلد وأنه نبههم إلى شيئ مهمء فسامحه الداعي بأن اسقط منه العشيور 
المترتبة على تجارته» وجعلها هبة منه كما وهبه الدار التي نزل بها وأعطاه ألف دينار 
هبة لينفقها لأنه نزل بلدهم وحلّ ضيفآ عليهم في الليل. 

إن هذه الرواية تحوي كثيرآ من المبالغة إذ لا يعقل أن يدخل المركب إلى الميناء دون 
أن يشعر به أحدء إذ هنالك الحراس وموظفو الجمركء إلا إذا دخل المدينة ورسى على 
الساحل في منطقة بعيدة عن الميناءء ونرجح أن الداعي هو الأمير محمد بن سبأ إذ لم يرد 
اسمه ونستدل على ذلك أنه كان أول داع دخل عدن ونزل دار المنظر وهي الدار العالية 
التي كانت مضاءة بالشموع. 

وفي إثر ذلك أمر الداعي أن يمد سور من حصن الخضراء إلى جبل حقات' فادير سور 
ضعيف هدم بعضة بسبب قوة أمواج حقات وارتطامها به"؛ فلما تهدم أدير عليه سور ثان, 
من القصب كان مشبكاً وبقي على حاله حتى دخول توران شاه إلى عدن فجدد بنساء هذا 


السور وأضاف إليها أسوار أخرى عثمان بن علي الزنجيلي أمير عدن". 

كان من مظاهر الثراء الذي تميز به أمراء عدن ومواليهم, الثروة الكبيرة التي تركها 
بلال بن جرير المحمدي عند وفاته ب ين 5ه -/ا!؛#ههم ١6‏ -؟16١ام‏ ونقل 
عمارة؛ مقدار الثروة والممتلكات التي خلفها نقلآ عن معاصريهء وهي: (180)” آلف 
دينار ملكي» أكثر من ١(‏ م ألف دينار مصري» عدة أبهرة من الفضة المصاغ والحلي 
قدرها كويتن ب 1,7٠١‏ باون" من الحلي الفضية بكل الأوصاف: عدد لا يحصى من 


' ذكر الشماحي من آثار آل زريع بعدن السور الممتد من التعكر إلى جبل حفات. اليمن الإنسان والحضسارة 
ص »1١5‏ وهذا خطأ إذ أنه امتد من حصن الخضراء إلى حقات» وذكر العبدلي ما ذكره الشماحي وان في 
السور ستة أبواب . هدية الزمن ص ١7ء‏ وهذا وهم إذ أن ذلك البناء تم من قبل الزنجيلي. 

* لقمان. تاريخ عدن ص 5" أباظة. عدن ص 77. 

" سنذكر ذلك في الصفحات التالية عند دراستنا إصلاحات الزنجيلي الاقتصادية بعدن. 

* المفيد ص .151١‏ 

* ذكر عمارة مبلغها: ستمائة ألف وخمسمائة» والصواب: )16١(‏ ستمائة ألف وخمسين ألف؛ المفيد ص 556 
تح كايء وذكر لقمان مقدارها: (570) ألف دينار ملكي. تاريخ عدن ص 4» والصواب ما ذكرناه أولا وهذا 
خطأ مطبعي. 

“.248 .م ,ؤوعتتا1ج8/6 1900 ,00أ00116)» والباون لفظ غير عربي ويعني بالعربية: الرطل» وهو تعريب 
للباون الإنجليزي كما نعرف. 


لحل 


الملابس والبضائع؛ إضافة إلى تحفيات جلبت من أقصى ديار العالم كالصين وشمال 
أفريقياء وقد جلبت من قبل التجار كهدايا له منها السيوف والرماح وأواني الكتابة', وقفد 
انتقلت هذه الثروة الطائلة إلى الداعي محمد بن سبأ بوصية من بلال؛ الذي كان أحد رجال 
الدولة المتقدمين» وقد زوج إبنته من الداعي محمد بن سبا". 

إن هذه الثروات تعطينا فكرة عن نشاط الحركة التجارية في ميناء عدن وكثرة الأموال 
التي يحصل عليها الأمراء من موارد الميناء, إضافة إلى الأجزاء الأخرى الخاضعة 
لسيطرتهم: لذا فإن ما كان يدفعه أمراء عدن وهو مبلغ مائة ألف دينار مسسنويا للسيدة 
الحرة أروى نظير حكمهم عليهاء يعد مبلغا بسيطا إذا ما قورن بالعشور التي تفرض على 
البضائع والتجار والواردين عدن والتي أخذت في الزيادة الفادحة خلال العهد الأيوبي". 

بعد وفاة الداعي محمد بن سبأ تولى ولده الداعي عمران حكم عدنء وقد تسيل هذا 
الأمير بالكرم وحب مديح الشعراء وإكرامهم؛ وبرز في عهده الشاعر أبو بكر العندي الذي 
مدحه بغرر القصائد؛ وكان لاي اليل على أمو ل كدر ة وطدايا لمن لذبي مزال 


وكذلك شعر شعراء كثيرون آخرونء ولشهرته بالكرم فقد لقب بالملك المكرم' 
ومن مآثر الداعي عمران إسقاطه مبلغ ثلاثة آلاف دينار كانت بذم عمارة اليمني على 


عهد الداعي محمد بن سبأ (والد عمران)”, وهذا يعكس لنا تسامح يني زريسع وعدم 
تشددهم في تحصيل الأموال وادخارهاء ولعل ذلك يرجع إلى كثرة الأمسوال التي تردهم 
وسخائهم في إنفاقها على المحتاجين والمعوزين وفي سبيل المرؤة والمعروف. 

كانت الحركة التجارية لميناء عدن نشطة جدا في عهد الداعي عمران بن محمد فكثرت 
الموارد المالية التي أغدقت بسخاء على الشعراء والفقهاء؛ وكان من أدلة ذلك أن الداعسي 
عمران منح عشور أحد المراكب الراسية بميناء عدن ومقدارها ألفا دينار هديسة للشساعر 
أبي بكر العندي؛ إضافة إلى ألف وسبعمائة دينار وخلعة بعد مدحه بقصيدة طويلة'. 

و عي تر دري الور العلاقات الاقتصادية مع مدينة زبيد التي اشتهرت بصناعة 
الأنسجة و: شقق الحريرء كما ازدهرت العلاقات أيضا مع مدينة ظفار" في حضرموت التسي 


' عن تفاصيل ثروة بلال بن جرير؛ أنظرء أيضا: 

لقمان. تاريخ عدن ص 4ه - 5؛ سليمان. تاريخ اليمن ص 778 - 5» د. صالح. بنو معن ص 08 
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' راجع بشأن علاقة بلال بن جرير بالداعي محمد بن سب الفصل الثالث. 

" أنظر العشور المفروضة على البضائع في ميناء عدن خلال عهدي بني زريع والأبوبيين. 

؟ أنظر تفاصيل ذلك في الفصل الثالث. 

* راجع الفصل الثالث عن علاقة عمارة بالداعي عمرآن بن محمد. 

' أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/ 185. 

" ظفار: : مدينة على ساحل البحر العربي» وهي من أعمال الشحر بحضرموتء وتشتهر جبالها باللبان وهو 
شجر ينبت هناك؛ الحموي. معجم 4/ .5١‏ 


11م 


اشتهرت بثيابها المعروفة باسمهاء وفد تطورت تلك العلاقات بصورة أوسع في العهد 
الأيوبي'. 

ونستدل على النشاط التجاري الواسع لمدينة عدن من خلال دراستنا لأنواع العشور 
التي كانت تفرض في الميناء على مختلف البضائع الني تدخله؛ حيث تعود تلك الأموال 
كموارد مالية أساسية يستفيد منها أمراء عدن وسكانها في تدبير شؤون إمارتهم وصرف 
الأموال على مجالات حياتية متنوعة؛ لذا تميزت الإمارة الزريعية بعسدن بقوتها وقسوة 
أمراثئها وصمودها أمام المحاولات المتعددة لغزوها وإسقاطهاء وكانت موارد عدن الكثيرة 
من التجارة عاملا مهما من عوامل صمودها وتجاوز محاولات غزوها حتى انتهى أمرهسا 
إلى الضعف في أواخر عهد بني زريع مما مهد لإسقاطها على أيدي الأيوبيين. 

يبدو أن ابرز ما في التجارة الداخلية هو ما يتعلق بنقل الإنتاج الصناعي من الملابسس 
والجلود والمجوهرات من مناطق إنتاجها إلى الأسواق التجارية كسوف صنعاء وعسدن» 
وكذلك نقل المواد الأولية لصناعة العطور من حضرموت إلى عدن؛ وكانت وارداث مواد 
الطيب والعطور من عشور الثجارة في عدن كبيرة' . 

بعد سيطرة الأيوبيين على اليمن بقيادة توران شاه سنة 15هه/ *1١1م؛‏ ومن ئلم 
سيطرته على عدن وقضائه على دولة بني زريع فيهاء أصبحت عدن جزءا مسن الدولة 
الأيوبية» وكانت لها أهمية كبرى في نظر توران شاه بسبب نشاطها التجاري وكثرة 
مواردهاء لذلك منع توران شاه جنده الذين أرادوا نهبها وتخريبها قائلا مهم: 'ما جئنا 
لنخرب البلادء وإنما جئنا لنملكها ونعمرها وننتفع بدخلها" وفي قوله هذا دلالة على أهمية 
عدن وعناية الأيوبيين بها بسبب نشاطها التجاري وكثرة مواردها التي يمكن الانتفاع بها. 

كانت الأموال ترسل من مدن اليمن المهمة كزبيد وعدن وغيرها إلى الإسكندرية بعد 
مغادرة توران شاه لليمن واستقراره فيها'» مما يدل على أن الحركة التجارية كانت نشطة 
وان الأموال التي كانت تتجمع منها كثيرة. 

غادر توران شاه اليمن سنة الاده/ ١1٠6‏ امء بعد أن عين الأمراء على مدنه 
المهمة؛ فكان عزالدين عثمان بن علي الزنجيلي أميرا على عدن”؛ وقد واصل الأيوبييون 
سياسة الفاطميين في الاعتناء بعدن وبقية موانئ اليمن بحيث أصبحت عدن سنة ١!/8‏ ام 


أكثر أمانا وتحصينا من أي ميناء عربي آخر في الجزيرة العربية'. 


' ابن المجاور. المستيصر ص »١15١‏ راجع بحثنا عن العشور التجارية. 

* الحديثي. أهل اليمن ص 45» راجع بحثنا عن العشور التجارية في ميناء عدن. 

" ابن الأثير. الكامل /1١‏ 410" - 8» قلائد الجمن ص 48؛ راجع الفصل الرابع. 

* ابن خلدون. العبر مج © ق / 148» وذكرنا مصادر أخرى حول هذا الموضوع في الفصل الرابع. 
* راجع بخصوص تفاصيل إمارة الزنجيلي على عدن الفصل الرابع. 

* أله رنزه بلأنتهنء ترجمة سلطان ناجي؛ الكلمة» ع 45/ 5,. 
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وفي اعتقادنا أن ذلك يرجع إلى اهتمام الأمير عثمان الزنجيلي بعدن اهتماماً كبيراء فقد 
ازدهرت عدن في عهده وعظم شأنها ونشطت الحركة التجارية فيها وازداد عدد سكانها 


وكثرت العمارة فيهاء وأراد الزنجيلي أن يجعل منها قاعدة مهمة للبيع والشراء' : 
قام الزنجيلي ببذاء العديد من المؤسسات ذات الصلة بالحياة الاقتصادية:, فقد بنسى 


قيصارية العتيقة' والأسواق والدكاكين ودور الحجر وانتعشث عدن في زمانه انتعاشسآ 
عظيما وأصبحت ذات مكانة وشهرة متميزة". 


ذكر لقمان* أن الزنجيلي بنى الأسواق المسقوفة المعروفة بالقيصارية وكانت مخصصة 
لبيع المواد الطبية؛ وفي اعتقادنا أن المقصود بالمواد الطبية هي المواد النباتية والتوابل 
التي كانت تستخدم في الطعام وصناعة العطور وفي استعمالات طبية بعد خلطها لمعالجة 
أمراض وعلل كثيرة كمواد: الأنكزة وقشر المحلب والفوة والكافور والزعفران وغيرها. 


وقد ورد ذكر أسواق في عدن منها سوق الليل»فقد ذكر العبدلي” وجود ذفن تعثرنا 
بالزريعي وبقربها آثار عمران يعرف بسوق الليل» والظاهر أنها من آثار آل زريع أمراء 


1 هنالك أسواقاً متخصصة في عدن لكننا لا نعرف تاريخ تأسيسها ومن 
أسسهاء وفي أغلب الظنء-أنها أسست. في. عدن خلال عهدي. بني زريع والأيوبيين منها: 
سوق الخزف' » وأسواق الخضرة والرطب واللحم والجواري والدواب ': ممسا يسدل على 
ازدياد الحركة التجارية وتنوعها مما أدى إلى نشأة الأسواق المتخصصة. 


وبنى الزنجيلي أيضاً خان البز بعدن» وكان سوقا"؛ وقد جعله الزنجيلئي وقفاً على 
مسجده المعروف باسمه يصرف منه على المسجد ما يحتاج وما زاد على ذلك كان يصرف 


لقمان. تاريخ عدن ص 5150, 

" سماها ابن المجاور بهذه التسمية. المستبصر ص ١17١؛‏ وجدد المعتمد التكريتي أمير عدن بناء القيصارية 
التي بناها الزنجيلي في عدن. لقمان. تاريخ عدن ص 76. 0 

" إين المجاور. المستبصر ص 170ء أبو مخرمة. ثغر عدن 2٠١ /١‏ 15ء لقمسان. تاريخ عدن ص 215 
اباظة. عدن ص 58؟: مجهول. قلائد الجمن ص 'ثى, لىع 10 

؛ تاريخ عدن ص 15» وقد شيد حكام اليمن من الأيوبيين فنادق وقيصريات رائعة (الفندق في ذلك الزمان 
الخان: والقيصرية بازار). التاريخ الاقتصادي ص 67. 

* هدية الزمن. ص 4: وذكر أن أرض الزريعي تفع في أعالي عبر التعلب. 

' إين المجاور. المستبصر ص 7؟1١,‏ 

* نفسه ص .١48‏ 

* ذكر حمزة لقمان أن الزنجيلي» وقف على المسجد: الخان (السوق) الذي كان في عدن. تاريخ عدن ص 
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لقن 


على المسجد الحرام بمكة'؛ كما اشترى الزنجيلي كثيرآً من العقار والدكاكين والدور بدن 
ووقفها على المسجد الحرام بمكة'. : 

ومن أعمال الزنجيلي بعدن ذات المساس بالحياة الاقتصادية بناء الفرضة وهي أشسبه 
بالجمرك حالياء وكانت تقع مقابل دار السعادة بعدن"؛ وقد جعل الزنجيلي لها بابين: باب 
إلى الساحل تدخل منه البضائع لإجراء دفع الرسوم عليهاء وباب إلى المديئة تخرج منه 
البضائع بعد دفع الرسوم المفروضة عليها'. َ 

وقد جدد الأمبر عثمان الزئجيلي اسوار مدينة عدن التي بنيت في عهد بني زريعء 
فبنى سوراً دائراً من جبل المنظر إلى آخر جبل العر وركب عليه باب حقاث» وكان هذا 
السور قد بني في أيام بني زريع ثم هدمته أمواج حقات القوية”» وأدارَ سور ثائيآ على 
جبل الخضراء ابتدأ من حصن الخضراء إلى حصن التعكسر على رؤوس الجبالء وأدار 
سورآ ثالثآً على الساحل من سفح جبل الخضراء إلى جبل حقات؛ وقد ركب فيه ستة 
أبواب: باب الصباغة" وباب حومة وباب السيلة" وهما اللذان يخرج منهما السيل إذا نزل 
المطر في عدنء ثم عرف باب السيلة فيما بعد باسم: باب مكسورء لأن السيل كان يكسره 
في كل دفعة"؛ والباب الرابع هو باب الفرضة ومنه تدخل البضائع وتخرج؛ وباب مشرف 
كان مفتوحآ للداخل والخارجء: ثم عرف فيما بعد باسم: باب الساحل'» والباب السادس هو: 
باب حيق'', ثم عرف باسم: باب السر' '؛ لأنه كان لا يفتح إلا في الأمور المهمة"'ء ويقع 


' أنظر: عن بناء الزنجيلي خان البز في عدن: الجندي. السلوك ج ؟ و ١١5‏ أ.؛ الخزرجي. كفاية و 77 أ الدييع. قرة العيون ١‏ 184 
(ريسميه: خان البر)» أبو مخرمة. ثغر عدن /١‏ 11 لقمان. تاريخ عدن ص /117 وذكرا فقط الخان دون تسميته: خان البز. 

' الخزرجي. كفلية و 77 أ. 

' وهذه الفرضة إلى يومنا هذا هي على شق جبل صيرة من جهة الغرب ويعرف المكان الآن ب: أبو علي. قلائد الجمن ص 817 وكانك 
الفرضة على ناحية من جبل صيرة غربا. ننسه ص 11. 

' ابن المجاور. المستبصر ص 0118 أبو مخرمة. ثغر عدن /١‏ ١٠؛‏ 14 لقمان. تاريخ عدن ص 15,؛ اباظة. عدن ص 18؛ مجهول. 
قلائد الجمن ص "الى 417 15, 

' ابن المجاور. المستبمير ص 118 أبو مخرمة. ثغر عدن /١‏ 4 1؛ لفمان. تاريخ عدن ص 15» اباظة. عدن ص 1؟. 

' عند ابن المجاور: الصناعة. المستبصر ص 118. 

* عند ابن المجاور: السكة. نقسه. 

* يبدو أن هذه التسمية متآخرة؛ فقد ذكرها أبو مخرمة في القرن العثشر الهجري. ثغر عدن /١‏ 014 كما سماه العبدلي: باب العسائلة. هدية 
الزمن ص .7١‏ 

' ذكر أبو مخرمة تسميته في عهده. ثغر عدن ١‏ 14. 

'' يرد باسم: باب حبق. لتمان. تاريخ عدن ص 55. 

'' تسميته متأخرة. ثغر عدن /١‏ 14؛ ويضيف ابن المجاور لهذه الأبواب: باب الير. المستبصر ص 2118 ونعتقد أنها الباب القايمة التي 
كانت مدخلا للطريق البري إلى مدينة عدن كما ذكرنا ذلك في الفصل الأول. 

'' أنظر عن هذه الأسوار: ابن المجاور. المستبصر ص 3178 ابو مخرمة. ثغر عدن /١‏ 14 لتمان. تاريخ عدن ص 155:11 اباظسة. 
عدن ص !7 - 8: مجهول. قلائد الجمن ص 41١‏ - 7. 


رضن 


هذا الباب قرب الجبل المعروف بجبل النوبة'؛ وقد بنى الزنجيلي سسور عدن بالحجر 
والجص'. 00 : 

كان من أسباب بناء هذه الأسوار أن الزنجيلي أراد حماية عدن من الغسزو الخارجي 
سواء كان بحري أو بريآء لذلك جدد وقوئ السور الذي بناه بنو زريع والممتد من جبسل 
الخضراء إلى جبل حقات بعدما هدمته أمواج حقات العاتية". ويضاف إلى ذلك أن أهسمية 
عدن التجارية اجتذبت انتباه حكام اليمن باستمرارء: فازداد اهتمامهم بها وبإصلاح 
مينائها': وكان تحصينها بالأسوار المتعددة مظهرا من مظاهر ذلك الاهتمام أيام إمسارة 
الزنجيلي عليهاء ولاشك أن أعماله تلك توضح لنا أنه كان ذا نظرة اقتصادية بعيدة:؛ وأن 
الدولة الأيوبية استطاعت أن تحقق الاسثقرار في اليمن عامة وفي عدن خاصة؛ مما مكنها 
من القيام بالاصطلاحات العديدة واستثمار الأموال الواردة من التجارة. 

على أن نهاية إمارة الزنجيلي على عدن كانت نهاية محزنة؛ فقد هرب بعدد من السفن 
التي جمع فيها بضائع كثيرة وأموال لا تحصى كثرة؛ بسبب طول مدة إمارته على عصدن» 
وقد استصحب معه الخف النفيس والأموال الثمينة التي هربها بطريق البحرء إلا أنها تسلم 
من قبض السلطان طفتكين عليها بعد ملاحقة سفنه لها ماعدا السفينة التي استقلها 
الزنجيلي“» ووصف لنا إبن جبير' - الذي شهد وصوله إلى مكة - حاله وسيرته؛ بأنسها: 
كانت متسعة بسبب سيطرته على التجارة+ وحصوله على الأموال الطائلة منها أثناء مدة 
إمارته الطويلة على عدن؛ ونستدل مما ذكره إبن جبير أن الزنجيلي كان يمارس التجسارة 
ويشرف عليها وتمكن من جمع الأموال والذشائر والتحف الكثيرة عنده. 

بعد هروب الزنجيلي أمير عدن» استولى السلطان سيف الإسلام طغتكين علسى معظم 
بلاد اليمن ء ومنها عدن وكان رجادً سياسيا وإدارياً حازماء فقد ذكر المؤرخون" بأنه: 
قرر قواعد الدولة الأيوبية في اليمن» وأسس الضرائب وقنن القوانين, وجدد عمارة الكثير 
من الحصون. 

من إصلاحات السلطان طفتكين الاقتصادية أنه بنى قيصارية جديدة للعطارين في عدن 
جميعها دكاكين”» ولها باب يغلق في الليلء ويدلنا هذا البناء على تطور حضاري واهتمام 


أبو مخرمة. ثغر عدن /١‏ 15.ء قلائد الجمن ص 47. 

" ابن المجاور. المستبصر ص 1717 

* لقمان. تاريخ عدن ص 56 

' اباظة. عدن ص /27. . 

* ذكرنا تفاصيل هرب الزنجيلي في الفصل الرابع. 

* الرحلة ص 1517 - م 

* اين حاتم. السمط الغالي ص 9؛ الخزرجي. كفاية و 4١‏ أ.ء الديبع. قرة العيون ص 56": أبو مخرمة. ثغو 
عدن ؟/ 107 لقمان. تاريخ عدن ص ٠/ء‏ الحداد. تاريخ اليمن ص ؟747. 

* أبو مخرمة. ثغر عدن عدن بفييفة 


خض 


كبير من قبل الدولة الأيوبية بالمؤسسات الاقنصادية وحمايتها من السراق لياة؛ وهذا 
النظام متبع الآن في المدن الكبيرة والمراكز الاقتصادية المهمة. 

كان السلطان طفتكين ذا نظرة اقتصادية احتكارية: ففي رواية' أنسه جمع الأسوال 
الطائلة لأنه كان يضيق على التجار بالبيع والشراء؛ وذكر المؤرخون' أنه عزم على شراء 
جميع أراضي اليمن والسيطرة عليها وجعلها ملكا للدولة تؤجرها للمزارعين» ويالفعل ندب 
المثمنين لتقدير قيمة الأراضيء: ولكن مشروعه توقف ولم ينفذء لأن المنية عاجلته. 


وفي عهد السلطان طغتكين كانت هنالك علاقات تجارية بين عدن وحضرموت والشحرء 
وقد وصف تجار حضرموت والشحر بخشوئة طبائعهم وعدم تعاونهم مع موظفي الجمسرك 
في ميناء عدن مما أدى إلى تأخرهم وعدم تدوين أسمائهم في الدفاتر» روى ابن المجاور؟ 
أن موظفي الجمرك كانوا يسألون أولئك التجار عن أسمائهم لفرض تسجيلها في 
سجلاتهمء فيجيبونهم بأسماء سيئة أمثال: (أبا حجرء أبا خرى, أبا كوةء أبا فسوة أيا 
شعرة), فرفض الموظفون تسجيلها وقد تمت المعاملات الخاصة بأقمشة وبضائع التجار 
عدا بضائع الحضارم بقيت في الميناء تدأس تحت أرجل الناس» ولما طسال بقاوّها مسدة 
طويلة اشتكوا عند السلطان طغتكين الذي احضر موظفي الجمرك وسألهم عن سبب تأخير 
الحضارم فأخبروه بأنهم لا يسجلون أسمائهم في سجلات الميناء لأنها 'دونة": لذلك تركهم 
السلطان وشأنهم وأعفاهم من العشورء بسبب كره موظفي الجمرك تسجيل اسمائهم مما 
يتعذر معه أخذ العشور منهم دون تسجيلها. 

إن هذه الرواية توضح لنا وجود علاقات متوترة بين أهل عدن والحضارم؛ ولعل ذلك 
يرجع إلى تعرض حضرموت لحملات عسكرية تمكنت من إخضاعها بالقوة في عهد 
عثمان الزئجيلي أمير عدن'» ثم أخضعها السلطان طغتكين: وهذا التصرف من قبل تجار 
الحضارم يعكس لنا عدم رضاهم على الخضوع والتبعية لسلطة عدن وميلهم ذنحو 
الاستقلال: ونستدل من هذه الرواية أيضاً على استعمال السجلات لتدوين أسماء التجار في 
ميناء عدن وتقدير العشور المفروضة على البضائع العائدة لكل منهم ومن ثم تثبيتها أمام 
أسمائهم في سجلات الجمارك. : 

بعد وفاة السلطان طغتكين سنة 851ه/ 55١1م:‏ تولى الحكم بعده ولده المعز 
إسماعيل”» وقد قام الأخير بإنشاء بناية في عدن جميعها دكاكين وقيصارية جديدة 


' ابن الوردي. تتمة المختصر /١‏ 157. 

* الديبع. قرة العيون ص 558؛ أبو مخرمة. تغر عدن ؟/ ٠١4‏ الحداد. تاريخ اليمن ص 457 7؛ وقد ذكرنا 
ذلك في الفصل الرابع. 

' المستبصر ص 7564. 

راجع الفصل الرابع. 

راجع الفصل الرابع بهذا الخصوص. 


للعطارين؛ وجدد المعتمد رضي الدين محمد بن علي التكريتي أمير عدن' بنساء الدكاكين 
والقيصارية': كما قام بإصلاحات عديدة؛ منها أنه أمر في سنة 517هه/ 156١م‏ بقتسل 
الكلاب في عدنء فقتل في يوم واحد خمسة وعشرون كلبأء وهرب الباقون إلى رؤوس 
الجبال وبطون الأدوية". 

ومن أعمال المعتمد التكريتي في عدن بناء الحمام المعروف ب 'حمام حسسين"؟ فسي 
ساحل حقات, وألحَقّ به حديقة للفيلة*, كما عمرّ هناك مسجدا ضخماً", وفي خبر" أن 
المتعمد ربما هو الذي بنى حمامات حسين* حوالي سنة هم #١1ام‏ وليس هناك 
من يشير إلى شخصية حسين الذي عرفت الحمامات باسمهء ولعله كان بانيها أو المشرف 
عليهاء وفي اعتقادنا أن المتعمد بنى حماماً باسمه ذكر إبن المجمساور' حمسام المعتمد 
التكريتي في عدن' ' والجامع الذي بني بجائبه وكذلك مربط الفيلة» وكان بناء الجسامع 
والمربط سئة "هم 510 امء وهذا يؤكد لنا أن حمام المعتمد هو نفسه حمام حسين 
المذكور آنفاً. ويبدو أن المعتمد حفر بئراً قرب حمامه للإفادة منه في الإغتسال؛ فقد ذكر 


ابن المجاور'' بئر الحمام التي حفرها الأمير محمد بن علي التكريتي وهو من الآبار 
العذبة في عدن" '. 


1 تولى إمارة عدن يعد عزل ابن عين الزمان حوالي سنة 545ه/ 1144١م:‏ واستمر أميرآ على عدن في عهد 
الملك المسعود الأيوبي. راجع للتفصيل الفصل الرابع. 

1 ابن المجاور. المستيصر ص »135١‏ وكان تجديد البناء في عهد الملك المسعود الأيوبيء وفي خبر أن 
المعتمد جدد القيصارية التي بناها الزنجيلي في عدن. لقمان. تاريخ عدن ص 4ل. 

"ابن المجاور. المستبصر ص 1727 أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/ 977؟. 

* ابن المجاور. المستيصر ص17.0. 

' ذكر أبن المجاور بثر الأفيلة من الأبار المالحة بعدن وقد حفرت سنة ٠57ه.‏ المستيصر ص 19. 

' لقمان. تاريخ عدن ص ا 

* نقسة ص 4لا - ولا, 

* التسمية لحمزة لقمان» ونقل لنا وصفا لها على لسان المسيودي مرفيه قائد البعتة الفرنسية التي أرسلتها شركة 
تجارية فرنسية سنة م إذ يقول: “بين العمارات البارزة نجد حمامات رائعة منقوشة ومخططة باليلور 
والمرمر والحجارة الملونة بالاخضر والأحمر والأزرق. والحمامات من الداخل مزينة بشرفات تسئدها 
دعامات رائعة المنظر» وتنقسم إلى جزأين: أحدهما مغاسل وثائيهما غرف مسقوفة بالعقود". تاريخ عدن ص 
ا 

* المستبصر ص 1١8‏ 

'' ذكر أبو مخرمة أن المعتمد كان له حمام مشهور بعدن. ثغر عدن ؟/ 78 

'' المستبصر ص 19. 

'' أنظر عن آبار عدن الحلوة والمالحة القديمة والجديدة !التي حفرت في العهد الأيوبي: ابن المجاور. 
المستيصر ص 1531- 4. 


رم 


لم يكن عهد الملك المعز إسماعيل بن طغتكين قد شهد تطورات مهمة في المجال 
الاقتصادي خاصة:. ولعل ذلك يرجع إلى عدم الاستقرار الذي شهده عهده والذي استمر 
زهاء خمس سئوات انتهى بمقتله بمدينة زبيد سئة /59هه/ 5١١‏ 1م'ء ولعل نائبه بعدن 
الأمير المعتمد محمد بن علي التكريتي قد وجه عناية خاصة بالإصلاحهات العمرانية 
والاقتصادية. 

تولى الحكم بعد مقثل المعز أخوه الملك الناصر أيوب بن طختكين وكان صغسيرا فقام 
بالأمر نيابة عنه مربيه الاتابك سيف الدين سنقرء وكان سنقر قد زار عدن واجتمع 
بأميرها المعتمد التكريتي الذي قدم له نبيذا أعجبه كان قد صنع بعدن ١"‏ كما قسام الاتسابك 
سئقر بشراء نصف المملاح” بعدن من أهله بألف دينارء بعد أن أجبرهم على ذلك أي أنه 
اشتراه منهم بالإكراه ولذلك كان عمله هذا يعد إثمآ كبيرآ ويضرب مثلاً بالظلم فيقال: " ما 


ظلم أحد غير أهل المملاح"؟2 وقد ضمن المملاح في أواخر العهد الأيوبي وكسان مسن 
ممتلكات السلطان المسعود”. 

شهد عهد الاتابك سنقر استخدام الشوائي لحماية التجارة ومفاومة المتمردين 
والخارجين على السلطة؛ وكان استخدامها قد جرى مسن أجل السيطرة على جزيرة 
سقطرة'؛ روى إبن المجاور" أن سيف الإسلام (والأصح سيف الدين سنقر مولى إسماعيل 
بن طغتكين)* جهز خمس شواني للاستيلاء على الجزيرة؛ لكنهم لما اقتربوا منها الطمست 
معالمها عن الأعين وصار رجال الحملة في حيرة من أمرهم بين صعود وانحدار وطلوع 
ونزول ليلا ونهاراً يام وليالي فلم يجدوا للجريرة أثراً ولا وقعوا لها على خسبر فعسادوا 
خائبين. ويجعل إبن المجاور هذه الرواية مثالاً على تمرس سكان الجزيرة بالسحر فقد 
وصفهم بأنهم: قوم نصارى سحرة. 


' راجع بخصوص ذلك الفصل الرابع. 

" ابن المجاور. المستبصر ص ١137.؛‏ لقمان. تاريخ عدن ص ©7؛ راجع موضوع الصناعة بعدن. 

* المملاح من أعمال عدن؛ وهو مكان يجمد فيه الملح. ابن المجاور. المستبصر ص .١486‏ 

' ذكرئا هذا الموضوع عند دراستنا لعهد الاتابك سنقر في الفصل الرابع؛ أنظر أيضا؛ ابن المجاور. المستيصر ص 255 
4 الخزرجي. كفاية و 87 أء ويقول: " ولا نعرف لسئقر مَظلمة إلا لأهل المملاح بعدن ولأهل النخل بوادي زبيسد 
وغيره. أنظر: أبو مخرمة. ثغر عدن ؟/ 48؛ لقمأن. تاريخ عدن ص ؟لا. 

* ابن المجاور. المستبصر ص 148. 

* سقطرة: اسم جزيرة عظيمة كبيرة فيها عدة قرى ومدن؛ وهي أكبر الجزر العربية في خليج عدن وبحر العرب؛ وهفي 
إلى بر العرب أقرب منها إلى بر الهند؛ وأكثر أهلها نصارى عرب: وقد كتبوا في كتبهم عن الجزيرة أي سقطرى؛ 
الجزيرة المحروسة باأرض العرب؛ وهي ذات نخل وبساتين وزروع كالذرة والحئطة وبها إبل وبقر ومياهها سائحة على 
وجه الأرض» ويوجد في سواحلها العنبر الكثير» وتشتهر بالصبر وهو شجر يعرف بشجر الصبر السقطري ودم الأخوين 
وهو صمغ شجر لا يوجد إلا في هذه الجزيرة ويسمونه القاطر وهو صنفان. أنظر عن هذه الجزيرة: الحمسوي. معجم 
البلدان /٠‏ 5777ء إين المجاور. المستبصر ص 717 - 27 لقمان. تاريخ الجزر اليمنئية ص ١5‏ فما بعد. 

" المستيصر ص 55؟ - لا. 

* الكلام لإبن المجاور نفسه. 


تحتوي هذه الرواية التي انفرد بها إبن المجاور على مبالغة وخيال كبيرين؛ إذ لا يعقل 
أن تختفي جزيرة بكاملها بتأثير السحر؛ لكن ربما ضمل رجال الشواني الطريق ولم يتمكنوا 
من تحديد موقع الجزيرة؛ ولعل ذلك يرجع إلى عوامل وظروف مناخية تتعلق بتأثير 
الرياح وتغير مسارهاء ولا يوضح لنا إبن المجاور أيضآ مغزى هذه المحاولة لإخضاع 
سقطرة أو الأسباب الكامنة وراءهاء ونرجح أن ذلك يرجع إلى وجود السراق والقراصنة 
في سقطرة التي كانت من أوكارهم, ويعترضون المراكب التجارية في المحيط الهندي 
وأغلب هؤلاء القراصنة من الهنود الذين جعلوا المديط الهندي والبحر العربي مناطق 
محفوفة بالمخاطرا. 

كان الاتابك سنقر يستخدم الشواني لمحاربة السراق الذين يعترضون المراكب التجارية 
القادمة من الهندء روى ابن حاتم" أن الاتابك سنقر جهز الشواني سنة ؟+٠5ه/‏ 6١٠١م‏ 
مرة ثانية؛ لمطادرة السراق الذين سببوا انقطاع مراكب الهند مدة سنة وقد وصلت شواني 


الاتابك إلى قلهات" وإلى كل مكان وهرب اللصوص من البحرء ولم يفعل هذا أحد مسن 
الأيوبيين قبله. 

إن هذه الرواية توضح لنا أهمية العلاقات التجارية بين اليمن وأقطار المحيط الهندي, 
فانقطاع وصول مراكب الهند مدة سئة يعني خسارة فادحة للدولة الأيوبية التي كانت. 
تحصل على عشور كثيرة من تلك الطريق» وربما فصد إبن حاتم أن الاتابك سنقر جهن 


الشوالي مرة ثانية أي بعد تجهيزها في المرة الأولى ضد جزيرة سقطرة التي كانت وكراً 
للقراصنة الهنود؛ ولا شك أن عمله هذا يعد إنجازآ عظيمآً لدعم التجارة الخارجية والقضاء 
على القراصنة البحريين. 

ولأجل إيضاح جوائب الحياة الاقتصادية الأخرى ذات العلاقة بالتجارة الداخلية في عدن» 
لابد لنا من تقديم صورة موجزة عن الصناعة في عدن والمناطق القريبة منهاء والتسي 
أسهمت مع بقية مجالات النشاط الاقتصادي في استمرار الحركة التجارية في عدن. 

توفرت في اليمن كثير من المواد الأولية للصناعة في مراحل مبكسرة من التاريخ» 
فقامت عدة صناعات فيها قبل الإسلام وبعدهء ومن ذلك المواد معصادن العقيق والجسزع 
والحديد الذي وجد بكميات كبيرة في عدن» حثى سمي أحد جبالها بجبل الحديد : كمسا 
وجدت مادة الحديد في أرض وادعة بين صعدة والحجاز”*. وبسبب وفرة الثروات المعدنية 


' إن المجاور. المستبصر ص 558؟؛ حوراني. العرب والملاحة ص 3797١‏ 73719 ,918 

' السمط الغالي ص ١59‏ 

قلهات: بالفتح ثم السكون وآخره تاءء وهي مدينة بُمان على ساحل البحر ترف إليها أكثر سفن الهنده وهي 
فرضة تلك البلاد وقد تمصرت بعد سنة خمسمائة وهي لصاحب هرمزء وكانت عامرة آهلة لكنها ليست قديمة 
بالعمارة» وأهلها كلهم خوارج اباضية. الحموي معجم 4/ 751 

' ذكرنا ذلك قي الفصل الأول عند كلامنا عن جبال عدن» ومنها جبل الحديد. 

* الآلوسي. بلوغ الأرب 7١4 /١‏ إنقلا عن كتاب نشر المحاسن اليمانية). 


برضن 


فقد ازدهرت صناعة الخرز والفصوص من العفيق والجزع والذهب في صنعاء وظفسارء 
كما انتشرت صناعة الأواني والأطباق ونصال السكاكين والخرف والفخار وكذلك صناعة 
الأسلحة'. 

إن علاقة عدن بصناعات اليمن إنما هي علاقة تجارية: فقد ذكرنا أن مدينة زبيد قد 
اشتهرت بصناعة الأنسجة؛ فكائث تصدر الفائض بعد الاستهلاك المحلي» فقد صدرت إلسى 
عدن خلال العهد الأيوبي البرود والبيرم والسسباعيات والملايا وشسقق الحرير والقسوط'. 
وأورد إين المجاور" معلومات قيمة عن التبادل التجاري بين زبيد وعدن» وأوضح مقدار 
العشور التجارية المفروضة على تلك الصناعات. 

وبرغم أن عدن اشتهرت بالتجارةء ومارست دور الوسيط في التبادل التجساري داخل 
اليمن وخارجاء فقد قام فيها عدد محدود من الصناعات» وهي: 


أ- العطور: 

أخذت صناعة العطور والطيب في عدن مكان الصدارة؛» فقد اشستهرت بسها شهرة 
واسعة: وقد وصف المرزوقي' نلك الصناعة ومهارة أهل عدن بها فقسال: 'وكسان طيسب 
الخلق جميعا بها يعبأء ولم يكن أحد يحسن صنعه من غير العرب؛: حتى أن تجار البحر 
لترجع بالطيب المعمول تفخر به في السند والهند وترتحل به تجار البر إلسى فسارس 
والروم..."”, وهذا النص يوضح لنا شهرة أهل عدن وتخصصهم بصناعة الطيب» 
وتصديره إلى بلاد فارس والروم والهند والسند؛ فطفقت شهرته الآفاق» وفي ذلك دلالة 
على حذق وذكاء أهل عدن الذين تخصصوا بتلك الصناعة. 


' د. نزار الحديثي. أهل اليمن ص 4١‏ - 47. 

' للتفصيل أنظر: الحبشي. جوانب» الكلمّص ١١١‏ - 4. 

" المستبصر ص١6‏ ١؛‏ وعن صناعة الأنسجة في زبيد» راجع ص84 مله. 

' الأزمنة والأمكنة ؟/ 154 

” أنظر هذا النص - مع يعض الاختلافات: 

د. جواد علي. المفصل / 57 الأفغاني. أسواق العرب ص 17755 د. نزار الحديتي. أهل اليمن ص 249 
ونقل الحبشي عن المرزوقي وصفا لطيب عدن؛ وهذا نصه: "بقول المرزوقي لم يكن أحد من العرب يحسن 
صنعة العطور غير أهل عدن وقد اشتهروا بصناعته حتى أن الطيب الذي يستعمله كل الناس كان يصنع بها 
ويجلب منها إلى سائر بلدان الهند وفارس والروم وينقل في البحر والبر”. جوائب. الكلمة هامش ص .١١9‏ 


كتكلمم 


وصفت سوق عدن بأنها من أسواق العرب القديمة المشهورة ببيع الطيب» فكان التجار 
يشترونه من تلك السوق؛ وقد وصف أبو حيان التوحيدي' طيب عدن بأنسه مسن أجود 
الأنواع؛ وأن أهل عدن من أحذق صناعه. 

وذكر ابن المجاور' أن رجال عدن كانوا يمارسون مهنة بيع العطورء ولعل ذلك كسان 
في دكاكين متخصصة بها أو أن لها سوق خاصاً بالعطور؛ وذكر أيضا أن رجال عدن كانوا 
يبيعون القنبار”, ولعل هذه الصناعة كانت تستعمل لأغراض منزلية كالفرش أو عمل 
الحبال التي تستعمل في ربط أجزاء السفن بعضها ببعض. 
ب- النبيد: 

عرفت صناعة النبيذ في عدن, ففي رواية؛ أنه كان ينقل ماء بئر زعفران” إلى معظسم 
أنحاء اليمن: وفي عهد المعتمد رضي الدين محمد بن علي التكريتي أمير عدن زارهسا 
الاتابك سيف الدين سنقر مولى الملك المعز إسماعيل بن طغتكين' متفقداً أحوالهاء فأقام له 
المعتمد وليمة قدم له فيها نوعاً من النبيذ الزكي الرائحة فأعجبه طعمه؛ وسأله عن كيفية 
صناعتهء فاخبره المعتمد بأنه يصنع من ماء بئر زعفران؛ ولما يخرج الماء من البسئر 
تضاف إليه مادة الكاذي" التي تعمل على تخمره بعد أن يترك في الشمس فيصبسج نبيذآ 
' الإمتاع والمؤاتسة ١‏ 4 وقد وصف أنا سوق عدن؛ وشهرتها بصناعة الظيب» إذ يقول: "... ثم يرتحلون 


فينزلون عدن أبين» ومن سوق عدن تشترى اللطائم وأنواع الطيب؛ ولم يكن في الأرض أكثر طيباء ولا احذق 
صناعا للطيب من عدن". أنظر بهذا المعنى: الفلقشندي. صبح .41١ /١‏ 


* المستبصر ص .١97‏ 
ّ_ أنفرد إبن المجاور بذكر بيع رجال عدن العطور والقنبار» ولعل الأخير كان يستورد من خارج اليمن ويياع 
في عدن. 


' ابن المجاور. المستبصر صن171. 

“من الآبار العذبة في مدينة عدن. المستبصر ص .١17١‏ 

' تولى المعتمد التكريتي إمارة عدن منذ عهد طغتكين» وتولى سنقر نيابة الأيوبيين عن اليمن؛ راجع الفصل 
الرابع. 

"ورد عند إبن المجاور: داذي؛ وسماه حمزةلقمان. الكادي. تاريخ عدن ص ١75‏ والصواب هو الكاذي» 
وشجر الكاذي هو شجر يطلع في ناحية مسجد معاذ بن جبل يشبه النخل؛ وهو ورد على هيئة الصبرة التي 
تزرع في العراق والهندء لكن ذلك الورق رقيق أشبه بخوص النخل ذات شوك خشن لم يلعقد ورده إلاامن 
برق البرق فإذ برق البرق طلع منه كثير بالمرة وإن لم يكن البرق لم يكن منه شيئ؛ ويقال أن الكاذي يتربى 
من البرق. 

أما ورد الكاذي فلم يكن في سائر المشمومات الذ منه رائحة ولا أطيب منه وماؤه بارد يابس يتفع لمن هو 
محرور رطب. ابن المجاور. المستبصر ص 81 - 45. 

والكاذي كثير في اليمن؛ معروف بهاء ويطيب به الدهن» ينفع فيه» ويزيد يوما فيوما حتى تطيب رائحته» 
ويأخذ قوته؛ وله منافع طبية عديدة. المظفر. المعتمد ص 0٠7‏ ؛ وورق الكاذي هو الوص يشبه خوص 
النخيل. الدينوي. كتاب النيات ص 197. 


اوقل 


يوا ب سو و ووو الو مد ل 
الكروم كما كان سائدآ في أنحاء أخرىء وإنما فقط من إضافة مادة الكاذي لمساء بثر 
زعفران؛ وكان ماء ذلك البئر ينقل إلى مدن اليمن الأخرى كالجند وصنعاء وزبيد فسي 
زمزميات مختومة لعمل النبيذ منه'.؛ لكن ذلك الماء تغير بمرور الزمن» فقد علته الملوحة 
بعد أن كان عذبآً فراتآاء وصار مخلوطاً بالتراب ففقد قيمته'. 

ومما يدل على معرفة أهل عدن لصناعة النبيذ ما رواه إبن المجاور” من أن أكثر 
أعمال نساء عدن صنع الفقاع'» وهي مواد تحضيرية لصناعة الخمرء وكان لمناخ عدن 
وهواءها أثر كبير في نمى تلك الصناعة؛ وقد أوضح ذلك إبن المجاور” بقولسه: "'هواءه 
كرب يقطع خل الخمر في مدة عشرة أيام"؛ وفي كلامه هذا دليل واضح على رواج صناعة 
خل الخمر ومتعلقاته كالنبيذ في عدن: يضاف إلى ذلك أن بلاد اليمن قد اشتهرت في القديم 
بزراعة الكروم وصناعة النبيذ وزراعة الزيتون واستخراج الزيت'» ولاشك أن تلك المسواد 
الزراعية تدخل في صناعة النبيذ وخل الخمر. 

ويبدو أن انتشار صناعة النبيذ في عدن أدى إلى تدخل الدولة الأيوبية وإشرافهاء فقد 
ورد ذكر دار النبيذ في عدنء وانها كانت تضمن من قبل الدولة: وارتبط بتدنك الدار أن 


ضامنها كان يدفع العشور على مادة العودلى السندابوري" التي يبدو أنها من المواد ذات 
العلاقة بصناعة النبيذء وكانت تستورد من الهند إلى عدن: وهذا يدلنسا علسى أن تلك 
الصناعة كانت من السعة والانتشار في عدن إلى حد أدى بالدولة إلى إنشساء مؤسسة 


' يقول إين المجاور" 'والأصح ماء الترب". المستبصر ص .17١‏ 

* عن صناعة النبيذ وزيارة سنقر لعدن. أنظر: لقمان. تاريخ عدن ص 6. 

' المستبصر ص .١89‏ 

رذ مضفنا القفاع» والصواب ما ذكرناه أعلاه» وكان الفقاع يعمل من الشعير والخلط المتولد منه رديء 
يكون عفنا وهو يدر البول وبضر الكلى» وهناك نوع من الفقاع يعمل من دقيق الشعير والفلفل والستيل 
والقرتفل والسذاب والكرفس يولد خلطا رديئا ونفخا في المعدة ويضر بالعصب لكنه نافع جدآ من الجذام» ونوع 
منه يعمل من الكرفس والخبز والنعناع وهو مفيد للمحرورين؛ ومن أنواع الفقاع ما يعمل من العسل والسكرء 
ووقت شرب أصناف الفقاع كله على الريق وأن يؤخر الطعام لأنه يعفنه في المعدة» وهنالك أصناف متعددة 
للفقاع ومقادير خاصة لعمله بخلط مواد عديدة. للتفصيل أنظر: إبن البيطارء عبدالله بن أحمد المالقي. الجامع 
لمفردات الأدوية والأغذية» ج”23 (لقارة 05ه)ء ص 154 -- 0 المظفر. المعتمد ص 56 -5. 

* المستبصر ص 17١‏ 

' أيوب؛ محمد السيد (المهندس). جوائب من الاقتصاد اليمني» المحاضرات العامة الجمعية الجغرافية المصرية 
الموسم التقافي» "1371ام؛ ص 4. 

' درسنا تلك المادة في موضوع العشور التجارية في الفصل السابق؛ للإطلاع على دار النييذ في عدن 
وضمانها أنظر: إين المجاور. المستبصر ص .14١‏ 


لضن 


خاصة بها تشرف عليهاء وكان في زبيد أيضا دار للنبيذ تضمن لصالح الدولة': وكانت تلك 
الدور أشبه بمصانع محلية يدوية صغيرة. 


ت- الزجاج والخزف: 

نالك صناعات :اند انتشرت في بعض القرى المحيطة بعدن والقريبة منهاء فقد اشتهرت 
قرية لخبه' بوجود مواد الآجر والزجاج؛ وهما مادتان تدخلان في البناء: وقد قامت فيها 
دار لصناعة المادتين المذكورتين: وكانت تنقل منها إلى عدن تلك المادتان لاستغلالهما في 
أعمال البناء". 

وهنالك آثار لمدن وقرى دارسة في مخلاف لحج لا نعرف عنها شيئاً تدعى: المجاهيل» 
وفي آثارها دلالة على انتشار صناعتي الخزف والزجاج بين عدد كبير من سكانها؛: وكسان 
في السيلة” دار للزجاج؛ وآثار ذلك ظاهرة إلى الآن". 

انتشرت صناعة الخزف في عدنء فقد ذكر إبن المجاور” أن أحد آبار عدن سمي: بئن 
سوق الخزف, ونستنتج من هذه التسمية أن ذلك البئر كان قريباً من سوق خاص ببيع 
الخزف. أو في نفس المحلة التي يقع عندها ذلك السوقء مما يؤكد أن تلك الصناعة كانت 
من الانتشار بحيث استدعث تخصيص سوق خاص بهاء وكانت المواد الأولية لتلك 
الصناعة متوفرة في جبال عدن والأراضي القريبة منهاء وهي صناعة محلية يدويسة 
مارسها السكان: 

إن المعلومات المتوفرة عن صناعات الخزف والزجاج في عدن والمناطق القريبة منها 
قليلة: وحبذا لو وجدنا مادة أوفر عن تلك الصناعات تستحق دراسة أوسعء؛ سيما وان آثار 
تلك الصناعات أخذت تجذب انتباه الآثاريين اليوم. 


' ذكر إين المجاور وجود دار للنبيذ في زبيد وكان ضمانها السنوي أثنا عشر ألف دينار. المستيصر ص »15١‏ 
وعرفت صناعة النبيذ بزبيد وكان يسمى: الفضيخ يُعمل من التمر والبرٌ والرطب يتم عمله في يوم وليلة 
وتشربه النساء مع الرجال» وأول من عمله رجل من أهل الشام» ويحصل منه كل عام تسعين ألف دينار- 
المستبصر ص 6ل. 

' قرية بناها الأمير عثمان الزنجيلي أمير عدن» وتسمى اليوم: بير احمد. راجع عنها الفصل الأول. 

' إين المجاور. المستبصر ص 2١48‏ أبو مخرمة. ثغر عدن /١‏ 277 العبدلي. هدية الزرمن ص 4؛ لقمان. 
تاريخ عدن ص 55 - 29 2349 مجهول. قلائد الجمن ص 44 وذكر أن الياجور والزجاج كانا ينقلان منها 
إلى عدن. 

' العبدلي. هدية الزمن ص 5 

* من قرى لحج راجع الفصل الأول عنها. 

' هدية الزمن ص 8» وذكر أن قي السيلة معملة للزجاج. 

" المستبصر ص 1797, 
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؟-علاقات عدن التجارية اللخارجية : 

لأجل إكمال الصورة لنشاط عدن الاقتصادي لابد من إيضاح الوجه الآخر لذلك النشاط 
والمتمثل بالعلاقات التجارية الخارجية بين عدن وأجزاء عديدة من العالم» وكانت عدن ذات 
حركة تجارية نشطة مع العالم, إذ لا يمر أسبوع إلا وتصلها عدة مراكب مع التجار الذين 
يحملون شتى البضائع؛ وكان لوصول المراكب وإقلاعها مواسم معروفاة:ء وإذا أراد قائد 
المركب» ويسمى: (الناخوذة)» السفر إلى جهة ماء فإنه يرفع علماً بسارية مرتفعةء فيعرف 
التجار بسفره ويسارعوا لنقل بضائعهم» فتقوم حركة نشطة وسريعة للسفر ونقل البضائع, 
وتقام الأسواق على شاطئ البحرء ويخرج أهل عدن وأطفالهم للتفرج عليها' . 

إن هذه الوصف يعطينا صورة واضحة لنشاط مينساء عدن في المجال التجاري 
الخارجي: والذي سيكون موضع دراستنا في الصفحات التالية» وقد كان لموقع عدن المهم 
على البحر ومرساها العظيم أثره في توثيق صلاتها التجارية مع العالم الخارجيء إذ 
ارتبطت بعلاقات مع الصين والشرق الأقصى وشرق أفريقيا (الحبشة) ومصر والهند. 

لقد ذكرنا أن المؤرخين والرحالة العرب والمسلمين أفاضوا في إيضاح أهمية ميناء 
عدن وموقعها على طرق المواصلات العالمية؛ وما نجم عن ذلك الموقع من أهمية كبرى. 
فوصفوها بأنها فرضة الهند والزنج والحبشة وعمان وكرمان وكيش وفارس'؛ وتمر يها 
مراكب الهند ومصر والحجاز والحبشة منذ القديم للحط والإقلاع"؛ كما كان ميناء عدن 
مركزآ لتبادل السلع الأفريقية والهندية والمصرية, ومكاناً تبحجر منه السفن إلسى الهند؟» 
وسنقسم علاقات عدن التجارية الخارجية في ضوء ما تقدم إلى عدة أقسام وتوضحها 
بتفصيل ضمن المعلومات المتوفرة. 


أ- العلاقات مع الضين والشرق الأقصى: 

ترجع الصلة بين بلاد العرب والشرق الأقصى إلى أقدم العصور, فقد ارتبط الشرق 
الأدنى والبحر المتوسط بطريق النجارة مع بلاد العرب الجنوبية والشرق الأقصى مذ 
أزمان قديمة, كما ظهرت الأدلة على قيام علاقات قديمة بين بلاد العمرب وجزر الهند 
الشرقية والفلبين» ويبدو أن أهالي بلاد العرب الجنوبية القديمة اعتادوا التجارة مع تلك 
المناطق النائية, وتجدر الإشارة إلى أن أهل حضرموت وعمان وسواحل الخليج العربسي 
امتطوا ظهر البحر وأوغلوا فيه إلى ما وراء الهندء وقد أصبح هؤلاء الحضارمة الوكلاء 
الرئيسين للتجارة بين مصر والهندء وهم الذين جهزوا معابد مصر وقصورها بالأحجار 
الكريمة والتوابل والبخور الذي احرق على مذابح آلهة المصريين القدامى". 


' القلقشندي. صبح 5/ ١‏ العبدلي. هدية الزمن ص ,7١‏ لقمان. تاريخ عدن ص 7:05. 
' سبق أن أوضحنا مصادر هذا الوصف في الفصول السابقة مرارا. 

الأفغاني. أسواق العرب ص 7318. 

د. جواد علي. المفصل // 21/4 

د. فيصل السامر. الأصول التاريخية ص 9 - ,٠١‏ 


فين 


اسهم البحر الأحمر في النشاط التجاري مع الشرق الأقصىء فكان يبعث بسفنه إلى تلسك 
الأرجاء» وكانت عدن الميناء الرئيس للسفن القادمة من هذه الطريق'.ولذلك وصفها 
المقدسي" بأنها: "دهليز الصين". 

ذكر حورالي” أن المعلومات المتعلقة بالرحلات من جدة وعدن إلى الشرق الأقصى 
قليلة» لكن أخطار القراصنة الهنود المتربصين للسفن التجارية في سقطرة معروفة. ولعسل 
خطرهم كان عاملاً في قلة تلك الرحلات. 

كانت أهم البضائع التي تصل من الصين: الحرير والقصبء وكانت تتبادل البضائع مسع 
اليمن وعمان وبلاد فارس' . 

أما البضائع التي تصل عدن من الصينء فهي كثيرة”: منها الحديد الفرند والمسك 
والعود والفلفل والدار فلفل والنارجيل والقاقلة' والدارصيني" والخولنجان والبسباسة” 
والهليلجات' والأبنوس والذبل والكافور والجوزة والقرنفل وأنياب الفيلة والرصاص القلعي 
والقنا والخيزران. 

هذه البضائع تؤكد لنا ازدهار العلاقات التجارية بين عدن من جهة والصين وأقطار 
الشرق الأقصى من جهة أخرىء وهذه المواد تدخل في مجالات استعمال كثيرة فس تعمل 
في عمل الأطعمة في البيوت؛ ومنها أنواع من الزهسور والأطياب, واستخدمت قرون 
الكركدن وأنياب الفيلة والعاج في صناعة الحليء وكل هذه المواد من نفائس التجارة النسي 
تطلبتها حياة الترف في القصور التي أسست بالمدن العربية. ‏ - دن ان 


' حوراني. العرب والملاحة ص 7717. ١‏ 

' أحسن التفاسيم ص 485 ونقل عنه وصفه هذا: حوراني. العرب والملاحة ص777» ماجدء د. عبدالمئعم. 
ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصرء منشورات دار المعارف» (القاهرة» 15354م)» ص 157, أيمن 
فؤاد سيد. مصادر تاريخ اليمن ص 15 الشيال. العلاقات بين مصر واليمن ص 557: الشامي. إمارة آل 
زريع ص -9١‏ 8, 

* العرب والملاحة ص 7١9‏ -8. 

' الآلوسي. بلوغ الأرب /١‏ 71# - 4. 1 

* أنظر عن بضائع الصين: الادريسي. نزهة المشتاق (جزيرة العرب)» ص 07: الحميري. الروض المعطار 
ص 4:١‏ 1 
' ويسمى قاقلي؛ وهو من الحمضء والناس يأكلونه مع اللبن» وهو مثل الأشنان» وورقة شبيه بورق الحرف» 
وهو اشد من الحمض رطوبة وينفع الرهل وضعف الكبد. المظفر. المعتمد ص 7976 

* الدارصيني: شجرة الصين وهو أنواع: دارصيني جيد ومنه الثون ومنه المع روف بالقرفة ومنه قرفة 
القرنفل. المظفر. المعتمد ص ١45‏ - /ء وهو الدارسين المعروف عندنا الآن. 

* البسباس: الواحدة بسباسة وبها سميت المرأة بسباسة» وهو طيب الطعم والريح؛ ياكله الناس وتأكله المافية. 
الدينوري. كتاب النبات ص 5 وهو عند أهل المغرب الشمارء غير أنه عند الع رب نبات آخرء وهو 
الرازيانج» وهنالك البسباس الصسخري والرومي وهو شمار البساتين» وبسباس البحر وسمي شمار البعر 
وبسباس إنسون حبة حلوة وبسباس الهند: ساسفراس أو صاصفراس. دوزي. تكملة المعاجم /١‏ 591. 

* اوضحنا معنى الاهليلج في الفصل الخامس؛ وذكر دوزي أن الاهليلج تذكر بين الأدوية التي يؤتى بهامن 
الصين. تكملة المعاجم /١‏ 708. 


لان 


إن تنوع البضائع الشرقية الواصلة من الصين إلى بلاد العرب وميناء عدن تدئل على 
ازدهار العلاقات التجارية بين عدن والصين'. 

أما الصادرات العربية إلى الصينء فكانت كثيرة» فمن ظفار كان يصدر الكندر والقاطر 
(وهو دم الأخوين ويسمى: العندم) ' وهو ثمر أحمر يصبغ به ويدخل في تركيب الأدوية» 
وأنواع السمك المجفف. وصدرت اليمن صمغ المقل المشهور بجبالها كما اشتهر وجوده 
بالشحرء ويدخل بتركيب الأدوية؛ وكذلك صدرت اللبان '. 

إن الواردات القادمة من الصين وصادرات بلاد العرب إلى الصين قد شكلت نمطا 
لعلاقات تجارية متطورة: تبودلت ذيها المنتجات ووسائل التطور الاجتماعي والحضاري 
بين شعبين تفصل بينهما مسافات طويلة جدآء ولاشك أن هذه الحركة ينتج عنها وصول 
مراكب العرب والصين التي حملت تلك المنتجات؛ فوصف الحميري؛ عدن أنها بلد تجسارة» 
وبها مرفأ مراكب الصين. 


ب- العلاقات مع شرق أفريقيا : 

عرف ساحل أفريفيا الشرقية باسم ازانبا 12هه>4 ويقرن باسم: أرض الزخئنج لدى 
العرب؛ وكانت أهم مدن الساحل مدينة ربطة 4م55 التي سميت بذلك من كلمة خياطضة 
دمم5 إشارة إلى الزوارق المخيطة 808:5 م86 التي تعتبر من سمات تلك المنطقة”. 

إن أبرز خصائص السفن العرببة في القرون الوسطى هما: أن تلك السسفن كانت لا 
تربط بالمسامير بل عملت بطريقة خياطة ألواح هيكلها بعضها ببعضء والخاصية الثانية 
هي امتداد الشراع على طول السفينة»' وكانت الواح الهياكل تصنع من خشب الساج أو 
خشب جوز الهندء وهذا الخشب يتحمل طويلا للماء في البحر دون أن يتشقق أو يتقلئسص 
أو يتغير شكله إذا بقي في الماء»؛ في حين يتعرض للتلف السريع إذا أخرج من المساءء 
وكان خشب الساج يستورد من الهند لبناء السفن في منطقة الخليج العربي» ولذلك استعمل 


' تحدث د. انام اويا عن اكدانا تلك البضاقم وينها البخور الذي اشتهرت أنواعه كالعود القماري نسبة 

إلى قمار في الهند الصينية» والصنفي نسبة إلى بلاد الصئف وهي كمبوديا التي كان يجلب منهاء والعود 

المندلي نسبة إلى مندل في وسط الهندء ومن العود أصئاف أخرىء أفضلها القامروني» ومئها السمندوري» ومن 

العود الصيني: اللوقيني والكلاهي والقطعي. 

واشار إلى العنبر ضمن البضائع المستوردة من الشرق وأنواعه الكثيرة» والكافور ونصال السيوف والجلود 

المحببة وسروج الخيل والفلفل والبهار والسيوف الهندية وخشب الأبنوس والأحجار الكريمة كاليافوت 

والجوهر... أنظر: الأصول التاريخية ص 11 - .5١‏ 

' ويسمى أيضا: الأيدع وهو صمغ أحمر يؤتى به من سقطرة جزيرة الصبر السقطري تداوى به الجراحات» 

وقال آخرون: بل شجر أحمر يصبغ به وهو عند الرواة: دم الأخوين. الدينوري. كتاب النباث ص 35, ,317١‏ 

" د. السامر. الأصول التاريخية ص١؟.‏ 

الروض المعطار ص 1408. 

لهاع كلخ ,ل لمة أمومة .8 برط لعكثلء ,نجدهغ1115 سمءتكلة عددط 2ه نوونكنوقةخ ملمقصج32 
.م ,(1969 ,قنتتتعع] 1ه مقع دمآ) 

' حوراني. العرب والملاحة ص .74١‏ 


ضض 


هذا الخشب في بناء هياكل السفن في جميع المنطقة الواقعة شرق السويس أو جنوبهاء 
وكان يصل من الهند وجزرها'. 

كان تجار جنوب غربي الجزيرة العربية؛ يبحرون إلى موانئ شرق أفريقيا عند هبوب 
الرياح الموسمية الشمالية - الشرقية خلال شهر تشرين الثاني حتى نيسان» ثم يعسودون 
عند هبوب الرياح الموسمية في الاتجاه المعاكس خلال أشهر حزيران - تشرين الأول» 
وكان بعض هؤلاء التجار العرب يعرفون لغة الساحل» وتزوجوا نساءٌ من تلك المنطفة'. 

أما أشهر السلع التي كان التجار العرب يأتون لأجل مقايضتهاء فهي تلك الصادرات 
الأفريقية الشرقية المعروفة طوال التاريخء وهي بصورة رئيسة المنتجات الحيوانية النادرة 
في بقية أنحاء العالم» وأهمها: العاج وقشر السلحفاة وقرون الكركدنء بالإضافة إلى كميات 
من زيت جوز الهندء وقد نقلت هذه الشجرة إلى الساحل من الشرق» أما الصادرات 
الرئيسة من هذه المنطقة الشمالية فتتألف من الصمغ والعطر والتوابل» وبخصوص السلع 
التي يجلبها التجار العرب إلى الساحل لمفايضتها بالسلع المذكورة؛ ففي مقدمتها الأدوات 
المعدنية مثل البلطة” والخناجر والمثاقب وكذلك الرماح المصنوعة خصيصآ في المخاء 
ونلاحظ أن غالبية تلك الأدواتث مصنوعة من الحديد؛ مما يدل على عسدم معرفة سكان 
الساحل الأفريقي صهر هذا المعدن؛ وكان هؤلاء التجار العرب يحملون معهم أيضاً بعصض 
الأواني الزجاجية والخمور والحبوب ويقدمونها كهدايا لكسب صداقة السكان' . 1 

إن المعلومات. المتوفرة عن علاقات عدن بساحل أفريقيا الفترقية كانت فليلة ونتادرةة 
فقد ذكر حوراني”" أنه لا يعرف إلا الفليل عن الطريق؛ ويضيف متساءلة هل أن السفن 
تسير على طول الساحل إلى عدن ثم تدور حول ساحل الصومالء أم انها كانت تشق البحر 
مباشرة؟ والطريق الأول هو الأفضلء لأن التوقف في ميناء عدن الكبير كان نافعآ لممارسة 
العمل التجازي من تبادل السلع وبيعها إلى شراء سلع أخرىء كما أن وجود القراصنة 
الهنود في جزيرة سقطرة قد جعلوا عرض البحر محفوفا بالمخاص. 


'أنفسه ص 7-5744 
5 .2 أله ,تزه ش27 
5 هي الفأس الصغيرة» وذكر الدينوري أن البلط هو حديدة الخراط. كتاب النباث ص 15؛ والبلط المخراط 
وهو الحديدة التي يخرط بها. نفس المصدر ص 1١77‏ 
.106- 105 :مم كته ,م0 ,تتقصوج* 
* العرب والملاحة ص ٠.7؟. ١‏ 


واصّل العرب رحلاتهم وعلاقاتهم التجارية مع ساحل 4 شرق أفريقياء فكانوا ينحدرون 
على طول الساحل الأفريقي إلى أرض الزنج طلا للرقيق والعاج والعنبرء وكانت نهاية 
رحلاتهم سفالة في موزمبيق ' وقنبله ' (مدغشقر) وكذلك رأس الواق واق" في شرق 
أفريقيا وهي مدغشقر. إن ارتباط عدن بساحل أفريقيا الشرقية المسماة أرض الزنج أكدته 
المصادر العربية التي وصفت عدن بأنها فرضة الهند والزئج والحبشة وغيرها من أجزاء 
العالم ' 

0 الجدير بالذكر هنا أن المصادر لا توضح لنا طبيعة العلاقات التجارية بيسن عسدن 
وساحل شرق أفريقياء وفي اعتقادنا أن تجارة الرقيق قد شكلت جزءاً مهما من تلسك 
العلاقة, إذ كانت تلك التجارة زائجة؛ فكان يفرض على رأس الرقيق عند دخوله مينساء 
عدن مبلغ دينارين عشوراء وإذا صدر من الميناء يفرض عليه نصف دينار “.لكين هذا 
الإجراء لا يحدد لنا الجهة التي كان يصل منها الرقيق إلى ميناء عدنء ولعل مصدره جزء 
آخر من العالم غير ساحل أفريقيا الشرقية:ويؤكد ذلك زماني". فقد ذكر أن تبادل السلع 
بين التجار العرب وسكان الساحل لم يشمل العبيدء فقد ذكروا مرة واحدة وهم يسخرون 
للعمل في السفن بعد فترة من المتاجرة بهم إلا أننا نعرف عدداً كبيراً منهم صدروا إلى 
الخارج ' - بالطبع أغلبهم من منطقة القرن الأفريقي” ؛ ومما يضعف رأي زماني ما رواه 
إبن المجاور" في وصف سكان عدنء فذكر أن غالب أهلها حبوش وبرابر ومقادشة:» وفي 
وصفه هذا دليل على أن كثيرآ من العبيد كانوا ضمن سكان عدنء لذلك تبقى رواية زماني 
متناقضة وغامضة. 


'.وتسمى سفالة الزنج»وتقع جنوب خط الاستواء» وأهلها مسلمونء وأكثر معايشهم من الذهب والحديد ولبادسهم 
جلود النمورء أبو الفدا. تقويم البلدان ص 1517١ء‏ وهنالك سفالة الهند ويقصد بها العرب عموم بورما وجبال 
الكامرون (القامرون) وما يلي ذلك من ممالك سيام والملايا وأنام وكمبوديا وفيتئام. د. السامر . الأصول 
التاريخية ص .١48‏ 
' قنبله أو قنبلو: جزيرة من جزائر بحر الزنج؛ عامرة بهم؛ وبها الابنوس والبهار ومعادن الذهب. شيخ الربوة. 
نخبة الدهر ص 177. : 
' هنالك تسميتان لهاء أولهما في منطقة شرق افريقيا وهي مدغشقرء وثانيهما سومطرة. حوراني. العرب 
والملاحة ص »59١‏ وذكر د. السامر أن العرب قصدوا بجزائر واق واق: جزائر الفلبين. الأصول التاريخيسة 
ص 458 1, 
* حوراني. العرب والملاحة ص 2٠ -- 7١‏ وقد ذكرنا المصادر تلك في الصفحات السسابقة. 
* إين المجاور. المستبصر ص .14١‏ 

.110 .م كأ ,تزه ,لقصو 22 
" يعطي زماني دليلا على قوله بأن اعدادا كافية من الزنج في العراق قاموا بحركة طويلة في القفرن التاسع 
(الثالث الهجري). 
” يناقض زماني نفسه ففد وصف العلاقة بين التجار العرب وساحل أفريقياء وذكر أشهر السلع التي كان يجلبها 
الثجار العرب من هناكء وأضاف بأن من الأمور المهمة عدم الإشارة إلى الرقيق برغم أن المعلومات المتوفرة 
تذكر أنهم كانوا يجلبون من سواحل القرن الأفريقي: (5:102خ 06 110:2), 106 .2 ركذه ,تزه ,التقطدتة 
* المستبصر ص 2114 راجع دراسئنا عن سكان عدن. 


ايفن 


إن تفاصيل التبادل التجاري بين عدن وساحل أفريقيا الشرقي كانث قليلة وغامضسة'ء 
ولا نعرف الأسباب الكامنة وراء ذلك؛ ولعل المصادر العربية أغفلت تلك العلاقة لسسبب أو 
آخر. 

واتصفت الحبشة منذ أرمنة قديمة بكونها سوقآ تجارية مهمة؛ كانت تلبي مطالب الدول 
القوية القديمة لأعداد كبيرة من الرقيق الذي كان مورداً من مواردهسا التسي لا كنضصب» 
يضاف إلى ذلك أنها كانت غنية بمواد تجارية مرغوب فيها تتحمل الرحلاث الطويلة النسي 
كانت من ميزات التجارة القديمة: وأهم تلك المواد: الأخشاب والتوابل وسن الفيل والجلودء 
وبسبب غنى الحبشة بتلك المواد» فقد أصبحت مقصدا لتجار الأمم القديمة؛ فازدهرت 
موانئها على البحر الأحمر وحمل التجار العرب منتجاتها' . 

ارتبطت الحبشة بعلاقة موغلة في القدم مع اليمن» بسبب تقاربهما إذ لا يفصل بينهما 
سوى البحر الأحمر الهادئ الضيقء لذلك كان أمرا طبيعياً إقامة علاقات بينهماء وهجرة 
سكان كل بلد للآخرء ولكون اليمن بلد زراعي فقد كان بحاجة إلى الأيدي العاملة الرخيصة 
المتمثلة في رقيق الحبشة:؛ لذلك ازدهرت تلك التجارة وكان للتجار اليمنيين دور بارز في 
انتشار تلك التجارة متخذين من سادل الحبشة الشرقي موطناً لهم منذ القدم" 

لقد عمل العرب النازحون إلى الحبشة في التجارة التي تدر عليهم الثروة؛ فاحتكروا 
تجارة المياه الجنوبية. وكانت سفنهم تجوب هذه البحار لنقل مواد البلاد المحيطة بهاء 
فكانت المراكب الهندية الضخمة تحمل منتجات شرق أفريقيا والهند وسيلان وفارس إلسسى 
عدن؛ وت تتولى سفن هؤلاع العرب نقلها إلى بلدان البحر الأحمرء وما لبوا أن أصبحوا 
أصحاب خير وثروة بفضل ما يملكون من السفن والمال والرجال والسلاح؛ تلك الأمسور 
التي مكذتهم من فرض قوتهم إينما ساروا. 

كانت تجارة الرقيق أكثر أنواع التجارة إدراراً للربع» فكانوا يجمعون الرقيق مسن 
الحبشة والسودان ليحملوه إلى الأسواق التي تطلبه في الحجاز وبغداد والقساهرة وحتسى 
الصينء» استخدموا في تكوين الجيوش المحاربة؛ كما عمل الكثير منهم قراصنة يغيرون 
على السفن ويسلبون ما تحملء وكان التجار يت يتفقون معهم على دفع مبالغ معينة لهم في 


من ذلك ما ذكره إين المجاور بأن الطريق. من عدن إلى مقدشوه موسمء ومنها إلى كلوة موسم ثاني ومن 
كلوة إلى القمر موسم ثالث» وكان المسافرون يجمعون المواسم الثلاثة في موسم واحدء فكانوا يطلعون من 
كدر مييق او بدن بجبائر :فيا كوي واحد .لد ماق 2 
هم 194؟11مء أقلع من القمر وكان يريد كلوة فارسى بعدن» ووصف إبن المجاور أيضا مراكبهم بآن لها 
أجئحة لضييق بحارهم ووعرها وقلة ألماء ب بها. المستيبصر ص .١1١7‏ 

' د. كامل مراد. الحبشة بين الفديم والحديث؛ المحاضرات العامة للجمعية الجغرافية المصرية؛ الموسم التفافي 
89 ام مط الكمالية؛ (القاهرة» 1154١م)‏ ص 56 - 5, 

* نفس المرجع ص 55؟؛ ويضيف أن السواحل الشرقية الحبشة ما تزال حتى الوقت الحاضر تزخر بالتجار 
البمنيين والحضارمة الذين سيطروا على التجارة وكونوا لهم مراكز ومؤسسات تجارية ناجحة. 


مم 


أوقات معلومة لقاء تعهدهم لهم بالسلامة وعدم التعرض لتجارتهم'؛ واسستمر اتصال 
الحبشة باليمن في العصور اللاحقة واتخذ أشكالا منها السلم والسيطرة والحصرب 
والتجارة” 5 

أشارت المصادر إلى وصول المراكب التجارية من الحبشة إلى عدن" فكان الرقيق 
يصلون ميناء عدن بأعداد كبيرة» وفرضت عليهم العشور التجارية ومقدارها ديناران على 
كل رأس إذا وصل الميناء وإذا صدر خارج البلد فيؤخذ على الرأس نصف دينار؛: وشكل 
الأحباش نسبة عالية من سكان عدن في القرن السادس الهجري/ ؟ ١م؛‏ فقد ذكر ابن 
المجاور” أن غالب سكانها حبوش وبرابرء وهذا يدل على هجرة أعداد كبيرة منهم من 
الحبشة وسواحلها إلى عدن وعملهم في مجالات النشاط التجاري والبناء وغير ذلك. 

وكانت التيوس والأغنام تصل ميناء عدن من الحبشة'؛ وقد أعفيست التيوس من 
العشور التجارية في الميناء؛ ولعل استيرادها كان لأجل ذبحها وأكل لحومهاء إذ لا توجد 
بعدن زراعة ولا م ولعلها كانت تُصّدر من عدن إلى بلدان أخرى. 

كانت زيلع جزءاً من الحبشة'؛ وقد قدم منها إلى عدن عدد كبير من السكان 
واستوطنوها وعمل بعضهم في التجارة داخل البمن في عدن وغيرهساء وكان الزيالع 
يشكلون نسبة كبيرة من سكان عدن * 5 


ت- العلاقات مع مصر: 

كان لقيام الدولة الفاطمية بمصر في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي دور كبير 
في انتعاش النشاط التجاري» فقد تحولت طرق التجارة من شمال بلاد العرب إلى جنوبهاء 
فراجت أسواق القاهرة والإسكندرية في عهد الفاطميين؟. 


' رياض» د. زاهر. تاريخ اثيوبياء منشورات مكتبة الانجلو المصرية (القاهرةء 1555١م)‏ ص 4ه -3.0, 
ااال 

' كامل مراد. المرجع السابق ص "١‏ أنظر عن علاقات الحبشة باليمن وعدن: الحبشي. اليمن الجنوبي ص 
ه - 5 د. احمد قخري. اليمن ماضيها وحاضرها ص ١"ء‏ د. رياض. تاريخ أثيوبيا ص 49. 

" ابن الأثير. الكامل /١١‏ 577؛ الفلقشندي. صبح 5/ 21١‏ وذكرنا ذلك في بداية موضوع العلاقات التجارية 
الخارجية. 

؟ ابن المجاور. المستيصر ص .١4١‏ 

* نفسه ص .,1١74‏ 

' نفسه ص 47 1. 
" زيلع مدينة مشهورة من مدن الحبشة وأهلها مسلمون وهي على ركن من البحر؛ وحرها شديد وايس لها 
بساتين ولا يعرفون الفواكه» وهي فرضضة الحبشة نحو أرض اليمن؛ وفيها مغاص» وهي مديئة صغسيرة مكل 
عيذاب في الحجم وينزل عندهم التجار فيضيفونهم. أبو الفدا. تقويم البلدان ص 15١‏ الفلقشندي. صبح 8 311؟. 

* المستيصر ص 4» راجع دراستنا عن سكان عدن في بداية الفصل. 

* التاريخ الاقتصادي ص 15 - لاء "4 وقد أشرنا إلى أسباب تحول طرق التجارة من الخليج العربي ي إلى 
البحر الأحمر بعد تدهور الأحوال السياسية في العراق؛ وذلك في بداية الفصل الخامس. 


لشن 


إن النزاع بين الدولتين العباسية في العراق والفاطمية في مصر قد أخذ أشكالاً مختلفة؛ 
منها المنافسة التجارية؛ وكان هم الدولة العباسية العمل على عرقلة سياسسة الدولة 
الفاطمية في كل نواحيهاء ولكن النزاع بين الدولتين لم يحتدم في المدة التي سبقت خكم 
الخليفة المستنصر بالله الفاطمي ( 17؟4 - 10م 4ه/ 1١8‏ -94٠١1١م)‏ إذ اعتمدت كسل 
من الدولتين في تجارتها الخارجية على ناحية معينة دون التعرض لتجارة الدولة الأخرى, 
فكان اعتماد الفاطميين على التجارة مع دول البحر المنوسط؛ لأن الدول الغربية فضلت 
الطريق من الشرق إلى الغرب عبر مصر على الطريق المنافس له عبر بلاد الجزيرة 
والشام لأنه يستغرق وقتا أقل» وهذا أدى إلى قلة تكاليف النقل ومن ثم رخص أسعار 
السلع قياساً بأسعار تلك المنقولة عن طريق بلاد الشام'. 

وكان من أهم نتائج الاتصال التجاري مع دول البحر المتوسط؛ إهمال طريق الجنسوب» 
بل إهمال بلاد اليمن والهند؛ ويعلل عدم اهتمام الفاطميين باليمن والهند تعليلاً اقتصادياء 
ذلك لأنهم لم يهتموا بالتجارة في هذه البلاد اهتمامآ كافيآء وكان الدافع لعدم الاهتمام هذا 
أن الدولة العباسية لم تكن قد بدأث تنافس الفاطميين جدية في المجال التجاريء ويعود 
السبب في ذلك إلى التفاهم بين البوبهيين الذين تولوا السلطة في بغداد مع الفاطميين 
تفاهمآ أساسه اتفاقهم في المذهب الدينيء ومع ذلك كانت التجارة في القرن الرابسع 
الهجري/ العاشر الميلادي» قائمة بين مصر والهند والصين لكنها لم تحظ بعناية كافية» 
ولم يكن الطريق حيوياً ولم يكن مركز ميناء عدن ذا أهمية كبيرة'. 

[زذاذث أهمية باكد اليمن وتوثقت العلاقات التجارية بين مصر واليمن وذلك بعد قيسام 
الصايحيين في اليمن وتأسيس دولتهم وارتباطها بدعوة الفاطميين فأصبح اليمن جزءأ من 
دولة الفاطميين بمصرء واصبح التجار يرحلون من مصر إلى اليمن» فاستقر كثير من تجار 
مصر في مدن اليمن واتخذوها وطناً ثانياً لهم: كبني الخطباء" وهم تجار من أهل مصسرء 
وكان ثغر عدن أهم موانئ التجارة اليمنية للمصريين ٠‏ .. 

ترتبط مصر مع عدن بطريق البحر» ذكر الفلقشندي” أن الطريق تبدأ من مصر' إلسسى 
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السويس" وتستغرق ثلاثة أيام في البرء ثم يركب في البحر إلى زبيد وعدن. ويمكن سلوك 


' الهمداني وسليمانء الصليحيون ص 8؟5 - 5. 

' نفسه ص 7159 

" وهم تجار من أهل مصر تديروا عدن وولي بعضهم نظر دن أيام الأشرف بن الأفضل الغساتي. أبو 
مخرمة. ثغر عدن ١ -205٠١ 4/١‏ ويسمون: بني الخطاب. ماجد. ظهور خلافة الفاطميين ص 8١3؛‏ ويسمون: 
بني الخطيب. مجهول. قلائد الجمن ص 86. 

؟ ماجد. ظهور خلافة الفاطميين ص 7١8‏ 

* صبح الأعشى 17/6 

' أي المقصود بها: القاهرة؛ وما تزال هذه التسمية شائعة لحد الآن. 

" السويس: بليد على ساحل اليحر الأحمر من تواحي مصرء وهو ميناء أهل مصر إلى مكة والمدينة. 
الحموي. معجم البلدان يي 


فيان 


طريق أخرى غير السويس وهو السفر من القاهرة إلى الطور' ويستغرق وقتآ أطول في 
البر» لكنه أقصر في البحر؛ وربما يحصل السفر إلى قوص في النيل أوفي البر» ثم منها 
إلى عيذاب أو إلى القصير" » فيركب في البحر إلى زبيد أو عدن. 

انتعشت عدن تجاريآ في عهد الفاطميين بمصرء وذلك أن اختلال الأوضاع السياسية 
واضطراب الأمن ذ في الخليج العربي أديا إلى نزوح كثير من رؤوس الأموال والفعاليات 
الاقتصادية نحو الجنوب» وبقي مركز عدن على حاله الأول متينا لا يتزعزع؛ وأدى تحول 
الطرق التجارية إلى الجنوب الشرقي من البحر المتوسط عبر مصر إلى ازدهار عدن 
00 رجال الأعمال إليها من مختلف أرجاء العالم". 

- ثقت العلاقات التجارية بين مصر وعدنء فقد كان اعتماد أهل عدن في ثوفير بعسض 

موادهم الغذائية على ما يصلهم من مصرء وهذا ما دقع المسؤولين في ميناء عدن خلال 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي»: أيام حكم بذني زريع وبني أيوب» إلى إعفاع 
بعض المواد الواصلة من مصر إلى عدن من عشور التجارة في مينساء عدن” »وهسي: 
الحنطة والدقيق والسكر والأرز والصابون الرفي والأشنان والقطارة وزيت الزيتون وزيست 
الحار والزيتون المملح وكل ما يتعلق بالثقل وعسل النحل إن كان قليلا . 

استوطن عدن عدد كبير من المصريين وشكلوا نسبة في حجم سكانهاء فقد ذكر إبمن 
المجاور" استقرار المصريين من الإسكندرية والقاهرة والصعيد في عدنء وكان فيها عصدد 
كبير من أهل الإسكندرية خلال القرن السادس الهجري/ ١‏ ١م".‏ 

وفي مجال المعاملات المالية كانت هنالك وسيلة اتصال أساسها النقسود؛ فقسد كانت 
النقود السائدة بعدن هي الدنانير الملكية التي استمرت حتى في العهد الأيوبسسيء والتشسر 
استعمال الدنائير الذهبية المصرية الفاطمية طمية بعدن خلال عهدي بني زرد يع وينسي أيسواباء 
وكان الدينار الفاطمي المصري يساوي أربعة دنانير ونصف دينار ملكي”» » ثم هبط بعدئسدة 
إلى ه",؟ دينار ملكي في عهه السلطان صلاح الدين الأيوبي'. 


' الطور: وهو في كلام العرب: الجبل» وهو جيل عند كورة تشتمل على قرى عديدة في أرض مصر القبلية» 
وبالقرب منها جيل فاران. معجم البلدان 4 47» والطور أيضاً جبل مطل على طبرية بالأردن. 

* يلفظ تصغير قصر» موضع قرب عيذاب بينه وبين قوص قصبة !ل معيد خمسة أيام» وبينه وبين عيذاب 
ثمانية أيام وفيه مرفا سفن اليمن. معجم البلدان 4/ 31 

* التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط ص 47 - 4؛ راجع دراسئنا لسكان عدن. 

؟ ابن المجاور. المستبصر ص .١67‏ 

* راجع دراستنا عن المواد المعفية من العشور في الفصل الخامس. 

' المستيصر ص 174. 

" ذكرنا تفاصيل ذلك في دراستنا لسكان عدن. 

” ابن المجاور. المستبصر ص .١48‏ 

' راجع دراسئنا عن العملة في الفصل السابق. 


كرض 


وعمل المصريون في عدن بمجالات العمل التجاريء فذكر إبن المجاور' أن اسكندرانياً 
اشترى جارية هندية بعدن من رجل هنديء وبقيت معه مدة سبعة أيام ثم ادعى العيب على 
بائعها وطلب إرجاعها. 

استمر الاتصال بين مصر وعدن خلال العهد الأيوبي» ذلك لأن اليمن أصبحت جزءا من 
الدولة الأيوبية تدار بواسطة أمراء وسلاطين بني أيوبء وكان السسلاطين الأيوبييون 
يترددون على عدن, وكذلك أمراؤهم الذين عينوا من قبلهم» ويرسلون الأموال من عدن 
وزبيد وغيرها إلى مصرء كما حصل عند مغادرة السلطان توران شاه بن أيوب اليمن إلى 
مصر فالشام, ثم عاد إلى مصر واستقر بالإسكندرية حتى وفاته بها". 

ولما حكم السلطان طغتكين اليمن سنة 51094ه/ 1187م: وجه عناية كبسيرة إلى 
الشؤون الاقتصادية فنظم الضرائب وقنن القوانين وضرب الدرهم السيفي نسبة إليهء 
وعمل على نشر الأمن والاستقرار في ربوع اليمن بالقضاء على المعارضين ومثيري 
القلاقل والاضطرابات'- 

كانت العلاقات وثيقة بين مصر وعدن في عهد السسلطان طغتكينء فقد بني هذا 
السلطان بناية على جبل حقات بعدن كان يرقب منها منظر مراكب تجار الكارم” الواصليسن 
من مصر”. 

اتضح كيان الكارمية التجاري في عصر الدولة الفاطميةء فقد وجه الفاطميون عناية 
فائقة لميناء عيذاب وعملوا على حماية القوافل التجارية البدرية التي ترسسى فيسه مسن 
السراق المتربصين بها في البحر الأحمرء يقول القلقشندي" وهو يصف اهتمام الفاطميين 
بالأساطيل وحفظ الثغور: 'وكان لهم أيضاً اسطول بعيذاب يتلقى به الكارم فيما بين عيذاب 
وسواكن؛ وما حولها خوفآ على مراكب الكارم من قوم كانوا بجزائر بحسر القلسزم هساك 


' المستيبصر ص .١45‏ 
ذكرنا ذلك في الفصل الرابع عن عهد توران شاه؛ وفي موضوع التجارة الداخلية بهذا الفصل. 

" يراجع الفصل الرابع» وموضوع العملات والنشاط الاقتصادي في الفصل الخامس. 

* يقال لهم الكارمية والأكارم؛ ومفردها: كارميء وهذا الاسم مأخوذ من الكانم وهي منطقة في السودان 
العربي تقع بين بحر الغزال وبحيرة تشادء ثم انتشر هذا الاسم بين من اشتغلوا! بتجارة البهار بعد أن وقع فيه 
تضحيف؛ وأصبح: كارم؛ أي أن التسمية منسوبة إلى أصلهم الجغرافي ثم حرفت فأطلق اللفظ على جميع من 
مارس تلك التجارة بمصر. وقد يكون الاسم مأخوذا من متاجرهم نفسهاء إذ أن كلمة 15113111538: هي لفظلة 
أمهرية تفيد معنى: (الحبهان)؛ وهو تابل من التوابل التي اشتغلوا الإتجار فيهاء قم صحفت هذه الكلمة 
وأصبحت: كارمء والكارم هو العنبر الأصفرء وكان لتجاره فندق خاص بهم بالفسطاطء وأصبحت الكارمية 
اسما لطائفة قوية من التجار المسلمين في العصور الوسطى. أنظر عن تفاصيل معنى الكارم: لبيسب» د. 
صبحي. التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطىء المجلة التاريخية المصرية» مج ؛: ع ”7 
(القاهرة» ؟155م): ص © - /ء هامش السلوك للمقريزي ج ١‏ ق /١‏ 277 ق */ 844» هامش العقد الثمين 
للفاسي ؟/ 30١‏ 

* كان مصدرنا الوحيد في ذلك: الخارطة الخاصة بمديئة عدن. أنظر: ابن المجاور. المستبصر ص 2.١79‏ 
'أصبح الاعشى "#/ +57. 


عم 


يعترضون المراكب» فيحميهم الأسطول منهمء وكان عدة هذا الأسطول خمسة مراكب»: عم 
صارت إلى ثلاث [كذا]ء وكان والي فوص المتولي لأمر هذا الأسطول". 

كان أبو سعيد الدمياطي - وهو الاسم العربي للتاجر اليهودي حلفون بسن نائينسال 
الدمياطي أكبر التجار الكارمية الهنود في القاهرة في العهد الفاطمي - قد تردد في رحلات 
كثيرة بين عدن والهند ومراكش واسبانياء وتركز نشاطه التجاري في المدة ١١18‏ 2 
44م (9١ه‏ - ١4هه)ء‏ أي خلال حكم بني زريع في عدن. 

امتاز تجار الكارمية بالكفاءة والمجازفة في المشروعات الكبرى» وقد بلغوا درجة 
كبيرة من الثراء والنفوذ الواسعين في الأسواق الشرقية المهمة؛ فضلاً عن ميدان السياسة 
عبر نشاطهم التمويلي الهائل". 1 

وكان للسلطان صلاح الدين وأسرته دور متميز في تاريخ الكارمية؛ إذ حددت الدولة 
الأيوبية والسلطان صلاح الدين مستقبلهمء فقد كانت سياسته تسرك المجال لهم خاليساً 
لينهضوا بالمشاريع التجارية الكبرى بين الشرق والغرب في البحصر الأحمر ومصر 
والموائئ المصرية على البحر المتوسطء فالتاجر الغربي هو الذي يشتري سلع الشرق 
منهم 'ء ونعتقد أن سبب ذلك إبعاد التجار الأوربيين عن الموانئ المصرية وتحديد نشاطهم 
التجاري» لذلك كانت علاقة تجار الكارمية بالسلطان صلاح الدين وثيقة قائمة على التعاون 
لأجل تحقيق مستقبل تجاري ناجح. 

تقد كانت أكبر محن الكارمية التي واجهوها - في حياتهم كمرحلة حاسمة - في عهد 
السلطان صلاح الدين» ذلك أن خطر الفرنج وأطماعهم النجارية في الشرق الإسلامي 
خاصة وفي مصر والبحر الأحمر بالذات كانت تهدد مصير الكارمية؛ ولعل هذه أكبر محنة 
امتحنوا بها في عهد السلطان صلاح الدين. 

قام السلطان صلاح الدين الأيوبي باتخاذ اجراءات اقتصادية حاسمة قبل خوض الحرب 
ضد الصليبيين: ففي سنة 7اده/ 175١١م,‏ ألغى الرسوم التي تؤخسذ من الحجاج 
المسافرين بالبحر في جدة والمتجهين إلى مكة على طريق عيذاب؛ ومقدارها سبعة دنائير 
ونصف مصرية على كل إنسان» وعوض صاحب مكة عنها بأموال وكميات كبسيرة مسن 
القمح”. ولاشك أن هذا الإجراء كان ذا مردود عظيم على المسلمين من الحجساجء ويدلل 
على بُعد نظر السلطان لاستمالة مشاعرهم وقلوبهم إلى جانبه في جهاده ضد الصليبييسن. 
وفي سنة لاه ه/ ١18١1١م,‏ كتب إلى فوص بإلغاء الرسوم التي يدفعها الحجاج وتجسار 
اليمن'. 


' أنظر عن هذا الموضوع: لبيب. التجارة الكارمية» ص "؛ دراجء د. أحمد. عيذاب من الثفور العربية 
المندثرة» المؤرخ العربي» ع ١7‏ (بغداد» د. ت)ء ص 88 - 1, 

3377م ,00116150165 ء وقد وضحنا دوره في موضوع سكان عدن. 

التاريخ الاقتصادي ص .4١‏ 

' لبيب. التجارة الكارمية ص 1١‏ 

* المقريزي. السلوك ج ١‏ ق /١‏ 14. ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة 948//6. 

“نفسه ج ١ق‏ (ءص 4لا. 


لضن 


كان نجاح الأيوبيين في إقرار النفوذ المصري في البحر الأحسسرء وقيامهم بتنظيم 
شؤون التجارة في اليمن وغيرها من بلدانه وموانئه كفيلاً باستقرار التجار الكارميسة» 
وتنامي نشاطهم في تلك الأرجاع. وقد تجلت عظمتهم التجارية وتأكدث باستجابتهم للاتصال 
التجاري الهائل بين الشرق والغرب منذ القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميسلادي)» 
إذ أصبحوا التجار المسيطرين على تجارة الشرق'. 

ازدهرت تجارة مصر في عهد الأيوبيين» خاصة في عهد السلطان صلاح الدين 
الأيوبي» الذي وجه عناية خاصة لتحطيم أطماع الصليبيين وذرعء خطرهم على النجارة 
الإسلامية إذا ما أتيح للفرنكيين (الفرنجة 7:2<1150) التمركز في نقطة ما على البحر 
الأحمر إضافة إلى موطئ قدمهم في سورية: فالتهديد لا يشمل طريق الحجاج إلسى مكسة 
والمدينة حسبء بل يسري على أنشطة التجار في البمن وخاصة الكارميين في عدن'. 

في نفس سنة /الادهم/ 88١‏ ام - التي هاجم بها الفرنج عيذاب -؛ وصل تجار 
الكارم من عدن إلى عيذاب فطلب منهم السلطان صلاح الدين دفع زكاة أربع سنين": وقد 
دفع تجار الكارم الزكاة عن رضاهم ودون احتجاج أو تذمر؛ وهذا دليل الوفاء والإخلاص 
للسلطان وتقدير ظروفه التي اتسمت بحرب الصليبيين الغزاة'» وذكر د. أحمد دراج” أن 
الرسوم التي كانت تجبى في عيذاب اقتصرت فقط على الزكاة» ومقدارها ربع العشرء 
وتدفع مرة واحدة في العام . 


. أدى انتصار السلطان صلاح الدين ضد الغزاة الفرنجيينء إلى بروز نشاط متميز للتجار- 


الكارميين؛ وتشجيعهم على التوسع في مشاريعهم التجارية؛ وكانوا يقدرون هذا الموقف 
من جانب الدولة الأيوبية برعايتهم وتسهيل عملهمء ونعتقد أن السبب يرجع إلى توفيرهم 
السلع والبضائع وحصول الدولة على موارد كثيرة من تجارة الكارم» فتركت لهم حرية 
العمل التجاري في إطار نظم وتقاليد محددة لهم. 

اشتدت محاولات الصليببين للسيطرة على البحر الأحمر والطريق المؤدية إليه» وكسان 
أهمها تلك التي قام بها البرنس أرناط صاحب الكرك سنة /الاه - «لاهه/ 1181 
7م والتي باءت بالفشلء نتيجة جهود السلطان صلاح الدين الحاسمة في اسستتئصال 
الفرنئج من البحر الأحمرء والقضاء على خطرهم”". وكان للبحرية الأيوبية دور كبير في 


' لبيب. التجارة الكارمية ص #؛ التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط ص .4١‏ 

' التاريخ الاقتصادي ص .4١‏ 

" المقريزي. السلوك ج ١‏ ق /١‏ ؟”/ - , وقد انفرد بذكر هذه الرواية المهمة. 

' لبيب. التجارة الكارمية ص ١١‏ -- 217 دراج. عيذاب ص 57. 

* عيذاب ص 5١‏ - ؟. 

' كان التجار وغيرهم يدفعون الزكاة على ما يدخلون به إلى البلد من ذهب وعلى ما يأتون به من متجر وحال 
عليه الحول. محمد مصطفى زيادة؛ هامش السلوك للمقريزي ج ١ق /١‏ الا. 


" المقريزي. السلوك ج١‏ ق١/‏ 78 - 275 لبيب. التجارة الكارمية ص ٠١‏ - ١١1؛‏ د. دراج. عيذاب ص وه 
يدي عاق د د 22 راج 
وك 
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فشل هذه المحاولة متمثلا في القواعد والموائئ البحرية التي أسسها السلطان صلاح الدين 
على شواطئ البحر الأحمر» والتي أمنت سيادة مصر و أقرت الاعتراف بها لمدة طويلة'. 

وفي تلك السنة أيضاً هاجم الفرئج ميناء عيذاب والتجار في البحر الأحمرء وهناك نهب 
الصليبيون بضع سفن تجارية قادمة من جدة وعدن والهندء فقتلوا واسرواء واحرقوا نحصو 
(15) مركباً في البحر الأحمرء كما اخذوا مركب بعيذاب كان ينقل الحجاج من جدة'. 

إن محاولات الصليبيين في الاستيلاء على المدينثين المقدستين مكة والمدينة - والني 
باءت بالفشل - إضافة إلى محاولة السيطرة على الطرق الخارجية في البحصر الأحمر 
ومهاجمة ميناء عيذاب: كان لها أثر كبير في اتجاه السياسة المصرية نحو منع التجار 
الأوربيين من مزاولة نشاطهم التجاري في البحر الأحمر"؛ وفي اعتقادنا أن تلك الإجراءات 
الاحترازية كانت في وقتها المناسب؛ للتخلص من مشاكل كثيرة يسببها أولئك النجار. 


ذكر كويتن؛ أن تلك الإجراءات الاحتياطية المتخذة من قبل السلطات المالية في بعصض 
الموانئ المصرية:؛ لا يمكن أن ندعوها بتفييد حرية الحركة؛ لكنه في السنين المتأخرة مسن 
حكم السلطان صلاح الدين وصلت رسالة من الإسكندرية إلى عدن أعرب فيها رجل عن 
تفهمه بأن المشرف المسؤول في الميناء لن يسمح له بالسفر؛ لأنه قد اعتبر مشبوها 
لسبب وحيد هو أنه قد وصل على ظهر قارب فرنجي («واكاسه:7). ونحن نميل إلى أن 
الاشتباه بالأشخاص يحصل في ظل ظروف غير اعتيادية كما في العلاقة بيسن السلطان 
صلاح الدين والفرنجة التي اتصفت بالعداء ووصلث حد الحرب والمواجهة؛ لذلك فإن قدوم 
ذلك المسافر إلى الإسكئدرية على قارب فرنجي معاد كان مثارآ للشك؛ وبرغم ذلك فسإن 
الرجل قد تفهم طبيعة الموقف وأن تلك الإجراءات التي اتخذت تجاهه كانت لأسباب أمنية. 
إن إجراءات السلطان صلاح الدين لم يكن لها تأثير على تجارة المرور بيسن الشرق 
والغرب» فقد شهد عهده نشاط التجار المسلمين الذين عرفوا بالكارمية في نقل تجارة 
الشرق الأقصى خاصة تجارة البهار والتوابل من عدن إلى عيذاب؛ كما انتقل نشاطهم إلى 
قوص التي أصبحت مركزهم الديني بالصعيد؛ وأيضاً إلى الفسطاط التي بنى لهم فيها 
(فندق الكارم) سنة 515ه/ 87١1١مء‏ ونتيجة لذلك زاد اهتمام الأيوبيين بقوص وضموا 
إليها أمر عيذّاب”. 


' سعداوي؛ التاريخ الحربي المصري ص 44 .١‏ وذكر أن من أهداف غزوة أرناط السيطرة التجارية على 
البجر الأحمر والمحيط الهندي بإحتلال أيلة شمالا وعدن جنوباء وقد اختفت سيادة مصر البحرية إثر موقعة 
ديو البحرية سنة 605١م‏ (916ه). 

' المقريزي. السلوك ج ١‏ ق /١‏ 8/ - 4» سعاد ماهر. البحرية في مصر ص ٠١5‏ - 7ء لبيسب. التجارة 
الكارمية ص 231١‏ دراج. عيذاب ص 09 - .5١‏ 

" دراج. عيذاب ص 50. 

' 298 رط ,0163نكرصتعاته 40 
* لبيب. التجارة الكارمية ص 7١ء‏ دراج. عيذاب ص .5١‏ 
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لابد لنا من إيضاح أهمية ميناء عيذاب ودوره في التجارة وعلاقته بعدن .خلال هسذه 
المدةء فقد وصف لنا إبن جبير' الذي زار عيذاب سنة 148م6ه/ 181١م‏ هذه المدينة 
بأنها تقع على ساحل البحر الأحمرء وأنها غير مسورة: وأكثر بيوتها من الخوصء لكلها 
من أشهر المراسي؛ لأن مراكب الهند واليمن تنزل فيها وتغادر منهاء إضافة إلى مراكب 
الحجاج في ذهابهم وإيابهمء وأنها في صحراء لا نبات فيهاء ومعظم مأكولها يستورد إليها 
ويدخلها من مدن أخرى عن طريق التجارة. 

ووصف إبن جبير' كيفية صنع الجلاب وهي السفن الصغيرة المخيطة؛ وذكر" أن أهل 
عيذاب كانوا أثرياء يمتلك الواحد منهم جلبة وجلبتين» وكانوا يستعملونها لنقل الحجاج 
لقاء أجور معينة. 

كان حجاج مصر والمغرب يسافرون إلى الحجاز من عيذابء إذ يآتون من الفسطاط 
بالقاهرة إلى قوص ثم يركبون الإبل من قوص ويعبرون الصحراء إلى عيذاب ومنها 
يركبون. الجلاب إلى جدةء وكانت هذه الصحراء في حركة ونشاط متميزين بسبب قوافل 
الحجاج في ذهابها وإيابها' . 

كانت الحركة التجارية نشطة جدا بين عيذاب والهند واليمنء فقد ذكر إبن جبير” في 
رحلته أنه حاول إحصاء القوافل الواردة والصادرة فلم يستطع ذلك هو وجماعتهء وخاصة 
القوافل العيذابية التي تحمل سلع الهند الواصلة إلى اليمن؛ ثم من اليمن إلى عيذابء وكان 
أكثر ماشاهده احمال الفلفل التي كانت كثيرة لدرجة قدر إبن جبير أن قيمته كقيمة التراب» 
وهذا يدل على كترة هذه البضاعة التي كانت تجلب من الهند وسواحل المحخيط الهنديء 
وذكر أيضا أن البضائع كانت تئرك في الطريق مثل الفلفل والقرفة والبسسهار دون وجسبود 
حراس عليهاء بسبب متاعب الإبل الناقلة لها أو غير ذلك. وتبقى في مكانها دون أن 
يتعرض لها أحد". وهذا يدل على انتشار الأمن وعدم وجود اللصوص وقطاع الطرق 
ولاشك أن ذلك برجع إلى ١‏ استقرار الدولة الأيوبية وانتشار مركزيتها. 

مما سبق نستنتج أن عيذاب كانت ميناءً تجارياً نشطأ ذا صلة وثيقة مع عدن: ببسبب 
مرور تجارة الهند بعدن إلى عيذابء أو نقل بضائع أخرى من عيذاب إلى اليمن شم إلى 
الهند عن طريق عدن:؛ فقد كانت المراكب تسير بالحجاج شرقاً إلى جدة؛ وجنوباً إلى بسلاد 
اليمن وعدن محملة بالبضائع إلى عيذاب ومنها إلى الساحل المصريء لذلك كانت عيذاب 


' ابن جبير. الرحلة ص »4١‏ المقريزيء أحمد بن علي. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» المعصروف 
بالخطط المقريزية» ج ١‏ مط بولاقء (القاهرةء 134١ه)ء‏ أعادت طبعه بالأوفست مكتية المثنى ببغداد سنة 
1م ص 7015 ل 

' الرحلة ص 49 -"4#. 

" نفسه ص »4١‏ أنظر أيضا؛ المقريزي. الخطط .7١1" /١‏ 

.7١57 /١ المقريزي. الخطط‎ * 

* الرحلة ص 8”# - ١‏ 4. 

' أنظر عن ذلك أيضا: المفريزي. الخطط /١‏ 2507 دراج. عيذاب ص١5.‏ 


يدك 


أهم مراسي الدنيا؛ لأن مراكب الهند كانت تفرغ فيها البضائع؛ ويسافر منها الحجاج ذهاباً 
3١‏ 
وإيابا' . 
ومما يؤكد استمرار العلاقات التجارية بين مصر وعدن؛ أن عيذاب كانت مرسسى 
للتجارة الواردة من عدن" ففي سنة ٠٠7ه/‏ 8١17م‏ بعث الأمير سيف الدين سسنقر 
اتابك اليمن عشرة آلاف دينار مصري إلى الملك العادل في مصر”؛ وكان سنقر أميرً على 
عدنء مما يؤكد أن مواردها كانت كثيرة وأن العلاقات مع مصر كانت طيبة جدا. 


ث- العلاقات مع شبه القارة الهندية: 

كانت السفن العربية التي تسير في المحيط الهندي تتبع نظاماً يتلاءم وطبيعة اللووف 
الجوية؛ فهي تقلع في الشتاء من عدن وتسير في محاذاة ساحل حضرموت محتمية به؛ ثم 
تلقي بنفسها أمام الرياح الموسمية الشمالبة الشرقية من منطقة تقارب الشمال والشرق'. 

وكانت للمراكب التجارية الثي تقلع من عدن أو تنزل فيها مواسم مشهورة”. فقد كانت 
السفن الشراعية لا تتجه إلى عدن إلا في مواسم الرياح فقط"'. وهذا يفسر لنا أثر الرياح 
الموسمية على المراكب التي لا تتمكن من دخول ميناء عدن: فتتأخر عند جزيرة صسيرة» 
ويضطر أهل عدن إلى تقديم القرابين (النشوح) وإلقائها في البحرء من أجل تقدم المراكدب 
ومسيرها نحو الميئاء ودخوله حسب اعتقادهم'. 

كان البحارة ينطلقون مع الرياح الموسمية الهندية حوالي شهر تموزء وبرغم إنها 
أكثر خطورة؛ لكن السفرة خلال هذه الرياح تكون أكثر اتجاهاً وتثم في أقرب وقت”. 

وقد وصف القلقشندي' الطريق الموصلة إلى مملكتي السند والهندء وهي طريق البحر» 
فمن عدن يمكن السفر في بحر الهند (والصواب هى البحر العربي) الذي يتصل بالبحر 
الأحمرء وبواسطة المحيط الهندي يتم الوصول إلى سنواحل السند والهند. 


' حسن إبراهيم. تاريخ الدولة الفاطمية ص 5917. 
"ماك ظهور خلافة الفاطميين ص .7١8‏ 
" المقريزي. السلوك ج ١‏ ق /١‏ :37. 
حوراني. العرب والملاحة ص .7١‏ 
* القلقشندي. صبح 5/ ١١كء‏ العبدلي. هدية الزمن ص ١٠؛‏ لقمان. تاريخ عدن ص ١05‏ ؛ كحالة. جغرافية شبه 
جزيرة العرب ص 56"؛ وقد ذكرنا ذلك. 
' كان ذلك قبل استخدام السفن البخارية. د. فاروق اباظة. عدن ص 77 وقد ضربنا مثلاً لاتجاه السفن مسن 
عدن إلى مقدشو في موسم واحد. 
*" ذكرنا ذلك في الفصل الخامس. 
.35 .م ,(1912 ,6820013آ) ي863 تنقأقك]تورظ علطا زه دناأمترعم قط .79.13 , م 
* صبح الأعشى 5/ 85. 
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شهدت العلاقات التجارية بين عدن والهند تطوراً ونشاطا متميزاً في القرن السسادس 
الهجري/ ؟ ١م؛‏ خلال حكم بني زريع والأيوبيين؛ وذكر ابن المجاور' كثيراً من المنتجات 
التي وصلت عدن من الهند وفرضت عليها العشور التجارية في الميناء كالفلفل والنيسل 
وقشر المحلب والطباشير وعود الدفواء والكافور والقرنفل والحديد والتمر هنسدي الذي 
يسمى (الحمر) ومادة العوفلى السندابوري ذات العلاقة بصناعة النبيذء والثياب الخام 
الهندي. 

وقد اعفيت كثير من البضائع الواصلة من الهند إلى عدن من عشور التجارة: مثل 
الهليلج المربى ووسائد الموائد الجلدية والأرز والكجري والسمسم والصابون والمغفر 
الكلاهي المجلوب من كله الواقعة بين عُمان والصين" والقرنفل وثياب العرابية المصنوعة 
بدقلي والتمر المقلف الذي استخرج نواه؛ والسمك المملح إذا كان بدون رأسء والنعال 
الهندية إن كانت بلا شراك (سيور يور) أي انها تصل بشكل إسفنج أو جلد خام وتكمسل 
صناعتها بعدن". 

والواقع أن هذه المواد تشكل جزءآ من حاجة عدن وسكانهاء منها المواد الغذائية 
ومنها الكمالبة ومواد العطر والزينة؛ ذلك أن الحاجة إليها كانت ماسة؛ ففد ذكر إبن 
المجاورء عن أهل عدن أن جزءا من مواردهم من الهند والسند. 

واشتهرت الهند بالأرز الذي كان يصل إلى عدن فكان الشسيخ محمد بسن عبدويه , 
المهروباني العراقي الذي استقر في جزيرة كمران ملتزما في طعامه؛ وكان يأكل الأرز من 
الهنذ آلتي سمتها مصادر ترجمتهة: بل الكقار)”. 

إن نشاطآ تجاريآً قد ميز علاقات عدن بالهند؛ ولذلك كانت سفن الهند وتجارها فسي 
ذهاب وإياب إلى عدن, وكذلك الحال بالنسبة تسفن أهل عدنء كما أسهمت السفن المصرية 
في التبادل التجاري بين عدن والهند؛ فكانت ترحل إلى عدن لنقل غسلات الهند وشرقي 
أسياء وكذلك تحمل من بلاد اليمن البخور والعطورا . وتنقل هذه السفن منتجات الهند التي 
تُباع بميناء عدن أو تصل إليد. ذلك أن عدن كانت يمثابة وسيط تجاري لتبادل السلع 
والمنتجات بين مختلف أرجاء العالم. 

دخلت إلى عدن من الهند أعداد من الرقيق والجواري حيث كانت تجارة الرقيق رائجة» 
وقد مارس هذه التجارة بعدن تجار من الهند مثل الحسن بن علي حزور الفسيروزكوهي 
الذي نقل لنا عنه إبن المجاور' رواية بيعه جارية هندية بعدن لرجل إسكندراني؛» وأخذت 


' المستبصر ص ١ -1١40‏ أنظر موضوع العشور التجارية في الفصل الخامس. 

' موقعها في الملايو. السامر. الأصول التاريخية ص 18؛: 1١486‏ 

إين المجاور. المستبصر ص ١45‏ - ”؛ وقد درسنا ذلك بتفصيل في الفصل الخامس. 

نفسه ص 170. 

* وكان متحريا في المطعم لا يأكل إلا الأرز من بلاد الكفار. الجندي. السلوك ج ١‏ و 48, الأفضل. العطايا 
السنية و "4 أء الخزرجي. العقد الفاخر و١٠‏ ب. 

' حسن إبراهيم؛ تاريخ الدولة الفاطمية ص .1١4‏ 

" المستبصر ص .1١45‏ 
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عشور الحديد بعدن على رجل فرواني بمقدار من ثمن البضاعة؛: وكانت تلك العشور 
قد استجدت في عهد الملك المعز إسماعيل بن طغتكين سنة 48 هه/ ١‏ ٠آمء‏ وقيل أن 
أول من أخذت منه أبو الحسن البغدادي'. 

يبدو أن عددآً كبيرآ من الهنود كانوا يدخلون عدن للتجارة ولمزاولة أعمال تتعلسق 
بالنشاط التجاري» وقد ذكر كويئن"' أن العادة المتبعة بعدن إجراء الفحصص الطبي 
للمسافرين القادمين على السفن من الهندء في حين ذكر بأنه لم يعثر في أوراق الجنيزا 
على أي إشارة للفحص الطبي للمسافرين في موانئ البحر المتوسط. 

وبرغم أن كويتن لم يحدد لنا تاريخ إجراء الفحص الطبي على المسافرين القادمين من 
الهند إلى عدن» إلا أن ذلك الإجراء يؤكد لنا أنه كان نظاماً متبعاً منذ وقث طويلء» وكان 
اعتماده في الوصول لتلك النتيجة على مجموعة من وثائق الجنيزاء مما يوضح أن ذلك 
النظام كان متبعاً في عدن خلال مدة بحثناء ولم يكن ساري المفعول فسي موانئئ البحسر 
المتوسط. 

من جهة أخرى يؤكد لنا ذلك الإجراء على تطور حضري كبير في ميناء عدن؛ باتباع 
أسلوب الفحص الطبي وحجر الأشخاص المصابين» ونحن لا نستبعد أن اتخاذ ذلك الإجصواء 
كان بسبب ما عرفت به شبه القارة الهندية - قديمآ وإلى وقتنا الحاضر - من انتشار 7 
الكثير من الأوبئة والأمراض المعدية بين سكانهاء فكان المسافرون من عوامل انتقال تلك 
الأمراضء لذلك انتبه مسؤولو الميناء لهذه الناحية المهمة وأولوها عناية خاصة؛ ولعل 
تأخر المسافرين في الميناء بعد وصولهم لمدة ثلاثة أيام يرجع إلى أسباب كثيرة' منها 
الفحص الطبيء والراجح أن ذلك الفحص كان معمولآ به على القادمين مسن السهند 
وغيرها. 1 

ذكر كويتن؛ أن بعض التجار سكنوا الهندء وعينوا وكلاء لهم من الهنود في عدن؛ 
ومنهم إبراهيم بن ياجو التونسي الأصل من المهدية الذي سبق الكلام عنه”. 

توضح لنا الرسائل المتبادلة بين النجار في كل من عدن والقاهرة الحاجة إلى البضائع 
الهندية كالتوابل والعطور أو نباتات الصبغ مثل الفلفل والاهليلج والكبابة وصمغ اللك 
والزعفران والقرفة الصينية والقرنفل» وذّلك أن تلك البضائع قد طلبت لتنقل من عدن إلى 
القاهرة . 


' نفسه ص .14٠‏ 
.م . (1967 يقتط61ألة2) رآ .آمل ,لاع لعم8 لمعمو رع !أل ع5 خ .5.2 ,ماعازم0ة 
” ذكرنا تلك الأسباب في الفصل السايق. 
1 .7 - 336 :هم رق مس5 ,249 مم ,كمعد لجع و8 و1 بتع نم10 
* ذكرنا ما يتعلق به في موضوع سكان عدن. 
,250 - 249 بتزا, وقعهاسعبرظ مكاسع اتم50 


يكن 


وبرغم استمرار العلاقات التجارية بصورة نشيطة بين عدن والهندء إلا إن الطريق 
التجارية كانت عرضة لهجوم القراصنة الهنود الذين اتخذوا من جزيرة سقطرة مخبا لهم'2 
فعرضوا طريق التجارة للأخطار والمخاوف المستمرة, وقد أدى ذلك الحال إلسى قيام 
السلطان طغتكين بن أيوب بإرسال الشواني لحماية التجار من السراق نظير فرض عشسور 
جديدة على البضائع عرفت بعشور الشواني'؛ وقام الاتابك سنقر أمير عدن بتجريد حملة 
على جزيرة سقطرة استخدم فيها الشواني ٠‏ ولعل سببها يرجع إلى ازدياد خطر القراصنة 
الهنود ومهاجمتهم السفن التجارية. 
لقد ازداد خطر هؤلاء القراصنة مما أدى إلى توقف التجارة مع الهند لمدة سنةء 
فأرسل الاتابك سنقر الشواني سنة ؟"١٠57ه/‏ ©١؟‏ ١م‏ للقضاء على اللصوص مرة ثانية: 
وقد وصلت شواني الاتابك إلى قلهات وإلى كل مكان» وطردت اللصوص من البحر'ء 
ونعتقد أن المرة الأولى التي بعث بها الانابك الشواني لمطاردة اللصوص كانت في حملته 
على جزيرة سقطرة. ْ 
ولإيضاح تطور العلاقات التجارية بين اليمن والهند عامة وعدن والهند خاصة أمدنا 
كويتن بقوائم فريدة عبارة عن وثائق جنيزا توضح نوع البضائع المتبادلة واقيام بعضسها 
بالدينار الملكي"؛ وعدد القطع لبعض البضائع؛ وهي تدل على أنها كتبت بشكل رسائل أى 
مذكرات حسابية لا تحمل تاريخاً أو سنة معينة؛ لكننا نرجح أنها كانت خلال عهد بنسي 
زريع والسنوات الأخيرة من حكم السلطان صلاح الدين الأيوبي بمصر الذي يعاصره حكم 
أيه السلطان طغتكين و ام د لح ل لل ل ل 5 
ورد ذكر قائمة بالبضائع القادمة من الهند أو عبر الهند وبقية أقطار المحيط الهندي 
يمكن أن تصنف كما يلي': 
أ- التوابل والعطور والأصباغ ومزروعات الطلاء والنباتات الطبية. 
ب- الحديد والصلب (الفولاذ)» وهو بضاعة رئيسة. 
ج- نحاس وبرونز على شكل مراكب". 


' ابن المجاور. المسنتبصر ص 558)» وقد زار جزيرة سقطرة سنة 4١57ه؛‏ ووصف سكانها بقول+ه: 'ورأس 
مافي سقطرة وغاية معاش أهل هذه السواحل مع السراق لأن السراق ينزلون عندهم ويقيمون عندهم مدة ستة 
شهور يبيعون عليهم الكسب و يأكلون ويشربون...". 

أنظر أيضاً: حوراتي. العرب والملاحة ص 5٠١‏ 7717: 2737؛ وكان أشهر هؤلاء القراصنة رامشيت 
الهندي الذي سبق ذكره أنظر: ,338 .م ,510163 رماع ازو و 

' إبن المجاور. المستبصر ص ١‏ - 2» راجع التفاصيل عنها في الفصل الخامس. 

' المستيصر ص 7١5‏ - لا,. 

' إبن حاتم. السمط الغالي ص .17١‏ 

' سبق أن درسنا القوائم التي احتوث الأسعار بالدينار الملكي» وسوف نذكر فقط البضائع التي احتوتها هنا تلافيا للتكرار. 

' ورد في هذه القائمة عدد القطع لكل بضاعة؛ وسوف نترك العدد ونكتفي بذكر أهم البضائع فقط لأنها لا 
تحمل تاريخا أو سنة معينة نستدل منها على شيئ ما. .339.م ,0165دان5 ,ضأعازه6© 

" نعتقد أن المقصود هنا هو استخدام النحاس والبرونز في صنع نماذج مصغرة لأشكال متنوعة من المراك ب 
تعتبر بمتابة تحفيات وهدايا. 


وفنا 


د- الحرير الهندي وبقية الأنسجة المصنوعة بصورة رئيسة من القطن. 
ه- اللآلئ: الخرزء المحار والعثبر. 

و- الأحذية وبقية صناعة الجلود. 

ز- الخزف الصيني, » القدور الحجرية اليمانية والعاج الأفريقي. 

ع فواكه استوائية مثل جوز الهلد. 

ط- الخشب 


ا على هذه القائمة» فيذكر أنها تحتاج بعض التوضيح؛ فالمجموعة الأولى 
(أ) تفوق كل المواد الأخرىء ليس فقط في العدد لكن أيضا في غزارة ورودها وفي قيمتها 8 
العالية» قد تكون - على كل حال - أهميتها تعود إلى حقيقة هي أن مهنة صناعة العطور 75 
والأدوية والأصباغ والتوابل كانت رائجة إلى أقصى الحدود بين اليسهود فمسي الأقطار 
الإسلامية, » كما لم نجد - في هذه القائمة - ذكرا للسيوف الهندية” المشهورة جدا في 5 
الأدب العربي بين طيات هذه الأوراق والقوائم المدونة فيهاء سواء أن المسلمين في 
الشرق الأوسط فضلوا صناعة أسلحتهم الخاصة أو أن اليهود لسبب ما امتنعوا عن تجارة 
هذه البضاعة وهذا يحتاج إلى بعض التوضيح. ونعتقد أن اليهود قد احتكروا صناعة 
العطور والأصباغ والتوابل والمتاجرة بها لرواجها ورغبةة الناس وحاجتهم لها مما اكسبهم 
أرباحا طائلة» وتركوا صناعة السيوف ريما لعدم الحاجة الماسة إليهاء بسسبب استقرار 
الأحوال السياسية وميل الناس نحو الترف لنشاط التجارة وكثرة الأموال الناجمة علنها. 
ذكر كويتن ' أيضا قائمة ثانية تحوي أصناف البضائع الآئية من الشرق قد لوحظت في 
أوراق الجنيزاء وهي مرسلة من موانئ البحر الأحمر أو عدن؛ تحوي المواد التالية”: 
أ الأنسجة والأقمشة. 
؟- أوان ومواد أخرىء الحلي الفضية: النحاسيةء الزجاجية. 
- أدوات منزلية مثل السجادء الحصرانء المناضد والقدور (قدور القلي - الطبخ...). 
4- مواد كيمياوية وطبية وأوراق كتب وصابون. 
ه- معادن وأصناف أخرى لصناعة الرصاص. 
5- المرجان وهي مادة ذات أهمية عظيمة. 5 
- مواد غذائية مثل الجبن» السكرء الزبيب» زيت الحوت» زيث الضوعء (للإنارة)" : 


' كان عدد القطع لكل فقرة أعلاه حسب التسلسل كما يلي: 75 5: 17 8, 4: 7 لآ 5: 1 وبذلك ييلغ 
مجموعها (70) قطعة. 
340 - 339 نمم ركه لجا بالتعاته 20 
هي السيوف الهندية التي نافست سيوف اليمن ولقيت رواجا في الحجازء حتى اشتهر السيف المهند بجودئه 
وحدته. السامر. الأصول التاريخية ص .7١‏ 
34[1.م ركع تلتق عله 46 
* سجلت هذه المواد بعدد القطع وسنذكرها فقطء ونسجل عددها في الهامش. 
* أورد كويتن أمام كل فقرة عدد القطع وهي: 5", “19, لاء 19 لاء (2 ٠١‏ مجموعها )1١1(‏ قطع. 
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ويضيف كويتن' بأن هذه القائمة يمكن أن توسع بإضافة العديد من المواد الأخسرىء 
لكن إضافتها تؤدي إلى الارتباك» ولو قارناها مع قائمة البضائع الآتية من الغرب يستطيع 
الإنسان أن يأتي إلى خاتمة هي أن الهند والشرق عموماً يرسلون بضائع من إنتاجات 
زراعية ومواد خامء بينما الشرق الأوسط يصدر غالباً مواد صناعية وبضائع استهلاكية؛ 
لذلك يمكن للإنسان أن يفترض أن الموقع يحمل تشابها مؤكدآ إلى العلاقات الأوربية مع 
الدول التابعة لها حديثا' . 

كانت المقايضة وسيلة من وسائل التبادل النجاري بين عدن والهندء فقد قيمت تلك 
البضائع بالدينار الملكي» وكان كل 75,؟ دينار ملكي يساوي قيمة قطعة ذهبية مصرية؛» 
أي دينار مصريء وهذا يمثل هبوطاً في قيمة الدينار المصري إلى أكثر من نصف قيمته 
السابقة؛ إذ كان يساوي أربعة دنائير ونصف ملكي". 

ذكر كويتن؛ قائمتين الأولى تحوي قيم بضائع مرسلة من الهند إلى عدنء وهي: الفلفل 
والحديد؛ قدرت أقيامهما بالدينار الملكي مطروحاً منها تكاليف الجمرك ومصاريف أخرىء 
ولم تحدد الوزن المعتمد في تقييمهما ولا تاربخ تلك القائمةء وفي اعتقادنا أن الوزن كان 
محسوباً بالبهار”: والراجح أن القائمة تعود إلى أواخر عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي 
الذي كان على حرب ضد الفرنج الصليبيين»؛ وكان من نتائج تلك الحرب عدم ورود السسفن 
الأوربية وقلة وصول السفن الأخرى إلى الموانئغ المصرية واليمنية؛ بسبب عدم الاستقرار 
وإنعدام_الأمن» فأدى_إلى هبوط في قيمة الدينار_المصري. وتمثل القائمة الثانية بضائع 
مرسلة من عدن إلى الهندء قدرت اثمانها بالدينار الملكي أيضاً وبنفس القيمة مع عدم 
الإشارة للوزن وتاريخ شحن البضاعة؛ وكانت بضائعها مكونة من النحاس مضافا إليسه 
تكاليف الحمولة والعشور. والرصاص ويضائع منزلية ودنانير مصرية ودنائير دفعت نقداء 
ومجموعها يقارب مجموع اقيام البضائع في القائمة الأولى» مما يؤكد لنا أن التبادل 
التجاري في القائمتين قد تم بطريقة المقايضة؛ وقد ذكر كويتن ' قوائم لبضائع تبودلت بيسن 
عدن والهند على قيمة الدينار الملكي أيضاً. 

كانت الديبل - وهي كراتشي الحالية؟ - قد ارتبطت مع عدن بعلاقات تجارية وديسةء 
ففد اشتهرت بالخرز الملون الذي كان يجلب إلى عدن وقد اعفي من العشور التجارية* 2 
تشجيعا لوروده فكان يستعمل للزينة. وفي صباغة الحلي والعقود النسائية وغيرها. 


341-342 :مم يأك رهم ملعاو 
' هنا مقارنة بين إنتاج دول تعتمد على الزراعة والمواد الخام فتصدرها مواد أولية ثم تشتريها مواد مصنعة 
بأسعار عالية» كما هو الحال بالنسبة لدول أوربا الصناعية ودول الشرق المتخلفة صناعيا. 

* ذكرنا هذه القوائم في دراستنا للعملة في الفصل السابق. 

.343 - 342:درم روعت وسا5 ممتعاتم10 
* كان وزن الفلفل والحديد بالبهارء راجع الفصل السابق. 

4 .م ,5000165 ممتعكذ م0 © 
* السامر. الأصول التاريخية ص .١410‏ 
* إين المجاور. المستبصر ص .١47‏ 


م 


كان السفر بين عدن والديبل من معالم تطور العلاقسات الطيبة بينهماء ذكسر إبسن 
المجاور' أنه سافر من الديبل إلى عدن في مركب الناخوذا خواجة نجيب الدين محمود بن 
أبي القاسم البغوي في آخِر سنة +١51"ه/‏ ١؟15م,:‏ ومرّ بجزيرة سقطرة ورأى مدنها 
ووصف سكانها بأنهم نصارى يعلقون الصلبان في أعناقهم؛ وفي أطراف الجزيرة سواحل 
كثيرة مثل بندر موسى. 

كانت مراكب الحجاج الهنود ترجع من مكة إلى الهند مارة باليمن؛ وفي الطريق تؤخذ 
الضريبة على الحجاج في رجوعهم؛ ويبدى أنها تؤخذ منهم في البصرة أو بالقرب منها 
عند سواحل الخليج العربيء إذ روى إبن المجاور وحن بن لومم 
محمد الصناديقي البصري كان يأخذ الأموال من كل حاج رجع إلى الهند؛ وينقل على لسمان 
الآأمير ناصر الدين فاروت أمير عدن سنة 14؟"ه/ 5١1١م‏ الذي تولى في تلك السسنة 
أيضاً إمارة الحج؛ أن الحجاج لو سافروا على مركبه لما استطاع عبدالفغور أن يأخذ منهم 
أموالاً عند عودتهمء وطبيعي أن ذلك يرجع إلى قوة الأمير ناصر الدين» لكونه أمير متنفذآ 
يمتلك القوة الكافية لردع أمثال عبدالغفور وإيقاف تجاوزه. 

وفي مجال التجارة كانث بعض المراكب التجارية تسير بين مصر والهند مروراً بعدن» 
فكان التجار والحجاج يصلون إلى ثغر عيذاب في مصرء حيث تسير المراكب بالحجاج 
شرقاً إلى جدة ميناء الحجازء أو بالبضائع جنوباً إلى بلاد اليمن وعدن, ثم تواصل السسير 
إلى سواحل بلاد الهند والصين» ثم تعود محملة بالبضائع إلى عيذاب ومنها إلى الساحل 
المصريء لذلك كانت عيذاب أهم المراسي العالمية؛ لأن مراكب الهند واليمن تفرع فيها 
البضائع ويسافر منها الحجاج في الذهاب والإياب” 1 

كانت تجارة عدن مع الهند في العهد الأيوبي ذات مردود مالي كبير جسداء فقد كان 
يحمل من عدن إلى حصن نعز كل عام أربع خزائن؛ كل منها بلغت )١6١(‏ ألف دينار يزيد 
وينقصء أي ما مجموعة )5٠١(‏ ألف دينار سنوياء واستمر الحال حتى سنة 6؟1"اه/ 
؟ امء وهذه الخزائن التي شكلت موارد ضخمة للدولة الأيوبية مصدرها التجارة مع 
الهند'» وهي: خزانة قدوم المراكب من الهندء خزانة دخول الفوة إلى عدن؛ خزانة خووج 
الخيل من عدن إلى الهندء خزانة سفر المراكب إلى الهند. 


نفسه ص 1310 -8. 
١‏ تفسه ص 46 - وقد نقلنا نص روايته في الفصل الرابع . 

حسن إبراهيم. تاريخ الدولة الفاطمية ص /5417» وقد درسنا علاقة عيذاب بعدن. 

أنظر عن هذه الموارد: إبن المجاور . المستبصر ص 154 - ٠0‏ لقمان. تاريخ عدن ص 5938» وقد درس نا 
تلك الموارد في الفصل السابق. 


ازا 


الخلاصة 

تركزت دراستنا حول مدينة عدن إحدى مدن وطننا العربي الكبيرء وهي مدينة قديمة 
كانت - وما تزال - ذات موقع استراتيجي مهم ومن موانىء الطرف الجنوبي الغربي من 
شبه الجزيرة العربية. 

عدن إحدى أسواق العرب القديمة في الجاهلية» وقد حافظت على أهميتها في العهد 
الإسلامي؛ وورد ذكرها كثيرآ في المأثورات العربية والإسلامية. ورغم إصابتها بعزلة 
تجارية في العصر العباسي الأول عند تحول طرق التجارة الإسلامية من البحر الأحمر إلى 
الخلبج العربي؛ فقد استعادت مكانتها المهمة بقيام الخلافة الفاطمية في مصرء فانتعشت 
موانئ البحر الأحمر في اليمن مثل عدن والمخاء ومصر مثل عيذاب وقوص وغيرهما. 

وفي مطلع القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي: كانت بلاد اليمن قد جزات 
إلى إمارات ودويلات قبلية همدانية وحميرية: وكانت عدن إحدى مدن اليمن التي ذابت في 
خضم تلك التجزئة» فقامت فيها إمارة عربية هي إمارة بني معن الحميريين. 

ولم تفتأ اليمن أن نهضت من ترديهاء فظهر على بن محمد الصليحي في منطقة حراز 
داعياً للمذهب الفاطمي: وأعلن ثورته سنة هم / ١4‏ اىء فاستطاع السيطرة على كل 
بلاد اليمن وتوحيدها سنة 458 ه/ ١5‏ ١مء‏ وأبقى بني معن أمراءٌ على عدن وأعمالهاء 
ولعل ذلك يرجع إلى قوة نفوذهم وعلافنهم الوثيقة معه؛ لكن وحدة اليسسن_لسم تستمر 
طويلدء إذ كان لمقتل الصليحي سنة 459ه/ 55١٠م,‏ أثر في تفتيتها. 

وبعد القضاء على إمارة بلي معنء تأسست في عدن إمارة عربية عرفت بإمارة بدسي 
المكرم الجشمي اليامي الهمدانيء وذلك في حدود سنة 415ه/ 81١٠م‏ تقاسم السيطرة 
عليها الأخوان العباس ومسعود أبناء المكرم؛ ولأول مرة - في تاريخ عدن - تم تقسيمها 
إلى منطقتي نفوذ, وقد أوضحت في المكان المناسب من الرسالة دواعي ذلسك التقسسيم 
وآثاره. 

على أنه خلال عهد بني المكرم جرت محاولات عديدة للاستقلال عن الدولة الصليحية: 
بعد وفاة المكرم أحمد بن علي الصليحي وتولي زوجة السيدة الحرة الحكسم مسن بعدهء 
فتكللت تلك المحاولات بالنجاح واستطاع أميرا عدن أبو السعود بن زريع وأبى الغارات بن 
مسعود الاستقلال التام فيهاء وفصلها عن تبعية الصليحيين. 

وكان أهم ما يميز إمارة بني المكرمء الصراع بين أبناء العم من أفراد تلك الأسرة. وقد 
تحول ذلك الصراع إلى حرب طاحنة في وادي لحج استمرت قرابة العامين» انتهت بانتصار 
سبأ بن أبي السعود على إبن عمه علي بن أبي الغارات بسن مسعود سنة دهم 
١17‏ امء فانتقلت السلطة الفعلية إلى فرع بني زريع من أسرة بني المكرم. 

وكما نظام الحكم وراثياً في أبناء أسرة المكرم من ولدي .العباس ومسعودء استمر ذلك 
النظام في عهد بني زريع؛ إذ انتقل الحكم إلى علي بن سبأ ثم إلى أخيه محمدء وتمسيزت 
العلاقة بين الأخوين بالصراع من أجل السلطةء وفشل محاولة علي بن سبأ نقل السلطة 
إلى أولاده؛ بعد وفاته. وامتاز حكم محمد بن سبأ بالتوسع وإغداق الأموال على الشعراء, 


اهم 


والاعتماد على العبيد المعتقين أمثال بلال بن جرير وجوهر المعظمي في إدارة شؤون 
الدولة؛ وكذلك حمل أبناء هذا الفرع لقب الداعي تأكيدآً لاستمرار العلاقة السياسية النظرية 
بينهم وبين الفاطميين في مصرء وفي أواخر عهد بني زريع وبعد وفاة الداعي عمران بسن 
محمد بن سباء التقلت السلطة إلى أولاده الصغار بكفالة جوهر المعظمي وياسر بن بلال بن 
جريرء حتى دخول توران شاه الأيوبي إلى اليمن وقضائه على إمارة بني زريع في عدن. 

ساعدت الأيوبيين عوامل وظروف عديدة في التفكير بالسيطرة على اليمنء فجهزوا 
حملة بقيادة توران شاه تمكنت من القضاء على الإمارات والدويلات العديدة التسي قامت 
هنالك» وذلك في سنة 59دهم "الاااف وكان من أبرز مميزات حكم الأيوبييسن في 
اليمن: القضاء على أنصاز الفاطميين ودعاتهم في عدن وزبيد وصنعاءء واعتبار تلك البلاد 
إقطاعاً لسلاطينهم الذين غادروها وعينوا النواب عليها فكانوا يرسلون الأموال السنوية 
إلى مصر والشام. وعلى أثر تأجج الصراع بين أولئك النواب - الذين حاولوا الاستقلال 
والتوسع مؤسسين قوئ للمعارضة - أن عاشت اليمن عهداً من عدم الاستقرار والحووب 
الكثيرة. وحيث امتاز اهتمام الأيوبيين - بصورة عامة - بتثبيت سيطرتهم على اليمن 
وبمختلف الوسائل؛ فقد دخلوا معارك مستمرة مع معارضيهم؛ كان من نتائجها إهمالهم 
شؤون البلاد وعدم إعارتها الاهتمام الكافي لإصلاحها. 

وبرغم عدم استقرار أحوال اليمن الداخلية في العهد الأيوبي» إلا أن عدن تمتعت بمركز 
اقتصادي مهم فانتعشت 7 انتعشت تجارتها الداخلية والخارجية: وكثرت مواردها المالية و عنسي 
النواب بها عناية فائقة من بناء المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ذات النفع العام» 
فتديرتها أقوام من جنسيات مختلفة: وقد تجلى ذلك بصورة خاصة في عهدي عثمان 
الزنجيلي والمعتمد التكريتي. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن كثيرا “من الظلم والجشع قد وقع من قبل بعض النواب 
الأيوبيين وسلاطينهم على الناس والتجار في عدن وتوابعهاء من ذلك ما فعله الاتابك سنقر 
مع أهل المملاح في عدنء وزيادة الرسوم الجمركية زيادة باهفضة في عهد المسعود 
الأيوبي الذي صادر أموال التجار قبل مغادرته لليمن: وكذلك ما قام به نور الدين عمر بن 
علي بن رسول نائب بني أيوب من أعمال المصادرة والجشع والإحتكار وزيادة الرسوم في 
عدن. 

والنظرة إلى عدن باعتبارها ميناءً مهمآ وسوقاً تجارية نشطة؛ توضح لنا تزايد 
مركزها الاقتصادي وأهميته منذ عهد بني المكرم وبني زريع - من بعدهم - وخلال العهد 
الأيوبيء إذ كانت ذات صيلات تجارية مع أرجاء العالم كوسيط للتجارة مع الهند ومصر 
والصين والساحل الشرقي لأفريقياء فدخلتها بضائع كثيرة وجمعت أموال طائلة من رسوم 
التجارة عادت بالنفع الكبير على سكانها وعلى الأمراء الذين حكموهاء وكانث عدن مركزآ 
لضرب العملة خلال عهدي بني المكرم والأيوبيين» وأصبحت مركز استقطاب للعاملين في 
الوسط التجاري من مختلف أرجاء العالم؛ وكان لأهمية عدن ومركزها التجاري الممتساز 
دور في التنافس والصراع بين قوى كثيرة محلية وعالمية للسيطرة عليها وإخضاعها 
لنفوذهاء فكانت مواردها خير هدية للفاتحينء الذين القوا عليها وعلى سكانها وتجارهسا 


م 


أعباء ثقيلة من الرسوم والضبيق الاقتصادي من الجشع والإحتكار وغيرهما من مظاهر 
الظلم والتعسف. 

إن دراسة تاريخ خ اليمن والإحاطة به, لا تخلو من الصعوبة. ذلك لأن الخط العام 
والمنهج لمعظم المؤلفات اليمنية. » تؤرخ عموماً للنواحي السياسية أو الحربية» أما النواحي 
الاجتماعية والثقافية والحضارية فتكاد تكون معدومة؛ باستثناء بعض الإشارات المقتضبمة 
هنا أو هناك؛ بحيث أصبح على الباحث قراءة مادة الكتاب كاملا كي يتصيد بعض تلك 
الإشارات الاجتماعية أو الاقتصادية القليلة المبثوثة بين ثناياها. وآمل أن تسهم رسالتي 
هذه في إنارة جوانب من تاريخ هذا القطر العربي العريق: وتوضيح ما غمض مناء والله 


7-6 
كب ريخ عور خرق 


جريدة امصادر والمراجع 


١‏ - المخطوطات: 


- ابن أبي عذيبة» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر» (ت: كددهم ١م‏ 


-ا١‎ 


إنسان العيون في مشاهير سادس القرون» نسخة مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب/ 
جامعة بغدادء رقم (544؟). 

ابن مظفرء محمد بن أحمد بن يحيىء (ت: 375ه/ 1515م). 

الترجمان المفتح لثمرات كمائم البستان» ج ١‏ نسخة المكتبة الغربية بالجامع الكبير 
بصئعاء رقم )5١(‏ تاريخ وتراجم. 

أبو مخرمة؛ أبو محمد عبدالش الطيب بن عبدالله بن أحمدء (ت: /ا5 5ه ١155م).‏ 
النسبة إلى المواضع والبلدان؛ نسخة المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء؛ رقم 
(4) جغرافيا. 

إدريسء الداعي إدريس بن الحسن بن عبدالل الأنفء (ت: الاخه/ 4510 ١م).‏ 
نزهة الأفكار وروضة الأخبار في ذكر من قام باليمن من الملوك الكبار والدعماة 
الاخيار؛ نسخة الدكتورة فضيلة عبد الآمير الشامي»ء مصورة عن نسخة دار الكتتب 
المصرية. 

الأفضل. الرسوليء الملك العباس بن عليء (ث: «لالاه)/ //1101م). 

العطايا السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية» نسخة دار الكتب المصرية» رقم 
(01؟) تاريخ. 

الأهدل» حسين بن عبدالرحمن» (ت: 156/ه/ 45١‏ ١م).‏ 

تحفة الزمن في سادات اليمنء» نسخة المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء» رقم 
(55) تاريخ وتراجم. 

الجوهر الفريد في تاريخ مدينة زبيد. نسخة مكتبة المتحف البريطاني رقم ,018 
.5. (ينسب خطأ إلى: محمد بن محمد بن منصور بن أسير). 

با علوي؛ محمد بن أبي بكر بن أحمد» (ت: 7 اهم كختام). 

بصنعاء» رقم )١18(‏ تاريخ وثراجم. 

الجنداريء أحمد بن عبداشء (ت: 997 اهم 914١م).‏ 

الجامع الوجيز في وفيات العلماء أولي التبريز»ء نسخة المكتبة الغربية بالجسامع 
الكبير بصنعاءء رقم (15) تاريخ وتراجم. 

الجندي» بهاء الدين أبو عبداللله محمد بن يوسف بن يعقوب» (ت: الالاهسم 
ام 


-٠‏ السلوك في طبقات العلماء والملوك» ويسمى: تاريخ العلماء والأولياء والملوك؛: ج 


١‏ ”ء نسخة المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاءء رقم (45) تاريخ وتراجم. 


مه 


- ج "ء نسخة المكتبة الشرقية بالجامع الكبير بصنعاء» رقم )١5(‏ تاريخ. 
- الحجري؛ محمد بن أحمد بن أحمدء (ث: 1119/5ه/ 1155١م).‏ 

-معجم الحجري في بلدان اليمن وأنسابهاء نسخة المكتبة الغربية بالجامع الكبير 
بصنعاءء رقم (8) جغرافيا. 
- الحجوريء يحيى بن سليمان بن أبي الحفيظ: (ت: 15اه/ 718 ١م).‏ 

-١1‏ روضة الأخبار وكنول الأسرارن ونكث الآثار ومواعظ الأخبار وملسح الأشعار 
وعجائب الأسمار» المعروفة بروضة الحجوري (وقد ورد خطأ أنها الجزء الرابسع 
من تاريخ مسلم اللحجي)'؛ نسخة المكتبة الوطنية في باريس» رقم: .5982 #طهدك. 
- الحمزيء عماد الدين إدريس بن علي» (ت: ؛ الاهم/ 4 ا1ام)ء 

-١‏ كنز الأخيار في معرفة السير والأخبارء نسخة مكتبة المتحف البريطانيء؛ رقم 

011 
- الحموي» أبو الفضائل محمد بن علي؛ (ت: 44 ١ه/‏ 1145١م).‏ 
-١ 4‏ التاريخ المنصوريء المسمى: تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان» 
مخطوطة مصورة غير محققة» عني بنشرها بطرس غريازيئويج؛ دار النشر للتأداب» 
موسكو 15106م. 
- الخزرجي» أبو الحسن علي بن الحسن بن وهاس الزبيدي اليشيء (ت: ؟1مهس/ 
5 ام). 

هك رت الزمن في طبقات أعيان اليمن» نسخة مكتبة المتحف البريطاني» رقم 
.25 01. 

-نسخة المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاءء رقم )١0(‏ تاريخ وتراجم (وهي تكمل 
النسخة السابقة). 

5- العسجد المسبوك والجوهر المحكوك؛ ج 25 نسخة مكتبة الدراسات العليا بكلية 
الآداب/ جامعة بغدادء رقم (410/5). 

7- العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن (النصف الثاني)؛ شسخة المكتبة 
الغربية بالجامع الكبير بصنعاء؛ رقم )١1١5(‏ تاريخ وتراجم. 

- الكفاية والإعلام فيمن ولي اليمن وسكنها من الإسلام؛ ق ١؛‏ نسخة مصورة 
فوتوستات في مكتبة المجمع العلمي العراقي» رقم (58) تاريخ. 

- السمعاني» أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميميء (ت: 557٠ه/‏ 


55لام) 
م 
8- الأنساب» نسخة مصورة غير محققة» نشرها د. س. مرغوليوث؛ مط بريل؛ ليدن 
91 
ع. 


- الشرفي» العلامة أحمد بن محمد بن صلاحء: (ت:52١١ه/‏ 1549م). 


' راجع دراستنا للمصادر في مقدمة الرسالة. 


اللآلئ المضية في أخبار أثمة الزيدية» ج ؟» نسخة المكتبة الشرقية بالجامع الكبير 
بصنعاء» رقم .)1١4(‏ 
- العامري» يحيى ب بن أبي بكرء (ت: هم ١441‏ 16 
-١‏ غربال الزمان المفتتح بسيد ولد عدنان: نسخة مكتبة المتحف البريطاني» رقم: 
022407 
- الكبسي» محمد بن إسماعيل بن محمد؛ (ت: 8١7١اه/‏ :145م). 
؟؟- اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية؛ نسخة المكتبة الغربية بالجامع الكبير 
بصنعاءء رقم )١1*(‏ تاريخ وتراجم. 
- مجهول المؤلف. 
ال قطعة من كتاب في الجغرافية/ مخطوطة مصورة فوتوستات في مكتبة الدراسات 
العليا بكلية الآداب - جامعة بغداد» تحت رقمي: (54 55 8١؟1).‏ 
- الوزيرء عبداللك بن علي» (ت: 51 ١١اهم/‏ 1774ام). 
؛ ؟- جامع المتون في أخبار اليمن المبمون؛ نسخة المكتبة الغربية بالجامع الكبسير 
بصنعاء» رقم (14) تاريخ وتراجم. 
- يحيى بن الحسين بن القاسم» (ت: 0 اهم +خحكام). 
6- إنباء أبناء الزمن في تاريخ اليمن؛ نسخة المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء» 
رقم (11) تاريخ وتراجم. ‏ --- 
15 الطبقات في ذكر فضل العلما وعلمائهم ومصنفاتهم؛ ويسمى: الطبقات الزهر في 
أعيان العصرء نسخة شخصية للقاضي إسماعيل بن علي الاكوع الحوالي. 
71-- المستطاب في تاريخ علماء الزيدية الأطيابء» نسخة مكثبة الجامع الكبير الغربية 
بصنعاءء رقم )١107(‏ تاريخ وتراجم. 


؟ - المصادر العربية: 

- ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرمء (ت: ٠17"هسا/‏ 7399 1م). 

8 الكامل في التاريخ» جح ١ل‏ وق (بيروت»: اهم 55ام). 

48- اللباب في تهذيب الأنساب» 3 ؟عء طبعة أوفست مكتبة المثلى (بغدادء د ات). 

- ابن أيبك الدواداريء أبو بكر بن عبداش (ت. د: #5الاه/ 1976ام). 

كنز الدرر وجامع الغرر؛ ج 5؛ المسمى: الدرة المضية في أخبار الدولسة 
الفاطميةء - تح: د. صلاح الدين المنجد» (القاهرة هم 51ؤام)ء 

- ج لاء المسمى: الدر المطلوب في اخبار ملوك بني أيوب» - تح: د. سعيد عبدالفتساح 
عاشورء (القاهرة 841١اه/‏ 11107م). 

- ابن البيطارء عبدالل بن أحمد الاندلسي» (ت: كك “هم 1144م). 

.)ه11751١ الجامع لمفردات الأدوية والأغذية: ج "» (القاهرة‎ ١ 

- ابن تغري بردي» أبو المحاسن يوسف»؛ (ت: ؟لامهم 154 ام). 


فلن 


0 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ج 5: 5» طبعة مصورة عن طبعة دار 
الكتب» مطابيع كوستا تسوماس وشركاه.» (القاهرة, 5 ت). 

- ابن جبيرء أبو الحسن محمد بن أحمد؛ (ت: 4 51ه/ 7١1‏ 1م). 

*- رحلة ابن جبيرء المسماة: تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفارء منشورات دار 

التراث» (بيروت» 1784اه/ 1118م). 

- ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي» (ت: هم 0 ام). 

4- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» مج 4ط ك2 (حيدر باد الدكنء 104 اه). 

8 ابن حائم» الأمير بدر الدين محمد بن حائم بن أحمد» (كان حيا سنة 1ك اهم 7 حلام). 

ه"- السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز باليمن» تح: : ركس سمثء منشورات 
مكتبة لوزاك» (لنذن» 5/5 ام). 

- ابن خلدونء» عبدالرحمن بن محمد؛ء (ت: ١4‏ مهم 5 ١‏ 46 

وام تاريخ ابن خلدون؛ المسمى: ليواي الماها والحير. ..» ميج 4» 26 منشورات 
دار الكتاب اللبناني» (بيروت» 158 ١م).‏ 

- ابن خلكان» أحمد بن محمدء (ت: ١4"ه/‏ 787ام). 
- وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان» ‏ مج؛ - تح: د. إحسان عباسء منقسورات 
دار الثقافة» (بيروت» 19554 - ١9ا15م),‏ 

- ابن عبدالمجيد تاج الدين عبدالباقي» (ت: 44 لاه 541 ام). 

اا تاريخ اليمن» المسمى: بهجة الزمن في تاريخ خ اليمن» - تح: مصطفى حجازيء؛ مط 
مخيمر » (القاهرة» 56ام). 

- ابن عساكرء علي بن الحسن بن هبة ال (ت: الاده/ 176 ١م),‏ 
- التاريخ الكبير» مج ؟» مط روضة الشام» (دمشق» هم 

- ابن العمادء أبو الفلاح عبدالحي؛ (ت: 44 اه 10/8 ام). 

٠‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ج 4» منشورات مكتبة القدسي.طبعة أوفست» 
(القاهرة» همه). 

- ابن الفوطيء عبدالرزاق بن تاج الدين أحمد؛ (ت: الهم 197ام). 

- تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب» ج 4ق ١‏ - تح: د. مصطفى جواد؛ 
مط الهاشمية» (دمشق» ١155١م).‏ 

- ابن كثيرء إسماعيل بن عمرء (ت: ؟لالاهم الالاام). 

4- البداية والنهاية في التاريخ» ج 0 مط السعادة (القاهرة» د. ت). 

5 - المجاور البغدادي النيسابوري».. 5 'بن محمد بن مسعود بن علي بن أحمدء (ت 

اهم ام). 
د 

' ورد خطأ اسمه على غلاف الكتاب أنه جمال الدين بي الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد المعروف باين اجاور الشيباني الدمشسقي؛ 

والصواب ما ذكرناه أعلاه فقد ذكر اسم والده على كثابه ص 57؟؛ وذكر أخاه: أحمد بن مسعود ص 17)» ولا نعمرف اسمه الأول. 

راجع بحثنا عنه في مجلة الخليج العربي/ جامعة البصرة؛ المجلد (15): العدد (1 - 1) 591 امدص ١16‏ - 34ا. 


لكا 


51- صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز: المسماة: تاريخ المستبصرء ق 2١‏ 7 - 
تح: أوسكر لوفغرين؛ مط بريل» (ليدن» 158١‏ 15864م). 
- ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرمء (ت: ١الاهم‏ ١1"ام).‏ 
4 - لسان العرب» (بيروت» و - الهم 6 - 56ام), 
- ابن ميسرء محمد بن علي بن يوسف بن جلبء (ت: لالاكهم للاكام). 
46- أخبار مصرء ج ؟؛ باعتناء: هنري ماسيهء مطبوعات المعهد العلمي الفرنسسي» 
(القاهرة, 1315م). 


- أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عليء (ث: ##الاهام 391ام). 
2-47 تقويم البلدان» باعتناء رينود والبارون ماك كوكين د يسلان؛ (باريس؛ 44٠‏ 1م). 
ا المختصر في أخبار البشرء مج ١؛‏ ج 4» منشورات دار الكتب اللبنساني» 
(بيروت» كب ت). 
- أبو مخرمة» أبو محمد عبدالله الطيب بن عبدالله بن أحمد» (ك: لا كهم 4١‏ 15م). 
7 تاريخ تغر عدن» ج فق داتح: أوسكر لوفغرين» مط بريل» (ليدن» كلادام)ء 
طبعة أوقست مكتبة المثنى/ بغداد. 
- لأصفهاني» أبو عبدالله عماد الدين محمد الكاتب؛ (ت: لاقدهم ١٠15م).‏ 
6- ا لكريدة القصر وجريدة العصرء ج27 قسم شعراء القنام» - تسح:د. شكري 
فيصلء مط الهاشمية» (دمشقء 17817هم/ 1575م). 
- البكريء أبو عبيدالله عبدالله بن عبدالعزيز: (ت: 441هم/ 54١١م).‏ 
-١‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» ج ١‏ - تح: مصطفى السقاء ط 
١‏ مط لجنة التأليف والترجمة والنشر (القاهرة؛ 15514١ه/‏ 5146١م).‏ 
- التطيلي» بنيامين بن يونة» (ت: هم 111م). 
؟65- رحلة بنيامين» ترجمة: عزرا حداد: ط »١‏ مط الشرقية» (بغداد, 1554اه/ 
6م). 
' - التوحيدي» أبو حيان علي بن محمدء (ت: ١٠4هم/‏ 5١٠٠م).‏ 
5- الإمتاع والمؤائنسة» ج »١‏ صححه وضبطه: أحمد أمين وأحمد الزين؛ ط ؟؛ مط 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء (القاهرة» 1 ام). 
- الجعدي» عمر بن علي بن سمرة» (ت. د.: لمهم ١115م).‏ 
4- طبقات فقهاء اليمن» - تح: فؤاد سيدء مط السنة المحمدية» (القاهرة 181 ١م).‏ 
- الجوهريء إسماعيل بن حماد؛ (ت: *31اهم/ ١١٠1م).‏ 
65- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛» ١‏ ج؛ - تح: أحمد عبدالغفور عطار: 
مطابع دار الكتاب العربي» (القاهرةء - للا اهم 5م - 1217 ام). 
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امن 


- الحازمي» محمد بن موسىي؛ (ت: 854ده/ 1184م). 

5- ما اتفق لفظه وافترق مسماءء - تح: حمد الجاسرء العربء ج " - 5: س؟ ا 

(الرياضء» 1515م). 

- الحموي» ياقوت بن عبدالله» (ت: اهم 4للم). 

/لام- إرشاد الأريب إلى معرفة ة الأديبء المسمى: : معجم الأدباىء 2 ذ» "هء باعتناء: د. 
س. مرجليوث» ط ؟» مط هندية» (القاهرة» 51 4ام). 

4- المشترك وضعا والمفترق صقعاء - تح: فردنائد وستنفيلدء (كوتينجن؛ 184451١م)»‏ 
طبعة أوفست مكتبة المثنى/ بغداد. 

8- معجم البلدان» © ج» (بيروت» ده - /161 ام). 

8 الحميري» أبو عبدالله محمد بن عبدالمئعم» (من علماء القرن الثامن الهجري). 7 

- الروض المعطار في خبر الأقطارء - تح: د. إحسان عباسء منشوراث مكتبة 
لبنان» (بيروت؛ 516١م).‏ 

: الحنبلي» أحمد بن إبراهيم» (ت: كلهم 41ام). 

-51١‏ ثفاء القلوب في مناقب بني أيوب» ب تح: ناظم رشيدء (بغدادء ملاقام). 

- الخزرجي» أبو الحسن علي بن الحسن» » (ت: 121002 

55- العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية» ج ١‏ بأعتناء الشيخ محمد ببسسيوني 
عسلء مط الهلال» (القاهرة 8 هم 1لذام). 

- الخوارزميء أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يوسفء (ت: 41اه)// 151م). 

1 مفائييح العلوم» ط »١‏ مط الشرق» (القاهرة» 1 م). 

- الديبع» عبدالرحمن بن علي: (ت: هم ١61‏ 6 

د بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد» -دتح: عبدالله محمد الحبشيء ط ١ع‏ 
منشورات مركز الدراسات اليمنية» (صنعاءء 15 ام). 

6- قرة العيون بأخبار اليمن الميمون» ق .»١‏ - تح؛ محمد بن علي الاكوع: مط 
السلفية» » (القاهرة, /ال1لم). 

- الدينوي» أبو حنيفة أحمد بن داود» (ت: اهم دكلم). 

57 قطعة من الجزء الخامس من كتاب النبات (الجزء الثامن من أجزاء القاضي أبي 
سعيد السيرافي)؛ عني بنشره: برنارد لوينء مط بريل؛ (ليدن» 1557١م).‏ 

- الرازيء أحمد بن عبدالله بن محمد الصنعاني» (توفي بعد: 45٠+‏ ه/ 717١١م).‏ 

يعات تاريخ مدينة صنعاءء -اتح: حسين عبدالله العمري وعبدالجبار زكار ط ١‏ 
(دمشق» 51ام). 

- الزبيدي» محب الدين محمد مرتضى»؛ (ت: اهم للاام). 

14- اتاج العروس من جواهر القاموس» مج”ءط ١»م‏ طالخيرية؛ (القاهرة: 
5ه ). طبعة أوفست. 

- سبط ابن الجوزي» أبو المظفر يوسف بن فيزوغلوء (ت: هم كهلام). 


لخن 


4- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» ج 8 ق :١‏ طاء (حيدر آباد الدكنء :189 - 
الهم ١96١‏ - ؟156م). 

- السهيلي» الإمام المحدث عبدالرحمن» (ث: ١مده/‏ 11846م). 

-٠‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لإبن هشام» ج ١؛‏ - تح: عبدالرحمن 
الوكيل» (القاهرة؛ ١191١م).‏ 

- الشريف الإدريسيء محمد بن محمد بن عبدالله بن إدريس» (ت: ٠55هم/‏ 1154م). 

-0١‏ تحقيق الجزيرة والعراق من روض الفرج وأنس المهجء - تح د. إبراهيم 
شوكة؛ مجلة المجمع العلمي العراقي» مج الى (بغدادء اهم /ا 1 م). 

1< تحق تحقيق الجزيرة والعراق من نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» - تح: د. إبراهيم 
شوكةء مجلة المجمع العامي العرافي» مج 7؟, (بغدادء 91 اهار 1913م) 

غ- جزيرة العرب من نزهة المشتاق» - تح: د. إبراهيم شوكة» مجلة المجمع العلمي 
العراقي» مج ١؟؛‏ (بغدادء ١151اه/‏ 1ا15م). 

4- ديار العرب من أنس المهج وروض الفرج؛ - تح: د. إبراهيم شمسوكةء مجلة 
المجمع العلمي العراقي» مج ١؟‏ (بغداد» ١1161هم/‏ 1ا15م). 

- شيخ الربوة» شمس الدين 7 عبدالله محمد الأنصاريء؛ (ت:لاالاهار 3375 ام). 

- نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» (بطرسبورغ؛ 1855م)؛: أعادت طبعسه : 
بالأوفدت. مكتبة المقنى/ بغداد. 

5 الصغاني» الحسن بن محمد بن الحسن» الك 0 هم 1ام). 

5/- التكملة والذيل والصلة لكتاب ناج اللغة وصحاح العربيةة:؛ مي دتح: 
عبدالعليم الطحاوي وإيراهيم إسماعيل الابياري ومحمد أبو الفضل إبراهيم» مط دار 
الكتب» (القاهرة» 141 سد 61 ام), 

5 الطبري» أبو جعفر محمد بن جريرء (ت: اهم لم). 

الا تاريخ الرسل والملوك» جا - تح: محمد أبو الفضل إير اهيم» منشورات دار 
المعارفء (القاهرة» ١95١م).‏ 

-. عمارة اليمني؛ جم الدين عمارة بن, علي» (ت: هم #ا/الام). 

8- تاريخ اليمن' المسمى: المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها وأعيانها 
وأدبائهاء ينع تح: : محمد بن علي الاكوع الحوالي» طق (القاهرةء هلم 
كلالام). 

4- مختار من ديوان العلامة الأديب الأوحد الناظم الناثر الفقيه عمارة اليمني (مطبو 
بعد كتاب النكث العصرية). 


' طبعةٌ هئري كاس كاي باللغة الإنجليزية تحت عنوان:.(1892 ,07001رآ) ,لإتماولط لوندكوللعه نزاكهة از مقسة لا ١‏ 
نشر مع تلك الطبعة ترجمة للكتاب باللغة العربية باعتناء كاي في لندن سئة 11:05هه ويليه المختصر المنقول من كتاب 
العبر لابن خلدون ثم أخبار القرامطة باليمن للبهاء الجندي. ونشر الكتاب أيضا في القاهرة بتحقيق د. حسن سليمان محموده دار 
الثناء للطباعة؛ (القاهرة؛ 507 1م)؛ وقد رجعنا - في بعض الأحبان - إلى هائين الطبعتين. 


5م 


.-٠‏ النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية» باعتناء: هوتويغ درنبرغ؛ مط 
مرسوء (شالون» 617 ام)ء أوفسث مكتبة المثنى (بغداد» د. ت.). 

- الفاسى» نقي الدين محمد بن أحمد الحسنيء (ت: ؟"1/ه/ 1١178‏ 

اسي» نفي الدين الحسدي و 

0-١‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمينء ج 5 - تح: فؤاد سيد (القاهرة؛ 
امهم 350ام). 

- القزويني» زكريا بن محمد بن محمود» (ت: ماهم ارنكنا ١م).‏ 

آثار البلاد وأخبار العباد» (بيروثء ٠118ه/‏ ١155م).‏ 

- القاقشندي؛ أبو العباس أحمد بن علي؛ (ت: ١471مه/‏ 418 ١م).‏ 

1ت صبح الاعشى في صناعة الانشاء ج ؟» و 5» نسخة مصورة عن الطبعة 
الأميرية» مطابع كوسثا تسوماس وشركاه (القاهرة؛ د. ت). 

- مجهول المؤلف. 

4 تاريخ اليمن في الدولة الرسولية؛ - تح هيكوا يشي ياجيماء (طوكيوء 1175ام). 

- المرزوقيء أبو علي أحمد بن محمدء (كان حيا سنة "451 ه/ ١51١1١م).‏ 

همل- الأزمنة والأمكنة» ج ؟يطاكىء (حيدر آباد الدكن» ؟ه). 

- المظفر الرسوليء يوسف بن عمر بن علي بن رسول» (ت: 534ه/ 1734م). 

85- المعتمد في الأدوية المفردة» طِ ”2 باعتناء: فى السقاء منشورات دار 

في ر 
المعرفة؛ (بيروت؛ 1758اه/ 310ام). 

- المقدسي» أبو عبداللك محمد بن أحمد» زت: باهم ١‏ ككم). 

/41- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» باعثناء: دي غويه» ط ”؛ مط بريل» (ليدن» 
5.قام). 

- المقريزيء تفي الدين أحمد بن عليء (ت: ©84ها/ 45١‏ ١م).‏ 

ا - السلوك لمعرفة دول الملوك» باعتناء: محمد مصطفى زيادة؛ ج ١‏ ق ١‏ مط دار 
الكتب؛ (القاهرةء 151"6م). 

8- المواعظ والاعتنبار بذكر الخطط والآثار» المعروف بالخطط المقريزيةة؛ ج 41 
مط بولاق» (القاهرة؛ 554؟١1ه).ء‏ أعادت طبعة بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد سنة 
0/ا15 
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- المنجمء الشيخ إسحاق بن حسينء (من علماء القرن الخامس الهجري). 

- أكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان» طبعة مصورة أوفست 
بإشراف مكتبة المثنى» (بغداد» 5 ت). 

- النعيمي» أبو المفاخر عبدالقادر بن محمدء (ت: /1؟55ه/ ١157م),‏ 

-١‏ الدارس في تاريخ المدارس؛ ج .١‏ - تح: جعفر الحسني؛ مط الترقيء (دمشق» 
هم 14كام). 

- الهمداني» لسان أليمن أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوبء (تء د: #4 اهم 
مم). 


لض 


5- صفة جزيرة العرب؛ - تح: محمد بن علي الاكقوع الحوالي» منشورات دار 
اليمامة» (الرياضء» هم 115 ام). 

5- كتاب الإكليل» ج 2031 دتح: محب الدين الخطيبء مط السلفيةء (القاهرة: 
14اه). 

- وساي عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن» (ت: كثلاه 0م1١‏ 16 
- تاريخ وصاب المسمى: الاعتبار في التواريخ والآثارء دتح: : عبدالله محمد 
0 ط ١ء‏ منشورآات مركز الدراسات اليمنية» (صنعاءء ام). 

- يحبى بن الحسين بن القاسمء (ت: ١٠١٠1١ه/‏ 1588م). 

65- غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» ق ١»؛‏ - تح: د. سعيد عبدالفتاح عاشور» 
(القاهرةء 1184هم/ 191748م). 


9 -- المراجع العربية الحديثة: 

- أباظة » د.فاروق عثمان. 

5- عدن والسياسة البريطانية في البحص الأحمر 6 كام منشورات الهيئة 
لمصرية العامة للكتاب 4 (القاهرة 3 كلمل لم). 

- إسماعيل قربان حسين. : 

 -7‏ السلاطان الخطاب حياتة وشعره؛ متشورآت دار المعارف: (القاهرةة 1553م]. 

ِ لأفغاني» سحيد. 

8- أسواق العرب في الجاهلية والإسلام» ط 5.» منشورات دار الفكرء (دمشق» 
هم 5ام). 

5 لأكوعء إسماعيل بن علي. 

669- البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي ' (تحفيق)» (الكويت» هع اهم 46لام). 
-٠‏ المدارس الإسلامية في اليمن» » طبع دار الفكرء (دمشق» 0 اهم عخةام). 

2 : 

/مها١19١ مط السعادة؛ (القاهرة‎ 2١ اليمن الخضراء مهد الحضارة؛ ط‎ -١ 
51ام).‎ 

8 لألوسي البغدادي» السيد محمود شكري. 

ا بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب؛ ج ع2 لا عنسي بنشره وتصحيحه 
وضيطه: محمد بهجة الاثريء ط, مطابع دار الكتاب العربسي» (القاهرة: 
5 4له). 

- لباشاء ل. حسن. 


' استخدمناه في الطبعة الثانية هذه للعلم والإطلاع (مرجع مضاف). 


ناض 


-١١7‏ الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» ج "١‏ مط لجنة البيان 
العربي» منشورات دار النهضة العربية» (القاهرةء 6 - ككوام), 

- بامطرف»؛ محمد عبدالقادر. 

-٠١ 5‏ الشهداء السبعة؛: مط الجمهورية؛ منشورات دار الحرية» (بغداد» 51/4 ام). 

م.ك- في سبيل الحكمء مط الجمهورية» منشورات دار الحرية» (بغداد» 104 ام). 

- باوزيرء سعيد عوض بن طاهر. 

5- صفحات من التاريخ الحضرمي» مط السلفية» (القاهرة: اهم 4 أام). 

لاك معالم تاريخ الجزيرة العربية» منشورات مؤسسة الصبان وشركامء ط ”2 (عدن» 

هم كككام). 

- البطريقء» د عبدالحميد. 

- من تاريخ اليمن الحديث» منشورات معهد البحوث والدراسات العربية» (القاهرة» 
4 ام). 

- البكري» صلاح عبدالقادر. 

5 - تاريخ حضرموت السياسي» ج ١ط‏ "'ء مط عيسى البابي الحلبي وأولاده 
(القاهرة» هلالااهم 565ام)ء ج ؟ طاء مط الف سس البابي الحلبي وأولاده» 
(القاهرة» اهم كثوام). 

- ترسيسيء د. عدنان. 

11- اليمن وحضدارة العرب مع دراسة جغرافية كاملة» منشورات دار مكتبة الحياةء 
(بيروت» د.ا ت). 

- الثورء عبدالله أحمد محمد. 

-١‏ هذه هي البمن»ء مط المدني» (القاهرة» هم 5 ام). 

- الجرافي» القاضي عبدالل بن عبدالكريم. 

7- المقتطف من تاريخ اليمن» مط قفيسى البابي الحلبي وشركاة (القاهرة؛ 
الهم 61كام). 

- جواد علي (الدكتور). 

11#ك- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج اءلايط ١؛‏ منشورات دار العلم 
للملايين» (بيروت» مكحل الاكام). 

- الحامدء صالح بن علي. 

1145 تاريخ حضرموت» ج -١‏ ”" (بيروت»؛ 554ام), 

3 الحبشي» ذ. محمد عمل. 

6- اليمن الجنوبي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا منذ 1977 وحتى قيام جمهورية 
اليمن الجنوبية الشعبية» ترجمة: د. الباس فرح ود. خليل أحمد خليلء ط »١‏ دار 
الطليعة للطباعة والنشر» (بيروت» 558١م).‏ 

- الحجري» محمد بن أحمد. 
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57 - خلاصة من تارد يخ اليمن قديما وحديثا» أشرف على طبعه وتصحيحه: يحيى 
أحمد زبارة» مط الوا (القاهرة» لاكلااه). 

- الحداد؛ محمد يحيى. 

-١١7‏ تاريخ اليمن السياسيء ط "؛ دار الهنا للطباعة؛ (القاهرةء 1795١هم//‏ 19195م). 

- الحديثيء» د. نزار عبداللطيف. 

- أهل اليمن في صدر الإسلام؛ ط ١ء‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
(بيروت. ددت). 

- حسنء د. حسن إبراهيم 

89- تاريخ الدولة الفاطميةء ط 25 (القاهرة» 35/8١م).‏ 

- الفاطميون في مصر وأعمالهم السباسية والدينية بوجه خاص» مط الأميرية: 
(القاهرةء 5179ام). 

- حسين» د . محمد كامل. 

0- في أدب مصر الفاطمية؛ منشورات دار ألفكر العربيء (القاهرة. 155هل/ 
6م). 

- حوراني؛ جورج فضلو. 

- العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة وأوائل القرون. 
الوسطى» ترجمة؛: -د- السيد يعقوب. بكر مطابع دارب الكتاب- العربي: منشورات مكتبة 
الإنجلو المصريةء» (القاهرةء م5 لم)ء. 

- دوزيء» رينهارت. 
النعيمي» دار الحرية للطباعة. (بغداد» +113ه/ 1510/8١م).‏ 

- رياضه د. زاهر. 

4- تاريخ اثيويباء منشورات مكتبة الأنجلو المصرية:؛ (القاهرةء 1555١م).‏ 

- الريحاني» أمين. 

هك- ملوك العرب رحلة في البلاد العربية» ج ١ءط‏ ”7ء م طالعلمية» (بيروت» 
5م). 

- زامباورء أدوارد فون. 

1ك معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي؛ أخرجه: د. زكي محمد 
حسن وحسن أحمد محمودء» مط جامعة فواد الأول: (القاهرةء 6م). 

3 زبارة؛ محمد بن محمد زبارة الحسني الصنعاني. 

7- أثمة اليمن» ج ١‏ مط النصرء (تعز» اهم 161م). 

- السامرء د . فيصل. 

4- الأصول التاريخية للحضارة العربية الإسلامية في الشرق الأقصىء ط »١‏ 
(بغدادء 31097ام). 


ام 


- سرهتكء الميرالاي إسماعيل. 

8- حقائق الأخبار عن دول البحار؛ ج 25 ط 2.١‏ مط الأميرية؛ (بيولاق» 
الااه). 

- سعداوي. د. نظير حسان. 

- التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين الأيوبيء مط لجنة البيان 
العربي» منشورات مكتبة النهضة المصرية؛ (القاهرة. /151/1اهم/ 1551١م).‏ 

- السقاف» السيد عبدالل بن محمد بن حامد. 

1 تاريخ الشعراء الحضرميين» ج ل مط حجازي» (القساهرة» اهم 
3017 ام). 

- سيدء أيمن فؤاد. 

٠9‏ - مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي» مطبوعات المعهد العلمي الفرنسمي 
للآثار الشرقية؛ (القاهرةء 5 ام). 

- الشاطريء محمد بن أحمد بن عمر. 

ا أدوار التاريح الحضرمي» جْ 2.83 مطابع دار الككاب» (بيروت» هم 
لاكقام). 

- شرف الدين» أحمد حسين. 

4- تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن؛ مط الكيلاني» (القاهرة» 1784١ه/‏ 1554ام). 

ه" - اليمن عبر التاريخ» ط "» مط السنة المحمدية: (القاهرة, 1185ه/.1554م). 

- الشماحيء القاضي عبدالله بن عبدالوهاب المجاهد. ١‏ 

5- اليمن الإنسان والحضارة؛ دار الهنا للطباعة» (القاهرةء 15175م). 

- عبدالباقي» محمد فؤاد. 

07- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ مط دار الكتب» (القاهرةء 5515١ه).‏ 

ِ- عبدالعليم» 5 أنور. 

- إين ماجد الملاح؛ (سلسلة أعلام العرب 17)» دار الكقاتب العربي للطباعة 
والنشرء» (القاهرة» /51ةام). 

- العبدلي» الأمير أحمد فضل بن علي محسن. 

79- هدية الزمن في أخبار ملوك لحسج وعدن؛ ط ث3 مط السلفية» (القاهرة» 
١دااه).‏ 

العبيدي, إبراهيم خلف. 

- الحركة الوطنية في الجنوب اليمني المحتل» رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية 
الآداب/ قسم التاريخ» (بغدادء 5179ام). 

- العرشيء القاضي حسين بن أحمد. 

- بلوغ المرامء في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وإمسامء 
عني بنشره الأب انستاس ماري الكرملي » مط البرتيريء (القاهرة؛ 1515م). 


دلق 


- العقيلي» محمد بن أحمد عيسى. 

7 - من تاريخ المخلاف السليماني أو الجنوب العربي في التاريخ؛ ج١‏ ق١»‏ 
(الرياضء 11978ه/ 136/8م). 

ج03 مطابع دار الكتاب العربي؛ (القاهرة؛ ك3 ت). 

- فتونيء موسى (إخراج وتتفيذ). 

-١ 4‏ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الذكرى العاشفرة للاستقلال؛ إعداد 
وإصدار الدائرة الإعلامية - سكرتارية مجلس الوزراءء (عدن» 151/9م). 

- فخريء د. أحمد. 

-١ 4‏ اليمن ماضيها وحاضرهاء منشورات معهد الدراسات العربية العاليةء مط الرسالة» 
(القاهرة» /61ام). 

- ككحالة؛ عمر رضيا. 

-١ ©‏ أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام» ج١؛‏ ط؟ء مط الهاشمية»ء (دمشسق» 
104 هم 1109ام). 

-١ 7‏ جغرافية شبه جزيرة العرب, الناشر: فؤاد هاشم الكتبي» مط الهاشمية»(دمشفق» 
هم 1544م). 

-١ 4‏ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» ج ؟» مط الهاشمية» (دمشق» +1154اهل/ 
م 1 ب 0 : 

- لجنة الجغرافية العدنية. 

- جغرافية عدن وبلاد العرب» مط النيلء (القاهرة؛ ؟”517١م).‏ 

- لقمان» حمزة علي إبراهيم. 

9 - تاريخ الجزر اليمنية» مط يوسف وفيليب الجميلء» (بيروت؛ ؟1510١م).‏ 

- تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية» دار مصر للطباعة» (القاهرة؛ 13179 1اه/ 
«كقلم). 

00 حاسمة من تاريخ اليمن» ط 2١‏ منشورات مركز الدراسات اليمنيةء 
(صنعاءعء 118 ام). ' 

- ماجدء د. عبدالمنعم. 

- ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصرء منشورات دار المعارف» (القاهرة؛ 
954ام). 

- ماهر د. سعاد. 

*6- البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية؛ دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء 
(القاهرة: 551 ام). 

- مجهول المؤلف. 

4- قلائد الجمن في ملوك عدن وصنعاء اليمن» طبع حجرء (كلكتاء هم 
(لؤام). 


يكن 


6- مستعمرة عدن وجاراتها (تقرير مطبوع بالإستنسل)؛ مجهول مكان الطبع؛ ينساير 

8 أم. 
ع 

- محمد حسن (المقدم عضو البعثة العسكرية العراقية إلى اليمن). 

5- قلب اليمن» ط ١ء‏ مط المعارفء (بغدادء 181 ام). 

-- محمودء د. حسن سليمان. 

-١ 5‏ تاريخ اليمن السياسى فى العصر الإسلامي: ساعد المجمع العلمي العراة 

رع سي في : يي العر اثني 

طبعة؛ (يخداد» أم). 

- محمود كامل المحامي. 

8 - أليمن شماله وجنوبه تاريخه وعلاقاته الدولية» دار بسيروت للطباعة والنرء» 
(بيروت» 1554م). 

3 المصري؛ د. ذو النون. 

4- عمارة اليمني» منشورات مكتبة النهضة المصرية؛ (القاهرةء هم 
7آام). 

- المؤسسة العامة للسياحة. 

- السياحة في اليمن الديمقراطية» (عدن» 1515م). 

5 نضارء د. حسين. 

0- معجم آيات القرآن: ط 1 (القاهرة, اهم 4 ام). 

- الهمداني» حسين بن فيض الله اليعبري الحرازي بالاشتراك مع د. حسن سليمان 
محمود الجهني. 

5- الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن (مسن سنة 555-4اهل)ء مط 
الرسالة» منشورات مكتبة مصرء (القاهرةء ©562١م),‏ 

3 هنتسء فالتر. 

- المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري» ترجمة: د. كامل 

في النظام المثري؛ تر 

العسلي؛ مط القوات المسلحة الأردنية» (عمان» ١91١م).‏ 

ِ الواسعي» الشيخ عبدالواسع بن يحبى اليماني. 

4- تاريخ اليمن المسمى: فرجة الهموم والحَزن في حوادث وتاريخ اليمن» مط 
السلفية» (القاهرة 145١هم/‏ 11717١م).‏ 

- الويسيء حسين بن علي. 

5- اليمن الكبرى» مط النهضة العربية» ( القاهرة: 15557١م).‏ 

- يعقوبء عادل إيبراهيم (المترجم). 

5- التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط (دراسات مختارة من بحوث المؤتمر 
الاقتصادي المنعقد في لندن بين ؛ - © تموز عام 11517١م)»‏ دار الحرية للطباعة» 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام» (بغداد» 19/8م). 


4- الدوريات: 
- أباظة, د. فاروق عثمان. 
-١7‏ التدخل الأجنبي في اليمن في نهاية عهد حضارته القديمة» مجلة دراسات الخليمج 
والجزيرة العربية» ع كق (الكويت» هم ما 1١‏ 06 
- إبن شعيل» عبدالرحمن. 
- عمارة اليمني عند المؤرخين؛ العربء ج 5 س"؛ (الرياضء 1788ه/ 
554ام). 
- أيوبء محمد السيد (المهندس). 
8- جوائب من الاقتصاد اليمني» المحاضرات العامة للجمعية الجغرافية المصسرياةء 
القاهرة: الموسم الثقافي» 5575ام. 
| - الحبشيء عبدالله محمد. 
1 - جوانب من الحياة الاقتصادية في التاريخ اليمنيء الكلمقه ع ١ه‏ - ؟ه, ([صنعاء؛ 
ام). 
- دراج د. أحمد. 
-0١‏ عيذاب من الثغور العربية المندثرة؛ المؤر 4 العربم عع لا (بغدادء 3. ت). 
- الشامي» د . فضيلة عبد الأمير. 
-١1‏ أروى أمرأة تتولى الحكم في اليمن» الموردء مج 8» ع ”ء دار الحرية للطباعة» 
(بغدادء» 1545اه/ 191095ام). 
-١07‏ إمارة آل زريع بعدن» مجلة كلية الآداب» ع 356 (بغداد» 9174١م).‏ 
- الشيال» جمال الدين (الأستاذ). 
4- العلاقات بين مصر واليمن في العصر الفاطميء الكتساب؛ مجه؛ ج4»: سثاء 
(القاهرة» /61” اهم 44م). 
- زبالء سليم. 
- عدن مدينة مبنية في فوهة البركان (استطلاع مصسور)ء العربيء ع 4 
(الكويت» 1554١م).‏ 
- صالحء, د. محمد أمين. 
- بنو معن ثم آل زريع في عدن» المؤرخ العربي ٠ع‏ هل (بغدادء 4لام). 
- غأنم» ذ. محمد عبده. 
-١77‏ نصيب إليمن من الشعر العربي الوسيط؛ مجلة كلية الآدابء جامعة صنعاء.: ع 
23 (صتعاءعء 4 - 8اهم/ /ا/51 1 - اد ام). 
- القوصي» د. عطية. 
-١7‏ سيراف وكيش (قيس) وعدن من القرن الثالث الهجري حتى السسادسء المجلة 
التاريخية المصريةء مج الى (القاهرة: كلاوام). 


لمان 


- كامل مراد (الدكتور). 
8- الحبشة بين القديم والحديث» المحاضرات العامة للجدعية الجغرافية المصرية» 
الموسم الثقافي 105١م‏ مط الكمالية» (القاهرة؛ 1555م). 
- لبيب» د. صيحي. 
مك - التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطىي» » المجة التاريخية المصرية؛ 
مج 4ع ”2 (القاهرة» /ةام). دعبي يي سين 
يس ناجي» سلطان (الأستاذ). 
-0١‏ تاريخ اليمن الإسلامية» (عصور الدويلات الإسلامية)» الحكمة» العد 1؟, السنة 
“ا (عدن» و اهم الاكام). 
8- الحقوق الاجتماعية والسباسبة للمرأة في المجتمع اليمني» المؤرخ العربي ع 2١4‏ 
إيغداد» 54 ام). 
“امت - عدن تحت الحكم البريطاني,تأليف البروفسور آر. جيء جافين (عرض).؛ الكّية. 
ع 245 (صنعاءء 51/8 لم). 2 


5 
+ 


« ينه 6 مر أخرق 


1 


5- المراجع الأجنبية: 


5.10 لاع 00 .26 

.1967 مقلتتمكتلهن)) ,1 .آأولا ,أعاعه5 ممعصة تعاتلع81 م-4ة 1 

(1966 ,لله معلاعآ) ركسم كط تافص[ ممه مكلك عزسهاكآ صذ موزقيم185-5 

1 إلا طامطء5 .2 

.(1912 ,ق00همبآ) بق56 سمأعطارحرظ عط 2ه كنا مقعم ع186-1 

الاع]! ممعتواما و0 برق ,(لتخطف) ,1 .املا ,متهاكآ 2ه ولتفعدمماءنرممظ 187-156 
.(1960 ,عققناءآ بجه0دم1 2 للقدظ .1 .85 ردعلتعآ) رممقتلظ 

لا ملمفلة - تعصولا) ,19 ٠/01.‏ ,وعتصممات8 وللعومه مم8 بتعلز 188-16 
.(1974 رش.5.ا) ردمتاتفة “15 ,أنتطن تلخ لناتسطدل/13 

6 203111 

- ممتعاعلة ,ل 200 أدمم .8 بررط لعاتل8 ,/جرمأولة[ موعتكطة أمم8 02 بروبصباد لخ و18 
.(1969 ع1 01 مسقمودم,ل) 


5- الدوريات الأجنبية : 


اا ا ل بأتصسفظ ,تعمطلزظ .2 

,4- 1 قهل8 ,11لك0ة .701 ,لتقطلش + لق .4 569 - 132 مقصسه الف زه كصام-190 
(1970 نتعطاميعمع ]1 تمل 8) 

.5.10 معاون .1 

أقستوعة (ؤنة0) طولتك] 2ه مصلا مط زو طة 01 كالومعة مدعصا ع8 وبيك1-] 19 
ملآ أكةم ,20/1 .701 ركعتلتواة سمعنظم 0مفلوبروزين زه زأووطهة عطا عه منتقتاسظ ,معفة 
.(1954 رمه ه) 

2. لامآ‎ ١ 

عأتقمه باب ص1 ,105 مة1ت2 4 05 طزمتدة عقا غه وتقصتط معطناطنامهن عصرمع -192 


.(1964 يتهكهمبآ) ,7آ1 .701 ,فاع تسماء 


فض 


الملاهق 


5 


3 ريخ وعلوم 7 


212222101011015 


8 ل آ موده برك 0 
1 7 0 هم 


# 7 


جنول رقم )١(‏ 01 إلى 
بنو معن الحميريون في عدن وأعمالها”") 
- "الهم 15١‏ ادام 


1 
)١(‏ علي (؟) عباس (5) محمد 
مؤسس إمارة بني دخل عسدن آخسر ذي حكم بعد أخيه عباس. 
معن سنة 1 أهب. الحجة سنةٌ 4©4ه. حاول الاستقلال في 
توفي سنة 25 4ه توفي أول ذي الحجة عسهد المكسرم 
سنة 151ه. " 
2 الصليحسي؛ التسسهى 
حكمه سنة *الاأاه. 
توفى سنة 8/ا4ه. 
(1) يعفر 
حكم 151 يوما 


3( روضة الحجوري ورقة 1544- ب. 
يحيى» إنباء الزمن» ورقة 2 
الجرافي» المقنطف»: ص 105 
الشماحي؛ اليمنء ص .١1١6‏ 
الحامدء تاريخ حضرموت» ص" ١‏ ؟, 
الحدادء تاريخ اليمن ص .71١8‏ 
الاكوع (محقق)؛ هامش المفيد لعمارةء ص ١1/7‏ - 19/9, 
د. محمد أمين صالح؛ بنو معن» ص 9#” - ع 9ث9, 


درون 


| ! ا ا 
58 58 55 أحمد (الشهاب) كديس براق أبو السمراء 


الملك على الصليحي عبدالله إبراهيم 


قتل سنة 14559ه. 


0 
أسبعد . يعلى 
المنتخب الملك الموفق | 1 ْ 
محمد المكرم ‏ عبدالله 
أحمد أبو الفتوح السلطان سبآ عبدالله 
ا | 
غلاب عبدالك قيس 
إ 
أحمد 0 


0( إسماعيل قربان حسينء السلطان الخطاب ص ١72؟.‏ 
زامباورء معجم الأنساب» ص 1895. 
حسن سليمان» تاريخ اليمن» ص 15 


كلام 


جدول رقم (*) 
بنو نجاح في زبيد 
4 - 4ددهم/ 21١١1١‏ وواام 


5 


-١‏ نجاح توفي 4017 هل 


الذخيرة منصور معارك ١‏ ”“- أبى الطامي جياشن ؟- سعيد (الأحول) 


معارك عبدالواحد إبراهيم منصور ؛ - الفاتك (الأول) 


محمد ه - المنصور 


- الفاتك (الثالث) << 5- الفاتك (الثاني) 


(*) زامباورء معجم الأنساب» ص ؟18١.‏ 
حسن سليمان» تاريخ اليمن» ص .١5١‏ 
إسماعيل قربان حسينء السلطان الخطاب (جدول رقم ©). 
حمزة لقمان» تاريخ عدن ص 55. 


خض 


جدول رقم (4) 3 

بنو المكرم الجشمي اليامي الهمداني7”) 
أمراء عدن وأعمالها 

4/1 - دهم "118 الام 


5 
العباس المسعود 
حكم سنة “4ه حكم سنة 41/5هف 
توفي سنة 5414ه قتل سنة 448 هف 
5 زريع 5 5 
ظ ا حكم سن 41/5ه أب الغارات ا 
٠‏ 0 0 حكم سنة 4/88ه هرب من معركة لحج 
قتل سنة 4/86هل في سنة 1ه سنة ؟#هه.. قتل سنة 48 مهل 


ب م 0 


“ حكم سنة 41 4ه قتل سنة +4 هه 


لدا 700 


محمد علي 
حكم سنة 5117ه حكم سنة 574ه 
سا توفي سنة 4 ؟ 5ه هرب من معركة لحج 
سنة ؟9مها 


سنة لاأهدها 
2-2 عزل سنة 7ه 


قتل سنة 1425 هدهش 
(وهو آخِْر بني المسعود) 


(*) أنظر: المصادر في الجدول رقم (0). 
فض 


جدول رقم (ه) 


بنو زريع في عدن(") 
م ل 4كهه) -11١0‏ "ااام 


1 . سبأ بن أبي السعود بن زريع‎ -١ 
(استقل بحكم عدن وأعمالها سئة ؟؟دهء مؤسساً إمارة بني زريع» توفي سنة 17#مه)‎ 


إٍ |0 10 أ 


أ 
؟- علي الأعز (المرتضى) *- محمد (المعظم) زياد المفضل روح 


تولى الحكم 6ه تولى الحكم 4 6ه 
توفي بالدملوة 4 امهب توفي سنلة ٠‏ 46ه 
أ | | | 
حاتم عباس منصور المفضل منصور 
كان حيآ 03 كان في حصن يُمَينَ عند ..- 
سنة 548هه دخول توران شاه إليه سنة 515مه 
| 4- عمران (المكرم) 88٠‏ -50هه 
زياد 
كان في حصن حب عنه سيطرة ظ ظ 
السلطان طفتكين عليه سنة ١1/ه8ه.‏ 


منصور أبو السعود محمد 
ه- (حكموا بإشراف وكفالة ياسر بن بلال وجوهر المعظمي 0-65٠١‏ 55هه) 


للها زامباورء معجم الأنساب» ص١181.‏ 
الهمداني وسليمان» الصليحيون» ص140؟ 
حسن سليمان» تاريخ اليمنء ص 77١‏ 
إسماعيل قربان حسينء السلطان الخطاب (جدول رقم 6) 
لقمان» تاريخ عدن » ص11 
أيمن فؤاد سيدء مصادر تاريخ اليمنء ص٠‏ 95". 


ام 


جدول رقم )1١(‏ © , 
بنو حاتم سلاطين صنعاء”) 
4 -54 دهم 198 -9ااام 


-١‏ القاضي عمران بن الفضل اليامي الهمداني 


القاضي أحمد القاضي حسين 


*- السلطان علي (الحميد) السلطان بشر 
5ه - 15أهه 
السلطان مدرك 


إسماعيل قربان حسين:؛ السلطان الخطاب (جدول رقم "). 


كن 


جدول رقم (7) 


بنو أيوب في 


اليمن7”) 


ككه - لاككه/ ١١/9‏ -5؟5ام 


نجم الدين أبو الشكر أيوب 


ع 


العادل أبو بكر الناصر صلاح ؟- سيف الإسلام 
سيف الدين الدين يوسف فتكين 
توفي 65 ها توفي 89هها. توفي #ؤمها 


- 


١-شمس‏ الدولة 
توران شاه 
توفي ١ل/اه‏ ه 


ا لت 


الأعظم عيسى الكامل محمد "- المعز إسماعيل 
توفي 1ه توفي 5 اها قتل 554ه 


5"- المسعود يوسف 
توفي "هد 


(*) حسن سليمان. تاريخ اليمن ص45 ؟. 


امم 


*- الناصر أيوب 
توفي 111ه 


قائمة بعشور التجارة المفروضة على البضائع في ميناء عدن خلال عهدي 
بني زريع والأيوبيين 


المادة وحدة عشور عشور الشواني عشور مجموع العشور 
الوزن الميناء بالدينار وأجزائه | الخروج على بالدينار 
والكيل | بالدينار الفرضة واجزائه 
وأجزائه بالدينار 
: وأجزائه 
الفلخل البهار 0 1 9 11 
الأنكزة (الحلتيت) 3 4 8 
قشر المحلب 3 امن نا 
الطباشير ع تررق 1 4 
٠‏ 0 
الهيل - 7 3 
الكتان +“ : 17 
القوة | ١‏ 1 
الحمر * جوزل * جوز 
(التمر هندي) (دع 
ا |[ سر) 
الكافور الفراسلة 1 1 
القرنفل - 1 ١‏ لق 
الزعفران 7 ” 
العوبلي . 3 1 1 1 الل 
السندابوري 
النيل قطعة ًَ ربع؟ 41 
الضأن الرأس ربع؟ 2 1 0 
الواحد 
الرقيق - 9 - 1 ال 
الحصان 3 0 يفرض الرسم على الحصان إذا دخل البلد استجد في أيام 
7 يفرض الرسم إذا خرج من البلد آي صدر | _الناصر أيوب 
المصادر: ابن المجاورء المستبصرء صل0٠5١05-١4١.,‏ 


العقيلي» المخلاف السليماني» ج ١‏ ق 191/1١‏ -1918. 
الحبشي؛ جوانب من الحياة الاقتصادية: الكلمةء ص9١1 ١١١-‏ 


17 لقنم 


وصورة عدن على هذا الوضع والترتيب 


دنع لاا سمعتورامامطم متمايضاة) ع 50 ,1 عنم مسسمتاتو تطتاكمعمومم .01 
تتمالدمترزه 50 عمارأهعد[ 
' ابن المجاور. تاريخ المستبصر ص9؟١.‏ 


نلك 


سريوية وبيج جطزية عدبت وعما لها متا ضيمة 


تعايطة 


اله عاد فا 
مره فلي 
العميت 

..- سورعيتكت 

نك ١‏ كا مط لقت 

جب لطررنقت لطم 

«ا - طروت لصيت 


حسن صالح شهاب. أضواء على تاريخ اليمن البحري ص77”8؟. 


84 


كنا 


لاقت 


0 


0 


ِ مح لجس جم ا م 
د كتس دوس) «تكركيع وعم وتم ١‏ ها 


ليم > ص ضصم 


14عم] ©رممى 


١ عبدالله‎ 


أحمد محيرز. صيرة: الطب ةَ الأولى» (عدن» مايو 41م)ء ص لل 


5م" 


عضي ميم و مصيع ر لويم وير جيم ماص 


اح حي مس مسو ير عم ميب ور ميو 
ويا مدي بصيو خسم بسوعيري 02م عمييم | يسح مور 


نا 


لت برضم جم) حجر ال ل لص اليس دوخيمم اكقددن تهددا م 


4خ" 


7500 تشنادى الصحون هين عقسين دين ال ا ل 1 0 


35 كه تمه جب بيترمه مغمد 
ع اش 


الكل 


.26 
ا مي ع ل ست 
وج ) «يطييم يعضم :كم عبج يوسي نمه 1 3 «تشصيصي ياج م ل ا جم ا جص اه 
الكو م متي ين يها كه ' ا 


| ةن رفيسر م سوصستة‎ ١ 
| وعم ونيم رصم وروم جب ارفص‎ 


ا سين دس لد ل ا ا ا ا ل 0 


ا امت 1 5 يي ب 3 
0 0 3 0 3 ع وب 2 . 
الى مه وضم و ممصم مه سكين جلت جك ب 
أ دوي 8 
/ 5 
نه 1 ا 1 5 
ا" 0 وماس : 
6 5 
2 ٍ 34 
يكس ١‏ 0 
0 ره 
4 
ا 8 9 
إٍ 2 5 دعسي امسج 
53 فرقب 
1 رن 3 
7 ا 
1 1 
0 
3 
ا ب رمت 4 
2 0 ع 
ا د للد | 
ما 3 2 سمو بين 5 53 تمر 
١ 4‏ “م مهم دك 1 
0 قد تم ١‏ 
١ 5‏ 33 06 
آ 11 
2 7 _ 
0 5 0 535 ب 071 ٠١‏ 5-3-5 


النشاط العدمي 
للاسناذ الذُكوس محمد كريرابراهي م الشمري 


1 - 2003م 


أولا: البحوث العلمية المنشورة في جامعة عدن : 
1- رحلة مع أشعار: الغربة والحنين إلى الأوطان والتغني بالمنازل والديار والخلان في 
كتاب: تاريخ المستبصر لابن المجاور البغدادي النيسابوري المتوفى بعد عام 626 
« مجلة التواصل / إصدر نيابة الدراسات العليا بجامعة عدن » العدد (8)؛ عدن» 
يوليسو 2002م»ص55-19. 
2- فيك العملة في عدن /دراسة في تداولها واستثمارها خلال القرئين الخامس 
والسادس الهجريين/الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين . 
3 « مجلحة الوحسن/إصحدار مركز البحوث والدراسات اليمنية بجامعة عدنء العدده(16)» 
عدنء: نوفمير 2002:ص39-11 
ه مجلة آفاق اقتصادية / اصدار اتحاد غرف الصناعة والتجارة في دولة الامارات 
العربية المتحدة ؛ المجلد (23) » العدد (92) ؛ (دبي ٠‏ 1423ه / 2002م ) .ص 
3 -121. 
3- بلغار نهر الفولجا وصلتهم بالإسلام في العصور الوسطى . 
» مجلة كلية الآداب /جامعة عدن. :العدد(1)»عدن عنوفمبر 2002م,؛)ص 81 -91. 
4- نشاة علم الوثائق العربية . 
ه مجلة التواصل »العدد(9)»عدن ١يناير‏ 2003 م؛ص37-25. 
5- أسواق اليمن التجارية حتى ظهور الدعوة الإسلامية . 
« مجلة اليمن »العدد(17)»عدن .مايو2003 م » ص82-17. - 
6- معمر بن راشد الازدي البصري /دراسة في سيرته ودوره الفكري في اليمن 5 
مجلة سبأء العدد(12),عدن »يوليو 2003م: ص 57 -88. 
7- من موّرخي الدولة الرسولية في اليمن :بدر الدين الحسين بن عبد الرحمن الاهدل . 
ه صدر ضمن كتاب (المدرسة الياقوتية في عدن...) من منشورات دار جامعة عدن 
للطباعة والنشر؛ء عدن 0003م ؛ ص 107-71. 


8- أشعار الحكم والعبر والمواعظ والدروس في كتثاب :صفة بلاد اليمن ...(تاربخ 
المستبصر )لابن المجاور البغدادي النيسابوري (2). 
« مجلة التواصل العدد (10) » عدن » يوليو 2003م » ص63 - 89 . 
9- الكوفة في مؤلفات العرب والمسلمين حتى أوائل القرن الخامس الهجري . 
« مجلة كليات التربية / جامعة عدن » العدد (5) » 2003م » ص 123 - 136. 
0- من تاريخ العلاقات بين مديئة زبيدفي اليمن وحاضرتي مكة المكرمة والمدينة 
المنورة (الحرمين الشريفين ) في العصور الإسلامية. 
ه بحث منشور في حولية كلية الآداب /جامعة عدن. العدد(2):عدن؛ نوفمبر 2003 مء 
ص 73 - 101. 
ثانيا : البحوث العلمية المنشورة خارج جامعة عدن . 
1 - استقرار قبيلة همدان في الكوفة حتى نهاية العصر الأموي . 
« مجلة الأخاثئرء العدد(8) -عدد خاص عن الكوفة-(بيروت 001 )0 ص 109- 
119. 
2- الوثائق والتوثيق في تراثنا العربي - الاسلامي . 
« مجلة الوثيقة؛ العدد (43)» مركز الوثائق التاريخية بمملكة البحرينء السنة الثانية 
والعشرون» (المنامة» ذى القعدة 3هايناير 2003م).)ص 117-0. 
3- ابو موسى الأشعري ودوره في العصر النبوي . 
مجلة الجذوة:ء العدد (2)» إصدار :مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمة التراث» 
عدن» مارس 2003 م ص11- 24. 
4- من مؤلف الجوهر الفريد في تاريخ زبيد ؟ 
« مجلة آفاق الثقافة والتراثء العدد (41) » السنة الحادية عشرة » مركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث» (دبي» صفر 1424ه_/ابريل (نيسان) 2003م)ء ص 147 - 165. 
5- أبو بكر بن احمد العندي /شاعر بني زريع وبني أيوب في عدن . 
« مجلة المنارةء إصدار: اتحاد الأدباء والكتاب فرع عدن ؛ العدده9ت.عدن :2003م» 


ص 87-62. 
6- اثر العرب الفكري في الجانب الشرقي للخليج العربي حتى أواخر القرن الرابع 
الهجري. 


ه مجلة الوثيقة ٠‏ الحصدد (44) » مركز الوثائق التاريخية بمملكة البحرين ؛ السنة 
الثانسية والعشسرون ٠‏ ( المنامة » جمادى الأولى 1424ه / يوليو 2003م )» ص 
6 - 129 . 


ثالثا: بحوث علمية منجزة مقدمة للنشر : 
1- من أولياء الله الصالحين في ثغر عدن المحروس :الحسين بن الصديق بن الحسين 
» بحث مقدم للنشر في مجلة التواصل ٠‏ العدد )12( ٠‏ يوليو 4م . 
2- اسهامات اهل اليمن في علم الطب والطب البيطري / دراسة في التراث العلمي 
العربي. 
» بحث مقدم للنشر في مجلة سبأ » العدد (13) » يوليو 2004م . 
3- مأثور الكلام العربي في كتاب :صفة بلاد اليمن ...(تاريخ المستبصر ) لابن المجاور 
البغدادي النيسابوري . 
« بحث مقدم النشر في مجلة اليمن ؛ العدد (20) » نوفمبر 4م . 
4- الحوار العربي الإسلامي مع شرق أوروبا من خلال رحلة الغرناطي . 
« بحث مقدم إلى ندوة: حوار الحضارات»: جامعة عدن /المنتدى الثقافي: عقدت في 
جامعة عدذن. يوم 000000 وستصدر في كتاب عن دار جامعة عدن. 
5- مؤلفات الفضائل والمفاخرات عن الكوفة حتى أواسط القرن الخامس الهجري . 
© بحث مقدم للنشر إلى حولية جامعة عدن العدد(2004:)1م. 
6- مجثتمع. عدن. وسكانها خلال عصري بني زريع وبني- ايوب - - 
ه بحث مقدم للنشر الى مجلة كليات التربية / جامعة عدنء العدد (6)» 2004م . 
7- الحسين بن سلامة النوبي ودوره في تاريخ اليمن الاسلامي 371 - 402 ه / 
1 - 1012م. 
« بحث مقدم للنشر الى مجلة اليمن/ مركز البحوث والدراسات اليمنية - جامعة عدن. 
8- الدر المنثور عن عدن في الكلام العربي المأثور . بحث مقدم للنشر ضمن كتاب : 
عدن في الشعر العربي قديمه وحديثه. (عدن.2004م). 
رابعا : بحوث قيد الانجاز : 
1- مؤلفات أهل اليمن عن الأسر والبيوتات الشهيرة . 
2- الفندق في التراث والحضارة العربية الإسلامية. 
3- الاستشهاد بالآيات القرالية في كتاب :صفة بلاد اليمن ...(تاريخ المستبصر ) لابن 
المجاور البغدادي النيسابوري . 
4- قطر في المصادر اللغوية والجغرافية / دراسة اولية . 
5- التاثير العربي الاسلامي على بلاد البلغار من خلال رحلة ابن فضلان عام 309 ه 
/ 921م. 
6- سد مأرب واهميته في تاريخ اليمن مع دراسة عن سد مارب الجديد . 
7- البحر والبحرين في القرآن الكريم . 


- الاسلام والمسلمون في الصين من خلال رحلة سليمان التاجر السيرافي عام 237 


ه/851م. 


خامسا : الثدوات وحلقات النقاش 


-1 


0 
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المشاركة ببحث في ندوة :الحياة الفكرية والثقافية في الدولة الرسولية »جامعة عدن 
بالتعاون مع مدرسة الفاروق النموذجية ٠2001/10/16-13م.‏ 

تقديم محاضرة علمية في قسم التاريخ والآثار/كلية الآداب -جامعة عدن صباح يوم 
الاثنين 2002/1/7م: بعنوان “مصادر عن تاريخ اليمن منسوبة خطأ إلى مؤلفين 
آخرين /ثلاثة نماذج لإشكالية علمية منهجية " 

المشاركة في ورشة العمل التقييمية للدراسات العليا بكلية الآداب /جامعة عدن »2 
بورقة عمل في ثلاث صفحات بعنوان :أثر تطور البحث العلمي للدراسات العليا في 
تنمية المجتمع " ع»صسباح يوم الاثنين 2002/10/21م. وقد طبعت في ملزمة 
(حلزون) خاص . 

المشناركة في حلقة النقاش التي أقامها مركز البحوث والدراسات اليمنية 
/جامعة عدن .عن :"مهد الساميين أعالي اليمن " ٠»‏ لمؤئفه :الأستاذ أنور محمد خالد 
»بصفة مناقش ومعقب :صباح يوم الأريعام 1000/53 

المشاركة في ندوة : اليمن في عصر النبوة التي أقامها مركز البحوث والدراسات 
اليمنية /جامعة عدن .صباح يوم الأربعاء 8 مم ببحث عنوانه :"أسواق 
اليمن التجارية حتى ظهور الدعوة الاسلامية ". 

المشاركة في ندوة الحوار عن : ((التسوق والاستثمار والسياحة في عدن ))الني 
أقامتها جامعة عدن يصباح يوم الاحد 2002/12/22م.في محور :دور عدن في 
الملاحة والتجارة الدولية . 

المشاركة في ندوة :حوار الحضارات التي أقامتها جامعة عدن /المنتدى الثقافي 
عصر يوم الاثنين 2002/12/30م. 


سادسا: أنشطة أخرى في جامعة عدن . 


-1 


-2 


3 


-4 


تدريس مساقات فسي برنامج الدراسات العليا /ماجستير تازيخ في كلية الآداب 
/جامعة عدن ٠‏ وتدريس مساقات في مرحلة البكالوريوس . 

نشر عرض وتلخيص كتاب:عدن؛ دراسة في أحوالها السياسية والاقتصادية» مجلة 
اليمن» العدد(15): مايو2002م:؛ ص 130-127 . 

الإشراف على طالبي الماجستير :ناصر منصر احمد وعلي محمد فريد/|ماجستير 
تاريخ إسلامي. 

عرض ونقد كتاب: الأسواق التجاربة في شبه الجزيرة العربية »مجلة سباء العدد 
(2003:)12م ».ص 249 - 259 . 


5- عضو لجنة المناهج في كلية الآداب /جامعة عدن . 

6- سكرتير تحرير مجلة سبا/جامعة عدن . 

7- عضو لجنة جائزة جامعة عدن العلمية للعام 2003 / 2004م . 

سابعا: أنشطة علمية وثقافية خارج جامعة عدن . 

1- المشساركة في البرئامج الإذاعي :حوار الاسبوع من إذاعة عدن . إعداد وحوار: 
د.حسين باسلامة »حول مناهج التاريخ ومشاكل دراسة التاريخ اليمني عوذلك مساء 
يوم الأربعاء 1/0 ١00000‏ 

2- المشاركة في البرنامج التلفزيونسي ؛عندما يتحدث التاريخ .في تلفزيون عدن 
مباشرة مساء يوم الاحد2002/4/14مءبإدارة الاخ/ يحيى عثمان. 

3- تقديم بحث في ندوة: الحسين بن الصديق الاهدل؛ في مسجد حسين الاهدل/عدن: 
مساء يوم السبت 29/ 6/ 2002 م. 

4- المشاركة في البرنامج التلفزيوني عن مهرجان عدن للتسوق والسياحة والاستثمار» 
وذلك عصر يوم السبت 12/28/ 2002م؛ بادارة الاخ/يحيى عثمان. 

ثامنا: :تاليف الكتب : 

1- طبع ونشر كتاب :حرب الأيام العثيرة/حوادث. عدن 1[3يناير 1986 م »إعداد 
وتوثيق : مخشورات دار الجاقوت عدن :2002 م): 08)صفحة , 

2- موافقة جامعة عدن على طبع ونشر أطروحة الدكتوراه المعنونة : (عدنء دراسة 
في أحوالها السياسية والاقتصادية 476--627ه.. /1229-1083م)وستصدر ضمن 
مطبوعات دار جامعة عدن 2004م. 

3- موافقة جامعة عدن على طبع ونشر الكتاب المعنون : (زهور السوسن في تاريخ 
عدن- اليمن)؛ وسيصدر ضمن مطبوعات دار جامعة عدن 2004م . 


أ.د. محمد كريم إبراهيم الشمري 
جامعة عدن / كلية الآداب 
قسم التاريخ 
عدن / كريتر : ص . ب (981) 


بط لذن ع لج تطخ طنقطة5 اعتطج مذ جو - موعت( 0/ج6 2 ما عمل عنتوع أعتاكدمه ع1 
للأكنامه قلط كلتقت - 21 أطخ .ط تله 'اء7ته كنم لماع ذ/؟ 7/5 لإفتداءة 

معسودعة 5358 .5 0وتسمسعطمل8 ,عقصزععء جرمكتلعتعطة 9/45 عل ععصلة 
عقا قط رلمقعم عتط متسل :5358 ,ط تلخ عطامط علط آله اتمعل عا تعكة عبومم 
بعلانا مكز هه 01وحلة عامه؛ 'ولتسظ قنط .علا مه كأعومقة رطمم ص لعطكسم 
أصء8 بمعط] أمبوع مذ ولتستتوط عط طكتد ععمقتللة 21ء118هم كز ممتعتمعطامسع 
أطمتتجفدلة طقط؟ صمعد1' برا #عتدعاء0 عع بإوكناة 

امعتاتاهم 2 صمو لمعيه سمقسدلآ-له ,كلتطمتتيف-له 4ه مواء؟ عا عماساطا 
و لعددعماته لفط مهلخ رودعءاعطتعترع!8 .ممتكتووممه 2ه ومع كلهم عطا 10 عنال أوعتمنا 
.00م لةتعمعع عط :10 عمقه عممقتصتاكها لمهم كهة عتسمهومة كز بذ دقعتو مم 
همه لع ثاوامعرة رطماقنكت لعمقعمعمة نوعط متكمن ممعم ومقالماة ‏ كلملطمتتوفلة 
.عأممعم #عتنعوكرهم 

عنتقم لقتم ع صصصدمه تمعمع 2 مه 0116م غلنقان صا قة 35 مدخ ]3 ادها ل 
تعالة لإقاناك تصعظ لسة دسممسهعابك8 نمو ععمزة تممتتدمطا مععط مقط غل غهما وومطد 
خطفكته اتا ة أمع ع ماتة 1ط عتم 7735 /6ت0طة عتعطاه ععقام عط 785 16 .معطلا 
1 بوه تصمامه لعططتة كامتصعة لإتقطد لمءددعصات؟ مم4 رتعادعه لمتعععصدرمه 

انامطلت علقم أمم 15 مممسو آل 06 بوتماكتط عط 6ه تإلدطة ع1 
طكتيت لعموعمم توالمتعمعع عن وعاموط بواماقتط عطاعه أقمصد ودتهمعط روه ا لده 012 
عاموط معمعنقاه؟ نيمة ولتقط عنة ععقطا عناوم لصة كعدج كاز 2ه 'وماكتط عط . 
6 هه اترعمعده فلات رعو ممه وتدده درووة. همه لهل مع ولمسطليه عاذ طلتم عمتلقعل 
هقط أكصة معط 0عمعالوءة وععمم ماع عتطمه 


وط 2ه عمعرقة عمه عاأقمتصسد[]1؟ التد لإميطى نزم غقطة عممط 1 ,لوالهما1 
دملعع: طدعة كتطا ذه 'جرمتقتط 


ال4طم8 
وأععرمة عتسمدمع18 لسسه تمع فلا20 كسا رلنطد 4 
.لآة 1083-1229 ١‏ .8].ذ 476-627 


و1 
تتاتتاء لو نتط] مع مك1 لء سستمطسطا18 


1خ 51م 


8 اقوط زوم طذعخ لأه مه بصدلة طكتى لعمععمم (ولمتقد هذ بولبطة قتط1 
الاكستمعم طمرخ 5ه عله ممعاوع؟ - طتناه5 عطاك داهم عأوعتةتاد أسمتتومنصا مه 
.عتاطنامع عقاناه8 متتونءمموع©آ مقحمهلا - له 2ه لمللمقه عط /ؤمم 15 11 

تضقاكآ تعقة لصة عدكعط أععاتقده غمماتوصمصة مع كد لعتعلأقدمه ققد تدلث 
طعصصر هوه غ1 وعفتمغط عتصسمانا طهنة مذ لعممكمعمم لأعتتس ققد ]1 بعمصعط 
امع عطط مز لعنمامك1 رالقء معستصمه مه غ1 .وعم نعط عتنسواك[ طوعة مز لعدم دعص 
موتطهنة عط منهه5 560 قف صم عطكدم عتعد لعمتيط ومتطة كه هته لتأدموط ىم 
نامرع مذ ملتسقم عط 2ه مواع؟ قط ومتعسل ععستماروصطا ملز لعرماوع؟ ]ل غراظ كانت 
لعطعتسده1؟ بواتقومع امنووظ مقع العنتا كه مقصدم؟ - له مآ مادم 568 لمع علا رقناط1 

-اى ,(ممصدع “11 .طة) لكم مهد "5 عطا غه عمتصمزوءة عط عث 
مصة عاتملسةآ] عنعنه عقطا دعلهاة لتته 5عتمتقده القتتدة مغصذ غتاصة كقيت فقولا 
نمو8 نو لماتت رمعتماة أمعمدءمء0ه1 للقصسصة عدعطا زه عده هه سماكخ .كل تراط 
31 لعكتمن مط تطنوهلن5 - له لدسسسقطدك8 صزظ تلخ 35+ غ1 .متتوسلط - له محنداة 
لمم ع1 .لرتماكتط كاز دز عصسنا اود عط 5 (1063 .([ي8) .8ة 455 مذ متقسوملا 
عدتدءهط وزقطنموم رمتقستدلا -21 09/6 امولعيه 5059 عتعطا عتامتاممه صههل/1 تمع 
صسقمسممآ 21 غ8 .نط لله متطقهه تتهاع؟ عدماء 6 مقط نوعط “ره لمتتمعباكما عع برعلا 
عط مأ عستهره ,81 .ة 459 ساغتامة 10 همده 1585 ]1 لمة رههما أكها أمم 014 اتسنا 
تطنية[ن21-5 01 255855118605 

مدموات1 نصء8 بتعاء سدنقالة - نم8 07 ممتأسامددتل عط معقلمف 
تتعطا نحط متتامم! عمتمعصرظ طهعخ مه لعطمتاطمادة له كتمواعره:50 ماعط ألعدممحصا 
-1ة عاط 10ت كتوم ون« مخمذ 0151060 765 غ1 .(1083 .طللقة) .آم 476 طذ فصقم 
ونلا 01 مأعوككه لطة مصوققع؟ قطا!' .متمتتععلن8 - [د 2ه كمد ,لنقد84 اسه كقططف 
م قاءء55 لل قلط جز ما لعتماع: عه غلامة 

لتطجقاته - 1ه صمة ععمعلمومءلصز امع ما علقم عنعى سامتمعاكة رمقكة 
عكلة الأددعععنة عه طعتطن؟ ,دسعسعلب8 - له تدوع 2ه مواه عط عمسمتسل عتماة 
مططة أو ناكتامه عط] متطنجة ]ناك -21 ألخ عظ لعسطخف سوسععاب/3 - 1د 2ه تتدعل ع1 
.لاأتصستة منطا ذه متبطوعة ععناعد كلل 2 7/35 متدممعلط8 - له تصع8 2ه مصلكنامه عطا 
.6 لتثند؟ - اج أطخ طنقطد5 طعتطان؟ة مذ تب - موعنز 10/0 2 10 عمام متحكقع أعلكدمه عط 
تلأقلامه علط وتأقتقط6 - 1[ تطخ ,6 الث ععنته 01105 أعل/ا 7/85 إقكناك 
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الذرلاف 


ماعف ركم عتسمدمع18 لسع لمعقكتلوط كلصأ ولاو 4 
.لد 1083-1229 ١‏ .لآ 476-627 


د 
صصص طقرط1 مسعسمة1 لعستسعطساخ1 


1115 


لقعو هآ ,تكزوي سعتسن لمملطعدظا - وسرخ زه ععء0011) 10 لعاغتسطدة 
سزودماءء 17 01 ععرعء0 عط "101 مأجه مدع تو عط أو غدع سسللقلمك1 
جدمأسمت] عتنسمار1 


1981 ,كنمف 
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الأستاذ الدكتور محمد كريم ابراهيم الشمري 
أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعات : البصرة 
+ ")| المستنصرية/ عمر المختار/ درنة/ عدن. 38 
22 © ولد في العراق لواء الحلة (بايل)؛ ناحية المدحتية 1947م[ / 
20207 » ريخل جامعة بغداد/كلية التربية قسم التاريخ في 
: 5 العام الجامعي 9564١/1977م.‏ 
© تخرج دن جامعة بغداد في «"ثرك/ره195م- 22 
© التحق بدراسة الماجستير في 3/ ا بي حا 
ٍ الآداب- قسم التاردخ. 10 
© التحق بدراسة الذكتوراه في 
الآداب-قسم التاربخ. | 


فى أحوالها الساسية 


جامعة البصرة, المؤّرخ العربي, مجلا كل التوككة . الحامعة 
المستنصرية, الوثيقة. آفاق اقتصادية, الذخائر, أفان الثقافة 
والتراث/مركز جمعة الماحد . 

» نشر العديد من البحوث في المجلات اليمنية: سباء دراسات يمنية, 
. التراث. التواصلء اليمن, مجلة كلية الآداب. مجلة كليات التربية, 
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والاقتصادية 2 
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